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الإهداء

إلى تلــك اللحظــة مــن الزمــن القــادم، حيــث إذابة كل 
مفاتيــح وأقفــال الســجون لصنــع تمثــال حريــة، كمــا 

يــراءى لصديــيّ حســن عبــادي وجميــل عمريّة.





ع الجدران | عن دور الأدب في مقاومة العتمة9 تصدُّ

تلخيص مفيد

وطنــي... يعلمّنــي حديــد سلاســلي
المتفائــل ورقــة  النســور  عنــف 

ــا ــت أعــرف أن تحــت جلودن ــا كن م
جــداول وعــرس  عاصفــة  ميــلاد 

زنزانــة في  النــور  علــيّ  ســدّوا 
فتوهّجت في القلب شــمس مشــاعل

كتبــوا علــى الجــدران رقــم بطاقتــي
فنمــا علــى الجــدران مــرج ســنابل

رســموا علــى الجدران صــورة قاتلي
فمحــت ملامحَهــا ظــلالُ جدائــل

وحفــرت بالأســنان رســمك داميــا
الراحــل العــذاب  أغنيــة  وكتبــت 

أغمــدت في لحــم الظــلام هزيمتــي
وغــرزت في شــعر الشــموس أناملــي

والفاتحــون علــى ســطوح منازلــي
زلازلــي وعــود  إلا  يفتحــوا  لــم 

جبهتــي توهّــج  إلّا  يبـــصروا  لــن 
لــن يســمعوا إلّا صريــر سلاســلي

فــإذا احترقــت علــى صليــب عبادتي
مقاتــل بــزيّ  قديســا  أصبحــت 

  قصيدة »ردة فعل«- محمود درويش
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مقدمة: وعي الأسئلة وحصن الإجابة

صفاء أبو خضرة1

كثيــراً مــا قرأنــا عــن الاحتــلال عبــر قــرون، قرأنــا عــن التعذيــب والاعتقــال والقتــل 
والمــوت وانتهــاك معاييــر الإنســانية بشــتى الطــرق والوســائل، وقــد يختلــف الأمــر مــا 
بــين احتــلال وآخــر، مــن حيــث الأســلوب والمنهجيــة، لكننــا اليــوم في مواجهــة محتــل لا 
يقصّــر بدراســة واســتحداث وســائل تعذيــب مختلفــة ليســت علــى مســتوى التعذيــب 
ــي؟ إن جــازَ  ــلّ ذك ــام محت ــل نحــنُ أم ــري، فه ــط، إنمــا النفســي والفك الجســدي فق

القــول، أم نحــن أمــام محتــل أكثــر تســلطّاً وعنجهيــة، وأضيــف نرجســية؟
ــة(، يطــرح الشــاعر  ــةِ العَْتمَْ ــدْران- عــن دَوْرِ الأدََبِ في مُقاوَمَ عُ الْجُ في كتابــه، )تصََــدُّ
والناقــد »فــراس حــج محمــد« الكثيــر مــن الأســئلة التــي ربمــا في خضــمّ المعمعــة 
والضوضــاء العالميــة مــا بــين الحــروب والعواصــف والأمــراض الوبائيــة والانقلابــات 
السياســية لــم تخطــر لنــا ببــال وســأدرج بعــض هــذه الأســئلة فيمــا بعــد؛ في مقدمتــي.
لقــد كانــت الثــورة الأدبيــة، ولــن أطلــق عليهــا غيــر ذلــك مــن منطلــق التدفــق الــذي 
يصلنــا مــن الأســرى الــذي كانــوا كتابــاً مــن الأســاس قبــل الأســر، ومــن أســرى صــاروا 
ــاً، أدرجــوا معاناتهــم ومذكراتهــم ورســائلهم وســيرهم فصــارت  مــا بعــد الأســر كتاب
كتبــاً تخــرج إلينــا مــن ســراديب العتمــة، فنعــرف مــا يحــدث هنــاك، خلــف القضبــان 
الحديديــة وفي زواريــب الاحتــلال التــي يقضــي فيهــا الأســرى ســنين طويلــة مــن 
ــه  ــل بأكمل ــام جي ــا أم ــاً أنن ــا، لنعــرف تمام أعمارهــم، وربمــا يقضــون أعمارهــم كله
غيــر قابــل للهزيمــة، حتــى إذا مــا مــات مــاتَ منتصــراً، ولســتُ هنــا أجــرّدُ الأســير مــن 
طينتــه المعقــودة كإنســان، فالإنســان كائــن يشــعر، ويتألــم، ويغضــب ويشــعر بالخــوف، 
كائــنٌ قــد تهزمــهُ ذكــرى، ويعصــف بــه شــوق، قــد تمزّقــه حســرة وقــد يفتنــهُ خيــال، 
أجــل، كلّ ذلــك، ولا يهزمــهُ احتــلال ينكفــئ علــى شــدّ الوثــاق علــى عنــق الأســير، لا 
ليقتلــه مــرةً، إنمــا يقتلــه في كلّ مــرة مــراتٍ كثيــرة، ليرضــي نرجســيتهُ ويعــزز نفســهُ 

بفكــرة الاكتمــال والقــوة الأولــى.

1.  كاتبة فلسطينية، تقيم في الأردن، صدر لها عدة إصدارات شعرية وسردية.
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فكيــف تهــزم احتــلالاً كبيــراً، بــكلّ عتــادهِ وجنــوده، وكلّ المطبعــين الذيــن دعمــوه بشــتى 
وســائل الدعــم والاعتــراف بــه كصاحــب حــق لا محتــل وغاصــب فكــرة.

قــد يعتقــد البعــض إننــي أهــذي، وربمــا عاطفيــة أكثــر مــن الــلازم، نعــم أنــا كذلــك، 
لكنــيّ في خضــمّ مــا قــرأت مــن كتــب الأســرى وأعمالهــم الأدبيــة؛ الروائيــة والشــعر 
والقصــة والســرد، مــا هــي إلا نتــاج مــا ذكــرت، ففــي كثيــر مــن أوقــات هزيمــة المــرء 
بينــه وبــين نفســه يعجــز عــن البــكاء، لكــن الأســير في زنزانتــه المعتمــة والموصــدة علــى 
كل متــع الحيــاة ويدخــل منهــا الضــوء خجــولاً وخائفــاً، لأنّ الســياج متربــص بــه مــن 
كلّ صــوب، يمســك بالقلــم والورقــة ويقــاوم ليقــول لنــا: أنــا موجــود... أنــا حــي... أنــا 
مكتمــل اليــوم مثــل بــدر في ســمائه... ليقــول لنــا أنــا أتألــم أنــا أشــتاق أنــا أخــاف... 
أجــل يقــول كل ذلــك؛ لأن الاعتــراف بالشــيء مواجهــة صارمــة وتحــدٍ كبيــر، فــإذا مــا 
اعترفنــا بمخاوفنــا ســتخرج متدحرجــة بعيــداً عنــا، تلــك التــي كانــت تقتحــمُ أحلامنــا 

ككوابيــس تقــضّ مهجــع الأمــل فينــا والحــب والحيــاة.
لقــد طــرحَ فــراس حــج محمــد أســئلة في غايــة الأهميــة في هــذا الكتــاب فيمــا يتصــل 
بكتابــة الأســرى: لمــاذا يكتبــون؟ فهــل الكتابــة تــرفٌ، كيــفَ تكــون ترفــاً لمــن هــم خــارج 
الســجن وســط الفوضــى العارمــة والضوضــاء والتشــظي خلــف لقمــة العيــش؟ وكيــف 
تكــون ترفــاً للأســير وهــو ينتظــر إمــا حكمــاً مؤبــداً وإمــا ســنوات طويلــة تجرفــهُ معهــا 

كســيلٍ يجــرف المــاء والــكلأ والحيــاة.
نعــم، الكتابــة قــد تكــونُ كلّ شــيء إلا ترفــاً، فهــي كينونــة، وعجينــة تشــكلُ صاحبَهــا 
وتــدبّ فيــه الــروح، في الكتابــة وحدهــا يخــرج الأســير مــن زنزانتــه، يتحــول إلــى مــا 
يشــاء، إلــى عصفــور، إلــى بحــر، إلــى نهــر، إلــى غيمــة، إلــى وردة علــى خــد الحبيبــة. 
ــك  ــاً، ولذل ــل دوم ــة الأم ــى أهب ــأ مــن هــو عل ــن يشــعر بالظم ــة وحدهــا ل وفي الكتاب
فقــد أحصــى الكاتــب مجموعــة كبيــرة مــن الأســرى الكتّــاب- مــا زلــوا في الســجون 

الصهيونيــة- ختــم بهــا كتابــه تجــاوز عددهــم )130( أســيرا كاتبــاً.
ــا  ــون لديه ــاذا تصــرّ إســرائيل أن يك ــهُ: لم ــا قبل ــة عم ــلّ أهمي وفي ســؤال آخــر، لا يق

أســرى؟
ــول إنّ مــن أهــمّ وســائل الهجــوم  ــا بالق ــو اكتفين ــة ســاذجة جــداً ل ــد تكــون الإجاب ق
التــي يتبعهــا أيّ احتــلال هــي الاعتقــال، أبــداً غيــر صحيــح... أمــا أن يكــون الاعتقــال 
ــا الوقــوف  ــا وجــبَ علين ــاد، هن ــم وأبع ــات ومفاهي ــهُ قواعــد وأيديولوجي ممنهجــاً ول
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عنــد الســؤال والتأمــل في الإجابــة، فكمــا ســبق وســألت فيمــا إذا كنــا أمــام احتــلال 
ذكــي، قــد تكــون إجابتــي »نعــم«، والاعتــراف بذلــك لا يعيــب، رغــم رفضــي القطعــي 
وصفــه بتلــك الصفــة التــي لا أقصــد أبــداً فيهــا المديــح، بقــدر مــا أقصــد فيهــا 

ــر. التســلط والتجبّ
فــأي جريمــة مهمــا كانــت مكتملــة لا بــدّ أن يكــون لهــا منفــذ لكشــف الســتارة عنهــا، 
وجريمــة الاحتــلال مكشــوفة رغــم التغطيــة الســميكة والمعتمــة عليهــا، فأســرى 
تســتفيد منهــم دولــة الاحتــلال في عمليــات تفــاوض، وقــد يحــدث في أي وقــت، 
وأســرى تفــرج عنهــم لتجمّــل صورتهــا أمــام العالــم إعلاميــاً، وأســرى تقمــع بهــم 
عائلاتهــم وأصدقاءهــم، وتســتعملهم وســائل ضغــط لأســباب كثيــرة، وأســرى قــد 
تجندهــم جواســيس لصالحهــا، وتســتعملهم أيضــاً كوســيلة ترويــع لمــن هــم خــارج 
ــاً في النفــوس لتحبســهم  ــق رعب ــب فتخل ــل والتعذي الســجن بإشــاعة أســاليب التنكي
في بيوتهــم ومحالّهــم وخوفهــم فــلا يثــورون ضدهــا ولا يقومــون بــأي شــكل مــن 
أشــكال المقاومــة. إذاً، هــذه منهجيــة ذكيــة، لأنهــا لا تســتطيع حســبما ذكــر الكاتــب 

»لا يســتطيعون اعتقــال شــعب بأكملــه«.
وتحــت بنــد الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان والمواثيــق الدوليــة يســأل الكاتــب: 
الأســرى الفلســطينيون أيــن موقعهــم؟ ولا أعتقــد هنــا أن الإجابــة صعبــة، لكنهــا 
لنــرى بوضــوح الربيــع العربــي مــع اصفــراره  قاســية، وقــد أديــرُ عجلــة الزمــن 
واســودادهِ جــراء الخــراب الــذي جــرّه إلــى كثيــر مــن الــدول، فأغلــب تلــك المواثيــق مــا 
هــي إلا جــواز ســفر لتكــون تدخــلًا في شــؤون البلــدان لا مــن أجــل إصلاحهــا إنمــا 
مــن أجــل الســيطرة غيــر البريئــة عليهــا وهــدم مــا تســتطيع؛ لنهــب مــا تســتطيع مــن 
خيــرات تلــك البــلاد، والســيادة عليهــا بشــكل أو بآخــر، فتتشــكل لهــا كمســتعمرات 

ــات. ومحمي
أيــن هــو القانــون الدولــي مــن أســرانا المضربــين عــن الطعــام، منهــم من جــاوز إضرابه 
المائــة يــوم، ومنهــم مــن لقــي حتفــه دون أي تدخــل أو شــفقة أو محاســبة المتســبب؟ 
أيــن هــو القانــون الدولــي مــن نعــت ثوارنــا ومجاهدينــا ضــد الاحتــلال بالإرهابيــين 
ــل بحــق شــعبنا الفلســطيني ســواء خــارج  والســكوت ونعــت المجــازر والقمــع والتنكي
ــة دون عــلاج  الســجون أو داخلهــا؟ أيــن هــو مــن الأســرى المصابــين بأمــراض مزمن
أو رعايــة أو تأمــين احتياجــات المريــض؛ مــن الــدواء وأشــياء أخــرى؟ أيــن هــو هــذا 
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القانــون مــن القتــل أمــام عدســات الفضائيــات؟ فالعالــم بأجمعــه يــرى قتــل الأطفــال 
والنســاء والصحافيــين مــن مســافة صفــر.

لقــد نجــح الكاتــب في هــذا الكتــاب بالــدوران مــع »دولاب الأســرى« الــذي يــدور 
دون توقّــف، مــرّ مــن محطــات كثيــرةٍ دون الــدوس علــى فرامــل قضيــة معينــة، فثمــة 
قضايــا كثيــرة، وأمــر إحصائهــا لــن يكــون مســتحيلًا بالقــدر الــذي يكــون متعبــاً 
ومرهقــاً علــى كلّ الأصعــدة، ابتــداء مــن الأســئلة الكثيــرة، وصــولاً إلــى الٍأســير ذاتــه، 
بصفتــه كائنــاً بشــرياً ولــد علــى الأرض، ولــم يكــن نتــاج كوكــب فضائــي لا يتعــب ولا 
يتألــم كمــا ذكــرت في بدايــة هــذه المقدمــة. لكننــا في الجهــة الأخــرى لدينــا القــدرة 
علــى إنجــاح الأســير والتعاطــي مــع حيثيــات معينــة تعينــه علــى زنزانتــه المعتمــة، علــى 
الأقــل أن يصلــه إحســاس وملمــوس في آن أنــهُ ليــس نســياً منســياً، وليــس رقمــاً، 
ــه إنســاناً انتهــك  ــه حقوقــاً مــن الواجــب ومــن الحــق أن يحصــل عليهــا بصفت وأن ل

ــر إنســانيته. ــلال كل معايي الاحت
كمــا ألقــى الكاتــب الضــوء علــى مشــروع »لــكل أســير كتــاب ومــن كل أســير كتــاب« 
الــذي أســس لــه ورعــاه المحامــي حســن عبــادي، فــكان مشــروعاً وصــل الكاتــب 
ــن خــلال  ــه م ــه ووصــل الخــارج ب ــن خــلال كتب ــم الخارجــي م الأســير نفســه بالعال
إيصــال الكتــب اليــه، ومــن جهتــي رأيــت أن هــذا المشــروع لا يقــلّ أهميــة عــن أي 
مطالبــة مشــروعة للأســير، لا تقــل أهميــة عــن وجبــة شــهية لــه أو رداءً نظيفــاً 
ــادي الخــزان  ــه، لقــد قــرع- فعــلًا- حســن عب ــه ومحبي ــة ظريفــة مــع عائلت أو مقابل
قرعــاً قويــاً حتــى ســمع الكثيــرون منــا هــذا القــرع، ووصلنــا صــداه وتفاعلنــا معــه، 
وصلتنــا مشــاعر الأســرى أفكارهــم، مذكراتهــم، ورســائلهم، وتأوهاتهــم، وأوجاعهــم، 

وأحلامهــم الكبيــرة والصغيــرة، ولــم يكــن كل ذلــك بهــيّن.
ــر،  ــاً أكث ــاج دعم ــي تحت ــن أهــم المشــاريع الت ــة نظــري م ــن وجه إن هــذا المشــروع م
ــل أو  ــادرة، وســعى إليهــا جاهــداً دون كل ــق شــرارة المب ــه الــذي أطل والفضــل لصاحب
ملــل، وكل مــن اســتطاع أن ينمــي بــذرة هــذا المشــروع وزرع فيــه حبــةً لا بــدّ أنــهُ ســاهم 

في فــرش درب الأمــل لأســرانا ورســم ضحكــة جميلــة ولــو حزينــة علــى وجوههــم.
الشــخصية  الكاتــب الضــوء علــى علاقتــه  ألقــى  الكتــاب  الثانــي مــن  في الجــزء 
بالأســرى مــن خــلال أعمالهــم، ومــن ثــم تحولــت الصداقــة مــن المجــاز إلــى الحقيقــة 
ــا  ــدة، كانَ رباطه ــة وطي ــم علاق ــهُ وبينه ــي ربطــت بين ــة الت ــر الاتصــالات الهاتفي عب
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المقــدس قائمــاً مــن وإلــى الأســير، وكان المحامــي حســن عبــادي الجنــدي القائــم 
علــى المهمــات الصعبــة، فكتــب فــراس حــج محمــد الكثيــر مــن المقــالات عــن الأعمــال 
ــا،  ــر منه ــل دارســاً لهــا وناقــداً، وحــرّر فيمــا بعــد الكثي ــاً ب ــم يكــن موارب ــة، ول الأدبي

ــع. ليكــون الحــبّ مشــتركاً بــين الجمي
لقــد تحوّلــت الكتابــة الجســر الــذي يصــل الــروح بالجســد، علــى الصعيدين، فالأســير 
يشــعر بأنــهُ حــيّ، لأن آخــرَ في العالــم الآخــر يقــرأ حروفــه ويحلــل كلماتــه، وأصبــح 
هــذا الجســر طويــلًا جــداً ليصــل الأســرى أكثــر عبــر صداقــات خــارج الســجن، 
فنحــن في الخــارج كلّ مــا نعرفــه عــن الأســير أنــه يعانــي ويتألــم ويتعــذب، لكننــا 
أبــداً لــن نعــرف جوانــب أخــرى لــولا تلــك الكتابــات التــي خرجــت الــى النــور لتكــون 
انتفاضــة وثــورة بوجــه الظلــم، وهــذا مــا حصــل بالفعــل؛ فقــد كــوّن الكاتــب صداقــات 

تبــادل فيهــا النقــاش مــع الأســرى في أعمالهــم وكتبهــم الأدبيــة.
كل الشــكر للناقــد والشــاعر فــراس حــج محمــد علــى جهــده الواضــح في  هــذا 
الكتــاب وإضاءاتــه علــى مؤلفــات الأســرى والرســائل المتبادلــة بينــه وبينهــم، وقــد 
نجــح الكاتــب بتشــبيه أعمــال الأســرى بالنطــف المهربــة، لأنهــا فعــلًا هــي امتــداد لهــم 

ــاة، وليبقــى الأمــل معقــوداً مــع كل ولادة. ــة الوصــل مــع الحي وصل
وأخيــرا، لقــد توقفــت بمــرارة في هــذا الكتــاب عنــد أم يوســف، عنــد وســادتها التــي 
غرقــت بدمعــة اشــتياقها لابنهــا التــي انتظــرت بشــغف ملامســة وجنتيــه، نامــت أم 
يوســف وأســئلة كثيــرة تغــزو رأســها وتخــز قلبهــا حتــى توقــف. لــم يســتطع دماغهــا 
البــريء أن يحتمــل فكــرة أن ابنهــا- قــرة عينهــا- يشــتهي لقمــة مــن يدهــا ولــن 

ــا يمــه. ــلًا: آخ ي ــهُ الوقــورة قائ يطالهــا، وربمــا دمعــت عين

7/9/2023
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الفصل الأول:

الأسرى بين حرفين
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التجربة الاعتقالية الفلسطينية في بعدها التوثيقي

مقدّمة:
يشــكّل التوثيــق بأنواعــه المختلفــة علامــة مــن علامــات الشــعب الحــيّ الــذي يستشــعر 
عظمــة مــا يقــوم بــه حاليــاً مــن فعــل حضــاريّ، ومــا قــام بــه- ســابقاً- أســلافه 
ــوا لــه إرثــاً عظيمــا، وصلــه كامــلا متكامــلا، في شــتى العلــوم والمعــارف،  الذيــن خلفّ
وبشــتى الأشــكال الفنيــة والتعبيريــة، لذلــك لا أمــة عظيمــة دون أن يكــون لهــا تاريــخ 
موثــق، صحيــح، متواصــل مــن الأجــداد إلــى الأحفــاد، وكلمــا كان هــذا التــراث متنوعــا 
وعميقــا وصالحــا للإشــعاع المســتمر يكــون أكثــر دلالــة علــى حيويــة هــذه الأمــة أو 

تلــك الحضــارة.
ولــو أردت اســتعراض تجــارب الشــعوب الحيــة ذات الحضــارات العريقة وأثر التدوين 
ــددة،  ــت والصفحــات المتع ــن الوق ــر م ــي الكثي ــا للَزَِمن ــي في حياته التاريخــي التوثيق
ولكــن تكفــي الإشــارة إلــى هــذا التــراث الــذي مــا زلنــا نعتــاش علــى جــزء كبيــر منــه، 
نحــن المنتمــين إلــى الأمــة العربيــة الإســلامية علــى ســبيل المثــال، هــذا الإرث الثقــافي 
الشــامل لــكل مكونــات الحضــارة؛ مــن عربيــة، وفارســية، وكرديــة، وبلغــات متعــددة، 
وشــملت كل مناحــي الحيــاة العقليــة والاجتماعيــة والسياســية، مــا يشــير إلــى حيويــة 

هــذه الحضــارة وتنوعهــا وخصــب منابعهــا وتعــدد أعراقهــا وثقافــات أبنائهــا.
يجــب ألا يغيــب عــن البــال أن كثيــرا مــن الباحثــين كتبــوا في ذلــك واســتوفوه حقــه، 
فيــكاد لا تشــكل أيــة كتابــة جديــدة في هــذا الموضــوع أيــة إضافــة جديــدة، لكــن ثمة ما 
هــو لافــت للنظــر مــن أجــل الإضــاءة عليــه فيمــا يخــص التوثيــق التاريخــي للمعتقــلات 
الصهيونيــة في فلســطين المحتلــة، ومــا تقدمــه الحركــة الأســيرة الفلســطينية في هــذا 
الجانــب. وعلــى الرغــم مــن أن الموضــوع لــه الكثيــر مــن التشــعبات، إلا أننــي ســأحاول 

أن أضــيء علــى أهمهــا فيمــا يأتــي.

السجون الصهيونية في فلسطين:
ــدت  ــان الغاصــب، ول ــلال فلســطين عــام  1948 والإعــلان عــن ولادة الكي ــذ احت من
ظاهــرة المعتقلــين الفلســطينيين الــذي أودعــوا في الســجون الصهيونيــة التــي ورثتهــا 
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العصابــات الصهيونيــة عــن ســلطة الانتــداب، لأنهــا حلــت محلهــا، وكانــت بدورهــا قــد 
ورثــت تلــك الســجون عــن فتــرة الحكــم التركــي العثمانــي لفلســطين، فالســجون في 
فلســطين المحتلــة هــي في الحقيقــة أربعــة أنــواع: ســجون تركيــة، وســجون إنجليزيــة، 
وســجون صهيونيــة، وســجون عربيــة )أردنيــة في الضفــة الغربيــة، ومصريــة في 
قطــاع غــزة( قبــل عــام 1967، وكلهــا أصبحــت بعــد إتمــام احتــلال كامــل فلســطين 
تحــت إمــرة ســلطة الاحتــلال الصهيونــي التــي كانــت تعامــل الســكان الأصليــين بعــد 
ــار، فوضعتهــم تحــت الحكــم العســكري  ــد والن ــر منهــم بالحدي ــر القســم الأكب تهجي
المباشــر، فاعتقــل الكثيــرون علــى كتابــة قصيــدة، أو علــى مقــال أو بســبب مشــاركته 
في مهرجــان، أو علــى كلمــة قالهــا أحدهــم في غرفــة صــف أو اجتمــاع أو في مســجد 
أو في ســيارة أو في أي مــكان، فقــد كانــت، ومــا زالــت- العيــون مبثوثــة لرصــد حركــة 
كل الذيــن يشــكلون لســلطة الاحتــلال شــبهة. فــكان مــن المعتقلــين الإنســانُ البســيط 
العــادي، كمــا كان المثقــف، والشــاعر، والفنــان، والمــرأة، والطفــل، وكبيــر الســن، 
ويصــدق علــى الشــعب الفلســطيني أنــه بلــد المليــون الأســير منــذ عــام 1948 وحتــى 
اليــوم، فنــادرا مــا تجــد بيتــا أو أســرة لــم يعتقــل أحــد أبنائهــا. فالجميــع معرضــون 
للاعتقــال في أيــة لحظــة، وأحيانــا دون أن يكــون هنــاك لائحــة اتهــام، تحــت بنــد مــا 
يعــرف بالحبــس الاحتــرازي، أو »الاعتقــال الإداري« الــذي يظــل فيــه الســجين تابعــا 
لرحمــة الشــرطة أو )الشــابك( أو القاضــي في تمديــد حكمــه كلمــا أوشــك علــى 
الانتهــاء، بحجــة أن هــذا الشــخص يمثــل خطــرا أمنيــا محتمــلًا، بنــاء علــى حــدس 
ضابــط المخابــرات المكلــف بمتابعــة القضيــة، أو المشــرف علــى المنطقــة ضمــن نطــاق 

مســؤوليته الأمنيــة المباشــرة.
ــال  ــد اكتم ــادة ملحوظــة في فلســطين، وانتشــرت بع ــد ازدادت عــدد الســجون زي لق
احتــلال كامــل فلســطين بعــد عــام 1967 في كامــل الأرض الفلســطينية مــن النقــب 
جنوبــا، حيــث معتقــل أنصــار 3 الصحــراوي القاســي، مــرورا بســجون الرملــة وريمــون 
ــي )27( ســجنا  ــز التوقيــف حوال ــغ عــدد الســجون ومراك وعســقلان والدامــون، وبل
ومركــز توقيــف، وذلــك حســب إحصائيــات وكالــة وفــا الرســمية )وكالــة الأنبــاء 
والمعلومــات الفلســطينية(. عــدا عــدد مــن الســجون التــي أغلقــت، أو تلــك التــي 

ــد عــام 1994. أصبحــت تحــت ســيطرة الســلطة الفلســطينية بع
هــذه الســجون ابتلعــت في داخلهــا كل أطيــاف الشــعب الفلســطيني ولفتــرات تتــراوح 
بــين عــدة شــهور وبــين المؤبــدات الطويلــة التــي قــد تصــل إلى عشــرات المؤبــدات، فمن 
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الطبيعــي والحالــة هــذه أن تــرى أســرى كثيريــن قــد مكثــوا أربعــين ســنة متواصلــة في 
الســجن، كالمناضلــيْن كــريم يونــس وماهــر يونــس، ولــك أن تتخيــل شــخصا أبعــد عــن 

الحيــاة الطبيعيــة كل هــذه المــدة.
أفــرزت التجربــة الاعتقاليــة الفلســطينية ظاهــرة »عمــداء الأســرى«، ويشــمل هــذا 
المصطلــح كل أســير أتم عشــرين عامــا في الســجن، ومــا زال قابعــا فيــه، وقــد قــارب 
عددهــم )300( أســير، وذلــك في إحصائيــة نهايــة عــام 2022، عــدا ظاهــرة المعتقلين 
ــف  ــة رســمية فلســطينية عــن الأل ــاف عددهــم في آخــر إحصائي ــن ن ــين الذي الإداري
أســير فلســطيني، وظاهــرة الأســرى الأطفــال، والأســرى المرضــى بالأمــراض المزمنــة 
كالســرطان والســكري وأمــراض القلــب والضغــط وغيرهــا، إضافــة إلــى ظاهــرة 
الأســرى الشــهداء، وهــم مجموعــة مــن الأســرى استشــهدوا في الســجون، إمــا نتيجــة 
التعذيــب أو نتيجــة الإهمــال الطبــي أو أي أســباب أخــرى عارضــة، وهــؤلاء غالبــا مــا 
كانــوا محكومــين أحكامــا عاليــة، ولــم يتمــوا محكوميتهــم، وموتهــم ليــس كفيــلا بإنهــاء 
مــدة محكوميتهــم فســيظللون أســرى. ويشــمل كذلــك الشــهداء الذيــن يســتولي جنــود 
ــات المســلحة والاشــتباك المباشــر  ــوا خــلال العملي ــى جثثهــم، وقــد قتل الاحتــلال عل
مــع الجنــود، فتقــوم باعتقالهــم أيضــا، وتدفنهــم في مقابــر يطلــق عليهــا »مقابــر 
الأرقــام« أو في ثلاجــات الموتــى. وتجعلهــم ورقــة ضاغطــة في أي عمليــة تفــاوض مــع 
الفلســطينيين، وخاصــة في صفقــات التبــادل، واســتطاع الكيــان الغاصــب أن يحــرز 

مكاســب سياســية نتيجــة ذلــك.
هــذه هــي الخطــوط العريضــة لحــال المعتقلــين الفلســطينيين في الســجون، ولا يتــم 
التعامــل معهــم كأســرى حــرب، كمــا تنــص عليــه الاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة 
)اتفاقيــة حنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أســرى الحــرب المؤرخــة في 12 آب/ أغســطس 
قوانــين  وتطبــق عليهــم  كإرهابيــين،  الفلســطينيين  مــع  تتعامــل  بــل   ،)1949 عــام 
»محاربــة الإرهــاب«، ولذلــك فهــم محرمــون مــن حقوقهــم الإنســانية عــدا مــا يمــارس 
ــوت أو  ــى الم ــين إل ــن المعتقل ــر م ــب نفســي وجســدي أفضــى بالكثي ــن تعذي ــم م عليه
التســبب بإصابــات جســمية بليغــة؛ إلــى الحــد الــذي فقــد فيــه بعــض الأســرى النظــر 
في إحــدى العينــين أو كلاهمــا، أو التســبب بالصمــم، أو بتــر بعــض الأطــراف، أو 

الإصابــة بالجنــون والاختــلال العقلــي، وغيــر ذلــك الكثيــر مــن العاهــات الدائمــة.
ــت مــن أجــل أن  ــي، وناضل ــم تستســلم لهــذا الوضــع الكارث لكــن الحركــة الأســيرة ل
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ــت محــل  ــة، ظل ــوا إنجــازات مهم ــين داخــل الســجون، فحقق تحســن ظــروف المعتقل
تهديــد بســحبها وخاضعــة لمزاجيــة الســجان ومرهونــة بالحكومــات المتعاقبــة، إن مــا 
حققــوه منهــا حققــوه عبــر مســيرة طويلــة مــن النضــال داخــل المعتقــلات بالأســاليب 
والوســائل المتاحــة وأهمهــا الإضــراب عــن الطعــام، أو إجــراءات أخــرى إداريــة داخــل 
ــام بأعمــال الاحتجــاج الجماعــي داخــل المعتقــلات بالطــرْق  ــل القي المعتقــل، مــن مث
علــى الأبــواب أو إرجــاع وجبــة مــن وجبــات الطعــام، أو رفــض الخــروج إلــى »الفــورة« 

أو مقاطعــة المحاكــم الصهيونيــة.
مظاهر التوثيق اليومي في حياة الأسرى:

لقــد نجــح الأســرى في حقيقــة الأمــر عبــر سلســلة مــن الإجــراءات في بنــاء التجربــة 
الاعتقاليــة والاســتفادة مــن تراكــم تلــك الخبــرات التــي تمتــد إلــى مــا يقــارب المائــة 
عــام إذا مــا أخذنــا بالاعتبــار أن الفلســطيني كان دائــم التعــرض للاعتقــال منــذ 
العهــد التركــي، هــذا جعــل التجربــة غنيــة أولا بتنوعهــا الزمانــي وتنوعهــا المكانــي؛ 
حســب الســجن وظروفــه، وتنوعهــا السياســي الــذي يحكــم الســجناء الفلســطينيين 
ــى المعتقــلات، فصــارت  ــم إل ــت معه ــي انتقل ــم الت ــم وفصائله ــون أحزابه ــن يمثل الذي
الأيديولوجيــة  بتنوعاتهــا  الفلســطيني  المجتمــع  عــن  صــورة  الســجن  مجتمعــات 
والسياســية، وشــكل كل فريــق وحــدة سياســية كان لهــا برنامجهــا التثقيفــي الصــارم، 
ــة السياســية وقــراءة الأحــداث ومتطلباتهــا، ليتخــذ الأســرى  برنامــج يشــمل الناحي
حيالهــا موقفــا معينــاً يدعمــون فيــه موقــف فصيلهــم السياســي في الخــارج، ولذلــك 
ــة تجــاه  ــاق أو خطــوة نضالي ــا أساســيا في أي اتف ــون الفلســطينيون ركن ظــل المعتقل
المحتــل، وكانــت هــذه القــراءات السياســية والتحليــلات الإخباريــة توثــق في كراريــس 
خاصــة، وتــوزع علــى الأســرى كافــة في الســجن الواحــد، وأحيانــا يقومــون بتوصيلهــا 
بطريقتهــم الخاصــة إلــى الســجون الأخــرى. فــكان التوثيــق السياســي أهــم أشــكال 

التوثيــق التاريخــي داخــل الســجن.
ومــن أجــل الضبــط الإداري لعناصــر التنظيــم الواحــد كان لا بــد مــن أن يكــون هنــاك 
»تعليمــات إداريــة« تصــدر في تعاميــم إداريــة، تشــمل تنظيــم العمــل اليومــي للمعتقلــين 
وكيفيــة التعامــل فيمــا بينهــم، وحــل الخلافــات والنزاعــات إن نشــبت، وغيــر ذلــك مــن 
تراتبيــة العمــل التنظيمــي والحزبــي وإجــراء الانتخابــات داخــل المعتقــلات، وكان كل 
هــذا يصــدر أيضــا في كراريــس إداريــة، ملزمــة، وتتضمــن معهــا حزمــة مــن العقوبــات 
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لأحــد أفــراد التنظيــم لــو خالــف تلــك القواعــد المقــررة. لقــد شــكلت هــذه التعاميــم 
الإداريــة أيضــا شــكلا آخــر مــن أشــكال توثيــق يوميــات الحركــة الأســيرة.

عــدا هذيــن الشــكلين مــن التوثيــق التاريخــي، كانــت الحركــة الأســيرة تعقد الجلســات 
التثقيفيــة العامــة، الأدبيــة والدينيــة والتعليميــة، وكانــت توثــق كل هــذه الجلســات 
في محاضــر خاصــة، لأنهــا كانــت تتــم ضمــن برنامــج محــدد خــاص بــكل فصيــل 
فلســطيني، وتحكمــه التوجهــات العقديــة والأيديولوجيــة، وكنــتُ قــد تحدثــت عــن 
هــذه الجلســات التوثيقيــة في كتابــي »ملامــح مــن الســرد المعاصــر- قــراءات في متنــوع 

الســرد« في الفصــل الخامــس منــه المعنــون بـــ »في داخــل الســجن«1. 
لقــد شــاءت الظــروف أن ينتقــل جــزء مــن هــذه الوثائــق إلــى المكتبــات الفلســطينية بعد 
انســحاب الاحتــلال الجزئــي مــن المــدن الفلســطينية، فاســتولى الفلســطينيون مثــلا 
علــى وثائــق ســجن الجنيــد في مدينــة نابلــس، وكانــت وثائــق غايــة في الأهميــة التــي 
ــةٍ؛ يســهل  ــة بطريقــة عملي ــد، ومبوب ــة بخــط الي ــب، وهــي مكتوب ترصــد هــذه الجوان
الرجــوع إليهــا ودراســتها، وهــي الآن مودعــة في قســم أطلــق عليــه »مكتبــة الأســير« في 
مكتبــة بلديــة نابلــس العامــة، ويوجــد نســخ مصــورة منهــا أيضــا في مركــز أبــو جهــاد 
لشــؤون الحركــة الأســيرة التابــع لجامعــة القــدس أبــو ديــس2، ويشــمل هــذا المركــز كل 
مــا أنتجــه الأســرى مــن وثائــق مكتوبــة في المجالــين الســابقين أو أي كتابــات أخــرى 
ــة  ــرا مــن مشــغولات الأســرى اليدوي ــاه كثي ــه يحــوي في زواي ــى أن ورســائل إضافــة إل
مــن مجســمات أو رســومات ومــا شــاكل ذلــك. وتعــد هاتــان المكتبتــان مصــدرا مهمــا 
لدراســة أعمــال الأســرى الفكريــة واليدويــة والفنيــة، لمــا تشــتمل عليــه مــن تنــوع، يصــل 
إلــى آلاف المــواد التوثيقيــة، عــلاوة علــى أن لمركــز أبــو جهــاد جهــدا بحثيــا مهمّــا فيمــا 
يخــص قضايــا الأســرى، فقــد عقــد مؤتمــره الســنوي الســادس، عــام 2016، لمناقشــة 
»أهميــة توثيــق تجربــة الحركــة الأســيرة الفلســطينية داخــل المعتقــلات الإســرائيلية«.

الكتابة الأدبية وأهميتها التوثيقية:
ــا  ــا، عندن رافقــت الكتابــة الأدبيــة في الســجون كل الســجناء الكتــاب، قديمــا وحديث
نحــن الفلســطينيين أو عنــد غيرنــا مــن الأســرى حــول العالــم، وســبق أن قُدّمــت في 
هــذا الجانــب دراســات وكتــب، لكــن مــا يميــز التجربــة الأدبية في الســجون الصهيونية 

1.  ينظر الكتاب: طبعة مؤسسة أنصار الضاد، أم الفحم، 2019، ص143.
2  يكشــف الحــوار الــذي أجريتــه مــع رئيــس المركــز الدكتــور فهــد أبــو الحــاج الكثيــر مــن القضايــا. ينظــر هــذا 

الكتــاب في الصفحــات الآتيــة.
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هــي تحولهــا إلــى ظاهــرة ذات ملامــح تــكاد تخصهــا وحدهــا، والمكابــدات التــي يعانــي 
ــى ذلــك مــع  ــة، وكنــت قــد أشــرت إل ــة أو مــا بعــد الكتاب منهــا الأســير خــلال الكتاب
ــا المشــتركة »الكتابــة علــى ضــوء شــمعة«3،  الزميــل المحامــي حســن عبــادي في كتابن
حيــث جمعنــا فيــه شــهادات مــن )36( أســيرا كاتبــا. فتحدثــوا عــن عوالمهــم الخاصــة 

في الكتابــة، وكشــفت تلــك الشــهادات كــم هــو مهــم أن يكتــب الأســير حكايتــه.
والملــح الثانــي الــذي يســم تجربــة الكتابــة الأدبيــة داخــل الســجن هــو أن نســبة كبيــرة 
مــن الكتــاب الفلســطينيين قــد جربــوا الســجن وكتبــوا مــن داخلــه ومــن خارجــه، مــن 
أمثــال أبــي إقبــال اليعقوبــي ونــوح إبراهيــم ومحمــود درويــش وســميح القاســم وتوفيق 
زيــاد ومعــين بسيســو وغيرهــم مــن جيــل النكبــة ومــا ســبقها، مــن الجيــل الأول، ثــم 
المتــوكل طــه، وعبــد الناصــر صالــح، وأســامة المغربــي وعائشــة عــودة ووداد البرغوثــي 
مــن الجيــل الثانــي والثالــث مــن الكتــاب الفلســطينيين، وصــولا إلــى جيــل جديــد مــن 
ــة لأنهــم قــد  ــوا إلا داخــل الســجون الصهيوني ــم يكتب ــن ل ــاب الفلســطينيين الذي الكت
ولــدوا كتابــا فيهــا، وأصبحــوا يشــكلون ظاهــرة لافتــة، فهــم مــن ذوي الأحــكام العاليــة 
أولا، فهــم مــن عمــداء الأســرى حاليــا، فقــد أمضــى كثيــر منهــم عشــرين عامــا في 
الســجون، وثانيــا، اتخــذوا مــن الكتابــة عمــلا توثيقيــا لتجاربهــم الشــخصية بأســلوب 
أدبــي أو أســلوب تســجيلي يتصــف بالأدبيــة، فقــد أنتجــت هــذه الظاهــرة العشــرات 
مــن الكتــاب الذيــن مــا زالــوا يقبعــون في الســجون4، ويكتبــون مــن الســجون، وتنتشــر 

كتبهــم وتشــهر وهــم في الســجون5.
ــل في  ــى أدق التفاصي ــا تلتفــت إل ــة في أنه ــا التوثيقي تكتســب هــذه الظاهــرة أهميته
هــذا العالــم الســري خلــف القضبــان، فتناولــت تلــك الكتــب كل مــا يخطــر علــى البــال 
في هــذا العالــم المرعــب، بــدءا بالعلاقــة مــع الــذات، وكيــف يدبــر الأســير أمــر نفســه 
في مواجهتــه للمحققــين، وفي العــزل الانفــرادي إلــى تعاملاتــه اليوميــة مــع نــزلاء 
الســجن مــن أبنــاء الفصيــل السياســي الــذي ينتمــي إليــه أو أبنــاء الفصائــل الأخــرى. 

ــاب في  ــة، رام الله وعمــان، 2022، وســيكون في هــذا الكت ــاب عــن دار الرعــاة وجســور ثقافي 3.  صــدر الكت
الفصــل الخامــس وقفــة خاصــة، وســأورد مباشــرة الدراســة التــي تناولــت فيهــا هــذه التجربــة وتحليلهــا 

وأهميتهــا.
4.  أحصيــت أكثــر مــن )125( كاتبــاً وكاتبــة يقبعــون داخــل الســجون، وأوردت أســماءهم وســيرة مختصــرة 

لــكل واحــد منهــم في الفصــل الســادس مــن هــذا الكتــاب.
5.  ضمنــت هــذا الكتــاب في الفصــل الخامــس تقاريــر لاحتفاليــات متعــددة أقيمــت لكتــب الأســرى المطبوعــة، 

وكتابهــا مــا زالــوا في الســجون.
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ــه مــن  ــا مع ــى به ــب أت ــكل أســير كات ــة الشــخصية ل ــب الحكاي ــك الكت كمــا وثقــت تل
الخــارج ليعيــد صياغتهــا، متأنيــا متأمــلا.

لقــد كتــب الأســرى الفلســطينيون في كل صنــوف الكتابــة الأدبيــة مــن شــعر وروايــة، 
ورســائل وجدانيــة وخواطــر، وقصــص قصيــرة، وســير ذاتية ويوميــات ومذكرات، كما 
كتبــوا البحــوث الأكاديميــة والدراســات المحكمــة، وكتبــوا المقــال السياســي والنقــدي، 
ــة الفلســطينية،  ــوا المكتب ــال، فأغن ــوا للأطف ــة والسياســية، وكتب ــات الفكري والمراجع
وأحدثــوا نوعــا مــن التــوازن الإبداعــي بــين الكتابــة الذاتيــة الوجدانيــة أو البعيــدة عــن 
آفــاق القضيــة الفلســطينية التــي غلبــت علــى الكتــاب الشــباب خــارج الســجن، بمــن 
فيهــم بعــض الكتــاب المكرســين مــن الجيــل الســابق إذ أخــذوا يغوصــون في كتاباتهــم 
نحــو المعالجــات الاجتماعيــة ومــا في المجتمــع الفلســطيني مــن أمــراض وفســاد في 
ظــل الســلطة الفلســطينية، فجــاءت كتابــات الســجن لتضيــف بمعمارهــا الفنــي 
والموضوعــي الشــيء الكثيــر والمميــز في هــذا الجانــب، ليظــل الأدب الفلســطيني بــكل 
مراحلــه حامــلا لشــواهد إبــداع الكتــاب فيمــا عــرف بــأدب المقاومــة، وهــذا ما يكســب 
هــذا الأدب نوعــا مــن الأخلاقيــة الإبداعيــة تجــاه الحركــة الثقافيــة الفلســطينية 
بشــكل عــام، ولا يخلــو هــذا الأمــر أيضــا مــن أهميــة توثيقيــة لازمــة لرصــد حركــة 
الثقافــة الفلســطينية وتوجهاتهــا بــين مــا هــو داخــل الســجن ومــا هــو خارجــه، خاصــة 
أن هنــاك فئــة مــن الكتــاب لــم تجــرب الســجن، ولــم تعــرف هــذا العالــم، ولــم تنخــرط 
في العمــل الوطنــي والسياســي لعــدم قناعتــه بــه فلــم تكتــب فيــه أو بــأي أفــكار تحمــل 

طابــع أدب المقاومــة الفلســطيني في كلاســيكيته المعهــودة.
ــة، إلــى البعــد التســجيلي المباشــر،  تميــل هــذه الكتــب في أغلبهــا، عــدا حــالات قليل
وتتمحــور حــول ذات الأســير وقضيتــه، فيشــرح فيهــا قضيتــه بالتفصيــل، كمــا فعــل 
مثــلا الأســير راتــب حريبــات فكتــب كتابــه »مــا لــي لا أرى الأبيــض« حــول الإهمــال 
الطبــي في الســجون، وكمــا فعــل الأســير حمــزة يونــس في كتابــه »الهــروب مــن ســجن 

الرملــة« الــذي كتبــه بعــد نجاحــه في الهــروب مــن الســجن، بعــد عــدة محــاولات.
وثمــة أعمــال أخــرى تناولــت ظواهــر عامــة في التعامــل مــع الســجّان كمــا هــو الحــال 
مــع وليــد الهودلــي وكتابــه »ســتائر العتمــة« الــذي يحــذر فيــه مــن ظاهــرة العصافيــر 
ــون  ــع الســجان داخــل الســجن، مكلف ــين م ــن المتعاون في الســجن، وهــم مجموعــة م
بأســاليب ناعمــة بســحب اعترافــات مــن الأســرى بعــد أن يكــون المحققــون قــد فشــلوا 
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مــن الحصــول علــى تلــك الاعترافــات تحــت التعذيــب.
أمــا الكاتبــة عائشــة عــودة التــي كتبــت تجربتهــا المريــرة في الاعتقــال في كتابيهــا 
ــل التعامــل مــع الأســيرات  ــه تفاصي ــا للشــمس« فوثقــت في ــة« و«ثمن »أحــلام بالحري
الفلســطينيات علــى وجــه التحديــد، مــن خــلال مــا تعرضــت لــه مــن تعذيــب متعــدد 
الأشــكال والأحــوال، ولأنهــا تضــيء علــى عوالــم مخفيــة لا يســتطيع الكاتــب الأســير 

أن يكتبهــا لأنــه لــم يعشــها6. 
وأهــم مــا في تجربــة المــرأة الأســيرة بشــكل عــام هــو تعــرض الأســيرات الفلســطينيات 
ــه مــن تحــرش جنســي  للتهديــد بالاغتصــاب، مــن قبــل المحققــين أو مــا يتعرضــن ل
مــن الســجينات الجنائيــات اليهوديــات. لتظــل كتابــة الأســيرات في هــذا الجانــب ذات 
أهميــة خاصــة، لتصبــح وثائــق تاريخيــة علــى حقــب زمنيــة تعرضــت فيهــا الأســيرات 

لشــتى أصنــاف التعذيــب والقهــر والابتــزاز.
مجالات دراسة الحالة الاعتقالية الفلسطينية:

حــرص مركــز أبــو جهــاد لشــؤون الحركــة الأســيرة علــى عقــد مؤتمــره الســنوي 
قدمهــا  التــي  البحثيــة  المحــاور  ومــن  الفلســطينية،  الاعتقاليــة  الحالــة  لمناقشــة 

مؤتمراتــه الســنوية التــي يعقدهــا منــذ عــام  2011، فكانــت كمــا يأتــي:
الطعــام،  عــن  المفتوحــة  الإضرابــات  وتجربــة  القيــد،  علــى  انتصــرت  إبداعــات 
والصحافــة والترجمــة في تجربــة الحركــة الأســيرة، والتجربــة الديمقراطيــة للحركــة 
ــاة الأســير الفلســطيني،  ــر الرســالة في حي الأســيرة في المعتقــلات الإســرائيلية، وأث
ومعانــاة الأســيرات الفلســطينيات والعربيــات داخــل المعتقلات الإســرائيلية، والأســير 
إنســان، واللوائــح الداخليــة والأنظمــة في المعتقــلات الإســرائيلية حاجــة وطنيــة، 

والنقــد في نتاجــات الأســرى الفلســطينيين والعــرب في المعتقــلات الإســرائيلية.
فإنــه يمكــن  كثيــرة،  وانفتاحهــا علــى قضايــا  التجربــة الاعتقاليــة  لثــراء  ونظــرا 
للباحثــين أن يقدمــوا دراســاتهم في هــذه الحالــة، في أبعادهــا الإنســانية والسياســية 
ــوان أيضــا: »الأســرى  ــة ضمــن هــذا العن ــدرس المحــاور الآتي ــة، ويمكــن أن ت والأدبي

ــة:  ــا الآتي ــون في القضاي ــة«، وتك ــن الحريــة- تجــارب كتابي ــاق م وآف
◀ كيف يتغلب الأسرى وخاصة ذوي الأحكام العالية على الوقت؟

6.  ينظــر: كتــاب »ملامــح مــن الســرد المعاصــر- قــراءات في متنــوع الســرد«، القــراءة الخاصــة بتجربــة الكاتبــة 
عائشــة عودة، ص150.
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◀ الحركــة التثقيفيــة داخــل المعتقــلات، ودور المكتبــات داخــل المعتقــل في تنميــة 
الشــخصية. الثقافــة وصقــل 

◀ بنــاء علاقــات متميــزة مــع الجانــب المتعاطــف مــن الإســرائيليين والأجانــب، وقــد 
تحدثــت بشــكل جيــد عــن هــذا عائشــة عــودة في كتابيهــا ثمنــا للشــمس وأحــلام 

بالحريــة.
ــام بالأســرى ضمــن مقــرر دراســي في المــدارس، وأن يكــون هنــاك مقــرر  ◀ الاهتم
إلزامــي في الجامعــات الفلســطينية حــول الأســرى. الآن يوجــد مقــرر في جامعــة 
ــة  ــم التجرب ــر زيــت حــول الحركــة الأســيرة، وتعمي القــدس المفتوحــة وجامعــة بي

ــا. ــب جامعــة إجباري ــا، كمتطل ــه إلزامي ــى كل الجامعــات الفلســطينية، وجعل عل
◀ العمــل علــى جمــع كل الكتابــات الفلســطينية والعربيــة والعالميــة التــي تحدثــت عــن 
الأســرى الفلســطينيين، وتكــون جــزءا مــن المكتبــة الوطنيــة أو مــن أقســام مركــز 
أبــو جهــاد للحركــة الأســيرة، ويكــون المؤتمــر باحثــا ومنقبــا عــن آليــات ذلــك، 
ومنــح الجمهــور فرصــة للمناقشــة بعــد كل جلســة، لمــا لهــذا النقــاش مــن إثــراء 

للموضــوع.
◀ الأســرى الأطفــال تحديــدا، إحصائيــات، ســوء المعاملــة، كيــف يجــب الدفــاع عنهــم 
ــز  ــلال داخــل الســجن، والتركي ــلال ومــن ممارســات الاحت ــن الاحت ــم م وحمايته

علــى الجانــب القانونــي في ذلــك.
◀ مفاهيــم يجــب أن تصحــح حــول الأســرى، هــل يطلــق عليــه معتقــل؟ أم أســير؟ أم 
ســجين؟ ومــاذا يعنــي ذلــك ومخاطــر اللغــة واســتخداماتها، والحــذر مــن وجــود 

مفاهيــم خاطئــة حــول التجربــة الاعتقاليــة في المقــررات الفلســطينية.
تكتســب هــذه الكتابــات أهميتهــا أيضــا في عــدة جوانــب أخــرى لهــا ارتبــاط بعمليــة 

التوثيــق التاريخــي بعموميتهــا، أشــير إلــى بعضهــا فيمــا يأتــي: 
ــا  ــة واختلافه ــات مجــالات لدراســة وملاحظــة أســاليب الكتاب ــر هــذه الكتاب 1. توف
ــاب خــارج الســجن؛  ــاب الســجن، وكت ــين كت ــا ب ــة نفســها م ــل ظــروف الكتاب بفع
عمــلا بمقــولات النقــد الاجتماعــي التــي تنظــر إلى المؤثــرات البيئيــة والاجتماعية 
والسياســية فيمــا ينتــج مــن أدب، فلكــي تفهمــه كاتبــاً عليــك أن تعرفــه إنســاناً، إذ 
لا تكفــي النظــرة الجماليــة النصيــة لفهــم تلــك النصــوص فهمــا عميقــاً، لاســيما 
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أنــه أدب كتبــه مبدعــوه مــن أجــل غايــات اجتماعيــة ونضاليــة، لا مــن أجــل غايــات 
الكتابــة الخالصــة المعتمــدة علــى الفنيــة وحدهــا، فهــذه الكتابــات لا تعترف بنظرة 
الفــن للفــن، بــل هــي كتابــة محملــة بالأهــداف والرســائل. فلذلــك مــن ينظــر إليهــا 
ــة  ــه- بحكــم تجاربهــم الكتابي ــز أدبائ ــه، لأن تركي ــن تشــفي غليل ــة ل نظــرة جمالي
التــي كانــت تجــارب أولــى- ســتكون منصبــة علــى المضمــون أولا وأخيــرا، مــع 
تحقيقهــا بطبيعــة الحــال للشــروط الأوليــة التــي تجعلهــا داخلــة في بــاب الأدب، 
ويســتطيع الباحــث أن يجملهــا في ثلاثــة أمــور: الصحــة اللغويــة والتركيبيــة، 
ووضــوح التعبيــر عــن المضمــون، وتماســك البنيــة الكليــة للعمــل وترابــط عناصــره 

الشــكلية معــاً. 
2. يرفــد هــذا الأدب مقــولات السياســة الفلســطينية في ثوابتهــا التاريخيــة، ويعززهــا 
في الصــراع مــع المحتــل، ويؤكــد أنــه لا تنــازل عــن تلــك الثوابــت التــي تشــكل 
إجماعــا وطنيــا عنــد كل الفصائــل الفلســطينية، ســواء منهــا العلمانيــة أم الدينيــة 
أم اليســارية، وســيظل هــذا عامــلا نفســيا محصنــا للــذات الوطنيــة في طموحاتهــا 
السياســية، خاصــة لــدى الأســرى الذيــن أكســبتهم التجربــة الاعتقاليــة قناعــات 

راســخة بضــرورة التمســك بهــذه الثوابــت.
3. يســعى منتجــو هــذا الأدب إلــى الحريــة بــكل الوســائل المتاحــة، فالكتابــة في 
الســجن- كمــا جــاء عنــد الكثيريــن منهــم في شــهاداتهم المشــار إليهــا أعــلاه- 
تتخــذ معــادلا فنيــا وموضوعيــا- يــكاد يكــون حقيقيــا- للحريــة ذاتهــا، وهــذا مــا 
ــى التحــدي  ــة وقــدرة اســتثنائية عل ــة شــخصية وذاتي ــاب الســجن طاق ــح كت يمن

ومقاومــة ظــروف الاعتقــال، وإجــراءات الســجن والســجّان.
4. يعــد هــذا الأدب مصــدرا مهمــا لدراســة »المعجــم التاريخــي للغــة في فلســطين« 
مــن خــلال رصــد مــا شــاع فيــه مــن مصطلحــات خاصــة وتتبعهــا، بوصفهــا 
ظاهــرة لغويــة وتاريخيــة في آن واحــد، تابعــة للتجربــة الاعتقاليــة بــكل أبجدياتهــا 
ــة، بحكــم  ــة العبري ــاظ اللغ ــى هــذا الأدب مــن ألف ــا قــد يتســلل إل ودوائرهــا، وم
التجربــة وخصوصيتهــا، إذ يتعامــل معهــا هــذا الأدب تعامــلا طبيعيــا، فيكثــر مــن 
ــا إلــى الجهــد البحثــي المهــم الــذي قــام بــه الباحــث ناصــر  إيرادهــا، وأشــير هن
دمــج؛ ودرس فيــه »المصُطلحــات التــي يســتخدمها الأســرى الفلســطينيون داخــل 
المعتقــلات الإســرائيلية«7. إذ تحكــم هــذا النــوع مــن الدراســة العــودة إلــى مــا كتبــه 

7.  بحث مخطوط، اطلعتُ عليه لتدقيقه، قبل تقديمه لمؤتمر خاصّ بالأسرى.
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الأســرى، في ســياقاته التاريخيــة المختلفــة وفي مصــادره كافــة المشــار إليهــا فيمــا 
ســبق مــن وثائــق وكتــب وأدبيــات متنوعــة.

5. يعــرّف هــذا الأدب بصــورة أو بأخــرى علــى الآخــر، وتفكيــره، وكيــف يمكــن التعامل 
معــه، ويزيــد مــن تحصــين المجتمــع الفلســطيني ضــد مؤامــرات الاحتــلال، داخــل 
الســجن وداخلــه، لذلــك تكتســب هــذه الكتــب أهميتهــا في المحافظــة علــى الوعــي 
النضالــي متوهجــاً، ويســاهم في توعيــة الجيــل الجديــد مــن المناضلــين علــى 
أســاليب الاحتــلال، فيصبحــون أقــدر علــى المواجهــة لأن عنصــر المفاجــأة أو 
المباغتــة أو الجهــل بهــذه الأســاليب لــم يعــد قائمــا، مــا يســهل علــى المعتقلــين 

خــوض التجربــة الاعتقاليــة بأقــل التكاليــف.
6. تشــكل هــذه الكتابــات مجــالا لدراســة الأدب علــى أســس نفســية، تشــير إلــى 
حقبــة تاريخيــة في عمــر الشــعب والأدب نفســه، ففيهــا يظهــر المــزاج العام للشــعب 
عامــة، أو للأســرى خاصــة، ومــا يعانونــه مــن خيبــات أمــل، أو مــا قــد يتســلحون 
بــه مــن عزيمــة، لاســيما وأن »المحتــل النقيــض« يحــرص علــى قراءاتــه لهــذا الأدب 
وهــذه الوثائــق ليخلــص بنــاء عليهــا إلــى اســتنتاجات قــد تهمــه في الميــدان الحربــي 
أو في الميــدان السياســي وتعاملــه مــع المفــاوض الفلســطيني، ولذلــك يجــب ألا 
يحتــوي هــذا الأدب علــى بــذور الهزائــم النفســية لأنهــا مداخــل طبيعيــة، يعمــل 
عليهــا المحتــل مــن أجــل أن يهــزم الشــعب مــن الداخــل، فيصبــح شــعبا خاضعــاً، 

دون أيديولوجيــا صلبــة للمقاومــة والنضــال.

خاتمة:
هــذه- بالإجمــال- خطــوط عريضــة قــد تســاهم في تأطيــر عمليــة دراســة كتّــاب 
ــة، هــذه  ــة وكتاباتهــم مــن وجهــة نظــر تاريخيــة وإبداعي الســجن في فلســطين المحتل
الكتابــات التــي ظلــت تلعــب علــى وتريــن مهمــين، وهمــا: توثيــق تجربــة الاعتقــال 
عبــر توثيــق الأســير الكاتــب حكايتــه منــذ لحظــة أســره وحتــى تاريــخ الكتابــة إن 
كتــب وهــو في الســجن، أو كتابــة تقويميــة توثيقيــة علــى مجمــل التجربــة الاعتقاليــة، 
وذلــك عندمــا يكتــب الأســير قصتــه بعــد الخــروج مــن الســجن، وفي كلتــا الحالتــين 
ــة التــي عاشــها الكاتــب  ــى المرحل تخلــف هــذه الكتابــات وثائــق تاريخيــة شــاهدة عل
الأســير، لا يمكــن فهــم الحركــة الثقافيــة والحركــة النضاليــة دون أن تكــون هــذه 
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الكتابــات داخلــة في صلــب الدراســة التأريخيــة لتاريــخ الأدب الفلســطيني في الحقــب 
المتعاقبــة، وتفريــع دراســتها علــى النحــو الــذي بينتــه ســابقاً يجعلهــا أكثــر فهمــا 
ضمــن متغيــرات تاريخيــة وسياســية، إذ كل عمليــة دراســة بحثيــة هــي في نهايــة 
ــة بالتاريــخ السياســي  المطــاف عمليــة للكشــف عــن أبعــاد تجربــة إنســانية ذات صل

ــن عاشــها. والاجتماعــي لم
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إضاءات موغلة في الوضوح على الداخل السريّ

يعــدّ كتــاب »الكتابــة علــى ضــوء شــمعة« مثــالاً جيّــداً علــى نــوعٍ معــيّن مــن أنــواع كتابــة 
المضطهديــن، وهــم المضطهــدون سياســيّاً.

يعُــرّف الاضطهــاد بأنّــه »تجــاوز الحــدّ في الســلطة وإِرهــاق ]آخريــن[ بتدابيــر عنيفــة 
وجائــرة«، ويحمــل هــذا المفهــوم في طيّاتــه »إســاءة المعاملــة النظاميّــة لفــرد أو مجموعــة 
مــن قِبــل فــرد أو مجموعــة أخــرى«. ويختلــف هــؤلاء المضطهــدون مــن مجتمــع لآخــر، 
ففــي المجتمعــات الشــرقيّة العربيّــة الإســلاميّة تحديــداً قــد تكــون المــرأة الكاتبــة مــن 
الذيــن يعانــون مــن  ضمــن المضطهديــن1، عــدا المضطهديــن مــن الكتّــاب سياســيّاً 
التنكيــل والمطــاردة والســجن والطــرد في البــلاد العربيــة وبعــض الــدول الإســلامية، أو 
المضطهديــن اجتماعيّــاً، أو المضطهديــن بســبب العــرق أو اللــون أو الديــن أو المهنــة أو 
ــة التــي عامــل  بســبب الوضــع الاقتصــادي، أو المضطهديــن بســبب الحــروب، كالمعامل
بهــا الأوربيّــون المواطنــين الروســيّين علــى خلفيّــة الحــرب الأوكرانيّــة الروســيّة الأخيــرة، 
وكانــت هــذه المعاملــة نهجــاً عامّــاً أوروبيّــاً، وليــس تصرّفــاً فرديّــاً، بــل كانــت مشــمولة 
بقوانــين دوليّــة؛ علــى مســتوى الدولــة الواحــدة أو مجمــوع دول القــارّة الموصوفة بالقارّة 
»العجــوز«، وشــملت تلــك المعاملــة محاربــة الأدب الروســي الكلاســيكي وأعلامــه، ومنــع 
تــداول مؤلّفاتهــم وتدريســها في الجامعــات الأوروبيّــة، مــا شــكّل حالــة خاصّــة مــن 
الاضطهــاد الثقــافي المعاصــر الــذي ينــدر أن يوجــد بهــذه الصــورة في دول تدّعــي 
ــرت- أو  الديمقراطيــة وتطبيــق قواعــد حقــوق الإنســان، لــولا هــذه الحــرب التــي غيّ

كادت تغيّــر- كثيــراً مــن القواعــد والقوانــين والأعــراف الدوليّــة.
كلّ أفــراد تلــك الفئــات المضطهــدة، الــروس وغيرهــم، يشــتركون في أنّ »الســلطة 
ــة، ويفتــرض هــذا المفهــوم وجــود  القائمــة« أو »المســؤولة« لا تعاملهــم معاملــة طبيعيّ
ــر، ولهــا في المجتمــع  ــى أقــلّ تقدي ــة، ونوعــين مــن القوانــين عل مســتويين مــن المعامل
كثيــر مــن الظواهــر والتجليّــات التــي تشــير إليهــا وتفضحهــا، كالــزواج والتعليــم، 
والممارســات السياســيّة العامّــة، والحصــول علــى الوظائــف، والتنقــل الداخلــي أو 
1.  تناولــت هــذه المســألة في كتــاب »الكتابــة في الوجــه والمواجهــة«، دار الرعــاة وجســور ثقافيــة، رام الله 

.2023 وعمّــان، 
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الخارجــي )الســفر(، أو تقوقعهــم في مــكان معــيّن أو جغرافيــا خاصّــة منغلقــة، أو 
ــن محــدّدة. ــى مه اقتصارهــم عل

يدخــل في مفهــوم »كتابــة المضطهديــن« كلّ مــن مــارس الكتابــة للتعبيــر عــن هــذا 
أنّــه كتــب مــن أجــل  لشــروطه، أو  كَتـَـب خاضعــاً  الاضطهــاد بشــتّى أشــكاله، أو 
المعتقلــين،  وكُتــب  والقضيّــة،  الطابــع  النســويّة، جندريّــة  كالكتابــة  التمــرّد عليــه، 
وكتــب المنفيّــين، والمهجّريــن قســراً عــن بلادهــم، وكتــب المهمّشــين، أو مــن يعانــون مــن 
عنصريّــة دائمــة أو مؤقّتــة، أو الواقعــين تحــت طائلــة التنمّــر بســبب أوضــاع صحيّــة 
ــة أو قوميــة أو جنســية أو أفــكار معيّنــة،  كــذوي الاحتياجــات الخاصّــة، أو اجتماعيّ
والذيــن يكتبــون تحــت أســماء مســتعارة بدافــع الخــوف علــى حياتهــم، أو مــن أجــل أن 

ــوْا باهتمــام مــا؛ كنشــر مجموعــة مــن الكاتبــات كتبهــنّ بأســماء رجــال2. يحظَ
يعــدّ الاعتقــال السياســي شــكلًا مــن أشــكال ممارســة الاضطهــاد، حيــث يجــرّد 
صاحــبُ الســلطة هــؤلاء المقهوريــن المضطهديــن مــن الحقــوق الإنســانيّة الأساســيّة؛ 
جميعهــا أو معظمهــا، ولذلــك فــإنّ هــذه الشــهادات التــي تضمّنهــا كتــاب »الكتابــة على 
ضــوء شــمعة« وأمثالهــا ذات قيمــة تاريخيّــة واجتماعيّــة وسياســيّة غايــة في الأهمّيّــة 
ــة  في أنّهــا تفضــح أســاليب المتســلطّين )مصلحــة إدارة الســجون ومــن ورائهــا الدول
ــا يخــصّ  ــن فيم ــين المقهوري ــن المعتقل ــان الغاصــب( تجــاه مجموعــة م ــا الكي بوصفه

موضــوع الكتابــة، ومــا يتّصــل بهــا مــن حرّيّــة التعبيــر.
وتكمــن أهمّيّــة هــذه الشــهادات في أنّهــا تضــيء علــى كتابــات الأســرى، بوصفهــا نوعــاً 
مــن أنــواع كتابــة »المضطهَديــن« الذيــن ينتجــون كتاباتهــم وهم خاضعون لهذه الســلطة 
خضوعــاً مباشــراً، وهــم داخــل الســجن، وواقــع عليهــم في كل آن فعــل الاضطهــاد، 
بأشــكاله كافّــة المعنويّــة والمادّيّــة، وهــي بهــذا تختلــف عــن الأنــواع الأخــرى مــن كتابــة 
الكتّــاب المضطهديــن الذيــن يتعرّضــون للاضطهــاد بشــكل غيــر مباشــر، ولا يشــكّل 
المســئولون لديهــم همّــاً مرهقــاً محسوســاً في أيّــة لحظــة مــن يومهــم في المــكان الــذي 

هــم فيــه.
كمــا أنّ لهــذه الشــهادات قيمــة أدبيّــة عاليــة؛ فضــلًا عــن قيمتهــا التوثيقيّــة الســابقة، 

2.   أورد موقــع )The Guardian( أن هنــاك 24 كاتبــة كتــن تحــت أســماء مســتعارة )أســماء رجــال في 
الغالــب(، وتعــود المســألة إلــى القــرن التاســع عشــر واســتمرت؛ فهنــاك كاتبــات كثيــرات مــا زلــن يكتــن 
بأســماء مســتعارة. فلمــاذا يســتمر الأمــر إلــى الآن؟ يبــدو أن المســألة ذات أبعــاد اجتماعيــة ودينيــة 

ــة. وثقافي
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إذ تعمــل علــى توضيــح عمــل الكاتــب الســجين. إذاً، ثمّــة مواضعــات وظــروف نحــن 
لا نســتطيع أن ندركهــا تمــام الإدراك، ولــو قرأنــا عنهــا، فليــس الخبــر كالمعاينــة، 
لقــد جــاءت هــذه الشــهادات لتقــول لنــا الكثيــر عنهــا، خاصّــة لمــن لــم يجــرّب حيــاة 
الســجن، وظلـّـت هــذه الحيــاة غائمــة عنــه في تصوّراتهــا، ومــا يبُنــى عليهــا مــن 

اعتقــادات واجتهــادات ورؤى نقديّــة وأدبيّــة.
إنّ الأســرى يعيشــون أوضــاعَ قهــر حقيقيّــة، كفيلــة بتحويلهــم إلــى مجــرّد كائنــات 
صامتــة، نادمــة، خائفــة، خانعــة، إلّا أّنّ مــن يقــرأ هــذه الشــهادات الإبداعيّــة يخــرج 
بصــورة مختلفــة تمامــاً عــن هــذا التصــوّر، لنجــد كتّابــاً مناضلــين، ومملوئــين طاقــة 
ــة، ومــا زالــوا محرّضــين علــى العمــل الثــوري، وغيــر نادمــين، بــل إنّهــم أكثــر  وحيويّ
ــا  ــرة. هــذا م ــرء حجــارة ثائ ــل الم ــزال تجع ــؤرة الزل ــش في ب ــل، كأنّ العي ــوّة مــن قب ق
عــرّض كثيــر مــن الكتّــاب إلــى الاعتقــال مثــلًا، أو إعــادة الاعتقــال، أو العــزل أو 
الحرمــان مــن بعــض الحقــوق علــى تواضعهــا في الأصــل. يثبــت الكتّــاب في هــذه 

الشــهادات أنّ الكتابــة أداة مــن أدوات الصــراع، حقيقــة لا مجــازاً.
ظــروف  في  الكتابــة  لعالــم  والعامّــة  العريضــة  الخطــوط  الشــهادات  هــذه  تبــيّن 
الاعتقــال، ببعديهــا العــامّ والخــاصّ، وتحــاول أن تجيــب عــن أســئلة الصنعــة الكتابيّــة، 
تلــك الأســئلة التــي لا يكــفّ الكتّــاب عــن طرحهــا في العالــم كلـّـه، ســواء أكانــوا أســرى 
أم لــم يكونــوا، أســئلة مــن قبيــل: مــا الــذي يجعــل الكاتــب كاتبــا؟ً وكيــف؟ ولمــاذا يكتــب؟ 
ولمــن يكتــب؟ ومــا هــي الظــروف اللازمــة لصنعــة الكتابــة؟ ومــا هــي الأدوات اللازمــة 

لهــذه الصنعــة؟ ومتــى يكتــب؟ وأيــن؟
كمــا أنّ هــذه الشــهادات تجــري خلــف الكشــف عــن أثــر الكتابــة في نفس الكاتــب أوّلاً، 
لاســيّما وأنّ كثيــراً مــن هــؤلاء الأســرى مــن ذوي الأحــكام العاليــة، المؤبّــدة، واكتشــفوا 
أنفســهم علــى ضــوء تجربــة الســجن، فصــاروا كتّابــاً بفضلهــا- إن كان لهــذه التجربــة 
فضــل مــا. لقــد منحتهــم هــذه التجربــة أيضــاً شــيئاً مــن التأقلــم القســري مــع هــذه 
الجــدران التــي تحيــط بهــم، فغــدت تمثــل عوالمهــم جميعهــا حتــى في أحلامهــم لــم 
يســتطيعوا إلا تصــوّر هــذه العوالــم، إنّهــم كمــن ولــد وعــاش في هــذه الحــدود المغلقــة، 
ولهــذا كان في بعــض تلــك الشــهادات الحديــث عــن عالــم الســجن والغــوص فيــه، 
وتأمّــل الكتابــة مــن خلالــه، كأنّ أصحــاب تلــك الشــهادات- وهــم قلـّـة- يبحثــون 
عــن تحســين أوضــاع الكتابــة داخــل الســجن، كمــا يبحثــون عــن تحســين أوضاعهــم 
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المحصــور،  المشــخّص  هــذا  بوجودهــم  الكتابــة  اقترنــت  إذ  الإنســانيّة،  المعيشــية 
ــه نشــاط ثقــافي أدبــي،  ــاً، إضافــة إلــى أنّ ــاً واجتماعيّ ــاً وروحيّ وصــارت نشــاطاً ذهنيّ

يصــوّر هــذه الأوضــاع وهــذا الوجــود، ويبحــث عــن التأقلــم معــه.
ولا يعنــي التأقلــم البحــث عــن الرضــا الواقعــي بالمكــوث داخــل الأســوار، وإنّمــا البحث 
عــن صيغــة حقيقيّــة أو متوهّمــة ليســتطيع الأســير أن يعيــش وهــو يتمتّــع بشــيء مــن 
ــه  ــه حــيّ، ويتصــرّف كإنســان طبيعــي جــدّاً، كأنّ ــى أن يعيــش ويشــعر أنّ القــدرة، عل
ــه  ــر ســجّانيه أنّ ــم الخارجــي، ويذكّ ليــس ســجيناً، ويقــاوم عوامــل نســيانه مــن العال
يعمــل، ويحــبّ، ويتــزوج، وينجــب أطفــالاً )ولــو بالنطــف المهرّبــة(، ويكتــب، وتنشــر لــه 
ــد  ــاد، وتعق ــرّاء والنقّ ــرأ مــن الق ــة، وتق ــب الدولي ــارض الكت ــب، وتشــارك في مع الكت
لهــا النــدوات، فتتوسّــع بفضــل ذلــك كلــه ســلطة هــؤلاء الكتّــاب المعرفيّــة، فــلا يظلـّـون 
محصوريــن محاصريــن منســيّين خلــف القضبــان. وهــم- مــع كلّ مــا يتّصــل بمــا 
يكتبونــه- يحقّقــون مكاســب معنويّــة، تجعلهــم أقــدر علــى التعايــش بأقــلّ الخســائر 

مــع هــذه التجربــة المريــرة، وغيــر الإنســانيّة. 

ــى نحــو  ــر عل ــه يفكّ ــب في الســجن جعلت ــإنّ طــول مكــوث الأســير الكات وبالمجمــل، ف
ــى بضــع ســنوات، وهــو يــرى أنّ  مختلــف عــن الكاتــب المحكــوم بضعــة أشــهر أو حتّ
الزمــن الــذي ســيتحرّر فيــه قــادم، أمّــا الآخــرون مــن الأســرى المؤبّديــن، فلــم يعــودوا 
ــرة  ــم نب ــت لديه ــم، وقلّ ــل هــذا التأقل ــوا عــن مث ــه، فبحث ــر الســجن وعوالم ــرون غي ي
الأمــل في الخــروج، ولــم يعــودوا يحلمــون بــه، فلــن يتــمّ هــذا الخــروج إلّا بمعجــزة، أو 
عمــل عســكري كبيــر، أو اتّفــاق منصــف، وكلّ هــذه الخيــارات لا شــيء منهــا في الأفــق 
المنظــور، فارتــدّوا إلــى الــذات والأحــلام فكتبــوا عــن هــذا المتخيّــل الــذي يحميهــم مــن 
الجنــون، ولعــلّ الأســير كميــل أبــو حنيــش بحسّــه النقــدي التأمّلــي العميــق أدرك هــذه 
المعادلــة، فانعكســت في أعمالــه، شــعراً، وســرداً، وفي شــهاداته المتنوّعــة علــى الكتابــة 
ذاتهــا، وقــد خصّــص لهــا كتابــاً، غيــر هــذه الشــهادة المودعــة في كتــاب »الكتابــة علــى 
ضــوء شــمعة«، وأقصــد بذلــك كتابــه »الكتابــة والســجن- عالــم الكتابــة في الســجن«3، 
وشــرح فيــه كيــف كتــب أعمالــه في المعتقــل خــلال هــذه الســنوات الطويلــة، وأضــاء 
ــا في كلّ مرحلــة مــن مراحــل  ــي عاناه ــى شــتّى أشــكال المعانــاة الت بشــكل جيّــد عل
الكتابــة مــع كلّ كتــاب ألّفــه، فتحــدث في )27( حلقــة عــن طقــوس الكتابــة في الســجن، 
3.  صــدر الكتــاب عــن دار طبــاق للنشــر والتوزيــع، رام الله، ط1، 2023، ويقــع في )161( صفحــة مــن القطــع 

المتوسط.
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ومــا صاحبهــا مــن صعوبــات؛ ســواء في الكتابــة ذاتهــا، أو في إخــراج المســودات مــن 
الســجن وصــولا لطباعتهــا، ونشــرها والاحتفــاء بهــا. 

ثانيــاً،  بالمتلقّــي  الأســير  الكاتــب  لبيــان علاقــة  تســعى  الشــهادات  هــذه  أنّ  كمــا 
وطبيعــة هــذا المتلقّــي، ســواء أكان متلقّيــاً مــع أو ضــدّ، لذلــك حضــر- كثيــراً في 
هــذه الشــهادات- »المتلقّــي العــدوّ«، النقيــض، الغريــب، الــذي يحــاول بشــتّى الطــرق 
ــة. لتخــرج بســؤال  ــو كانــت حلمــاً عبــر ممــرّ الكتاب ــى نزعــة التحــرّر، ول القضــاء عل
حــادّ وصعــب للغايــة: لمــاذا يحــاول الســجّان دائمــاً محاربــة الكتابــة لــدى الأســرى؟

في هــذه الشــهادات يجيــب الكتّــاب عــن هــذا الســؤال إجابــات مطوّلــة، لكنّهــا تتمركــز 
حــول قضيــة الإمعــان في الســيطرة والإذلال والمهانــة، وإفــراغ الوقــت، وقــت الأســر، 
ــة. فالكتابــة مرتبطــة في هــذا العالــم الضيّــق بالوعــي الوطنــي  مــن القيمــة الحقيقيّ
والإنســاني، والتمــرّد علــى كلّ مــن يحــاول حرفــه أو الســيطرة عليــه، ومــن الطبيعــي- 
إذاً- أن تشــملها أفعــال الاضطهــاد المقصــودة التــي يمــارس الســجّانون عــن إصــرار 

ووعــي كاملــين.

ذهبــتْ بعــض هــذه الشــهادات كذلــك، مــن بــاب آخــر، نحــو تقديــس عمليّــة الكتابــة، 
لتكــون أشــبه بالطقــوس الدينيّــة، كالعبــادة تمامــاً، وعلــى الطــرف المقابــل، ثمّــة مــن 
ــة الحميمــة، فاســتعار  أضفــى عليهــا ظــلالاً مــن الســرّيّة الشــبيهة بممارســة العمليّ
الكتّــاب أفعــالَ التقبيــل والملامســة وفــضّ البــكارة والاســتلقاء، والعــري، كأفعــال 
مقابلــة لفعــل الكتابــة نفســه. وهــذه الفكــرة علــى طرافتهــا وأهمّيّتهــا ودلالتهــا 
النفســيّة في الــردّ علــى إجــراءات الاضطهــاد كأنّهــا غيــر موجــودة، وهــذا بحــدّ ذاتــه 
إمعــان في مقاومــة تلــك الســلطة المتجبّــرة، ليســت مــن ابتــكار هــؤلاء الكتّــاب، بــل هــي 
قديمــة، وكثيــرون مــن أشــاروا إليهــا، خاصّــة في الشــعر، كمــا عنــد أبــي تّمــام في قولــه 

علــى ســبيل المثــال: »الشــعر فــرج ليســت خصيصتــه طــول الليالــي إلّا لمفترعــه«.

ومــع أنّ هــذه العمليّــة تحتــاج إلــى الســرّيّة التامّــة، وهنــا تبــدو المفارقــة، إذ لا ســرّيّة 
في الســجون، فــكلّ مــا يحــدثُ ســيحدث تحــت أعــين الجميــع، وعمليــات التحايــل في 
الانعــزال وإيهــام العزلــة مــا هــي إلّا توظيــف لقــدرات التخييــل للانفصــال عــن هــذا 

الواقــع الضيّــق الفاضــح، الملــيء بالضوء. 
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لذلــك ربّمــا وجــد القــارئ المتفحّــص لهــذه الشــهادات بعــض التحــدّي، تحــدّي الواقــع 
الموجــود، وتحــدّي النفــس في القفــز علــى هــذه الرغبــة المطلوبــة. كلّ هــذا يحيــل 
الدارســين إلــى تمعّــن »ســيكولوجيّة« الأســير الكاتــب، أو الكاتــب الأســير الــذي يقــع 
تحــت تأثيــر المفاضلــة بــين الصمــت وبــين الكتابــة ضمــن معاييــر وشــروط غيــر 
كتابيّــة، بمعنــى الرضــا »بطقــوس اللّاطقــوس« في الكتابــة، لأنّ الكتابــة- باختصــار- 
فعــل مقاومــة بالدرجــة الأولــى. وهــي طقــوس كمــا جــاء في واحــدة مــن الشــهادات 
»طقــوس تحكمهــا الضــرورة لا الاختيــار«. وعليــه فهــذه الشــهادات تطيــح بأهــمّ 
شــرط مــن شــروط الكتابــة المتوهّمــة لــدى الكتّــاب خــارج الســجن، وهــو: هــل فعــلًا 
يحتــاج الكاتــب- وهــو يكتــب- إلــى العزلــة والانفــراد، وألّا يــراه أحــد؟ هنــا ســنجد 
ــة. ــه الفرديّ ــم منتهــك في خصوصيّت ــم الســجين عال ــة، فعال ــون دون عزل ــاً يكتب كتّاب

هــذه الظــروف بهــذا الجــوّ الممعــن في القتامــة والبعــد عــن كلّ شــرط موضوعــي 
لتحقّقهــا، يفتــح المســألة علــى موضــوع آخــر مهــمّ، وهــو موضــوع الإلهــام، والوحــي، 
إذ تنهــار هــذه المســألة في هــذه الشــهادات، ففعــل الكتابــة في الســجن ليــس خاضعــاً 
لهــذا الوهــم المســتقرّ في نفــوس المبدعــين قديمــاً وحديثــاً، إذ لا ينتظــر الأســرى 
الإلهــام والوحــي ليكتبــوا، بــل يقتنصــون اللحظــة المناســبة- مهمــا كانــت- ليكتبــوا، 
فالكتابــة هنــا بأنواعهــا كافّــة متعاليــة علــى هــذا الوهــم، وهــي قصديّــة، تعُلــي 
مــن شــأن الموهبــة، وليــس مــن شــأن الإلهــام الخارجــي، وتركّــز علــى الاســتعداد 
الذهنــي والنفســي للكاتــب ليكتــب في أيّ ظــرف، وفي أيّ مــكان متــاح لــه، وبأيّــة 
أدوات كتابيّــة متوفّــرة، إنّهــا بالفعــل تشــير إلــى عمليّــة موازيــة للكتابــة التــي قــد تجــد 
ــز  ــاب خــارج الســجن. فالكاتــب داخــل الســجن مجهّ لهــا نقيضــاً متوهّمــاً عنــد الكتّ
لمواجهــة كلّ شــيء قــد يحبطــه، فيواجهــه قبــل أن يحــدث، كالمداهمــات والمصــادرات، 
والعقوبــات، والعــزل، والتنقّــلات بــين الســجون، وضيــاع المخطوطــات ونســخها، كلّ 

ــة خــارج هــذه الظــروف. ــم الكتاب هــذه الإجــراءات لا تجدهــا في عال

لعــلّ مــن يعمــل في مجــال الكتابــة ودراســتها مــن حيث هــي عمليّة إبداعيّة، ســيجد في 
هــذا الكتــاب ثــروة لغويّــة ومعجميّــة مرتبطــة بحقــل دلالــي مفتــوح علــى مصطلحــات 
جديــدة لهــا علاقــة بالكتابــة داخــل الســجن غيــر موجــودة عنــد مــن كتــب عــن الكتابــة 
مــن الكتّــاب الآخريــن؛ مــن يكتبــون خــارج الســجن، وهــذه المصطلحــات- باعتقــادي- 
ــا ودراســة  ــك المصطلحــات وتبويبه ــع تل ــى جم ــل عل ــن يعم ــاً لم ــداً حقيقيّ تشــكّل راف
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ظــروف نشــأتها، ولــن يكتمــل تصــوّر عالــم الكتابــة إلّا أن تكــون حاضــرة مــع غيرهــا 
في هــذه المعاجــم التــي تكــون بطبيعــة عملهــا اســتقصائيّة، وتبحــث قــدر الإمــكان عــن 

الشــمول والإحاطــة.

ينظــر الأســرى الكتــاب إلــى عالــم الكتابــة خــارج الســجن أنّــه عالــم وردي، رومانســي، 
حافــل بــكلّ مــا هــو جميــل ومشــجّع علــى الكتابــة، ربّمــا كان مــا هــو خــارج الســجن 
ــة تواجــه الكاتــب خــارج  ــة وبنيويّ أرحــمَ قليــلًا مــن داخلــه، لكــنْ ثمّــة مشــاكل حقيقيّ
داخــل  الكتّــاب، باعتقــادي لأنّ أغلبهــم أصبــح كاتبــاً  إليهــا  يلتفــت  لــم  الســجن، 
الســجون، فلــم يــرَوْا الكاتــب وهــو يبحــث عــن الهــدوء في بيتــه، والهمــوم التــي تلاحقــه 
مــن متطلبّــات الحيــاة القاصمــة للظهــر التــي قــد تصــرف ذهــن الكاتــب عــن الإبــداع 
والاســتمرار فيــه، إنّهــا مشــاكل حقيقيّــة يغــرق فيهــا الكتّــاب الآخــرون، فثمّــة كتّــاب 
ــة،  ــاً للكتاب ــاً واســعاً ملائم ــاً آمن ــا، ولا يجــدون بيت ــة يعتاشــون منه لا يجــدون وظيف
ويجــدون مــن حولهــم يثبّــط مــن عزائمهــم بالتنــدّر عليهــم والحــطّ مــن شــأنهم، وإن 
وجــدوا مــن يشــجّعهم لا يشــجّعهم علــى الكتابــة إلّا لأنّهــا عمــل مناســب لتزجيــة 
ــاصّ  ــاة الق ــى هــذه المعان ــد أضــاء عل ــه، وق ــل لا جــدوى من ــي عم ــراغ، فه وقــت الف
اليمنــي عبــد الله ســالم باوزيــر في قصّــة لــه بعنــوان »الفقيــد« المنشــورة في مجموعتــه 
القصصيّــة »الحــذاء«. ومّمــا جــاء فيهــا هــذا الســطر الــدالّ: »للأديــب ظــروفٌ كثيــرة 
ــة الحيــاة نفسِــها«. لقــد  قــد تَحــولُ بينــه وبــين الكتابــة، وأحيانــاً تحــول دون مواصل
تشــابه الفريقــان في صلــب المعانــاة وروحهــا، وإن اختلــف الســبب وتباينــت الظــروف.

في هــذه النقطــة الأخيــرة ســيجد القــارئ أنّ كتّــاب الســجن، ككتّــاب الخــارج، لا 
يكتبــون مــن أجــل المتعــة، أو مــن أجــل تمضيــة وقــت الفــراغ، وليســت الكتابــة- إذاً- 
نوعــاً مــن التــرف، بــل تكتســب الكتابــة لديهــم أهمّيّــة وجوديّــة تــوازي أهمّيّــة الحرّيّــة 
ذاتهــا أو الحيــاة نفســها في مقاومــة مظاهــر الاضطهــاد والتعالــي- مــا أمكــن- علــى 
»الســلطة« وعلــى تلــك الظــروف التــي وضعــوا فيهــا جبــراً عنهــم، وكلّ كتابــة لا ينُظــر 
ــوّل عليهــا، وليــس في باطنهــا ثمــار صالحــة  ــة لا يعُ ــى أنّهــا مســألة وجوديّ إليهــا عل

لتعيــش طويــلًا.

وتأسيســاً علــى هــذا، فــإنّ هــذه الشــهادات، ومــا أشــارت إليــه مــن موضــوع الكتابــة 
ــة  ــوم مقاوم ــخ مفه ــه يرسّ ــة ذات ــن الكتاب ــوع م ــى أنّ هــذا الن ــر عل ــذات، يفسّ عــن ال
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الاضطهــاد، مقاومــة فرديّــة إبداعيّــة لهــا آثارهــا في نفــوس الكتّــاب أنفســهم، »فأنــا 
أكتــب إذاً أنــا موجــود«، ليــس مجــرّد شــعار رفعــه أحــد الأســرى الكتّــاب في هــذا 
الكتــاب، بــل هــو عينــه مــا أراد الكتّــاب أن يقولــوه ليــس في شــهاداتهم وحســب، بــل 
أيضــاً في كلّ مــا أنتجــوه مــن شــعر وقصّــة وبحــث وكتابــة رســائل، وليــس فقــط هــؤلاء، 
إنّمــا هــذا مــا يطمــح إليــه الكتّــاب جميعــاً، لكنّــه بالنســبة للأســرى يأخــذ معنــىً 
ــة  ــة الكتاب ــدأ في تصــوّر الشــغف بمهن ــق هــذا المب ــى تحقي ــة عل ــر حضــوراً ودلال أكث
ــون  ــن يعان ــاب الذي ــد الكتّ ــا داخــل المعتقــلات، كمــا هــو عن ــى فاعليّته والإصــرار عل
مــن الاضطهــاد، وســخّروا مــا يكتبــون لإثبــات الــذات في مواجهــة الظلــم والتعسّــف، 
ــد  ــي تعرضــنَ للاضطهــاد، إذ يزي ــات اللوات ــد الكاتب كمــا لاحظــت هــذا الشــغف عن
لديهــنّ الولــع بالكتابــة أكثــر مــن غيرهــنّ، وينظــرن إلــى مســألة الكتابــة أنّهــا مســألة 
تــوازي الحيــاة ذاتهــا أو هــي أن تعيــش الحيــاة بحرّيّــة وكرامــة، فيكثــرن مــن الحديــث 
عــن الكتابــة ذاتهــا والغــوص في فلســفتها ومنافعهــا المعنويــة؛ كأنّهــا أصبحــت لديهــنّ 
ملجــأ أو حارســاً أو متنفّســاً، وقــد وُجــد شــيء مــن ذلــك عنــد الكاتبــات الأســيرات 

في شــهاداتهنّ حــول الكتابــة.

بــدا هــؤلاء الأســرى الكتّــاب أيضــاً يتمتّعــون بســمات شــخصيّة جديــر أن أشــير إليهــا 
بعجالــة، وتتلخّــص هــذه الســمات في أنّ الكتابــة أكســبتهم مزيــداً مــن العنــاد والصبــر 
والتحمّــل في مواجهــة الآخــر العــدوّ، وفي مواجهــة الناقــد المتربّــص بهــذه الكتابــات. 
هــذا الناقــد الــذي يعانــي مــن الوهــم أيضــاً الــذي لا يــرى مــا يجــب أن يـُـرى، فأتــت 
ــرى  ــذّ« عليــك أن ت ــم وضوحــاً، لتقــول للناقــد »الف ــد هــذا العال ــات لتزي هــذه الكتاب
المســألة مــن جميــع جوانبهــا، هــذا لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال أن يغــضّ النقّــاد 
ــة  الطــرف عــن الكتابــة الضعيفــة الميّتــة، إنّمــا علــى الأقــلّ هنــاك ظــروف موضوعيّ
تؤثّــر في صنعــة الكتابــة علــى الناقــد أن يكــون حصيفــاً وذكيّــاً وهــو يقــارب تلــك 
الإبداعــات التــي هــي بــكلّ تأكيــد انتصــرت علــى القيــد، فرفرفــت بجناحــين مــن لغــة 
ومقاومــة؛ لتحــطّ علــى أغصــان شــجرتنا الكبيــرة الوارفــة الظــلال، لتكــون الصــورة 
أوضــح وأشــمل، وأفــردتُ لهــذه المســألة نقاشــاً خاصّــاً موسّــعاً في كتابــي »نظــرات في 
ــدة مــن التجربــة  ــة المتولّ ــة مقاييســها النقديّ ــة«؛ فلــكلّ تجربــة إبداعيّ الكتابــة النقديّ

الإبداعيــة ذاتهــا.

ربّمــا دفعــت هــذه الشــهادات النقّــاد، أصحــاب نظريّــة »مــوت المؤلّــف« إلــى مراجعــة 
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هــذه النظريّــة التــي ســتكون قاصــرة، والنقّــاد يقاربــون مســائل الأدب الاعتقالــي 
بنــاء عليهــا، فثمّــة امتــدادات خــارج النــصّ لهــا علاقــة بنيويّــة داخلــه، لا يفُهــمُ 
ــة النقــد  النــصّ الاعتقالــي فهمــاً صحيحــاً دونهــا. لقــد أثبتــت كتابــة الأســرى أهمّيّ
الاجتماعــي، وآلياتــه، فلكــي تفهمــه كاتبــاً عليــك أن تعرفــه إنســاناً، علــى الرغــم مــن 
صلاحيــة نظريّــة »مــوت المؤلّــف« فيمــا تصلــح لــه مــن نصــوص، لاســيّما إذا كانت تلك 
النصــوص ذات قــدرة علــى أن تســتقلّ بظروفهــا التــي أنشــأتها، وكان الأديــب قــادراً 
علــى إخراجهــا بصــورة تجعلهــا مســتقلةّ عــن ظروفهــا المحيطــة بهــا. وهــذا الشــرط 
باعتقــادي فيمــا اطّلعــت عليــه مــن شــهادات في هــذا الكتــاب، أو مــا أنتجــه الكتّــاب 
ــة لهــذا البعــد النقــدي أو للدراســة ضمــن هــذا  ــن تكــون مؤهّل ــب ل الأســرى مــن كت
المجــال مــن التحليــل إلّا إذا كان فهــم الناقــد مقصــوراً علــى مفهــوم النظريّــة علــى ألّا 
ــه شــخصيّاً في  ــاً في ــتّ مقتنع ــصّ، وهــذا مــا ب ــب نفســه في تفســير الن ــل الكات يتدخّ
فهــم هــذه النظريّــة دون اســتبعاد كامــل للظــروف الموضوعيّــة التــي ســاهمت في ولادة 
النــصّ. وســبق لــي أن فصّلــت فيــه القــول في مقالــين منفصلــين منشــورين ســابقا4ً.

إنّ الأدب الفلســطيني لا يفُهــم حــق الفهــم- مــن وجهــة نظــري- دون أن يكــون الأدب 
الاعتقالــي في بــؤرة النقــاش الأدبــي الفلســطيني، وحتّــى تــؤدّي الصــورة فاعليّتهــا 
الصحيحــة »غيــر المقلوبــة« جــاءت هــذه الشــهادات لتقــول مــا قالــت، ولنبنــي عليهــا 
الكثيــر مــن الأســس النقديّــة والمنطلقــات الأدبيّــة في هــذا النقــاش الدائــر حــول 
الكتابــة وجدواهــا أوّلاً، وحــول الأســلوب والطريقــة واللغــة التــي صيــغ بهــا هــذا 
ــه، كلّ هــذه هــي عوامــل الإبــداع  ــة تناول ــاً، وأخيــراً حــول الموضــوع وكيفيّ الأدب ثاني
ــاب. ــه، كشــفت عنهــا بوضــوح كبيــر هــذه الشــهادات لهــؤلاء الأســرى الكتّ ومحدّدات

4.  ينُظــر: مقــال: »لمــاذا يجــب أن يصمــت الكاتــب؟«، أمــد للإعــلام 30/8/2022، ومقــال: »لمــاذا يجــب أن 
يمــوت المؤلّــف؟«، الــرأي الأردنيّــة، 7/12/2019.
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لماذا يصرّ الأعداء على أن يكون لديهم أسرى؟

أظــن أنّ هــذا الســؤال مهــمّ، ومــن خــلال اســتعراض حركــة المعــارك والعلاقــة بــين 
ــزاع، يتبــين أن الأســرى هــم دائمــاً نقطــة ضعــف الطــرف الآخــر، فــلا  أطــراف الن
يأســر العدو إلا لمصلحة، وفي ســبيل هذه المصلحة ســيحتمل كل الأعباء الاقتصادية 

والأمنيــة والاجتماعيــة.
كان للأســرى في بعــض الــدول أهميــة، فكانــوا يســتخدمونهم إمــا في الزراعــة أو في 
الأعمــال الشــاقة أو في المصانــع كأيــدٍ عاملــة مجانيــة، هكــذا فعلــت ألمانيــا النازيــة مــع 
اليهــود، وبعــد أن اســتنفدت طاقاتهــم الجســمية كانــت تتخلــص منهــم بالحــرق في أفــران 
الغــاز. أمــا بعــض الشــعوب فقــد كانــت تســتعبد الأســرى، فيباعــون ويشــترون في ســوق 
النخاســة، رجــالا ونســاء وأطفــالاً، متجنبــين أســر كبــار الســن لأنــه لا حاجــة لهــم، فقــد 

يضطــرون لقتلهــم حتــى لا يشــكلوا عبئــا عليهــم دون أيــة منفعــة أو تحقيــق هــدف.
إن مســألة الاعتقــال تومــئ حتمــا إلــى مســألة »التحكــم بالجســد«، هــذا التحكــم 
ــال كان التحكــم بجســد  ــى ســبيل المث ــان القديمــة عل ــذ القــدم، ففــي اليون المعــروف من
العبــد باعتبــاره أداة »يخضــع للأوامــر الطغيانيــة«1، لكنــه يختلــف مــن وجهــة نظــر 
الاحتــلال الصهيونــي، ففــي الوقــت الــذي كان جســد العبــد ذا دلالــة عمــل وآلــة، ارتبــط 
مفهــوم الجســد الفلســطيني في الفكــر الصهيونــي بمفهــوم التدميــر الكلــي بطــرق 
مختلفــة: الإبعــاد، والاعتقــال، والاغتيــال أو التحييــد الســلبي ليصبــح جســدا غيــر 
فاعــل كإصابتــه إصابــات بالغــة، ليفقــد هــذا الجســد القــدرة علــى المقاومــة، ووســيلة 
ضغــط للإخضــاع الكامــل، لا لشــيء، ســوى الامتثــال لأوامــر الاحتــلال التــي لا تؤشــر 
إلا إلــى الخضــوع والإذلال، لا العمــل والإنتــاج. وبالتالــي فــإن »هــذا الكائــن رغــم كونــه 
إنســاناً إلا أنــه مقصــى مــن الإنســانية أي مــن الحيــاة السياســية«2. هــذه هــي المحصلــة 
الأخيــرة في تعامــل الاحتــلال مــع الفلســطيني، لكنــه في المقابــل يريــد أن يحقــق مطالــب 
أخــرى يوميــة وعمليــة وهــو يســعى إلــى هدفــه الاســتراتيجي هــذا. فمــاذا يريــد »الكيــان 

ــار منهــم في معتقلاتهــم؟  الغاصــب« مــن الأســرى الفلســطينيين والعــرب والإكث
1.  عالــم الفكــر، عــدد 190، )أبريــل- يونيــو 2023(، بحــث »مفهــوم الجســد في فلســفة مييشــيل فوكــو ودوره 

في الفلســفة الاجتماعيــة المعاصــرة«، أ. د. الــزواوي بغــوره، ص56.
2.  السابق، ص58..
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يلاحــظ أن هــذا الكيــان يحافــظ دومــا علــى أن يكــون عنــده عــدد كبيــر مــن الأســرى، 
وكلمــا شــعر أن العــدد يتقلــص، يقــوم بتنفيــذ اعتقــالات عشــوائية مــن أجــل ألا يقــل 
المنســوب البشــري في الســجون عــن حــد مــا، يتحكــم فيــه، ولــه في ذلــك أهــداف 
متعــددة؛ فقــد يســتخدمهم في عمليــات تفــاوض قادمــة، ويدلّــس بعــدد منهــم »غيــر 

خطيــر« ليفــرج عنهــم كبــادرة حســن نيــة، فسيســتفيد مــن ذلــك إعلاميــاً. 
لكــن قبــل أن يســتثمر هــذا المخــزون البشــري في أي عمليــة تفــاوض، فــإن »إســرائيل« 
ــة  ــب نفســي بالغ ــط وتعذي ــة تســتغل هــؤلاء الأســرى كوســيلة ضغ ــا الأمني وأجهزته
الأهميــة، تطــال فيــه معنويــات أهالــي الأســرى وأصدقائهــم، وكل مــن يفكّــر أن 
»يرتكــب أعمــالاً عدائيــة« ضدهــا، حســب وصفهــا، علــى قاعــدة »اضــرب المربــوط 
ليخــاف الفالــت«، أو بلغــة مســتعارة مــن القــرآن الكــريم »فشــرّد بهــم مــن خلفهــم«. 
إنهــا تحــاول أن تصــدّع الجبهــة الداخليــة للشــعب الفلســطيني ومعنوياتــه، وتدفعــه 
ــة الســيئة إلــى أن »يتوجــس« النــاس خوفــاً  عبــر إشــاعة التعذيــب والتنكيــل والمعامل
ولا يقُبلــوا علــى ارتــكاب أيــة أفعــال تمــس الأمــن الإســرائيلي. وبذلــك فــإن المســتهدف 
الثانــي بعــد الأســرى هــم الآخــرون غيــر المعتقلــين، فهــي لا تســتطيع اعتقــال شــعب 
ــورون ولا  ــلا يث ــن الإجــراءات، ف ــددة م ــا متع ــم أنواع ــم وتمــارس عليه ــل، فتذله كام
يعترضــون، وبذلــك تكــون »إســرائيل« قــد أحكمــت ســيطرتها علــى الشــعب بطريقــة 

لا تكلــف كثيــراً.
لقــد أدركــت المقاومــة الفلســطينية أهميــة موضــوع الأســرى منــذ العمليــات الفدائيــة 
الأولــى، فــكان مــن مطالبــات المقاومــة هــو تحريــر الأســرى من الســجون الإســرائيلية، 
حــدث هــذا في عمليــات تبــادل الأســرى عــام 1973، وفي الثمانينيــات، وعمليــات 
التبــادل مــع حــزب الله، ومــع المقاومــة في غــزة. ولأهميــة هــذا الموضــوع وحساســيته 
حرصــت المقاومــة أن يكــون لديهــا أســرى مــن »جنــود الاحتــلال« لتســتطيع أن تحسّــن 
شــروط التفــاوض وإحــراز إنجــازات مهمــة، فــلا شــيء يضغــط علــى إســرائيل كمــا 
يضغــط عليهــا موضــوع أســر الجنــود أكثــر مــن قتلهــم، ولذلــك صــارت تحــرص علــى 
أن يمــوت جنودهــا في المعــارك مــع الفلســطينيين والعــرب، لا أن يقعــوا أســرى بيــد 
المقاومــة، وصــارت تتجنــب المواجهــة المباشــرة، خوفــا مــن هــذا الســيناريو الــذي 

يذلهــا أمــام العالــم وأمــام المقاومــة وأمــام شــعبها.
لقــد نجحــت المقاومــة في غــزة في أن يكــون لهــا أســرى، علــى الرغــم مــن أن المقاومــة 
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في الضفــة الغربيــة حاولــت ذلــك قبــل أن تتركــز أعمال المقاومــة في القطاع المحاصر، 
فعملــت مــن خــلال خلاياهــا الســرية علــى أســر جنــود إســرائيليين أو قتلهــم وإخفــاء 
جثثهــم، كمــا فعلــت بجثــة الجنــدي نحشــون فاكســمان، وكمــا حاولــت خليــة أطلقــت 
علــى نفســها الوحــدة )101(، وقــد أسســها الأســير محمــود عيســى لتكــون مهمتهــا 

فقــط أســر جنــود إســرائيليين لتبــادل بهــم أســرى فلســطينيين.
إنــه لحــريّ بنــا أن نــدرك أن إســرائيل تتعمّــد إذلال الأســرى، وهــم داخــل المعتقــلات، 
ولا توفــر لهــم إلا الحــد الأدنــى مــن الخدمــات الــذي يبقيهــم أحيــاء، وهــي عــادة 

متبعــة عنــد الجميــع، فالســجن ليــس مكانــا للترفيــه.
ــذا  ــلا دون أســرى، فه ــا محت ــح كيان ــد إســرائيل- باختصــار شــديد- أن تصب لا تري
يجعلهــا دولــة دون دروع بشــرية، فمهمــة هــذه »الــدروع البشــرية« في هــذا المقــام 
أن تكــون حاميــة للدولــة العبريــة عــن أن تضطــر لتقــديم تنــازلات مؤلمــة لأعدائهــا، 
ولذلــك دائمــا تفســر لدينــا نحــن الفلســطينيين عمليــات تبــادل الأســرى أنهــا نصــر 
العــرب  لرفــع شــعبية السياســيين  العمليــات  مــؤزر ضــد المحتــل، وتوظــف هــذه 
ــن  ــون بأســراهم المحرري ــن لا يحتفل ــى عكــس الإســرائيليين الذي والفلســطينيين، عل
ــة أســراهم؟  كمــا نحــن نفعــل. هــل لأنهــم اضطــروا لفعــل ذلــك وتقــديم ثمــن لحري
ربمــا، وربمــا أيضــا يؤلمهــا أن تنكســر تجــاه شــعب تحتلــه، وتفــرض عليهــا مجموعــة 
منــه شــروطها، فتذلهــا ذلاً لا تســتطيع أن تفســره أنــه إحــراز إنجــاز كبيــر في تحريــر 
أســراهم. ولأنهــا بوصفهــا قــوة غاشــمة لا تتوقــع أن يكــون لهــا أســرى لــدى مــن تحتــل 
أراضيهــم، فهــل يعقــل أن يعتقــل المحتــل جنــود محتليــه؟ إنــه شــيء بالــغ الدلالــة لــدى 
قــادة الاحتــلال، يجعلهــا حريصــة علــى ألا يقــع أي مــن جنودهــا في هــذه المصيــدة.
وإمعانــاً وإيغــالاً في مســألة الأســرى، تطــورت النظــرة الصهيونيــة في تعاملهــا مــع 
الأســرى، وصــارت تســتمر في احتجــاز جثامــين الشــهداء، إمــا مــن يقضــي نحبــه 
ــى الحواجــز  ــه عل ــه، وإمــا مــن تقتل ــم يمــض محكوميت داخــل المعتقــلات، ومــا زال ل
وعمليــات المداهمــة والاغتيــالات، وكأنهــا تريــد أن تذهــب بعيــدا إلــى آخــر الشــوط 
في توظيــف فكــرة الأســر ومــا تجــرّه مــن ويــلات وانكســار في نفــوس أهالــي الشــهداء، 
فــلا تريــد إســرائيل لأحــزان النــاس أن تندمــل، بــل تريــد أن تخلــق لهــم مشــكلة 
تنــزف كل يــوم وجعــا مضاعفــا، فوجــع الشــهيد الأســير  علــى نفــوس ذويــه أصعــب 
آلاف المــرات مــن أســير حــيّ أو شــهيد دفــن خــارج الســجن وتقبــل أهلــه بــه التعــازي، 
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واقتنعــوا بطــي الصفحــة، متابعــين أحلامهــم وأيامهــم علــى أمــل الخــلاص مــن 
الاحتــلال يومــاً. 

لقــد خلقــت »إســرائيل« مشــكلة أخــرى علــى هامــش المشــكلة الأصليــة، لتصبــح مــع 
مــرور الوقــت قضيــة مســتقلة، كأنهــا مــن جديــد في ســفر الاحتــلال الملــيء بالمآســي. 
وتجريــد  الأرقــام«،  »مقابــر  ظاهــرة  الانتقاميــة  الاحتلاليــة  عبقريتهــا  فأوجــدت 
المعتقلــين مــن أســمائهم ليتحولــوا إلــى مجــرد رقــم في ســجلات الأقبيــة الصهيونيــة، 
كظاهــرة موازيــة لظاهــرة الاعتقــال للأحيــاء وتعذيبهــم أو اضطهــاد ذويهــم، وهــدم 
بيوتهــم، أو إبعــاد البعــض منهــم لــو أجبــرت علــى أن تفــرج عــن بعضهــم، ممــن 
ــن يســلموا مــن شــرها، وســتقوم  ــم ل ــع أنه ــي الخطــورة«، م ــين بالغ تســميهم »معتقل
بتصفيتهــم جســديا أو تعيــد اعتقالهــم بذريعــة أو بغيــر ذريعــة. إن »إســرائيل« في 
نهايــة المطــاف »دولــة مارقــة« و«كيــان اســتعماري« عســكري، لا تعتــرف بأعــراف 
دوليــة، أو بقواعــد إنســانية، أو بقوانــين دوليــة غيــر قوانــين قادتهــا المشــبّعين حقــدا 
وإصــرارا علــى إفنــاء الشــعب الفلســطيني والتخلــص منــه بــأي وســيلة ممكنــة، فقــد 
أثبــت هــؤلاء أن »الغايــة عندهــم تبــرر الوســيلة«، فمــا بالكــم إذا كانــت الغايــة قــذرة 
فــإن الوســيلة ســتكون أكثــر قــذارة؟ فليــس غريبــاً- إذاً- أن نجــد قادتهــم لا يصبحــون 
قــادة سياســيين إلا بقــدر مــا يلَِغُــون في دمائنــا ويصــادرون حريتنــا، بــل ويتفننــون 
بتعذيبنــا. وتاريــخ كل واحــد منهــم أكبــر شــاهد عليهــم. ولكــن عجلــة التاريــخ تــدور ولا 
بــد مــن أن يأتــي يــوم، ويدفعــون تلــك الفاتــورة مــن دمائهــم وأعمارهــم. »ويســألونك 

متــى هــو، قــل عســى أن يكــون قريبــاً«.
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الأسرى الفلسطينيون، أين موقعهم؟

لا بــد مــن أن نســأل أنفســنا مــن أيــن انطلقــت الأســس التــي وضعــت علــى أساســها 
ــا هــي  ــة؟ وم ــين الدولي ــود القوان ــق وعه ــوق الإنســان وبنودهــا ومواثي ــات حق اتفاقي
لبيــان  ولكــن  والمعارضــة،  النقــض  رغبــة في  ليــس  عليهــا؟  تقــوم  التــي  الفلســفة 
الحقيقــة التــي يمــاري فيهــا بعــض النــاس، والذيــن قــد يقفــون موقــف المتشــكك في 
تلــك الاتفاقيــات وتلــك الأعــراف الدوليــة المســتقرة في السياســة الدوليــة المعاصــرة. 
لا شــك بــأن الإجابــة عــن هذيــن الســؤالين لا تعجــز أي أحــدٍ لــه خبــرة ولــو قليلــة في 
هــذا الموضــوع، بــل إننــي أزعــم أن هــذا الموضــوع وغيره يشــكل ركنا مــن أركان الثقافة 
السياســة الســائدة في المجتمعــات، والتــي قــد يدلــي برأيــه فيهــا كل شــخص امتلــك 
ــوم مــن السياســة  ــا أضحــت مــن المعل ــة السياســية، وكأنه ــولا مــن الثقاف ــدرا معق ق
ــك عــن  ــين والمتعلمــين، ناهي ــر المثقف لةًَ لوعــي جماهي ــكِّ ــت مُشَ ــد كان بالضــرورة، فق

المفكريــن والسياســيين. 
ــأن هــذه الحقــوق قــد اســتندت  ــة القــول المعــاد والمكــرور أن نذكــر ب ــه مــن نافل ولعل
إلــى مجموعــة مــن الأعــراف والقيــم الأخلاقيــة العامــة الإنســانية التــي يشــترك فيهــا 
ــة في التعامــل بــين  النــاس جميعــا، وهدفــت فلســفتها إلــى تحقيــق المســاواة والعدال
النــاس، تاركــة وراء ظهرهــا كل تمييــز عنصــري أو ظلــم أو محابــاة لأي كان قويــا أو 
ضعيفــا. ولكــن لــو بحثنــا في حقيقــة هــذه المســألة، ســيكون واضحــا أن تلــك المواثيــق 
نّيــك الأمانــي في الحريــة والعدالــة  لهــا جانبــان؛ نظــري جميــل بــرّاق يســتهويك ويُمَ
وعــدم التمييــز، وتمنحــك الحقــوق الإنســانية كاملــة بغــض النظــر عن دينــك وموطنك 
وعرقــك ولونــك؛ أســودَ كنــت أم أبيــض، عربيــا أم أمريكيــا، مواطنــا أم لاجئــا سياســيا 
أو زائــرا غيــر مقيــم، ولا شــك بــأن هــذه الصــورة البراقــة موجــودة ومطبقــة في بلــدان 
ــات  ــات والاختلاف ــب العرقي ــي نجحــت في تذوي ــدول الت ــك ال ــرة، وخاصــة في تل كثي
الثقافيــة في بوتقــة المواطنــة الواحــدة، وتواضــع النــاس بعقدهــم الاجتماعــي الضمنــي 
أو المكتــوب أن يلتزمــوا بالقانــون العــام ليطبــق عليهــم النظــام بالتســاوي وبالعدالــة 

البشــرية الممكنــة. 
ولكنــه، ومــن جانــب آخــر، فــإن معاييــر تلــك المواثيــق، ومنهــا اتفاقيــات حقــوق 
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الإنســان واتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني، اســتخدمت ذريعــة للتدخــل في 
الشــؤون السياســية والاجتماعيــة وحتــى الثقافيــة للــدول الضعيفــة، وقــد جــرّت علــى 
العالــم أجمــع، وليــس العربــي والإســلامي وحســب مصاعــب وعراقيــل جمــة، فالــدول 
الاســتعمارية الكبــرى وعلــى رأســها أمريــكا وبريطانيــا، مــا زالتــا تســتخدمان هــذه 
المواثيــق مــن أجــل الســيطرة والتدخــل، فالعيــب ليــس بتلــك المعاييــر والحقــوق بصفــة 
عامــة، ولكــن العيــب كل العيــب فيمــن نصّــب نفســه راعيــا لهــا، وهــو أول مــن ينتهكهــا. 
وشــبيه بذلــك مــا تدعيــه الــدول الكبــرى مــن رعايتهــا لحقــوق المدنيــين وقــت الحــرب 
ضمــن مــا عُــرف بالقانــون الدولــي الإنســاني )القانــون الدولــي الخــاص(، فإننــا مــا 
زلنــا نــرى ونســمع ازدواجيــة المعاييــر عنــد سياســيي تلــك الــدول، وانتهاكاتهــا في هــذا 
المجــال لا تحصــى، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فــإن بعــض تلــك الــدول تعربــد مــن أجل 
أن تنفــذ سياســاتها وتحمــي مصالحهــا الاقتصاديــة والســيادية السياســية، ولتبتلــع 
الحــرب النــاس جميعــا، شــاهدنا ذلــك في فلســطين والعــراق واقعــا حيــا أحــدث أزمــة 

فكريــة عنــد مــن نــادى بتلــك المواثيــق ونصــب نفســه حارســا أمينــا عليهــا.
فمــا الــذي يمنــع الــدول الكبــرى راعيــة تلــك الأبجديــات مــن الحقــوق الدوليــة 
والاســتحقاقات الإنســانية أن تحمــي المدنيــين وحقوقهــم والفقــراء ومتطلباتهــم في 
شــرق العالــم وغربــه؟ إنهــا أشــبه بمقولــة الحــق التــي أرادوا بهــا باطــلا، فكــم مــن 
مظلــوم ظهــرت براءتــه وظــل حبيســا في ســجنه، وكــم مــن مجــرم جرمه كعين الشــمس 
في رابعــة النهــار ظــل طليقــا حــرا يســبح في نعمــاء تلــك الــدول لا يمســه مكــروه، ويلــغ 
في الدمــاء صبــاح مســاء والعالــم يغــض عنــه الطــرف، بــل إنهــم يشــجعونهم في الخفــاء 

وفي العلــن.
ــة المعاييــر،  ــا التــي بــرزت فيهــا ازدواجي ــك القضاي وتشــكل فلســطين واحــدة مــن تل
فلمصلحــة مــن يتــم الســكوت عــن فظائــع إســرائيل في تعاملهــا المقيــت في التضييــق 
علينــا في كل أمــر مــن أمــور حياتنــا اليوميــة؟ ولمصلحــة مــن لا تتــم ملاحقــة مــن يهــين 
ــا  ــادى به ــي ن ــوق الت ــك الحق ــم أبســط تل ــع عنه ــلال، ويمن أســرانا في ســجون الاحت

القانــون الدولــي الإنســاني؟ 
لقــد وصــل حــال الأســرى في ســجون الاحتــلال إلــى وضــع حــرج جــدا، وخاصــة 
ــى، فهــل  ــغ الســيل الزب ــام، وقــد وصــل الأمــر حــده، وبل هــؤلاء المضربــين عــن الطع
بعــد أن يمــوت كل الأســرى ســيتحرك حــراس القانــون الدولــي الإنســاني؟ بالأمــس 
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القريــب استشــهد الأســير عرفــات جــرادات مــع ســبق الإصــرار والترصــد، وهــا هــو 
الأســير ميســرة أبــو حمديــة يلتحــق بأخيــه، كمــا التحقــا بكوكبــة الشــهداء الأســرى1، 
والقائمــة مرشــحة للازديــاد في ككل لحظــة إذا لــم يكــن هنــاك تحــرك جــدي لوقــف 
تلــك العربــدة الإســرائيلية؛ إذ إن أوضــاع الأســرى في تدهــور مســتمر، فأيــن موقــع 
هــؤلاء الأســرى في معادلــة القانــون الدولــي العــام والخــاص؟ أم أن القانــون لــم يوضــع 

لحمايتهــم ونصــرة قضيتهــم الإنســانية؟   
أي عالــم مجــرم هــذا العالــم؟ فــأي قانــون وأي ميثــاق هــذا الــذي لــم تفلــح كل بنــوده 
ــة امــرأة أو مواطــن مــن القتــل أمــام عدســات الكاميــرا، ولــم تســاهم برســم  بحماي
ــر  ــى غي ــاة أو ســحلا عل ــوه ظلمــا في ســجون الطغ ــل مــات أب ــى وجــه طف بســمة عل
مــا جريمــة ســوى أنــه قــال: لا للظلــم والاســتعباد والديكتاتوريــة؟ وأي حقــوق إنســان 
ومــا زالــت شــعوب بكاملهــا خاضعــة لإرادة الغيــر لا يحــق لهــا تقريــر مصيرهــا في 

فلســطين وغيــر فلســطين؟ 
فلا يخدعنكم بهرج القول وزينته، ولكن انظروا ماذا فعل أصحاب تلك المواثيق.

1.  بلــغ عــدد شــهداء الحركــة الأســيرة 233 شــهيداً حتــى العشــرين مــن شــهر كانــون الأول عــام 2022، كمــا 
أعلنــت مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان.
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استراتيجيات الخروج من النفق الكبير

تثيــر حادثــة خــروج ســتة أســرى مــن نفــق حفــروه بأيديهــم في ســجن جلبــوع بتاريــخ: 
)6 ســبتمبر 2021م( معضلــة القضيــة الفلســطينية، والمــآزق التــي وقعــت فيهــا هــذه 
القضيــة، حتــى صــارت أكثــر قضيــة معقّدة على مســتوى العالم، وبــدت للوهلة الأولى 
أنهــا بــلا حــلّ، فــكل مــا يطــرح مــن حلــول لإنهــاء الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي 
مــا هــو إلا وصفــات دواء لــداء ليــس لــه، إذ لــم يكــن ليغامــر هــؤلاء النفــر بحياتهــم 
بهــذه الطريقــة لــو كان ثمــة حــلّ آخــر. لقــد انطفــأت الحادثــة، وعــاد الســكون إلــى 
ســابق عهــده، فالسياســة الفلســطينية الرســمية متكلســة لا إبــداع فيهــا، ولا تبحــث 
عــن اســتغلال فــرص لإثــارة القضايــا علــى مســتوى دولــي أو إقليمــي. وزاد التغــول 
الاحتلالــي، فانقــضّ علــى الأســرى وعاقبهــم جماعيــاً، وأذاقهــم صنوفــا مــن الإذلال 
والعــذاب، ولــم يحــرّك أحــدٌ ســاكناً، عــدا مــا يلوحــون بــه مــن سياســات عقابيــة 
مــع »الحكومــة الجديــدة« التــي امتــلأت حقــداً، ولــم تنــس أن تكــون أول إجراءاتهــا 

التشــديد علــى الأســرى، ومحاولــة ســن قانــون إعــدام الأســرى الفلســطينيين.
بدايــة أقــول: »الحــل للســرطان الاحتلالــي معــروف وثمنــه باهظ لكــن لا أحد يريد أن 
يتغيــر الحــال أو يغيّــره«، فــإذا مــا وجــد هــذا الحلّ، فإن قضية الأســرى الفلســطينيين 
وغيرهــا مــن المســائل ســتحل تلقائيــاً، فليــس عندنــا الكثيــر مــن القضايــا لتحــلّ، إنمــا 
هــي قضيــة واحــدة فحســب. فــأم القضايــا وجــود هــذا الكيــان مــن حيــث هــو، ومــا 
يزيــد مــن تعقيــد الوضــع إعطــاء هــذا الكيــان شــرعية في وجــوده، في خطابــات 
الزعمــاء والقــادة العــرب والفلســطينيين. إن تغييــر خطابنــا السياســي في تســويق 
الســلام والمفاوضــات والتعامــل مــع الجرائــم الإســرائيلية كانتهــاكات قانونيــة، نكــون 
قــد شــرعنّا وجــود هــذا الكيــان الغاصــب الدخيــل، ونحاكمــه علــى تلــك الانتهــاكات. 
إن دوران السياســية الفلســطينية حــول محــور التفــاوض والســلام هــو الــذي يرســخ 
في الفكــر الشــعبي والوعــي أن »إســرائيل« كيــان يمكــن أن يكــون »كيانــا إنســانياً« إذا 
مــا توقــف عــن تلــك الانتهــاكات أو تغيّــر قادتــه أو صعــد »اليســار« إلــى ســدّة الحكــم، 
وإنّ تفكيــك منظومــة العــدوّ بهــذه الصــورة للبحــث عــن محبّــي الســلام بــين صفوفــه، 
كل ذلــك بعــد عــن لــبّ القضيــة وتضليــل للــرأي العــام، وعمليــة غســيل دمــاغ ممنهجــة 
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ــا ســوى غصــن الزيتــون  ــم يضيعن ومقصــودة للشــعب والأمــة والأجيــال القادمــة. فل
والحمامــة البيضــاء، وإذا كانــت قناعــة البعــض عــدم جــدوى الســلاح فقناعتــي التــي 

لا تــزول تكمــن في قــول الشــاعر:
القــوى تعادلــت  إن  إلا  عــدل  لا 

بالإرهــابِ الإرهــابُ  وتصــادم 
  لا رأي للحــقّ الضعيــفِ ولا صــدى

الغــلّابِ القاهــر  رأي   والــرأي 

ــر  ــة عمرهــا أكث ــة بإنهــاء مهزل ــذا لا بــد مــن الطائــرات ولهيــب الطائــرات الكفيل ول
مــن ســبعين عامــا. لــم يطــلْ عمــر اللقطــاء ودولتهــم ســوانا وعمــدا وقصــدا، فليــس 
ــادة الإجــرام  ــن ق ــاء م ــين الفلســطينيين أصدق ــادة والمثقف ــون للق ــن المنطــق أن يك م
الصهيونــي، مهمــا ادعــى هــؤلاء الوســطية والاعتــدال واليســارية، إذ مــا يفــرق بيننــا 
وبينهــم هــو أنهــم ليســوا ســوى تابعــين لكيــان مغتصــب، فكيــف نقيــم بيننــا وبينهــم 
علاقــة صداقــة وحــوار؟ ولذلــك مــن الغرابــة المفضيــة إلــى حــد الســذاجة المطلقــة أن 
نهنئهــم بأعيادهــم الدينيــة وبــرأس الســنة العبريــة، ونقــول لهــم ســنوياً: »شــنا توفــا«، 
وكأن مــا بيننــا خــلاف علــى بعــض المســائل العابــرة التــي لا تفســد الــود بيننــا وبينهــم. 
إن هــذه التصرفــات ضــرب مــن الغبــاء والخيانــة والجنــون، والضــرب بالمصالــح العليــا 

الفلســطينية عــرض الحائــط.
علينــا أن نعــود إلــى خطابنــا الصلــب المبدئــي القائــم علــى رفــض هــذا الكيــان 
الاحتلالــي المجــرم جملــة وتفصيــلًا وكل مــا يمــتّ إليــه بصلــة، واعتبــار كل مــا ومــن 
ــم،  ــور وحمائ ــين، أو صق ــى غــلاة ومعتدل ــف إل ــة واحــدة دون تصني ــه كتل ــي إلي ينتم
ورفضــه كلــه مــن حيــث هــو كيــان ليــس شــرعيا في وجــوده ابتــداء، فــلا ننشــغل 
بأفعالــه الشــنعاء عــن جريمــة وجــوده الأولــى، بــل نركــز في الخطــاب علــى أنــه كيــان 
لا شــرعي، وأن نكــف عــن مخاطبــة قادتــه السياســيين باعتبارهــم »وزراء« و«رؤســاء«، 
بــل صهيونيــون، زعمــاء عصابــات إجراميــة، أيديهــم ملطخــة بدمائنــا منــذ أكثــر مــن 
ــأي حــال مــن الأحــوال فكــرا إنســانيا  ــى فكــر لا يمكــن أن يكــون ب قــرن، ينتمــون إل
مقبــولا للتصالــح معــه أو حتــى الاختــلاف معــه علــى قاعــدة »حريــة الــرأي والتعبيــر«، 
فهــم قتلــة ومحتلــون. فقــط؛ قتلــة ومحتلــون، وليســوا عنصريــين أو لا إنســانيين، 
فاســتخدامنا لمثــل هــذه المصطلحــات يدفعنــا للتفكيــر كيــف نعالــج عنصريتهــم، ولا 



46 فراس حج محمد

إنســانيتهم وننســى أصــل وجودهــم غيــر الشــرعي.
لا أظن أن قادة الســلطة الفلســطينية وفصائلها المشــتركة معها بحكم الفلســطينيين 
حكمــا أمنيــا تابعــاً لســلطة الاحتــلال، تابعيّــة قســريّة حتمــاً، يريــدون هــذا الخطــاب 
ــا يجــب أن  ــه إرهاب ــوا مــن عــزم وقــوة، بــل يعتبرون ــه، بــكل مــا أوت بــل إنهــم يحاربون
يحاصــر ويقضــى عليــه، ويقــف مــع الســلطة وقادتهــا كل الأنظمــة العربيــة التــي لا 
تكتفــي بتســويق الخطــاب المعــزز لوجــود كيــان الاحتــلال، بــل أيضــا تضيّــق علــى 
الفلســطينيين وتحاربهــم بشــتى الوســائل والطــرق. لقــد أفصــح عــن شــيء مــن ذلــك 
ــة المصــري  ــوة مهرجــان الجون ــذي رفــض دع ــري ال ــد بك المخــرج الفلســطيني محم
للســينما الــذي انطلقــت فعالياتــه يــوم الخميــس، 14 تشــرين الأول 2021، محتجــا 
علــى تعامــل الأنظمــة العربيــة مــع الفلســطينيين، فقــد قــال في تصريــح لــه حــول 
ــدأيّ  ــلٍ مب ــردّ فع ــة الســينمائي، ك ــررتُ عــدم المشــاركة في مهرجــان الجون ــك: »ق ذل
ــاً كان جــواز الســفر  ــاً كان، وأيّ ــان الفلســطيني أيّ ــة الفن ــازل« إهان ــف »مه ــة وق لجه
الــذي يحملــه، فقــد آن الأوان أن تتعامــل الــدول العربيــة مثــل بقيــة العالــم مــع 
ــى  ــره مــن البشــر. الأمــر لا يقتصــر عل ــه كامــل الحقــوق كغي الفلســطيني كإنســانٍ ل
ــرَ  ــى آلاف الفلســطينيين، ممــن شــاهدتُ الكثي ــان الفلســطيني فحســب، بــل عل الفن
منهــم بــأمّ عينــي في ظــروف مهينــة ولا إنســانية بقاعــات مطــارات العالــم، وخاصــةً 
في المطــارات العربيــة. هــي رســالة لســلطات العالــم والــدول العربيــة بــأنْ بلَـَـغَ الســيلُ 

ــى«. )نقــلًا عــن موقــع منصــة الاســتقلال الثقافيــة(. الزُبَ
إن أنظمــة تتعامــل مــع الفلســطيني بهــذه الطريقــة لــن تكــون أنظمــة عاملــة مــن أجــل 
الحــق الفلســطيني الــذي هــو حــق عربــي وإســلامي، وحــق إنســاني بالضــرورة أيضــاً. 
كمــا لــم تعمــل »الدبلوماســية« الفلســطينيّة المتكلســة علــى تغييــر هــذه الصــورة ورفــع 
الضــرر عــن الفلســطيني المواطــن العــادي، فــكل همّهــا أن يعيــش مســؤولوها متعتهــم 
ورفاهيتهــم في الداخــل وفي الخــارج وفي فنــادق العالــم ذات الخمــس نجــوم، هــذه 
الرفاهيــة التــي تأتــي علــى حســاب قــوت الفلســطيني وأرضــه ومســتقبله وحقوقــه 

المشــروعة.
بــه  تقــوم  مــا  فــكل  وأفكارهــا،  دولــة الاحتــلال  المهــم توصيــف  ليــس  باعتقــادي 
واضــح للصغيــر والكبيــر، وللمثقــف وغيــر المثقــف. المهــم مــاذا ســنفعل لنفــكك هــذه 
العقليــة، ومــا الــذي يرغــم الاحتــلال وقادتــه المجرمــين علــى الرضــوخ لأقــل المطالــب 
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الفلســطينية إلحاحــا علــى الأقــل. وهنــا ثمــة حقائــق يجــب ألا تغيــب عــن ذهــن 
الفلســطينيين مــن الضــروري تجليتهــا كمبــادئ أساســية في النظــر إلــى هــذه المســألة:
أوّلًا: لقــد أثبــت التاريــخ المعاصــر والقــديم أن الاحتــلال- كأي احتــلال في العالــم- لا 
يفهــم غيــر لغــة القــوة، وكيــف لــه أن يفهــم لغــة أخــرى، وهــو أقــام كيانــه علــى العنــف 
والتطهيــر العرقــي والكــذب والتدليــس والتهجيــر وســلب الأراضــي واختــراع القوانــين 
الجائــرة، ولــم يتــرك فظاعــة عنــد المحتلــين الآخريــن إلا واســتخدمهاـ فــكان احتــلالا 
جامعــا لــكل بشــاعات الاحتــلالات التــي ســبقته، فمــا أخــذ بالقــوّة لا يســتردّ إلا 

بالقــوّة.
ــال القادمــة، وهــذا أمــر مرعــب  ثانيــاً: إشــاعة التمســك بالحــق الكامــل بــين الأجي
بالنســبة لهــذا الكيــان الغاصــب، وأن بقــاء المخيمــات كفيل بالتذكيــر بمحنة اللاجئين، 
وتفكيكهــا بفعــل الزمــن وهجرانهــا هــو حــلّ لأيقونــة الإجــرام الصهيونــي، فــلا بــد مــن 
أن تظــل تلــك المخيمــات شــاهدة في وجــه التاريــخ المــزوّر ليقــول للعالــم أن هــؤلاء هــم 
مــن تشــردوا يومــا و«أخرجــوا مــن ديارهــم بغيــر حــق«، ولا بــد مــن أن يعــودوا إلــى 
ديارهــم التــي هجــروا منهــا، طــال الزمــان أم قصــر. وعلــى ذلــك فــلا يصــحّ أن يقبــل 
أحــد مــن الفلســطينيين أو العــرب بفكــرة »الوطــن البديــل« أو »التوطــين«، ومحاربــة 
هاتــين الفكرتــين لا تعنــي أن تعامــل الأنظمــة العربيــة الفلســطيني بأقــل ممــا تعامــل 
العربــي مــن جنســيات أخــرى أو الســائح الأجنبــي، فتســلبه كثيــر مــن حقــوق العمــل 
والتعليــم والتطبيــب والمشــاركة في الحيــاة العامــة في الدولــة الموجــود فيهــا، وحشــره 
في »غيتــو« كأنــه وبــاء، تمــارس عليــه كل أنــواع الحجــر السياســي والإنســاني والثقــافي 

والرياضــي والاجتماعــي.
ثالثــاً: الأنظمــة العربيــة والشــرعية الدوليــة والقــوى الاســتعمارية القديمــة والحديثــة 
كلهــم يعملــون ضــد الفلســطينيين، وضــد أبســط حقوقهــم حتــى علــى قواعــد تلــك 
الشــرعية. ولــم يكتفــوا بذلــك بــل جنــدوا فلســطينيين سياســيين ومثقفــين مطبعــين 
ليســتمر الحــل المرحلــي كحــل دائــم. وأن أدوات الضغــط السياســي والمالــي هــي 
علينــا وحدنــا نحــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني، وأنــه يتــم إســكات كل صــوت معــارض 
للسياســة العامــة الفلســطينية والعربيــة، فيعاقــب بالســجن أو التشــريد أو الطــرد من 
ــة،  ــل كل صــوت يعــارض الإرادة الدولي ــى التقاعــد، أو بالقت ــة عل الوظيفــة أو الإحال
كمــا حــدث مــع ناجــي العلــي ونــزار بنــات، ومــع غيرهمــا ممــا تخفيــه دوائــر الأمــن 
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والمخابــرات العربيــة والفلســطينية علــى حــدّ ســواء، فقــد شــكلت هــذه كلهــا منظومــة 
مغلقــة وغيــر قابلــة للكســر مــن أجــل إنــكار إنســانية الفلســطيني، وتعمــل بــكل الطــرق 
علــى أن يظــل هامشــياً، وهنديــا أحمــر آخــر، وتجــد تجاوبــا وتماهيــا لهــا مــن الســلطة 

الفلســطينية والأنظمــة العربيــة.
رابعــاً: مــا يجــري اليــوم مــن مســألة التعامــل مــع الكيــان الغاصــب هــو مهزلــة كبــرى، 
ــا  ــا هــو الــذي يدفعن ــى مصالحن ــا عل ــا الواقــع هــو الــذي يســيرنا وخوفن ــا جعلن لأنن
لتبنــي آراء مواربــة ولا نقــول الحــق ونصــدح فيــه، فالاتفاقيــات مــع العــدو مهمــا 
كانــت لــن تتــم إلا بعــد أن نســتفرغ الوســع والطاقــة في الحــرب والقتــال، فــإن غلبنــا 
ــف،  ــدارك الضع ــم ت ــاء، ولحــين أن يت ــى المعاهــدة حفظــا للدم ــا نلجــأ إل ــى أمرن عل
فلذلــك لا تجــوز المعاهــدات الدائمــة وخاصــة فيمــا يخــص الأرض المغتصبــة لا في 
شــرعنا، ولا في شــرع الــدول، فالمنطــق لا أحــد يســتطيع تحطيمــه باتفاقيــات، إنمــا 
ــد مــن إرجــاع الأرض عاجــلا أم آجــلا ولا مندوحــة عــن  ــة سياســية، ولا ب هــي لعب
ذلــك، أمــا مــا يحــدث اليــوم فهــو التهافــت علــى إرضــاء الكيــان الغاصــب بمجانيــة 
سياســية غبيــة وغيــر مفهومــة إلا في ســياق التعامــل مــع الاحتــلال والتطبيــع معــه، 
وتــرك الفلســطيني وحيــدا في حلبــة الصــراع، فهــذه الاتفاقيــات الجديــدة )اتفاقيــات 
ــى الشــعب الفلســطيني، فبعــد  أبراهــام( مــا هــي إلا شــكل مــن أشــكال الحــرب عل
أن كانــت حربــا بالســلاح في الســبعينيات والثمانينيــات مــن بعــض الأنظمــة العربيــة، 
تتخــذ اليــوم هــذا الشــكل الخبيــث الناعــم غيــر المــدرك الأبعــاد إلا لمــن تدبــر الأمــر 
جيــدا. ولــذا فــإن احتفــاظ الســلطة الفلســطينية ورموزهــا بعلاقــات كاملــة مــع تلــك 

الأنظمــة المطبعــة يجعلهــا شــريكة بالإثــم والعــدوان علــى الشــعب الفلســطيني.
خامســا: زيــارة فلســطين مــن قبــل الحــكام والمثقفــين العــرب والأجانــب هــو تطبيــع 
ــم  ــإذا ل ــا الواقــع، ف ــي يشــهد به ــل، هــذه هــي الحقيقــة الســاطعة الت ورضــى بالمحت
نســتطع التحريــر- ونحــن لــن نجربــه- فبــأي منطــق ندخــل بتطبيــع مــع الاحتــلال، 
ومــن قــال أصــلا إن حكامنــا اليــوم يريــدون إرجــاع فلســطين، رحمــك الله يــا نــزار 
قبانــي، وأستشــهد فيــه هنــا لأنــه وعــى الحقيقــة عندمــا قــاس الأمــور بمنهــج العقــل 
الصــرف، فقــد هاجــم الحــكام في قصيدتــه بلقيــس، وبــيّن عجزهــم وفجورهــم 
ــاء وطنهــم، فالحــكام ليســوا  ــى أوطانهــم وأبن وتخاذلهــم، وبعدهــم عــن حرصهــم عل
معنيــين إلا بشــهوتي الفــرج والبطــن، وشــهوة حكــم مجنونــة، وليذهــب الشــعب إلــى 
الجحيــم، هــذا موقــف الحــكام، وهــذه هــي ســيرتهم العفنــة، فقــد بلــغ جنونهــم 
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حــدودا لا أحــد يتوقعهــا عــدا عــن تبذيرهــم ثــروات الشــعوب في مجونهــم الــذي فــاق 
كل التوقعــات والخيــال، فلــن يتــورع أحدهــم بإنفــاق الملايــين مــن الــدولارات في ليلــة 

ــات أو العربيــات. عهــر مــع إحــدى الفنانــات الغربيّ
ــارك الفلســطيني  ــكار والوعــي الشــامل هــو أهــم مع سادســاً: إن الاســتثمار في الأف
المخلــص لقضيــة شــعبه وأمتــه، فمعركــة الأفــكار لا تقــل أهميــة عــن معــارك الســلاح 
والنــار، بــل لــن تنجــح معــارك النــار إن لــم تكــن مبنيــة علــى الأفــكار الصلبــة التــي 
ترســخ عقيــدة عســكرية وإيمانيــة في حــق الفلســطيني بأرضــه ووطنــه غيــر منقــوص 
مــن البحــر إلــى النهــر. وعليــه مــن المهــم أن يتــم إحيــاء ذكــرى كل المجــازر الصهيونيــة، 
ــل،  ــخ الطوي ــداد التاري ــى امت ــات عل ــد ذكــرى الشــهداء، والأســرى، وكل العذاب وتخلي
ــى  ــاط عل ــا النق ــة تضــع فيه ــل وعــي حقيقي ــات معاق ــدارس والجامع ــح الم وأن تصب
الحــروف لإعــادة بنــاء اللغــة المناضلــة القويــة التــي لا ترضــخ للغــة الاستســلام 
والســلام والعيــش المشــترك، وإعــادة بنــاء اســتراتيجية مقاومــة في الوعــي وعلــى 
الأرض، تحــرم التعاطــي مــع الاحتــلال بــأي شــكل مــن الأشــكال، وأن يتعاضــد هــذا 
مــع خطــة وطنيــة يبنيهــا المخلصــون والوطنيــون الحقيقيــون مــن أجــل التخلــص مــن 
ــه  ــه في كيان ــه ومحاصرت ــة لعزل ــاة الفلســطيني، كمقدم ــى حي ــلال عل ســيطرة الاحت
وجعلــه مجــرد »غيتــو« مغلــق ليــس لــه أيــة فاعليــة في حياتنــا، وأن نســيّر حياتنــا بعيــدا 
عنــه، وتفعيــل المقاطعــة بــكل أشــكالها خارجيّــا وداخليّــا؛ تمهيــدا لتحجيمــه والقضــاء 

عليــه قضــاء مبرمــاً.
إن مــن يقــول إن الفلســطيني لا يســتطيع تحريــر نفســه وأرضــه، واهــم بالتأكيــد، بــل 
أثبتــت التجــارب أنــه قــادر علــى أن يفعــل أكثــر مــن ذلــك، ولكــن بشــرط أن يجَــد لــه 
ــة شــرها  ــة العربي ــفّ الأنظم ــين بجــد دون أن يخدعــوه، وأن تك ــين عامل ــادة وطني ق
عنــه، علــى الأقــل، وأن تقــف علــى الحيــاد، ســاعتئذ ســيحرر الشــعب ذاتــه وينتصــر، 
أو علــى أقــل تقديــر يفــرض احترامــه وهيبتــه ويحقــق شــيئا مــن آمالــه. إن مــن ينتظــر 
مــن قاتلــه أن يرويــه أو يعطيــه مســكنا ليــس غبيــا فقــط، بــل هــو فعــلا مختــلّ عقليــاً، 
فالقاتــل ليــس لــه إلا القتــل، والعــين بالعــين والســن بالســن، والبــادئ أظلــم، وليــس 

محاورتــه والوصــول معــه إلــى حلــول وســطية قاتلــة. 
ليــس هــذا تطرفــاً، ولا إرهابــاً إنــه الحــقّ، فالحــق لا يقبــل أن يقسّــم، ولا يمكــن لأي 
منطــق ســليم أن يطالــب الضحيــة بــأن تســالم قاتلهــا، وعليهــا أن تظــل مناضلــة 
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ومقاتلــة وبشراســة وبــكل الوســائل المتاحــة، وأن تصــرّ علــى هزيمــة عدوهــا، وإلحــاق 
الأذى بــه وطــرده شــر طــردة مــن أرضهــا، فــلا يمكــن أن يطالبنــا أحــد- ولا يحــق لــه 
أن يطالبنــا- بــأن نــرأف بمــن احتلنــا وســرق أعمارنــا ومســتقبلنا. فالكيــان الغاصــب 
لا حــل معــه إلا أن يــزول، وأي خطــاب لا يتعامــل مــع هــذه الفكــرة بوضوحهــا التــام 
هــذا، هــو خطــاب عبثــي غبــي تضليلــي استســلامي خائــن، بغــض النظــر عــن قائليــه 

ومصرّفيــه. 
إننــا بالفعــل نريــد اســتراتيجيات للخــروج مــن النفــق الكبيــر الــذي وضعنــا فيــه 
الساســة الوطنيــون والعــرب والدوليــون، لا أن نظــل نعجــن بالعجــين، ونــدور في 
الحلقــات المفرغــة ذاتهــا، لقــد مللنــا كل تلــك الأفــكار التــي لــم يكــن مآلهــا إلا المزيــد 
مــن القهــر والإذلال. فلســنا عاجزيــن إلــى هــذا الحــدّ الــذي يســوقه لنــا العالــم أجمع. 
ويريــد أن يقنعنــا أننــا كائنــات عليهــا أن تــأكل وتشــرب وتنــام، وتكتــب الروايــات 
ــل هــذه ترضــى بهــذا الوضــع لهــي »شــر أمــة أخرجــت  وأشــعار الغــزل. إن أمــة مث
للنــاس«، وإن وجــد فيهــا حفظــة القــرآن وعلمــاء الديــن والدنيــا والمثقفــون والكتــاب، 
فمــا هــم إلا ضغــث علــى إبّالــة إذا لــم يكونــوا مشــاعل تحريــر وفي المقدمــة لإحــداث 
التغييــر، فــإذا لــم يكــن هــؤلاء هــم الطليعــة المناضلــة فلــن تجــد عامــة الشــعب إلا في 

ســبات كبيــر.
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المسكوت عنه في الكتابة عن الأسرى

ثمــة أمــور مســكوت عنهــا في الكتابــة بشــكل عــام، وأصبحــت تلــك التابوهــات الثلاثــة 
معروفــة )الجنــس والديــن والسياســة(، وكل مــن يحــاول الاقتــراب مــن هــذه الثلاثــة 
أو واحــد منهــا فإنــه يوصــم بالعهــر أو الزندقــة أو الخــروج عــن الصــف الوطنــي 
والانحيــاز لأجنــدة خارجيــة. تابوهــات أصبحــت مملــة، وممجوجــة لكثــرة مــا تحــدث 
عنهــا وفيهــا الكتــاب والنقــاد والقــراء. لكــنّ ثمــة تابوهــاتٍ أشــد حساســية مــن تلــك 
التابوهــات الســابقة فيمــا يتعلــق بــأدب الأســرى والحديــث عنهــم، فالكشــف عــن 
ــى المقاومــة، والشــعور  ــه القــدرة عل ــه أمــام نفســه وفقدان ضعــف الأســير وانهزاميت
القــدرة الوطنيــة  بالملــل وهــو يعيــش في جلبــاب البطولــة الفضفــاض، ومســاءلة 
والإلهيــة عمــا يحــدث لــه، كل تلــك القضايــا ليســت أمــراً هينــا بالنســبة للأســير أو 
أهلــه أو الاتجــاه الوطنــي العــام، ربمــا لهــذا الســبب يتجنــب الأســرى الحديــث عــن 
أوجاعهــم الإنســانية بحريــة، بــل دائمــا يتحدثــون عنهــا فرعيــا ضمــن ســياق عــام، 
فيبــدو خجــولا ومواربــا، ويصاحبــه التبريــر ضمــن شــروط الفــن والحالــة الإبداعيــة.
خــلال قراءاتــي لكثيــر مــن أعمــال الأســرى مؤخــرا والكتابــة عنهــا وتأمــل حالــة 
الكتابــة فيهــا، صــرت ألاحــظ هــذا الجانــب، ولــم يعــد خافيــا، بــل إنــه يطفــو علــى 
ــه هــذا »الشــعور  ــت من ــة ينفل ــا، مــع انغمــاس الكاتــب في الكتاب ــة عاري ســطح الكتاب
م«، ويصبــح مكشــوفا، وقــد تجنبــت في مــرات عديــدة الحديــث عنــه أو الإشــارة  المحــرّ
ــب الأســير بانكشــافه أمــام نفســه،  ــا مــن شــعور الأدي ــه إلا بشــكل بســيط، خوف إلي
ــه  ــى تماســكه ومقاومت ــذي يتســتر خلفــه، حفاظــا عل ــة ال ــاع البطول ــه مــن قن وتعريت

لتكــون أطــول عمــرا. 
ــذه الـــ »نحــن«  ــا الأســرى، نحــن ســببها، وأقصــد به ــي وصــل إليه ــة الت هــذه الحال
كل فــرد مــن أفــراد الشــعب، والحكومــة بــكل أجهزتهــا ووزاراتهــا، والإعــلام بــكل 
مؤسســاته وبرامجــه، والثقافــة بــكل إمكانياتهــا، والفصائــل بــكل اتجاهاتهــا اليســارية 
والوطنيــة والإســلامية، فكلنــا »نحــن« في واد والأســرى في واد، ممــا خلــق شــعورا 
مضــادا لــدى الأســرى أنهــم تركــوا وحدهــم لمصيرهــم، فهــم ليســوا عــزلا فقــط، بــل 
إنهــم كذلــك مقيــدون وعاجــزون عجــزا مــن بعــد عجــز في حواجــز ثــلاث تنهــش 
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ــرض.  ــش، والم ــد، والتهمي ــم: البع أرواحه
لقــد رأوا الأســرى مــآلات الحالــة السياســية وتوقــف خــض قضيتهــم في قربة الإعلام 
المحلــي والقومــي والعالمــي، فاتجهــوا إلــى أنفســهم وإلــى أنفســهم فقــط في تجليــين 
اثنــين، أولهمــا المقاومــة البدائيــة لتحســين الظــروف المعيشــية علــى الأقــل داخــل 
الســجن عبــر خوضهــم إضرابــات طويلــة عــن الطعــام، ولعــل الأســرى الفلســطينيين 
وحدهــم هــم مــن قــام بأطــول عمليــة إضــراب عــن الطعــام في التاريــخ، ســواء جماعية 
ــم  ــي أهملته ــك الـــ »نحــن« الت ــى تل ــود إل ــة يع ــى هــذه الحال ــم إل ــة، ووصوله أو فردي
ــى تمــادي الاحتــلال في إهمــال قضاياهــم وعــدم الاســتجابة  إهمــالا تامــا، وأدى إل
لمطالبهــم، وليــس أمــرا كبيــرا لــدى قادتــه المجرمــين لــو مــات الأســرى جوعــا وإهمــالا 
طبيــا، بــل إن البعــض استشــهد نتيجــة ذلــك، ولــم يــرفّ لهــذا »الوحــش« المســتولي 

علــى ديارنــا جفــن، لأنــه أمــن العقــاب فأســاء الأدب والتعامــل أيضــا.
ويتضــح التجلــي الثانــي في عمليــة الكتابــة، ومــا تســتدعيها مــن تفاعــل خــارج الســجن 
وداخلــه، ونتيجــة لحالــة الأســرى التــي بينتهــا ســابقا، فقــد لجــأ كثيــر منهــم للكتابــة، 
فبــرزت خــلال الســنوات الخمــس الأخيــرة مجموعــة مــن الأســماء التــي تكتــب داخــل 
ــة  ــك الأســرى مــن ذوي الأحــكام العالي ــة، وبمــا أن أولئ ــى الكتاب الســجن وتصــرّ عل
فإنهــم لــم يقفــوا عنــد إنتــاج كتــاب واحــد، بــل أصبــح كثيــر منهــم ذوي مشــاريع كتابيــة 
يــأوون إليهــا ويعملــون عليهــا جاهديــن، وينفقــون كل الوقــت مــن أجــل ذلــك، دارســين 
ــا والتفاعــل  ــن التعــرف إليه ــا، وراجــين مــن الآخري ــين، وناشــرين له ــين وكاتب ومحلل

معهــا.
ــة للوقــت، ريثمــا  ــا وتزجي ــد ترف ــم تع ــة بالنســبة للأســير ل ــة مــن الكتاب هــذه العملي
تنتهــي عــدة الســنوات التــي يقضيهــا داخــل الأســوار العاليــة، بــل أصبحــت هــي 
ــم.  ــم وكتبه ــة بكلماته ــواء الحري ــاب الأســرى ه ــا الكتّ ــس فيه ــذي يتنف ــس« ال »المتنف
ضمــن هــذه المعادلــة مــن التفاعــل ولــد مشــروع المحامــي والكاتــب الفلســطيني حســن 
ــاب(، مشــروع ذو اتجاهــين مــن الأســير  ــاب ومــن كل أســير كت ــكل أســير كت ــادي )ل عبّ
إلــى الخــارج، ومــن الخــارج إلــى الأســير، بحيــث يوظــف هــذا المشــروع أثــر الكتابــة 
وأهميتهــا في المســاهمة في جعــل قضايــا الأســرى حيــة، ومــن خــلال هــذا المشــروع، دخل 
المعتقــلات الإســرائيلية مئــات الكتــب، ووصــل القــراء أيضــا العديــد مــن كتــب الأســرى 
وتّم التعريــف بهــا وقامــت دور النشــر بنشــرها، وهــذه العمليــة التبادليــة أنتجــت بــكل 
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تأكيــد تفاعــلا حيــا في الاتجاهــين، فالأســرى يكتبــون عــن تلــك الأعمــال التــي يقرؤونها، 
والكتــاب خــارج المعتقــلات يكتبــون في أعمــال الأســرى ويتفاعلــون معهــا.

ــاديّ« بســيطا، أو محــدود الأثــر، بــل إنــه مــع  ربمــا نــرى أن أثــر هــذا المشــروع »العبّ
اســتمراره يــدق جــدران الخــزان، دقــا لطيفــا لا يخلــو مــن قــرع أســماع هــذه الـــ 
»نحــن« اللاهيــة غيــر المصغيــة. ويشــكّل عمــلا عظيمــا وأثــره يشــبه كثيــرا »أثــر 
الفراشــة«، فــلا بــد مــن أن لــه أثــراً علــى المــدى البعيــد، ولــذا تجــب رعايتــه وتطويــره، 
والتعامــل معــه بشــكل أكبــر، لأننــا كلمــا وسّــعنا الدائــرة اتســع التأثيــر وعظــم شــأن 
الثقافــة، ألــم نرفــع شــعار »الثقافــة مقاومــة«؟ فــكل قــراءة لكتــاب أســير هــو إحيــاء له، 
واســتحضاره بيننــا، وكل كتابــة عــن كتــاب أســير هــو مســاهمة في حريتــه وانطــلاق 
كلماتــه ومعانيــه لتغــرّد في فضــاءات رحيبــة، فإنــك لا تــدري مــع أي كاتــب أو دارس 
ســتلامس الكلمــة ســمع قــدر مــا، فيكــون مــا لــم نتوقــع حدوثــه، ويتحقــق المأمــول.

لعــل عمليــة الكتابــة والقــراءة لــدى الأســرى تشــبه إلــى حــد بعيــد »تهريــب النطــف«، 
لمــا فيهــا مــن إصــرار علــى الحيــاة والتواصــل والوجــود، وعــدم الاستســلام للظــرف 
الحالــي، فالكتابــة شــرطها الحريــة وهــي نابعــة مــن داخــل الأســير نفســه، وإن شــعر 
أحيانــا بــأن كل مــا في هــذا الكــون يتآمــر عليــه، حتــى ظــن أن العنايــة الإلهيــة 
تابوهــات الأســر والاستســلام  الكاتــب الأســير في  يغــرق  قــد نســيته. وحتــى لا 
والانهزاميــة ويواجــه نفســه بهــا في الكتابــة، علينــا أن نواصــل مشــوار التفاعــل معــه 
بــكل وســيلة متاحــة، فلنبعــث للأســرى كتبــا فيهــا الفــرح والحــب والغــزل والتفــاؤل 
والأمــل، ولنســتقبل كتبهــم ونعيــش معهــا ونصادقهــم مــن خلالهــا، فقــد شــعرنا نحــن 
ــي ولدتهــا هــذه الحركــة مــن  ــر في رســائل الأســرى الت القــراء بشــيء مــن هــذا الأث
التفاعــل معهــم علــى المســتوى الثقــافي كتابــة وقــراءة ونشــرا ومتابعــة. فلنســتمر، لعــل 

القــادم أبهــى وأجمــل.
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اختلاف المعايير النقدية تبعا لاختلاف التجربة الإنسانية

لكــي تفهمــه كاتبــا عليــك أن تتعــرف إليــه إنســاناً، هــذه مقولــة نقديــة مهمــة في ســياق 
البحــث عــن »أدبيــة« بعــض الكتابــات و«شــعريتها«، وخاصــة تلــك القادمــة مــن عتمــة 

الســجون أو القادمــة مــن المناطــق المهمشــة أو أبنــاء الطبقــات الفقيــرة المعدمــة. 
ليــس صوابــا نقديــا وليســت موضوعيــة مطلوبــة أن يتغاضــى الناقــد عــن خصوصيــة 
التجربــة الإنســانية التــي صنعــت أدبــا معينــا، أو كاتبــا معينــاً يعيــش تلــك الظــروف 

القاســية، حتــى لــو انحــزتُ شــخصيا إلــى نظريــة مــوت المؤلــف. 
ثمــة كتابــات لا بــد مــن أن تتعــرف علــى الظــروف التــي أنشــأتها وشــكلتها، ولا 
يصــح بــأي حــال مــن الأحــوال أن أحاكــم نقديــا كاتبــا يكتــب فــوق »البــرش« وبــأدوات 
بســيطة ويقتنــص اللحظــات، ويتحــدى الإجــراءات التعســفية بكاتــب يكتــب في مكتــب 
فخــم وعلــى حاســوب متطــور، ويطــل مــن مكتبــه علــى حديقــة مليئــة بالــورود، ولديــه 
ســكرتيرة جميلــة تقطــر شــهدا، أو امــرأة تمــده بالحــب بــين الفينــة والفينــة، عــدا مــا 
لديــه مــن فاخــر المشــروبات الروحيــة والقهــوة والســجائر. أي عالمــين مختلفــين بــين 
هــذا وذاك؟ أيعقــل أن ينتجــا أدبــا واحــداً بلغــة واحــدة وأســلوب واحــد؟ كاتــب يعيــش 
في كبــت وتعســف وإذلال ويقــاوم بروحــه وبريشــته، وشــخص غــارق في البهجــة حتــى 

أنــه لا يــكاد يشــعر بمــن حولــه مــن فقــراء ومعذبــين.
أعتقــد أن النقــد الــذي لا يــرى هذيــن العالمــين ومــا بينهمــا مــن افتــراق عنــد الكتابــة 
النقديــة هــو نقــد بائــس عــديم الجــدوى، فــلا بــد مــن كل كتابــة إبداعيــة أن تحمــل 
أعصــاب الظــروف التــي شــكلتها، إن رفاهيــة فرفاهيــة وإن بؤســا فبــؤس. عالــم 

الكتابــة يقــول هــذا وتجــارب الكتــاب المختلفــة تفصــح عــن هــذا أيضــاً.
ثمــة خلــل كبيــر في نفســية الكاتــب المرفّــه الــذي ينظــر بدونيــة إلــى مثــل تلــك الكتابات 
المصنوعــة في العتمــة والشــقاء، بــل إن هــذا النــوع مــن الكتــاب يتصــف بعنجهيــة لا 
حــد لهــا، وهــو يتبجــح ليقيــس هــذه الكتابــات بكتابــة أولئــك. مقاربــة ظالمــة ولا تحمــل 

أي نــوع مــن العدالــة، ومجــردة مــن الإنســانية.
لذلــك مــن العدالــة النقديــة أن يكــون هنــاك تدخــل موضوعــي مــا للحكــم علــى تلــك 
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الكتابــات، فليــس مــن العــدل وصفهــا بالركيكــة والتافهــة والمتواضعــة، بــل هــي مهمــة 
وأكثــر في الدلالــة علــى العوالــم الداخليــة التــي يرســمها الكاتــب لنفســه مــن خــلال 
لغــة لهــا فعــل حيــوي في مــدّه بالقــوة والتحــدي والجبــروت، ألا يكفــي أنــه يكتــب 
ويحــاول جهــده وطاقتــه ومــا فوقهمــا في ظــل ذلــك الظــرف الــذي وضــع فيــه، وهــو 

ظــرف لا إنســاني بــكل مــا يعنيــه تعبيــر »لا إنســاني« مــن معنــى.
في قراءاتــي النقديــة لكتــب الأســرى ولتجاربهــم الإبداعيــة أهتــم بهــذا الجانــب، 
وأفصّــل لهــا مــا وســعني ذلــك معاييــر خاصــة؛ لأقيــس كتاباتهــم بهــذه المعاييــر، فهــم 
يصنعــون مــن لغتهــم المحاصــرة عصافيــر تفــر مــن بقــع ضــوء الزنزانــة إلــى فضــاءات 

لا محــدودة مــن الانطــلاق والحريّــة.
علــيّ أن أرى كناقــد أو قــارئ أن هــؤلاء يصنعــون عالمــا موازيــا لعوالهــم التــي يرزحــون 
تحتهــا، لهــذا أفهــم جيــدا ردة فعلهــم المبالــغ فيهــا؛ احتفــال أحدهــم بصــدور كتــاب 
لــه وهــو داخــل الســجن، أفهــم كيــف يقيــم لــه زمــلاؤه الســجناء حفلــة تهنئــة تشــبه 
حفــلات الــزواج أو حفلــة قــدوم مولــود، أفهــم جيــدا انفعالاتهم خــلال اتصالاتهم بمن 
يحبــون وهــو مرتبكــون مــن شــدة الفرحــة وهــم يحاولــون الســيطرة علــى مشــاعرهم 
في حديثهــم عــن تلــك الفرحــات المقتنصــة اقتناصــا. أفهــم قــول أحــد هــؤلاء الكتــاب 
الأســرى أنــه مــن خــلال الكتابــة والنشــر وقــراءة الآخريــن لــه خــارج الســجن يعيــش 
الفرحــة كأنــه خــارج الأســوار، أفهــم قــول أحــد الكتــاب أن اليــوم هــو عيــد ميــلاده لأن 
أحــدا مــا في ذلــك اليــوم تذكــره كاتبــاً فكتــب عنــه مقالــة أو بعــث إليــه رســالة بعــد 

طــول صمــت، وإهمــال ونســيان.
هــذه الأجــواء وردات الفعــل الصادقــة علــى كل عمــل أدبــي يصــدر مــن عمــق الأســر 
وعتمــة الزنازيــن هــي التــي تدفعنــي لأرى مــا لا يــراه المترفــون مــن النقــاد والكتــاب 
في هــذه الكتابــات. أدخــل إلــى هــذه الكتابــات وأنــا بكامــل الاســتعداد النفســي لأراهــا 
كتابــات جيــدة تســتحق القــراءة والمناقشــة والاهتمــام بهــا وتحريرهــا ورعايتهــا وكتابــة 
مقدمــات حولهــا أو تقديمهــا في النــدوات الأدبيــة، وأكــون ســعيدا والبصيــرة النقديــة 
تخدمنــي لأرى فيهــا مــا هــو مائــز وحقيقــي ومختلــف عن كل ما عداهــا من الكتابات.

فعلــى ســبيل المثــال فــإن هــذه الكتابــات في مجملهــا تحفــل بالتفاصيــل غيــر المهتــمّ بهــا 
خــارج الســجن، فلــم يلتفــت للحمامــة التــي تهــدل إلا أســير شــاعر عندمــا خاطبهــا قائــلًا1:
1.  الأبيــات للشــاعر العباســي أبــي فــراس الحمدانــي، وقالهــا وهــو أســير لــدى الــروم، وذكــر الحمامــة 

علــى أيــة حــال ورد عنــد أســرى عــرب وفلســطينيين آخريــن.
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أقَــولُ وَقَــد ناحَــت بِقُربــي حَمامَــةٌ
بِحالــي تشَــعُرينَ  هَــل  جارَتــا  أيَــا 

مَعــاذَ الهَــوى ماذُقــتِ طارِقَــةَ النَــوى
بِبــالِ الهُمــومُ  مِنــكِ  خَطَــرَت  وَلا 

وليــس فقــط الحمامــة، وإنمــا العصافيــر المغــرّدة، وبقــع الضــوء الهاربــة مــن فتحــات 
الزنازيــن، ونبتــة خارجــة مــن خلـَـلِ التــراب أو الصخــر، وملاحقــة نملة علــى الجدران، 
كل هــذه الهامشــيات وغيرهــا، قــد يجــد لهــا القارئ محلًا واســعا في الســرد والشــعر، 
وذلــك لأن هــذه »المهمــلات« العابــرة، بالنســبة لنــا نحــن المســرعين إلــى أعمالنــا 
تشــكل نقــاط تأمــل للأســير الــذي يجــد نفســه بمواجهتهــا بحكــم ظروفــه القاهــرة 
التــي وضعتــه في ســياق تأمــل كل شــيء والإطالــة في تمعــن كل شــيء، فــلا ذلــك لا بــد 

مــن الوقــوف عنــد هــذه التفاصيــل.
في هــذا الســياق، وبهــذه الآفــاق المنفتحــة علــى الفهــم المغايــر للعوامــل المفُْضِيــة إلــى 
تكــوّن هــذا الأدب، ينبغــي علــى الناقــد أن يحتــرم هــذه التجــارب، ولا يتعامــل معهــا 
ــي أدعــو  ــر الخاصــة الت ــك فــإن هــذه المعايي ــة تفقدهــا معناهــا، ولذل ــة نقدي بحرْفي
أن يجترحهــا الناقــد ســتظل صالحــة لــكل كتابــة نقديــة تقــارب أدب الأســرى حتــى 
تلــك الكتابــات التــي كتبهــا الأســرى بعــد تحررهــم مــن المعتقــلات. ثمــة شــيء غائــر 
في النفــس تتركــه تجربــة الاعتقــال يخــص الــروح وتهشــيمها، فليــس مــن المقبــول 
نقديــا وموضوعيــا أن أتجــاوز عــن هــذا »الجــرح« الإنســاني لأتباهــي بكتابــة نقديــة 
انتقاديــة تجمــع عيــوب الكتابــة الإبداعيــة وآثامهــا. ثمــة أخلاقيــات خاصــة للكتابــة 
عــن أدب الأســرى ملتــزم بهــا عــن قناعــة وأنــا أكتــب عــن كتبهــم وأتابــع مــا ينتجــون، 
فأحــرص علــى أن أســجل في هوامــش متونهــم ملحوظاتــي الداعمــة ليظلــوا في توهــج 
ومســتمرين في المقاومــة إلــى أبعــد مــدى مســتطاع، وأمــا مــا ينتقدنــي بــه الآخــرون 
مــن تدنــي الذائقــة الأدبيــة لــديّ فــلا بــأس بــه، فلهــم مــا يعتقــدون، ولــي أنــا أيضــا 

مــا أومــن بــه. 
للكتابــة النقديــة مســؤولية أخلاقيــة وإنســانية ووطنيــة أيضــا، وليكــن الزمــن وحــده 
كفيــل بالمحاكمــة ليظــل مقــروءا مــا يســتحق القــراءة والمتعــة، علمــا أن تلــك الكتابــات 
لا تخلــو مــن الجماليــات العامــة والخاصــة، إضافــة إلــى مــا فيهــا مــن بعــد توثيقــي 
يشــير إلــى مرحلــة مــن مراحــل الأدب وصــورة مــن صــوره، تظــلّ مهمــة في ذاتهــا حتــى 
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بعــد حــين لأنهــا علامــة علــى مرحلــة، تخــدم النقــاد ودارســي تاريــخ الأدب وتطــوره 
وموضوعاتــه وأدبائــه، فثمــة عوالــم لا نســتطيع دراســتها بشــكل منهجــي وســليم 
وبمعاييــر علميــة للوصــول إلــى اســتنتاجات صحيحــة أو قريبــة مــن الصحيحــة إلا 
ــا أو هامشــيا في  ــد أن دورهــا ســيكون متواضع ــلا أعتق ــب. ف ــن خــلال هــذه الكت م
حركــة النقــد والتحليــل والمناقشــة لأجيــال قادمــة، هــذه الأجيــال التــي مــن حقهــا أن 
تعــرف كيــف كانــت تنشــأ هــذه الكتابــات، ومــا هــي ظروفهــا، لعلهــا تكــون دافعــا قويــا 

لوقــود الحيويــة والنضــال حتــى مــا بعــد التحريــر والخــلاص.
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شيء عن أصدقائي الأسرى من الكتّاب

كثيــرا مــا تشــدني معرفــة الكاتــب الأســير، أجــد نفســي مســوقاً للتعــرف إليــه، بقــراءة 
كتبــه ومتابعــة أخبــاره الثقافيــة علــى وجــه الخصــوص، الأســير باســم خندقجــي كان 
أول كاتــب أســير، يربــض خلــف القضبــان تعرّفــت عليــه عــن طريــق أخيــه يوســف، 
فقــد كنــت كثيــرا مــا أتــردد علــى المكتبــة الشــعبية للحصــول علــى مــا يســتجدّ مــن 
ــت شــغوفا  ــا زل ــك، إلا أننــي م ــد ذل ــرت بع ــا، وإن فت ــة بينن الكتــب، فتوطــدت علاق
بعالــم الأســير باســم خندقجــي فقــرأت ديوانيــه: »طقــوس المــرة الأولــى«، و«أنفــاس 
قصيــدة ليليــة«، وكتبــت عــن الديــوان الأول مقالــة تحليليــة، نشــرت في حينــه في كثيــر 
مــن الصحــف، أمــا الديــوان الثانــي فلــم أتشــجع للكتابــة عنــه، ربمــا، لأننــي وجدتــه 
أقــل مســتوى مــن الناحيــة الفنيــة. ثــم قــرأت لباســم روايتــه »مســك الكفايــة- ســيرة 
ــرا، وكتبــت عنهــا مقالــين، نشــرتهما في  ســيدة الظــلال الحــرة«، وتشــجعت لهــا كثي
كتابــي »ملامــح مــن الســرد المعاصــر- قــراءات في الروايــة«1، وشــاركتُ في النــدوة 
التــي عقــدت في مكتبــة البلديــة عــام 2016 بحضــور والــده2، الحــاج صالــح، رحمــه 
الله. ثــم قــرأت روايتــه »نرجــس العزلــة« وكتبــت عنهــا أيضــا مقــالا3، واطلعــت منــذ 
ثــلاث ســنوات علــى مســودة روايــة لباســم تأخــر نشــرها بعنــوان »كأنهــا أمــي«4، 
وحصلــت علــى روايتــه »خســوف بــدر الديــن«، وبذلــك أكــون قــد قــرأت كل مــا كتــب 
ــراب  ــن خــلال هــذا الاقت ــن«. وم ــدر الدي ــرة5، »خســوف ب ــه الأخي باســم عــدا روايت
ــن  ــه م ــف، وفي ــي مختل ــم باســم الأدب ــي أن عال ــين ل ــم باســم الإبداعــي يتب ــن عال م
ــا ذا بصمــة خاصــة في مســيرة الأدب الفلســطيني  ــه ليكــون كاتب ــة مــا يؤهل العبقري

وأدب الأســرى بشــكل خــاص.
تقودنــا الصــدف الجميلــة للتعــرف إلــى المحامــي حســن عبــادي وهــو صديــق الكتّــاب 
الأســرى جميعــا، يبحــث عنهــم ويزورهــم، ويهتــم لشــأنهم ويكتــب عنهــم ويزودهــم بمــا 

1.  صدر الكتاب عن مكتبة كل شيء، حيفا، 2017. ينُظر المقالان: ص74-86.
https://www.dooz.ps/p/85717 :2.  ينظر حول اللقاء التقرير الصحفي على موقع دوز
3.  ينُظر كتاب »ملامح من السرد المعاصر- قراءات في الرواية«، مرجع سابق، ص87-91.

4.  طبعت الرواية تحت عنوان »أنفاس امرأة مخذولة«، دار الأهلية للنشر والتوزيع، 2020.
5.  صــدر لــه روايــة أخــرى عــام 2023 بعنــوان »قنــاع بلــون الســماء«، عــن دار الآداب، بيــروت، لــم أتمكــن مــن 

الحصــول عليهــا وقراءتهــا.
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يطلبونــه مــن كتــب، فيوصــل العالمــين، بربــاط الثقافــة المقــدس، ويكــون أول لقــاء بينــي 
وبــين الأســتاذ حســن في المكتبــة الشــعبية. يشــارك الأســتاذ حســن بنــدوة حــول أدب 
الكتــاب الأســرى في معــرض الكتــاب الــذي أقيــم في نابلــس في شــهر تشــرين الثانــي 

مــن عــام 2019، ويخــص بالحديــث الكاتــب الأســير باســم خندقجــي.
تتوالــى الصــدف الجميلــة مــع الأســتاذ حســن فأتعــرف علــى الكاتــب الأســير كميــل 
أبــو حنيــش، فأقــرأ روايتــه »مــريم/ مريــام«، وأكتــب عنهــا أربــع مقــالات، وقــد وفــر 
لــي أخــوه كمــال كل مؤلفاتــه المطبوعــة كذلــك، وعندمــا أقيــم مهرجــان الشــعر 
العالمــي وتولــى صديقنــا الطليعــي الكاتــب رائــد الحــواري التنســيق لــه في محافظــة 
نابلــس، كنــت مصــرّا علــى مشــاركة الأســير كميــل أبــو حنيــش بقصيــدة ألقاهــا نيابــة 
عنــه أخــوه كمــال. ومــن خــلال الصديــق المحامــي حســن عبــادي نصبــح أنــا وكميــل 
أصدقــاء يتصــل بــي كثيــرا مــن داخــل المعتقــل، أســبوعيا وبشــكل دوري، ولــم ينقطــع 
عــن موعــده ولــو مــرة واحــدة منــذ أول اتصــال وحتــى 2021، يــدور الحديــث بيننــا 
حــول مــا يكتبــه مــن مقــالات، ومــا يقــرؤه مــن كتــب، ويطلــب منــي أن أعرفــه علــى 
كتــاب وكاتبــات كان قــد قــرأ لهــم كتبــا داخــل المعتقــل أو ســمع عنهــم وأحــب التعــرف 
إليهــم، فــأزوده بأرقــام تلفوناتهــم، وبالفعــل لقــد تواصــل مــع مجموعــة مــن الكتــاب 
خــارج الســجن. كأننــا كنــا نفتــح لــه كــوّة مــن أمــل- ونحــن لا نــدري- عندمــا كان يوثــق 

صلاتــه بالأدبــاء خــارج المعتقــل.
الكاتــب الأســير الثالــث الــذي كان بينــي وبينــه علاقــة مــا، هــو ســامر المحــروم، 
وقصــة هــذا الكاتــب الأســير مختلفــة تمامــا، إذ أتعــرف عليــه مــن خــلال دار طبــاق 
للنشــر والتوزيــع، عندمــا طلــب منــي الكاتــب طــارق عســراوي أن أكتــب عــن روايــة 
ــى قــدر مــا  ــة عل ــم تكــن الكتاب ــدار، ل ســامر »ليــس حلمــا«، وهــي مــن إصــدارات ال
يشــتهي الكاتــب طــارق عســراوي، مــا جعلــه يفســر الأمــر تفســيرا مختلفــا، وكأننــي 
أكتــب ضــد الأســير ســامر أو ضــد دار النشــر التــي هــي دار نشــر تخصنــي بمعنــى 
مــن المعانــي علــى رأي أ. طــارق عســراوي، إذ نشــرت لــي ديــوان »مــا يشــبه الرثــاء«. 
كان للأســتاذ طــارق موقفــه منــي ومــن الكتابــة، وانتهــى الأمــر، ولكــن لــم ينتــه المشــهد 
عنــد هــذا الحــد، وإنمــا استفســرت مــن صديقنــا المحامــي حســن عــن وجهــة نظــر 
ســامر المحــروم فيمــا كتبتــه عــن روايتــه، وتمــت مناقشــة الأمــر بينهمــا، وإن لــم 
يطلعنــي الصديــق حســن علــى كل التفاصيــل إلا أننــي فهمــت أن ســامر لــم يكــن 
غاضبــا منــي ومــن كتابتــي عنــه بالطريقــة التــي كتبــت فيهــا. وكمــا صورهــا لــي أ. 
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ــة. ــة طويل عســراوي في مكالمــة هاتفي
لقــد أفادتنــي زيــارات الأســتاذ حســن للأســرى الكتــاب كثيــرا، فيوصلنــي إلــى الكاتــب 
هيثــم جابــر، فيتحــدث معــي هاتفيــا، ويخبرنــي أنــه كان يقــرأ لــي في جريــدة القــدس، 
وأنــه مــا زال معجبــا بمــا أكتــب مــا دفعــه للتعــرف علــيّ. ســعدت باتصــال هيثــم 
كثيــرا، وشــكرت أ. حســن علــى حُسْــن صنيعــه بــأن أوصلنــي لكاتــب جديــد مــن 
كتّابنــا الأســرى. يعدنــي هيثــم أن تصلنــي مجموعــة مؤلفاتــه الخمســة، ومــا هــي إلا 
أيــام معــدودة وتصلنــي خمســة كتــب وهــي: مجموعتــه القصصيــة »العــرس الأبيــض«، 
وروايتــاه »الشــهيدة« و«الأســير 1572«، وديوانــاه »زفــرات في الحــرب والحــب« بجزئيه 

الأول والثانــي.
لقــد شــكل هــؤلاء الأســرى، وخاصــة باســم وكميــل وهيثــم، حالــة ذات خصوصيــة في 
الأدب الفلســطيني، إذ يبــدو انغراســهم في هــمّ الكتابــة بشــكل كبيــر جــدا، وكأنهــم 
يقاومــون الســجان بفعــل الكتابــة، ولــذا تجدهــم غزيــري الإنتــاج، وخاصــة كميــل 
الــذي يصــرّ علــى الكتابــة يوميــا والاشــتغال علــى مشــروعه الروائــي يوميــا، ويصــر 

علــى أن يتخطــى الســجن وأســواره كلمــا ســنحت لــه الفرصــة.
كمــا أن هــؤلاء الأســرى الكتــاب يصــرّون علــى أن يقدمــوا جديــدا فيمــا يكتبــون مــن 
ــم أســرى ليعوضــوا  ــى كونه ــوا عل ــم يتكئ ــة، فل ــى الجــودة الفني أدب، ويحرصــون عل
التقنيــات الفنيــة، بــل تجدهــم متخطــين مــا يقــع فيــه الكتــاب المناضلــون عــادة مــن 
مباشــرة وارتفــاع صــوت القضيــة. إنهــم لا يضحــون بالجماليــات في ســبيل التعبيــر 
عــن الموضــوع؛ فقــد وجــدت باســما يبتعــد كليــا عــن منــاخ الاعتقــال، وكذلــك كميــل 
الــذي كتــب المقــال السياســي والنقــدي والقصيــدة الشــعرية التــي تنحــو منحــى 

الفلســفة.
أمــا هيثــم وســامر فيبــدو أن موضــوع الســجن يأخــذ حيــزا مــن كتاباتهمــا، وحيــزا 
كبيــرا، كمــا يبــدو مــن عناويــن كتــب هيثــم الخمســة وروايــة ســامر، علــى الرغــم مــن 
أن هيثــم يعبــر عــن رغبتــه في التعــرف علــى الكتــب التــي تتحــدث عــن فــن الروايــة 
ــم أســاليب الروايــة الحديثــة. ويســأل عــن مجموعــة منهــا  ونقدهــا، ويرغــب في تعل

لتوفيرهــا لــه مــع ذويــه في مواعيــد الزيــارات.
لــم يكــن ذلــك كل مــا كتبتــه عــن الكتــاب الأســرى، ولكننــي أحببــت أن أتحــدث عــن 
علاقتــي بهــؤلاء الأربعــة؛ لأن علاقتــي بهــم نشــأت وهــم داخــل المعتقــلات، وقــرأت 



ع الجدران | عن دور الأدب في مقاومة العتمة61 تصدُّ

كتبهــم وكتبــت عنهــم، عــدا هيثــم الــذي وصلتنــي كتبــه يــوم الاثنــين )17-2-2020(6، 
ــا خاصــا،  ــم مذاق ــي معه ــاء، تكتســب علاقت ــاب أصدق ــي كت ــم بالنســبة ل ــك فه لذل
تجعلنــي معتــزا ومفتخــرا بهــم كمناضلــين أولا، وثانيــا كأســرى يخضعــون للأحــكام 
العاليــة المؤبــدة، وثالثــا ككتــاب يصــرون علــى فعــل الكتابــة رغمــا عــن قســوة الظروف. 
ــة  ــا، فهــم كتــاب صنعتهــم التجربــة، فكانــوا حال وربمــا دون ترتيــب أولا وثانيــا وثالث
خاصــة لهــا حضورهــا المميــز في المشــهد الثقــافي الفلســطيني، ويجــب علــى المســتوى 
ــا  ــى نطــاق واســع إعلامي ــم عل ــف بأدبه ــم والتعري ــام به ــم والاهتم الرســمي تكريمه
وتربويــا وثقافيــا، وعلــى مســتوى مجتمعي بعقد نــدوات ومؤتمرات وإقامة مهرجانات 
للتعريــف بهــم، وجعلهــم يتخطــون عتمــة الســجن لتعانــق كلماتهــم فضــاءات الحريــة، 
ولــو بالمعنــى المجــازي الــذي يؤســس لوجــود الحريــة وتحققهــا بالفعــل، وليــس بالقــوة 
فقــط. إنهــا مهمــة كل القطاعــات الثقافيــة والحزبيــة والسياســية الفلســطينية، 
فلتتمحــور إســتراتيجية وزارة الثقافــة واتحــاد الكتــاب والمنتديــات والمراكــز الثقافيــة، 
لتكــون مصممــة للإضــاءة علــى مــا كتــب هــؤلاء الأربعــة، وغيرهــم بــلا شــك، ضمــن 

خطــة عمــل واضحــة ومدروســة.

6.  كتبت عن هيثم الشاعر مقالتين، يجدهما القارئ في الفصل الثالث من هذا الكتاب.



62 فراس حج محمد

الفصل الثاني: 

في العلاقة مع الأسرى
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في رحاب مدينة الخليل
يومي السبت والأحد: 17و 18 نيسان 2021 

بدأت نهار الســبت 17 نيســان بنشــاط، إنه يوم الأســير الفلســطيني، تشــجّعت وكتبت 
الرســالة الأربعــين، واحــدة مــن رســائلَ كثيــرة، أكتبهــا للفــراغ، تجــاوز عددهــا المئــة كمــا 

يشــير مجلــد الرســائل علــى الحاســوب، إنمــا »أربعــون« هــو عدد الرســائل المنشــورة.
علــى موعــد هــذا اليــوم مــع المحامــي الصديــق القــادم مــن حيفــا حســن عبــادي، 
للمشــاركة في الفعاليــات الخاصــة بيــوم الأســير الفلســطيني. ينبغــي أولا أن أكــون في 
مقــر تلفزيــون »هوانــا TV« لتســتضيفني المذيعــة والإعلاميــة قمــر عبــد الرحمــن مــن 
قلــب الاســتديو علــى الهــواء مباشــرة للحديــث عــن إبداعــات الأســرى، ثــم لنذهــب 
في جولــة في البلــدة القديمــة، والإفطــار الجماعــي، والنــدوة الخاصــة بيــوم الأســير، 

وأخيــرا حضــور مســرحية »رحــم الخليــل«. إنــه ســيكون حافــلًا بــلا شــكّ.
في الرســالة الصباحيــة ثمــة هاجــس مخفــيّ أننــي ربمــا ســأتأخر عــن الموعــد المضــروب 
بيننــا؛ الســاعة الواحــدة ظهــرا، المخــاوف تــزداد، ويتأخــر وصول الســيارة التي ســتقلني 
ــا رمضــان، ودرجــة الحــرارة  ــة، والدني ــة ضعيف ــوم الســبت، والحرك ــى رام الله. الي إل

عاليــة، والجــو غيــر مطمئــن. كعادتــي متوتــر جــداً، أخشــى أن أصــل متأخــراً.
أصــل مجمــع الســيارات في مدينــة رام الله في حــدود الســاعة الحاديــة عشــرة 
والنصــف، الســيارة التــي ســتقلني إلــى الخليــل يلزمهــا بعــد وصولــي راكبــان آخــران، 
ننتظــر قليــلا، ثــم ننطلــق. تخــفّ حــدة القلــق قليــلا، مــا زال لــديّ متســع مــن الوقــت 
حتــى لا أتأخــر، لكننــا شــعب لا يســلم مــن المفاجــآت الضــارة، هكــذا أعيــش إحســاس 
القلــق كلمــا أبطــأت الســيارة في المســير، لا أكــفّ عــن التحديــق في ســاعة الهاتــف، 
ــة، ومــن حســن الحــظ  أراقــب المناطــق، يهاتفنــي حســن عــدة مــرات، الطريــق طويل
أن الســائق نشــيط، علــى الرغــم مــن أنــه ربمــا قطــع مــن العمــر ســتين عامــا أو يزيــد 
إلا أن روح الشــباب وحيويتــه مــا زالــت تســكنه، الســيارة مســرعة وتلتهــم الطريــق، 
ــا  تنفــرج أســاريري وأهــدأ. أقطــع المســافة بحديــث لــم ينقطــع مــع رفيــق ســفر، كن

ــن في المقعــد الخلفــي. متجاورَيْ
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وصلــت إلــى مقــر التلفزيــون أخيــراً، قبــل الواحــدة بدقيقتــين، مشــهد حقيقــي، كأنــه 
مشــهد درامــي مــن تلــك المشــاهد الســينمائية التــي كنــت ألتفــت إليهــا، حيــث يصــل 
الشــخص إلــى مبتغــاه في اللحظــة الأخيــرة. أنــا بالفعــل وصلــت في اللحظــة الأخيــرة، 
ــت،  ــى الســكرتيرة، يرانــي حســن أول أن دخل ــون، أســلم عل ــى مقــر التلفزي أدلــف إل
يبادرنــي بتحيتــه المعهــودة »أهــلًا فــراس«. مــع حســن في بهــو الانتظــار تجلــس الحاجة 
أم نضــال، أم الأســيرين نضــال ومنــذر مفلــح. ومعهــا ثــلاث مــن الفتيــات، إحداهمــا 
ســلافة حنايشــة ابنــة أخــت الأســيرين وطفلتــان أخريــان يبــدو أنهمــا ابنتــا الأســير 
نضــال. تحدثنــا حــول الفعاليــات واللقــاء. تأكــد حســن مــن وجــود كتــب الأســرى في 
حقيبتــي، وخاصــة ديــوان »أنانهــم« للأســير أحمــد العارضــة، وكتــاب »جدليــة الزمــان 
والمــكان« للأســير كميــل أبــو حنيــش. ســلمت علــى رفــاق دربــه الأصدقــاء مصطفــى 

نفــاع أبــو فــراس، وجميــل عمريــة، وعلــي رافــع. 
أجرينــا المقابــلات، حســن عبــادي أولا ثــم أم نضــال ودخلــت ثالثهــم. تحدثــتُ في 
الجانــب الإبداعــي لكتــب الأســرى، وركــز حســن كثيــرا على أهمية الاهتمام بالأســرى 
متحدثــا عــن مبادراتــه الإبداعيــة، وأهــدى البرنامــج لوحــة »المليــون أســير« للفنــان 
العــكّاويّ وليــد قشّــاش. وكشــفت أم نضــال عــن الجانــب الإنســاني والاجتماعــي 

والنضالــي لابنيهــا نضــال ومنــذر.
مــا زلــت قلقــا علــى الدكتــورة لينــا الشخشــير، رئيســة »منتــدى المنــارة للثقافــة 
والإبــداع« التــي اســتجابت لطلبــي لتكــون معنــا في الخليــل وتشــاركنا في حضــور 
الفعاليــات. أهاتفهــا مرتــين أو ثلاثــاً، تخبرنــي أنهــا أصبحــت قريبــة جــدا مــن »بــرج 
ــع  ــق الراب ــكان، وهبطــتُ مــن الطاب ــا الم ــث نحــن موجــودون، أصــف له ــرب«، حي الع
حيــث مقــر التلفزيــون لأســتقبلها، لحظــات، وتترجــل مــن ســيارة بيضــاء فارهــة. 
حســن عبــادي ورفاقــه الثلاثــة ينضمــون إلينــا، ونســتقلّ ســيارتين، أنــا ولينــا وعلــي 
رافــع نســتقلّ الســيارة مــع حســن، أمــا جميــل ومصطفــى وشــخص آخــر مــن الخليــل 

ــم أعرفــه، يســتقلوّن ســيارة أجــرة. ل
نتوجــه جميعــاً إلــى قلــب المدينــة، نترجــل مــن الســيارتين يســتقبلنا شــابان نشــيطان 
أحدهمــا يضــع الكوفيــة الفلســطينية علــى كتفيــه لــم أعــرف اســمه، والآخــر يدعــى 
مفيــد الشــرباتي، مفيــد يتولــى تعريفنــا بالمــكان، درجــة الحــرارة عاليــة، الطريــق 
أخــذت كثيــرا مــن الطاقــة، أشــعر بالتعــب مــن بدايــة المشــوار، والحساســية تشــتعل 
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في أنفــي وحلقــي، وتضطرنــي لاســتخدام المنديــل باســتمرار، ولكــن أتجالــد وأســير 
مــع الرفــاق، ومفيــد يشــرح. إنــه أحــد الشــباب النشــيطين في مدينــة الخليــل وأظنــه 

قــال إنــه مــن شــباب مقاومــة الاســتيطان وهــو أســير ســابق. 
نســير تحــت شــمس الله الحارقــة، متوجهــين نحــو شــارع الشــهداء، الشــارع المغلــق 
منــذ ســنوات طويلــة، نلتقــي بأحــد ســكان حــيّ الرميــدة، بيتــه يقــع بعد نقطــة الحاجز 
التــي تســدّ الشــارع، لتنتهــي منطقــة H1، وتبــدأ منطقــة H2، حيــث الســيطرة 
ــى البطاقــة  ــة، فحــص عــادي عل ــة الحديدي ــا مــن البواب ــة، دخلن الإســرائيلية الكامل
الشــخصية، نتوجــه إلــى بيــت مــن بيــوت المنطقــة، كثيــر مــن الأماكــن مغلقــة ولا يسُــمح 
للفلســطينيين أصحابهــا بفتحهــا، ومحــالّ تجاريــة مــا زالــت بضاعتهــا علــى حالهــا 
ــم يســمحوا لأصحابهــا بأخذهــا، قامــت ســلطات الاحتــلال أيضــا بإغــلاق بعــض  ل
البيــوت بلحمهــا وســكانها في الداخــل، إحــدى العائــلات حتــى تســتطيع الدخــول 
للبيــت،  الملاصقــة  للمحــلات  الداخليــة  فتحــوا الجــدران  البيــت،  إلــى  والخــروج 
فصــارت طريقهــم كأنهــم يتحركــون داخــل ســجن كبيــر أو جُحــر داخلــي وضعــوا 
فيــه. الوضــع مؤلــم جــدا في هــذه المنطقــة، تشــعر فعــلا بالاحتــلال واختــلال المنطــق 
المتســم بالقســوة والجبــروت والتحكــم والإذلال، مشــهد خــال مــن الإنســانية، في هــذه 
المنطقــة بالــذات تشــاهد بــأم عينــك مــاذا يعنــي أننــا نعيــش فعــلا تحــت الاحتــلال.
نصــل إلــى بيــت قــديم، البيــت قبــل الأخيــر تقريبــا المحــاذي لنقطــة عبــور، هــي 
في الحقيقــة مغلقــة، لا يســمح للفلســطينيين باجتيازهــا، جنــدي يقــف علــى رأس 
الشــارع، لا يعيرنــا اهتمامــا، بمقابلــه نقطــة تفتيــش يقبــع فيهــا جنــود مســلحون. 
إغــلاق الشــارع منــع الفلســطينيين مــن التنقــل بحريــة وبســرعة وباختصــار للمناطــق 
التــي يريــدون الذهــاب إليهــاـ عليهــم أن يســلكوا طرقــا أخــرى التفافيــة. المعانــاة في 
هــذه المنطقــة لا تطــاق، ولكــن مــن ســكنوا هنــاك أصبحــوا أقــدر علــى التأقلــم مــع 

هــذا الوضــع المــزري.
ندخــل إلــى بيــت مفيــد الشــرباتي ابــن عــم الأســير الكاتــب أيمــن ربحــي الشــرباتي، 
ومفيــد هــذا ليــس هــو دليلنــا الــذي اســتقبلنا علــى دوار ابــن رشــد، ابــن عمــه أيضــاً، 
لــم يتفقــا في الاســم الشــخصي فقــط بــل في اســم الأم، وتــوفي أبواهمــا في اليــوم ذاتــه، 
وقــد احتفــى المســتوطنون برحيلهمــا، فقــد تخلصــوا مــن مقاومَــيْن عنيديــن، هــذا 
الرجــل أســير ســابق، لــه تجربــة مــرة في الاعتقــال يســردها علينــا، حيــث امتنــع عــن 
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الأكل والشــرب ألبتــة خــلال اعتقالــه لبضعــة أيــام، ولــم يكــن المــوت بعيــدا عنــه جــراء 
ذلــك. يتعفّــن جلــده نتيجــة الإضــراب والعــزل الانفــرادي، يقــرر الاحتــلال الإفــراج عنه 
حتــى لا يمــوت داخــل المعتقــل، يصــاب بفعــل التعذيــب الوحشــي بظهــره ويفقــد خمســة 
مــن فقــرات العمــود الفقــري، يســتعيض عــن ذلــك بعــد عمليــة جراحيــة ببراغــي 
البلاتــين ليســتطيع التنقــل وممارســة نشــاطه الاعتيــادي. أيــام اعتقالــه كان التعذيــب 
ــاً. أحــد الأســرى- كمــا روى مفيــد الشــرباتي-  في ســجون الاحتــلال وحشــياً مجنون
فتــح المحقــق رأســه بالمقــدح »الــدرلّ«، يعتــرف هــذا الأســير بأعمــال قــام بهــا ويحاكــم 
مــدة طويلــة، أيمــن الشــرباتي لــم يعتــرف إلا عــن طريــق العصافيــر. يتمتــع أيمــن 

بصلابــة عجيبــة، ومعنوياتــه عاليــة، و«راســه يابــس«، كمــا وصفــه ابــن عمّــه. 
مــع  تنتهــي  التــي لا  الشــرباتي معاناتهــم  لنــا مفيــد  يــروي  البيــت  ونحــن داخــل 
المســتوطنين المحتلــين لبيــوت »الخلايلــة«، معانــاة يوميــة، واعتــداءات، تحرشــات 
المســتوطنين محميــة مــن الاحتــلال والــرد عليها يعرّض الفلســطينيين للاعتقال ودفع 
الغرامــات العاليــة، ظلــم لا يوصــف، واحتــلال لا يعــرف للعدالــة معنــى. يقــصّ علينــا 
الشــرباتي رحلــة صمــوده وصمــود أبيــه وجــده أمــام جبــروت الاحتــلال وإغراءاتهــم 
بعشــرات الملايــين مــن الــدولارات وبكثيــر مــن الامتيــازات ليتركــوا البيــت، الشــرباتي 
اســتعاد بيتــه وســكنه وتشــبث بــه بعــد معــارك قضائيــة. يناضــل يوميــاً ليظــل في 
بيتــه، ولــن يســتطيع أحــد أن يخرجــه منــه. يتحــدث بطلاقــة وبحرقــة، يســرد أحداثــا 
ــى مــا  ــة والســيطرة والتجبــر، لكــن عل خياليــة، تحــدث في زمــن انتهــت فيــه العبودي
يبــدو الإنســان هــو الإنســان والاحتــلال وحشــي متــى وقــع وأينمــا حــلّ، ليــس معنيــا 
بــأي ديــن أو قانــون أو حضــارة، لا يعــرف ســوى القتــل دينــاً، والتجبــر قانونــاً، وســلب 
ــا  ــا« وقصته ــى »الدبوي ــرا عــن مبن ــا الشــرباتي كثي ــاس ســعادتهم حضــارة. حدثن الن

وعــن المفاوضــات ومهزلتهــا.
الفلســطيني  المفــاوض  بفعــل  كانــت  إليهــا  وصلنــا  التــي  الأوضــاع  أن  باعتقــادي 
والسياســي الفلســطيني اللذيــن لــم يحســنا فعــل أي شــيء منــذ وجــدا إلــى الآن. 

صدقــت فيهــم نبــوءة إبراهيــم طوقــان: 
بــلاد مــن  بقيــة  يديْنــا  في 

فاستريحوا كي لا تضيع البقية
لقد ضاعت كل البلاد نتيجة مراهقتهم السياسية.
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لا نســتطيع أن نكمــل مشــوارنا إلــى البلــدة القديمــة والســوق مــن تلــك النقطــة، لــو 
كان الأمــر مســموحا بــه، لــم نســتغرق ســوى دقائــق أربــع كمــا أخبــر بذلــك الشــرباتي. 
نتجــول في الســوق الطويلــة الغاصــة بــكل البضائــع والأطعمــة، نصــل إلــى الحــرم 
الإبراهيمــي مــع صــلاة العصــر، بعــد اجتيــاز الفحــص الأمنــي، لــم أدخــل أولا إلــى 
ــاب الرئيســي للحــرم، أتأمــل المشــهد، ثمــة  ــى كرســي أمــام الب الداخــل، جلســت عل
أنــاس صابــرون مقاومــون، يمارســون حياتهــم رغمــا عــن كل تلــك الظــروف الســيئة. 
البلــدة  في  حاجياتهــم.  بشــغف  ويشــترون  أبناءهــم،  ويربّــون  ويصلـّـون  يصومــون 

القديمــة في الخليــل هــذا عمــل أســطوريّ.
وأنــا في هــذه الحــال، صديقــان عزيــزان يخرجــان مــن الحــرم، إنهمــا عــودة صبارنــة 
وأنــور عــوض، صديقــاي القديمــان مــن »بيــت أمّــر«، يتفاجــأان كمــا أنــا، تمامــاً. هــل 
يعقــل أن تحــدث معــي هــذه المشــاهد الدراميــة، إن هــذا اليــوم شــبيه جــدا بالدرامــا 
التــي تصنــع اللقــاءات بالصــدف، إنهــا الآن صدفــة حقيقيــة وواقعيــة، نتصافــح 
ونتحــدث ونســتذكر الرفيــق الشــهيد هاشــم أبــو ماريــا، برفقــة الصديقــين شــخصان 
آخــران، أحدهمــا يدعــى »نبيــل صبارنــة« ابــن اخــت الرفيــق هاشــم وإبراهيــم مطلــق 
وهــو رفيــق درب وفكــرة للشــهيد هاشــم. يتعرفــان علــيّ ســريعا ويتذكراننــي، تذكرنــا 
ــور، وعــودة،  ــة )هاشــم، وأن ــا نحــن الأربع ــل صورتن ــر نبي هاشــما- رحمــه الله- يذك
وأنــا( تلــك الصــورة التــي التقطناهــا في ســاحة كنيســة المهــد في بيــت لحــم، وكنــت 
قــد كتبــت بعــد استشــهاد هاشــم نصــا بعنــوان »أربعــة ناقــص واحــد«. يســتذكر عــودة 
ــا لــه مــن فــأل! ينقبــض قلبــي قليــلا، ثمــة  القصــة ويقــول »ثلاثــة ناقــص واحــد«، ي
ــز  ــاء والاحتــلال كل شــيء جائ ــاً. في زمــن الوب ــة قريب ــا نحــن الثلاث مــن ســيرحل من
وقريــب التحقــق. نتبــادل الأحاديــث حــول الأوضــاع والتعليــم والوظيفــة، ونلتقــط 

صــورا للذكــرى. مــن يــدري مــن يرحــل ومــن يبقــى؟
التقــاط الصــور في مــكان مــرور النــاس محــرج، لا تســطيع أن تمنــع النــاس مــن المــرور 
ريثمــا يضبــط المصــور صــوره. أنــاس تخــرج وآخــرون يدخلــون ونحــن نحتــل البــاب 
الرئيســي للتصويــر! أيّ فســاد ذوق هــذا! حــدث هــذا أيضــا معنــا عندمــا التقطــت 
لــي الدكتــورة لينــا الشخشــير صــورة أمــام المتحــف القــديم الواقــع في الطريــق إلــى 
الحــرم. المتحــف مغلــق بســبب جائحــة كورونــا، كنــت زرتــه منذ ســنوات بصحبة رشــاد 
العــرب أيــام انعقــاد نــدوة الخليــل الثقافيــة. المتحــف خــال مــن النــاس، ولكــن الشــارع 
مكتــظ، بينــي وبــين لينــا يمــر النــاس ولا يتوقفــون ولا يهتمــون لشــخصين يلتقطــان 
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ــب مــن النــاس  ــة، ونطل ــع قليــلا مــن الدعاب ــة، نصطن ــر أهمي صــورة. ثمــة أمــور أكث
التوقــف قليــلا. وهكــذا فعلنــا عندمــا التقطنــا الصــور أمــام الحــرم الإبراهيمــي.

اســتهلكت الجولــة وقتــا طويــلا، الوقــت يقتــرب مــن موعــد الإفطــار، نتوجــه إلــى 
ــا  ــل، حيــث مكتــب مســاعد المحافــظ. بدأن ــة الخلي قاعــة المحافظــة في وســط مدين
نشــعر بالراحــة، نتعــرف في القاعــة ونلتقــي بأنــاس كثيريــن مــن معــارف الفيســبوك، 
صــورة واحــدة فقــط التقطتهــا مــع أخــوي الأســير أحمــد العارضــة، ونحــن نقــدم أنــا 
وحســن عبــادي لهــم ديــوان »أنانهــم«. بعــد الإفطــار الجماعــي وصــلاة المغــرب تبــدأ 
الفعاليــة الرئيســية ليــوم الأســير، ثمــة حضــور رســمي وشــعبي، يشــارك فيــه قــدورة 
فــارس وقــدري أبــو بكــر وشــخص آخــر يمثــل المحافظــة )نســيت اســمه(، وأســر 

شــهداء وعوائــل أســرى. 
لــه أبعــاد انتخابيــة، تلفزيــون  في كلمــات المســتوى السياســي ثمــة كلام إنشــائي 
فلســطين يركــز علــى كلمــات هــؤلاء، يســتضيفهم للحديــث أمــام الكاميــرات. أنــا 
وحســن عبــادي نقــدّم كتــب الأســرى، ثمانيــة كتــب، لــم يهتــم التلفزيــون بنــا أنــا وحســن 
ولا بالكتــب الثمانيــة، مــع أن الفعاليــة لــم تعقــد إلا مــن أجــل إبــراز هــذه الإبداعــات. 
تحــدث حســن عــن أربعــة كتــب وأنــا تحدثــت عــن أربعــة. نكُــرم بــدروع عليهــا صورنــا 
ومليئــة بلوغوهــات الجهــات الرســمية التــي حذفتنــا مــن المشــهد لتختصرنــا بــدرع!
ــوت القديمــة المرممــة، لنشــاهد عــرض  ــى قاعــة في أحــد البي ــك إل ــد ذل نتوجــه بع
الشــرباتي، ومعالجــة  كتابــة الأســير أيمــن  مــن  مســرحية »رحــم الخليــل« وهــي 
أبــو ســنينة.  وعــلا  العملــة  الشــيوخي، وتمثيــل ســامح  رائــد  وإخــراج  مســرحية 
مســرحية مــن فصــل واحــد، فيهــا التقاطــات ذكيــة، نقــد سياســي واجتماعــي هــادف، 
وتصــوّر الأوضــاع في الخليــل وخاصــة ضــرورة الثبــات في البلــدة القديمــة لأن الثبــات 
هــو مقاومــة في هــذه الحالــة الغريبــة. غصــت القاعــة بالحضــور، نســاءٌ ورجــالٌ 

وأطفــال. كان عرضــا جيــدا بالمجمــل.
بمشــاهدة مســرحية الشــرباتي أعــود إلــى حيــث يجــب أن أبيــت هــذه الليلــة، ســأذهب 
إلــى بيــت معــدّ خصيصــا لاســتقبال المتضامنــين الأجانــب، بيــت صغيــر في محــاذاة 
ــن الأســلاك.  ــوت المســتوطنين شــيك م ــت وبي ــين البي ــوت إحــدى المســتوطنات، ب بي
البيــت مكــون مــن غرفتــي نــوم، وغرفــة أخــرى فيهــا فُــرش وأغطيــة، ومطبــخ صغيــر، 

وحمــام.
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ألتقــي في ســاحة البيــت بمجموعــة مــن الشــباب منهــم الناشــط عضــو اللجنــة 
الشــعبية لمقاومــة الاســتيطان أحمــد عمــرو، يضيفوننــي فنجانــاً مــن القهــوة، ونتبــادل 
الأحاديــث حــول الانتخابــات والتشــرذم الحاصــل في حركــة فتــح ومــآلات ذلــك، 
وأهــداف المرشــحين، وانعــدام البرامــج الانتخابيــة للقوائــم المرشــحة للانتخابــات 
ــت،  ــى المبي ــوة، لأتعــرف عل ــاء شــرب القه ــد انته ــن بع التشــريعية، أســتأذن الموجودي
فيشــرح لــي أحمــد كيفيــة التعامــل مــع البيــت ومفتاحــه وأيــن أضعــه إذا تأخــر أحــد 
الشــباب في الحضــور غــداً صباحــا، ويشــرح لــي أيضــا الطريــق المختصــر التــي 

ــور ســهلة وميســورة. ــدت الأم ــادرة. ب ــد المغ سأســلكها عن
أقضــي الليــل ســهران، لــم أســتطع النــوم، فأنــا لا أتأقلــم مــع الأمكنــة ســريعاً، 
أســترجع الفعاليــات ليــوم الأســير، لقــد كانــت هــذه هــي الفعاليــة الوحيــدة في 
فلســطين بكاملهــا التــي احتفــت بيــوم الأســير وكرمــت أبنــاء الحركــة الأســيرة وعوائــل 
الشــهداء والأســرى. ولكنهــا كانــت ناقصــة وفئويــة ولــم تشــمل الحديــث عــن جميــع 
ــة  ــة ثقافي ــة نضالي ــة وتحويلهــا مــن كونهــا فعالي الأســرى، لقــد تّم اختطــاف الفعالي

ــة.  ــة ممجوجــة وليســت عادل ــة انتخابي ــى فعالي ــم بإبداعــات الأســرى، إل تهت
هنــا تبــرز أهميــة المبــادرات الشــخصية التــي تعتنــي بالأســرى، كل الأســرى، بغــض 
النظــر عــن انتماءاتهــم الفصائليــة، كمبــادرات الصديــق حســن عبــادي: »لــكل أســير 
كتــاب«، و«مــن كل أســير كتــاب«، و«لــكل أســير رســالة«، ومبــادرة الإعلاميــة قمــر عبــد 
الرحمــن وبرنامجهــا »وتــر النصــر«، ولقــاءات »أســرى يكتبــون« التــي تعقدهــا رابطــة 
الكتــاب الأردنيــين، والمســابقة الرمضانيــة التــي يعمــل عليهــا منتــدى المنــارة للثقافــة 
والإبــداع في نابلــس، وتعدهــا وتقدمهــا الدكتــورة لينــا الشخشــير. تشــتمل المســابقة 
علــى ثلاثــين حلقــة تتنــاول ثلاثــين كاتبــا مــا زالــوا يقبعــون داخــل ســجون الاحتــلال، 
وهــم مــن ذوي الأحــكام العاليــة، حوكمــوا علــى أعمــال نضاليــة وعســكرية متنوعــة، 

فهــم ليســوا فقــط حملــة أقــلام بــل أيضــا– جلهــم- حملــة ســلاح.
غــادرت البيــت بعــد آذان الظهــر، ومشــيت الطريــق التــي وصفهــا أحمد عمــرو، طريق 
وعــرة، لكنهــا مختصــرة، أســير بــين أشــجار الزيتــون، الطريــق ليســت ســهلة، إن 
تعثــرت ســأصاب بــالأذى، ولــن يعلــم بــي أحــد فينقذنــي، وصلــت نهايــة هــذه الطريــق، 
الشــارع الرئيســي؛ شــارع الشــهداء أمامــي الآن، جنــود في الشــارع ومتضامنــون 
أجانــب وبطــرَف هــذا الطريــق بوابــة حديديــة بمفتــاح إلكترونــي والجنــدي محشــور 
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في غرفتــه، يتحــدث معــي بــكلام لــم أفهمــه. لحســن حظــي أنــه فتــح البــاب، شــكرته 
بالإنجليزيــة، ولــم أصــدق أنــه ســمح لــي بالمــرور، لــو لــم يســمح لــي بالمــرور فــإن علــيّ 
ــق  العــودة مــن حيــث أتيــت، الطريــق الجبليــة الوعــرة، والبيــت الــذي كنــت فيــه مغل
ــة أيضــاً، وســأحتاج  الآن، ولــن أســتطيع المــرور إلــى الطــرف الآخــر؛ فالبوابــة مقفل
وقتــاً إضافيــا كبيــرا حتــى يحضــر أحــد هــؤلاء الشــباب لينقذنــي مــن هــذا المــأزق. 

هــذه الإنســانية العابــرة للجنــدي هــي التــي جعلتنــي أقــدم لــه الشــكر.
ذهبــت في جولــة إلــى الســوق، تــزودت ببعــض بضاعــة الخليــل، ذرعــت الســوق كلهــا 
تقريبــا، الســوق التــي مشــيتها مــع الفريــق أمــس، حتــى وصلــت إلــى محــل لبيــع 
الحلويــات التــي ظلــت في البــال عنــد مرورنــا أمــس مــن أمامهــا، أخــذت حاجتــي 
وقفلــت راجعــاً حيــث مجمــع الســيارات، أحدهــم يصيــح: »رام الله.. رام الله«، أجبته: 
»نعــم«. الســيارة لحســن الحــظ أيضــا تحتــاج إلــى راكــب واحــد، كأننــي والســائق علــى 
موعــد، وصدفــة أخــرى تضــاف إلــى مثيلاتهــا. جلســت في المقعــد الخلفــي، وانطلقــت 
عائــداً، هــذه الصدفــة ذاتهــا تتكــرر عندمــا وصلــت إلــى موقــف الســيارات، الســيارة 

بحاجــة إلــى راكــب واحــد.
عشــت بالفعــل درامــا حقيقيــة في هذيــن اليومــين، وكانــت رحلــة ممتعــة علــى الرغــم 
ــم  ــع مــن ظل ــى أرض الواق ــا يحــدث عل ــب ومشــقة، ومنغصــات لم ــن تع ــا م ممــا فيه
يعيشــه أبنــاء الخليــل كل لحظــة، ليــلا ونهــاراً. وشــعرت بالرضــا عــن نفســي إذ إننــي 
قدّمــت جهــدي وبذلــت مــا بوســعي للمشــاركة في عمــل وطنــيّ، متيقنــاً أن هــذا العمــل 
لــم يكــن ليســاوي ســاعة واحــدة يقضيهــا أســير خلــف القضبــان، وإنــه لعَمــلٌ خجــول 
بمقابــل دمعــة أم أســير أو قلــق أب أو اشــتياق زوجــة، ولكــن »فليســعد القــولُ إن لــم 

يسعد الحال«. 
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ليس بعد الأسرِ إلا فجر مجدٍ يتسامى

كــم كنــت مســرورا وشــاعرا بالارتيــاح عندمــا أبلغنــي الصديــق حســن عبــادي أن مــا 
كتبتــه تحــت عنــوان »شــيء عــن أصدقائــي الأســرى مــن الكتــاب«، قــد أخــذ صــدى 
ــاب الــذي  ــد الكت ــاب منهــم، وعن واســعا ســواء عنــد الأســرى عمومــا والأســرى الكت
تحدثــت عنهــم تحديــدا باســم خندقجــي وكميــل أبــو حنيــش، وســامر المحــروم وهيثــم 
جابــر. لقــد دفعــت تلــك المقالــة الكثيــر مــن الكتــاب خــارج الســجن أن يتواصلــوا 
مــع الصديــق حســن عبــادي )صديــق الأســرى( وأن يقدمــوا للأســرى كتبهــم. كنــت 
أشــعر بأهميــة الكتابــة والاســتمرار فيهــا، وكنــت أرى الفرحــة في حديــث أصدقائــي 

المعنيــين؛ حســن والأســرى الذيــن كتبــت عنهــم.
يعتــاد صديقــي حســن عبــادي كل يــوم خميــس منــذ 30 تمــوز 2019 وحتــى اليــوم أن 
ينشــر تدوينــة عــن الأســرى ضمــن مشــروعه العبقــري »لــكل أســير كتــاب«، وكتبــت 
تعليقــا علــى إحــدى تدويناتــه فرحــا بهــذا الجهــد: »صــرت أتشــوّق كل خميــس لقــراءة 
ــاب( لمعرفــة مــا هــي الكتــب التــي ســتكون مــن حــظ  ــكل أســير كت ــة )ل هــذه التدوين
إخواننــا الأســرى، لأكتشــف في ظــل »كورونــا« أننــا نحــن أيضــا أســرى بمعنــى مــا 
نحتــاج الجديــد مــن الكتــب، ونحتــاج فضــاء الحريــة. عــدا أن هــذه الكتــب المنتقــاة 
ــة هــذه  ــك، فأشــتاق للتدوين ــي كذل ــا مكتبت ــب مهمــة تفتقــر إليه في كل مــرة هــي كت
لأتــزود بالعناويــن، علــى الأقــل، إلــى حــين الانطــلاق إلــى حيــث هــي للحصــول عليهــا 

واقتنائهــا«.
يؤكّــد مشــروع الصديــق حســن أنــه لا انفصــال بــين الأدب الفلســطيني والحركــة 
الأســيرة، وخاصــة الأدبــاء الذيــن شــهدوا ولادة المشــروع الصهيونــي، وشــاركوا في 
ثــورات الشــعب الفلســطيني، فكثيــر مــن الأدبــاء الفلســطينيين إمــا أنهــم قــد اعتقلــوا 

أو تم نفيهــم أو استشــهدوا في المعــارك، أو تم اغتيالهــم.
هــذا المشــروع بالاتجاهــين؛ مــن الأســرى، وإلــى الأســرى شــجعني علــى أن أنبــش في 
أرشــيفي القــديم، حيــث ذلــك الوقــت الــذي كنــت أصــادف فيــه الكاتــب حســن عبــادي 
ــرف  ــت شــغوفا بالتع ــا، كن ــب حينه ــك الكات ــع والصحــف، لســت أعــرف ذل في المواق
عليــه، وتشــاء الأقــدار أن نلتقــي، وليــس فقــط نلتقــي بــل نصبــح أصدقــاء، وأكثــر. 
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ــا أرســلت  ــت، عندم ــى ســنين خل ــرة إل ــي الذاك ــود ب ــزداد حماســتي لمشــروعه، فتع ت
للصديــق قتيبــة مســلم ديوانــي »أميــرة الوجــد«، وســعدت جــدا برســالته التــي بعــث 

بهــا إلــيّ مــن داخــل الســجن فرحــا بذلــك الكتــاب، فكتــب:
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الوفي والصابر فراس حج محمد
حفظك الله ورعاك

تحيــة إســلامنا العظيــم وإيماننــا الراســخ وثورتنــا الأبيــة، أطيرهــا لــك مــع ريــح 
لــك، وأنــت رســول الأرض والحــب  المســاء تقتحــم الحواجــز والجــدران، لتصــل 
والفقــراء والصــدق، داعيــا الله عــز وجــل أن يبقــى صوتــك وكلماتــك تنســج الأمــل 
والتمــرد والعطــاء والعشــق، فقــد أخذتنــي برحلــة، رغــم الســجن والألــم والجــوع 
وســنوات المعانــاة الطويلــة، بــلا نصيــر، إلــى عالــم الحــب والنقــاء والتألــق والإبــداع، 
وكلمــا قــرأت أعــود مــن جديــد، لأقــرأ، لا أرتــوي، وأشــعر بروحــك تحلــق أكبــر مــن كل 
الحــدود والعائــلات والنكبــات، فنحــن أبنــاء الجــرح والألــم، ننتمــي للحــق، ولا نخشــى 

ســوى الله.
أخي الحر فراس

ــق يقتحــم  ــى صدي ــت أشــعارك إل ــداع، وقــد حول ــة، وهــذا الإب ــك هــذه اللغ ــا ل هنيئ
الزنزانــة، ويرســم البســمة علــى شــفاه المعذبــين بالحصــار.

اكتــب يــا أخــي، لا تكتئــب، فالحــر لا يمــوت وإن ماتــت كل الضمائــر، والحــق لــن 
يغيــب، وإن غابــت القلــوب الحيــة، فجــر بقلمــك الصمــت، وازرع بالحــب والعشــق 

والانتمــاء كل الصحــاري القاحلــة، عيوننــا وقلوبنــا بانتظــار كل مــا هــو جديــد..
أخي العزيز فراس..

ــرى  ــت الواحــدة الموحــدة أرضــا وبشــرا وأن ن ــى أرض تلفي أســأل الله أن نلتقــي عل
ــة والنصــر عمــا قريــب. رايــات الحري

لــك تحيــات كل الأســرى الذيــن عشــقوا شــعرك.. وســلامات خاصــة مــن قاســم 
ــت ــو رأف مســلم أب

تحياتي لأسرتك الطيبة... لوالدك وذويك جميعا.
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلامي للأخت سحر عكوب وللأخ محمد عواد1*

أخوك / قتيبة مسلم أبو حمدي
سجن جلبوع/ قسم 1
26/8/2015
لــم يســرني شــيء كمــا ســررت بهــذه الرســالة مــن الصديــق الكــريم قتيبــة مســلم )أبــو 
حمــدي(، متحديــا بنبضــه وبنصــه الســجن وقضبانــه والســجان وقوانينــه! فكتبــت في 

الــرد علــى الرســالة الســابقة هــذه الرســالة:
كــم ســررت يــا صديقــي أن أشــعاري حــازت شــرف ضــوء عيونكــم ودفــق قلوبكــم 
ودفء مشــاعركم حيــث البــرد والصقيــع والصحــراء القاحلــة، إن مــا فاضــت بــه 
رســالتك التــي لــم أكــن أتوقعهــا قــد جعلتنــي أكثــر إيمانــا بأهميــة الكتابــة في الحــب 
قبــل السياســة، لملامســة منطقــة التوجــس الإنســاني الفطريــة، فلعلهــا تكــون ذلــك 

ــا. ــاة وأمــلا وفرحــا وفرجــاً قريب ــكأس النابضــة حي ال
الظلــم  معتقــلات  في  وقوفكــم  وجلالــة  صبركــم  حمــدي،  أبــا  العزيــز  صديقــي 
وصلابتكــم متحديــن المؤبــدات والســنين المتطــاولات يجعلنــا أكثــر صلابــة وحبــا 
ومقاومــة، فالحــب مقاومــة يــا صديقــي، وهنــا أســتذكر مــا كتبــه الأســتاذ المتــوكل طــه 
حــول الســجن في كتابــه »رمــل الأفعــى«، خاصــة تلــك المواقــف التــي كانــوا يتذكــرون 

ــجّان! ــى السّ ــريء بالأنث ــر الب ــر غي ــى التفكي ــة والزوجــة حت ــا الحبيب فيه
أعــدك يــا صديقــي أن تظــل جــذوة الحــب مشــتعلة تقبــس مــن وهــج أرواحكــم النــور 
والعــزم، فإننــي مــا زلــت مؤمنــا بــأن الحيــاة تســتحق أن نعيشــها وأن نــردد مــا قالــه 

الشــاعر يومــا:
ذلاً قــطُّ  للأعــادي  تــري  ولا 

بــلاءُ الأعــدا  شــماتة  فــإن 
ــن  ــرة الوجــد«، م ــوان »أمي ــن دي ــد م ــك القصائ ــرأ تل ــن ق ــكل م ــع، ول ــي للجمي تحيات
أعرفهــم ومــن لا أعرفهــم، تحياتــي للجميــل الصديــق أبــي رأفــت، وســلامي لــكل 
زاويــة وحجــر تمــردت علــى قــدر الســجن القاســي فاســتمتعت لصــوت فرحكــم 

1.*  مديرا تربية وتعليم في تلك الفترة حيث أعمل )مديرية جنوب نابلس(.
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مهللــين مــع الشــعر غصبــا عــن معتقــلات الظلــم الصهيونيــة.
مــع أمــل اللقــاء قريبــا تحــت ظــل الحريــة والعدالــة والنــور والإنســانية نتفيــأ ظــلال 
الحــب والغــزل ونعانــق الشــمس في حــارات تلفيــت الأبيــة صانعــة الرجــال الأفــذاذ 

والشــهداء العظــام.
دمتم بعزيمة لا تلين وصبر لا يوهن.

صديقك
فراس حج محمد
20/12/2015

في الحقيقــة، وفي أعماقــي فرحــت جــدا بهــذه الرســالة، فرحــا لا يوصــف، فكيــف 
ــد  ــيّ ق ــر أن عين ــوب الأســرى، أتذك ــة الفرحــة في قل ــد الغزلي ــت هــذه القصائ أدخل
فاضتــا بالدمــع وأنــا أقــرأ وأنــا أكتــب رســالتي ردا علــى رســالة الصديــق »أبــو 

حمــدي«. وتأكــدت أن أعظــم الأعمــال »ســرور تدخلــه علــى قلــب إنســان«.
لــم يكــن كتــاب »أميــرة الوجــد« هــو الكتــاب الوحيــد الــذي يدخــل إلــى الأســرى، 
ولذلــك ومــن خــلال مشــروع الصديــق حســن عبــادي حرصــت أن تدخــل كتبــي إلــى 
المعتقــلات2، فلعلهــا تفــرح محزونــا، وتبهــج خاطــر مهمــوم، فقــد بعثــت مجموعــة مــن 
الكتــب لــكل مــن كميــل أبــو حنيــش وباســم خندقجــي وهيثــم جابــر، فصــارت كتبــي 
)في ذكــرى محمــود درويــش، وملامــح مــن الســرد المعاصــر، وشــهرزاد مــا زالــت 
تــروي، واســتعادة غســان كنفانــي(، بالإضافــة إلــى الدواويــن )وأنــت وحــدك أغنيــة، 

ــاء، ومــزاج غــزة العاصــف( بــين أيــدي الأصدقــاء الأســرى. ومــا يشــبه الرث
وإلــى حــين أن يتحقــق المنشــود القــادم والأمــل الموعــود في تحريــر الأســرى مــن 
محنتهــم، ســنظل أوفيــاء لقضيتهــم نناضــل مــن أجلهــم بــكل مــا نســتطيع. وإن هــذا 
ــة، فليــس بعــد الليــل إلا مجــد  ــة لأســرى الحريّ لأقــلُّ الواجــب حتمــا ولازمــاً. الحريّ

فجــر يتســامى.

2. أحــرص أن يصــل كل إصــدار جديــد إلــى الأســرى مــن خــلال إرســالها مــع ذويهــم أو مــن خــلال مشــروع 
الصديــق حســن عبّــادي.
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قصيدة تلفيت منزلنا:
مهداة إلى أسرى القرية وشهدائها ومناضليها وكتّابها:

تلفيــتُ في القلــب إذ لا غيرهــا تجــدُ
الأبــدُ سِــفْره  في  يكتبهــا  بالحــبّ 

شــجراً أنبــت  كــم  يحرســها  ألله 
يهدي إلى الكلّ ما جادت به الصعدُ

تلفيــت منزلنــا طــاب الجمــال بــه
وأينــع الزهــر في تلــك الربــا يـَـرِدُ

قافيــة لحــن  في  نغمتنــا  تلفيــت 
 يشــدو لهــا الفجــر والأحــلام تتّقــدُ

مــاذا أحــدّث عــن طيــب اللقــاء بهــا؟
 مــن بعــد عمــر جنــاه البعــد والكمــدُ

ــاردةٌ ــاسُ ب ــمّ والأنف ــد مــن اله   عق
 يضنى لها القلب والأشواق تجتهدُ

والريــح تعبــث بــالأرواح مــا عصفــت
 فيـــسرح الفكــر في تلفيــت يتّحِــدُ

ويـــشرق النــور في أنحــاء دوحتهــا
 لا الليل يعمى، وهذا السهل والنجَدُ

 إن غابت الشمس هلتّ ألفُ طالعة
تلــدُ أبنائهــا  مــن  الزُهــرَ   تطالــع 

  والبــدر يطلــع لــم يشــعر بــه أحــد
 فكيــف نرجــو ضيــاء والبهــا بلــدُ

ذاك الشــباب حمــى ألحــان آيتنــا
ــوى غــردُ ــاد اله ــل المجــد، واعت فرتّ

ينبــت في وحــي ومعتقــدٍ والشــعر 
والــكلّ ينهــل مــا قــد قــال معتقِــدُ

أنــت الهــوى والمنــى، يــا وردنــا عطراً
فاح الشذى عبقاً، في الكون يضطردُ

بهــا أكــون  أوقاتــا  الله  أســعد  يــا 
فالحــب مشــتعل والســحر معتمــدُ

حبّــي إليهــا كحــبٍّ في الهــوى ثمــلٍ
 لكنّه العشق، يا حسّادنا ابتعدوا
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من واقع الأسرى الإنساني

وداعا يا أم يوسف:

هــي امــرأة ككثيــرات في فلســطين، ممــن يعانــين مــن فــراق فلــذات الأكبــاد، وقــد 
ــة أم يوســف ليســت لهــا وحدهــا،  ــان، حكاي ــف القضب ــة خل غيبــت المعتقــلات الأحب
وهــي ليســت بطلتهــا الوحيــدة، بــل كل نســاء فلســطين مرشــحات لمثــل مــا كانــت عليه.

أم يوســف امــرأة قرويــة بســيطة، تغــازل أحلامهــا المتواضعــة في العيــش مــع أســرتها، 
ليســت معنيــة بالثــراء ولا بالجــاه، معنيــة فقــط أن يتحلــق أبناؤهــا حولهــا عنــد 
المســاء، ليتســامروا ســاعة مــن ليــل، لتضمهــم ســاعات أطــول في ليــل هــادئ يحلمــون 
فيهــا بأحــلام لا تتجــاوز كيفيــة تدبيــر قــوت الغــد، وكيــف سيســيرون نحــو أعمالهــم، 
لتعــد أم يوســف لهــم »زوادة الطعــام البلــدي«، فليــس بوســعهم أن يشــتروا فطروهــم 

حيــث هــم يعملــون.

تســير أيامهــا علــى هــذا المنــوال، حتــى يأتــي ذلــك اليــوم، ليصبــح ابنهــا أســيرا بتهمــة 
باطلــة باعتــراف كاذب أو وشــاية مجنونــة، فقــد حــاول ابنهــا أن يقطــع بعــض أشــجار 
ــم يكــن  ــاء، ول ــر، وأن يحــرق بعــض أعمــدة الكهرب ــة تصوي ــف آل المســتوطنة، وأن يتل
ــه  ــا، أن ابنهــا يقضــي نهــاره كل ــم ابنه ــال حلمهــا وحل ــذي اغت ــك المجــرم ال ــدري ذل ي
مــن »طلعــة الشــمس حتــى مغيبهــا« في أعمــال البنــاء، لا يــرى أحــدا، ولا يخــرج حتــى 
في الزيــارات العائليــة إلا مــا نــدر، تأتــي الوشــاية، فيكــون الاعتقــال، وتبــدأ المعانــاة، 
ــارات، واســتصدار التصاريــح  لتنضــم أم يوســف لركــب الباحثــين عــن مواعيــد الزي

اللازمــة، وانتظــار المحاكمــات الجائــرة.

لــم تنتظــر أم يوســف طويــلا، ولــم تــزر ابنهــا كثيــرا، ولــم تســتصدر مزيــدا مــن 
ــاء المــرّ، فقــد كان القــدر  ــاح مــن كل هــذا العن التصاريــح، هــي مــرة أو مرتــين، وترت
ــا. ــا وأبناؤه ــا وتشــقيها هــي وزوجه ــي تعذبه ــوس الت ــك الطق ــن كل تل ــا م أرحــم به

تلبــي أم يوســف نــداء ربهــا في صبيحــة يــوم زيــارة ابنهــا، لقــد اســتعدت ليــلا لتلــك 
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الزيــارة، تنــام مبكــرا، تداعبهــا أحــلام رؤيــة ذلــك الشــاب الأســمر المبتلــى والمغلــوب 
علــى أمــره، »يــا تــرى كيــف هــو؟ هــل يــأكل جيــدا؟ هــل ينــام جيــدا؟ كيــف أصبــح الآن 
ــه الآن يســخر ممــن احتجــزه«.  ــه الســاخرة؟ لعل ــه وتعليقات ــق نكات ــا زال يطل هــل م

أفــكار تداعــت لأم يوســف وهــي تأمــل أن تــرى ابنهــا وقــرة عينهــا.

يســتعدون صباحــا للزيــارة، يطمئــن الأب أن كل شــيء جاهــز، ومــا عليــه إلا أن ينبــه 
زوجتــه، ليكونــوا هنــاك حيــث المعتقــل المتربــص بأحلامهــم، ينبههــا مــرة واثنتــين، 
ثلاثــاً، لا مجيــب، يحــاول أن يعــرف مــا بهــا، يكتشــف أن زوجتــه بــلا نبــض وبــلا 
حيــاة، لا يســتطيع الســيطرة علــى نفســه، يصــرخ بأعلــى صوتــه يبكــي، ينــادي، يتــرك 
نفســه لتقــول: »ابننــا في انتظــارك ليــراك، قومــي يــا أم يوســف، لا تخيبــي رجــاء مــن 

يتشــوق لرؤيتك«. 

ــى  ــر الصــدى، يتجمــع الأهــل والأقــارب، ويجهــزون أم يوســف إل ــه غي لا أحــد يجيب
مثواهــا الأخيــر، ولكنهــم جميعــا ربمــا لا يعرفــون أن روحهــا قــد رفرفــت مــلاكا 
طاهــرا لتعانــق ابنهــا قبــل موعــد الزيــارة. وتودعــه قبــل الجميــع وتســتأذنه قبــل 
الرحيــل الأخيــر، فوداعــا يــا أم يوســف، وســلام عليــك حــين أنجبــتِ وربيـْـتِ، وصنعــتِ 
ــع في ســجون الظالمــين. ــكل أســير يقب ــا ل ــتِ الأمّ، أمّ ــع وأن الرجــالَ، وودعــت الجمي
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تحية شعرية:

للأســير باســم خندقجــي المضــرب عــن الطعــام تحقيقــا للانتصــار علــى المحتــل 
بمعركــة الأمعــاء الخاويــة. 

كتبت الأبيات بتاريخ: 25 يونيو 2016
ــا بطــلُ ــروح ي أقــوى مــن الســجن هــذي ال

والأمــلُ الحــب  ذراه  في  شــامخا  يــا 
مبتهجــاً الآلام  صــدى  في  باســماً  يــا 

المثُـُـلُ ســرّه  يــراع  كلُّ  يهــواك 
حملــت بمــا  أقــوى  يــا  بروحــك  اضــرب 

يــا جبــلُ الصخــر  وفــتَّ  واهطــل عذابــا 
هائلــهُ طــال  لليــل  خصيمــا  وكــن 

ــوا  ــدرب كــي تصل ــورا ســرى في ال وشــعّ ن
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كان قبل اليوم ملحا3ً
إلــى الأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــلال الذيــن يخوضــون إضرابــا عــن الطعــام منــذ 17 

إبريــل 2017.

ما بين العتمةِ والنّورْ
لال الشّمسْ تطلعُ في الظِّ

يسكبني الحنين على أبوابكم ظلّا
يبوحُ بياسميْن

****

الماءُ يغذّي لسعة الملح على خواء المترفيَن
الآكليَن

الشّاربيَن
السّاهرينَ مَعَ الكؤوسِ بوردتيْن
النّائمين على مهود من »جنونْ”

****

هناكَ حيثُ الملحُ دلالةٌ أخرى
غنيّة التّأويلِ

مترفةٌ وكائنةٌ وكينونةْ
ماءِ كالخيلِ تصهُلُ في الدِّ

عاليةَ الجبيْن
****

كلمّا التفتَ الصّباحُ الحرّ وجها باسما
تعُلَّقُ خوذةُ الجنديِّ في السّاحةْ

وتشُنقُ بالقيودْ
تستردّ الأمّ معطفَها الليليَّ

3.  نشرت في صحيفة الاتحاد الاشتراكي، المغرب، بتاريخ: 26/4/2017.
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ترسم ضحكة فجريّة الإيقاعِ
تعُلي مِ المهابةِ نجمتيِن

كرامةً دنيا ودينْ
****

المجدُ…
كلّ الكأس ماءٌ… ملحْ

يحيا الجوع...
سلاسلُ السّجان باردة على الجدرانْ

تتلوّى لقهر كأسٍ
كان قبل اليوم ماءً… ملحْ

كان طعماً… كان جرحْ
صار بعد اليوم لغزاً أبيضَ الأسرار فرحْ

صار فتحاً أيّ فتحْ
بالمطلق الأبديّ يكتب سطره

ورداً وحياة ويقيْن…

24/4/2017
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كالصباحات ابتساما4

ــلال الغاشــم، لنقــول  ــه لنســائنا المبجــلات في ســجون الاحت شــيء مــن الشــعر نهدي
ــة: إنكــن أيتهــا الفلســطينيات الماجــدات، تصنعــن  مــن خــلال هــذه الأبيــات الخجول
ــى أرض  ــاء عــزة شــعب كامــل، متعانقــات عل بــكل فخــار وعــزة نفــس وجــلال وكبري
فلســطين الحبيبــة مــع إخوانكــن الأســرى، فأنــن وهــم عنــوان المرحلــة، والقلــب إليكــم 
يتطلــع ويرقــب يــوم التحــرر مــن قيــود الإجــرام الصهيونــي لتتابعــن بــكل اقتــدار وفي 
كل ميــدان صناعــة الأمــل والحيــاة. كل عــام وأنــن وفلســطين المــرأة والحبيبــة بــكل 

خيــر وألــق، والتحريــر قــادم والعــزة كائنــة، شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى.
 يــا أيهــا النجــم الــذي قــد وطــد الأحلامــا
 وبــه تفجــرُ نــار ثورتنــا اشــتدادا واحتدامــا
 ولــه تنظّــمُ كــون مجــد مــن حكايــات القدامــى
 من ليله، من ســحره ، طابت به ســحَرا كلاما
الأنغامــا لــه  نشــدت  قــد  الأيــام   وتغنــت 
 تلــك الأديبــة تنظــم النثــر اعتــزازا واحتكامــا
 أو شئت فانظر ذلك الشعر المحلى قد أهاما
 أو شئت فانظر في الميادين العراض تر احتداما
 أنثــى تهــز صقيــل ســيف عاد فجــرا قد تنامى
 أو شئت فانظر للردى فاحت به ريح الخزامى
 مــن كل أنثــى عابــق مســحت بــه دمــع اليتامــى
 هي كل أرض الله بل هي كل أحلام النشامى
 تلك النســاء بواهر مجد البطولة قد تســامى
 في السجن تنمو زهرة لا يطفئ السجن الهياما
ــن ترامــى ــزداد شــوقا كلمــا زاد النضــال فل  ت
 هي أمنا كالأرض تبقى كالصباحات ابتساما

 

4. نشرت في ملحق صوت الأسير الفلسطيني، الجزائر، بتاريخ: 14/3/2013
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حتّى أعانقكم والأرض مسرحنا5
الســجنُ طــال وأضنانــي بــه الســهرُ

والقلــب يخشــع مــن ذكــراك يــا قمــرُ
والنفــس تبكــي دمــاء مــن تولههــا

والــروح تنــدب في الآهــات تســتعرُ
اشــتعلتْ والغمــة  ودّعنــي  والفــرح 

تبُتْكَــرُ والأســقام  يبــرح  والحــزن 
والريــح تعصــف والأمواج في صخبٍ

والبحــر مضطــرب والــورد منـــكسرُ
والنــور مــات بعينــي والغنــاء صــدى

واهتــاج لحــن غريــب عاصف ضجِرُ
تعانــده قلــب  في  يشــمت  والــكل 

آمــال فــرح بــدت في الغيــب تســتترُ
ــرت ــا غمــة كب مــن ذا ســيرحمني ي

ألله يــا مهجــةً في الهجــر تنفطــرُ
أشتاق ضحكتها فحوى الحديث بها

فيزدهــرُ ليــلا  تســكبه  كالعطــر 
أتعبنــي؟ الهجــر  المفــرّ وذاك  أيــن 

ــا ســفرُ ــرى له ــع الذك ــوم م في كل ي
أروانــيَ الظلــمُ كأســا طافحــا ثمــلا

تعتكــرُ والأحــلام  الهــم  واعتادنــي 
لهبــا حرهــا  في  تكتبنــي  والنــار 

كَــدِرُ حــارق  دخــان  منهــا  يقتــات 
لن يطفئ الشوق غير الوصلِ يا أملي

أو بســمة ســنحت في العين تقُـــتصرُ
تفردهــا حكاياتــي  تســتعيد  لــن 

تنصهــرُ الحــب  في  بجملتهــا  إلا 
لــن يشــفيَ الــروح غير الروح مبتهلًا

أنــتِ الأمــانُ وأنــتِ الفجــر والزهَــرُ
إن طــال ســجني فــإن الفجر موعدنا

منـــتصرُ والحــقّ  منكـــسر  والقيــد 
5.  نشرت في ملحق صوت الأسير، الخميس: 2013-05-9، الجزائر، العدد )91(.
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حتــى أعانقكــم والأرض مـــسرحنا
مبتكــرُ واللحــن  عازفــة  والقــدس 

غايتنــاً والأفــراحُ  يرحــلُ  والحــزن 
نفتخــرُ بالعيــد  منكـــسر  والهــمّ 
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الفصل الثالث: 

إطلالات على نماذج من شعر الأسرى
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إطلالة على التجربة الشعرية للأسير أحمد التلفيتي

الأســير الشــاعر أحمــد عبــد الرحمــن حــج محمــد المعــروف باســم أحمــد التلفيتــي، 
مــن قريــة تلفيــت، جنــوب نابلــس، ولــد عــام 1987، يحمــل شــهادة البكالوريــوس في 
تخصــص هندســة اتصــالات، متــزوج ولــه طفلتــان. يقبــع حاليــا في ســجون الاحتــلال 
منــذ عــام 2016، ومحكــوم ســبع ســنوات ونصــف، وســبق أن اعتقلتــه قــوات الأمــن 

الفلســطينية عــام 2015، بعــد مطاردتــه )22( يومــاً. 
كتــب الأغانــي  الكلاســيكية، كمــا  الفصيحــة  المقــالات والقصائــد  الشــاعر  كتــب 
الوطنيــة باللغــة العامــة، وينشــر عــادة إنتاجاتــه الأدبيــة والفكريــة في منابــر متعــددة 
إلكترونيــة وورقيــة، منهــا مجلــة حريتنــا، وموقــع حضــارات للدراســات السياســية 

والاســتراتيجية.
ــر«، عــن وزارة  ــة حمــاس المســير والمصي ــوان: »ألفي ــوان شــعر بعن صــدر للأســير دي
الثقافــة الفلســطينية في غــزة، عــام 2022، وجــاء في مــا يقــارب )300( صفحــة، 
وبــدأ في نظــم أول أبياتــه عــام 2019 في ســجن جلبــوع، وفضــلا عــن المقدمــات 
الاحتفاليــة في أول الديــوان، فقــد بــدأه الشــاعر بفصــل تمهيــدي شــعري عــن النكبــة 
الفلســطينية عــام 1948، ثــم يتتبــع القضيــة الفلســطينية تاريخيــا حتــى يصــل إلــى 
تأســيس حركــة حمــاس وأعلامهــا الأوائــل، ليرصــد الشــاعر في هــذا الديــوان مســيرة 
حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس، منــذ النشــأة وحتــى آخــر حــدث يوثــق لــه الأســير 
عــام 2019 وأحــداث إضرابــات الحركــة الأســيرة وانتخــاب الهيــأة في المعتقــل، ولــم 
ــلا بالإنجــاز  ــوان ســجلا حاف ــا، فجــاء الدي ــة الحــال شــهداءها وقادته ــسَ بطبيع ين
ــه،  ــة في ــل لا موارب ــز كام ــة نظــر الشــاعر بتحيّ ــن وجه ــة، م ــاء الحرك ــادي لأبن الجه
ولا تقيــة، ولا توريــة، ولعــلّ هــذا الديــوان بهــذه الكيفيــة متفــرد؛ فلــم يســبق لأســير- 
حســب علمــي- أن وثّــق لحركتــه شــعريا بهــذا التفصيــل البلاغــي القائم على الإشــادة 

والتمجيــد وإعــلاء الشــأن.
يقــوم هــذا المؤلــف الشــعري علــى البنــاء المنطقــي؛ مــن تمهيــد شــعري وعــرض أفــكار 
متسلســل وخاتمــة، ويتبــع في بنائــه أســلوبا شــعريا لافتــا للنظــر، إذ يعيــد إلــى الأذهان 
مفهــوم الألفيــات الشــعرية التراثيــة التــي كان ينظمهــا العلمــاء مــن أجــل توثيــق العلــوم 
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والمعــارف، لتصبــحَ أســهل في الحفــظ والمدارســة، وكان الشــعراء يتبعــون في تلــك 
الألفيــات- غالبــاً- بحــر الرجــز المــزدوج، وفيــه تتــم المحافظــة علــى الــوزن واختــلاف 
القافيــة في كل بيــت شــعري، مثــل ألفيــة ابــن مالــك. ويمكــن للباحــث أن يحيــل القــارئ 
ــز العلمــاء في الطــب  ــة«، وأراجي ــى مذهــب الســادة المالكي ــة عل ــة الفقهي ــى »الألفي إل
أو في الفلســفة، وإن لــم تصــل هــذه الأراجيــز إلــى ألــف بيــت، ويدخــل في هــذا النــوع 
ــن  ــى رأســها مقصــورة اب ــد المقصــورة، ويقــف عل ــن القصائ ــا شــاع م ــن الشــعر م م
دريــد في اللغــة. وتشــير كل هــذه النمــاذج إلــى القــدرة الشــعرية، وتمكــن أصحابهــا 
مــن النظــم وإتقــان شــروط الصنعــة الشــعرية الأساســية القائمــة علــى التوافــق بــين 
المعنــى والبنــى توافقــا يجعلهــا موحــدة في الأســلوب والفكــرة، مــع ملاحظــة القــدرة 

علــى تفريــع الأفــكار ضمــن الخــط العــام للفكــرة الرئيســية.
يعــد هــذا الشــعر- في جانــب كبيــر منــه- مــن الشــعر التعليمــي؛ إذ كانــت الغايــة منــه 
نظــم قواعــد اللغــة أو أحــكام الشــرع الفقهيــة، أو أحــكام التجويــد، أو الفلســفة، 
وأحــداث التاريــخ والحكايــات القصصيــة شــعرا، ليســهل علــى المريديــن حفظهــا، 

ــت لهــم واحتاجــوا لشــيء منهــا. وترديدهــا واســتدعاؤها كلمــا عنّ
واســتمرت هــذه القصائــد في الشــعر العربــي بعــد ذلــك، ووجــد لهــا مبدعــون في كل 
ــة،  ــات الصوفي ــال- الألفي ــى ســبيل المث العصــور، فوجــدت في عصــور متأخــرة- عل
كالألفيــة الوفيــة للســادة الصوفيــة، وصــولا إلــى العصــر الحديــث وتأليــف الشــاعر 
ــن  ــر م ــن أكث ــون م ــوان »مجــد الإســلام« المك ــه الإســلامية، دي ــد محــرم ملحمت أحم
خمســة آلاف بيــت متنوعــة في الــوزن والقافيــة، ونحــا فيهــا منحــى التأريــخ. يتنــاول 
ــا بمجموعــة  ــه وســلم ليختمه ــى الله علي ــي محمــد صل في هــذه الملحمــة ســيرة النب
أبيــات حــول ســرية أســامة بــن زيــد بــن حارثــة، حيــث تــوفي الرســول الكــريم ولــم يتــم 
بعثهــا وإرســالها، إلا بعــد اســتلام أبــي بكــر الصدّيــق- رضــي الله عنــه- الخلافــة. 
فجــاءت هــذه الملحمــة حــول موضــوع واحــد. وأغلــب الظن أن الشــاعر أحمد التلفيتي 
كان علــى اطــلاع علــى هــذه الملحمــة، وهــذا التــراث الغنــي المشــبع بهــذا النــوع مــن 
التأليــف العلمــي التعليمــي القائــم علــى توظيــف الشــعر لأهــداف غيــر فنيــة في 
الدرجــة الأولــى، إذ لــم يقــل هــؤلاء الشــعراء تلــك القصائــد مــن أجــل الشــعر، وإنمــا 
مــن أجــل خدمــة المضمــون والفكــرة، وبهــذا تدخــل هــذه الألفيــة في بــاب المطــولات 
الشــعرية، إذ لا حــدّ للمطــولات، فيمكــن للشــاعر أن يطيــل بهــا لتصــل مئــات الأبيــات، 
ويعــدّ »التطويــل« أحــد المقاييــس النقديــة في الحكــم علــى جــودة الشــعر عنــد النقــاد، 
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فقــد »مثلــت المطــولات الحيــز التجريبــي الــذي حــاول فيــه الشــعراء إظهــار مقدرتهــم 
الإبداعيــة مســتثمرين أقصــى مــا وهبتهــم اللغــة مــن إمكانيات أســلوبية في المســتويات 

كافــة«1. 
وقــد شــاعت هــذه المطــولات في الشــعر الحديــث بصــور مختلفــة، مبتعــدة عــن الهــدف 
التعليمــي، متوخيــة أهدافــا إبداعيــة وتوثيقيــة، كأن يكتــب شــاعر القصيــدة الديــوان 
كمــا فعــل درويــش في جداريتــه، والمتــوكل طــه في ديوانــه »فضــاء الأغنيــات«، ومعــين 
بسيســو في ديوانــه الأخيــر »القصيــدة«، كمــا يدخــل في هــذه المطــولات المســرحيات 
الشــعرية، والســير الشــعرية كمــا فعــل الشــاعر إبراهيــم نصــر الله في ديــوان »مرايــا 

الملائكــة« الــذي يتنــاول فيــه ســيرة الشــهيدة الطفلــة »إيمــان حجــو«.
ومــن بــين هــذه المطــولات والأعمــال الشــعرية جميعــا، يبــرز ديــوان »مجــد الإســلام«- 
كمــا ســبق وذكــرت- كأقــرب عمــل شــعري يتقاطــع معــه أحمــد التلفيتــي في الفكــرة 
ــين بعــض الوشــائج، إذ  العامــة والهــدف، وبعــض جوانــب الأســلوب، فمــا بــين العمل
يتنــاول أحمــد ســيرة حركــة حمــاس وقيادييهــا، وشــهدائها في هــذا العمــل، كمــا وظهر 
ــة  ــزاز وفخــر، ممتزجــا بالعاطف ــن اعت ــا م ــا فيه ــة، وم ــين النزعــة التأريخي في العمل
الدينيــة التــي ســيطرت علــى كلا العملــين، عــدا أن كلا الديوانــين، ينطلــق مــن فكــرة 
سياســية؛ سياســة دولــة الرســول الكــريم في »مجــد الإســلام«، والسياســة المعاصــرة 
الفلســطينية »في ألفيــة حمــاس«، لذلــك حفلــت الأبيــات عنــد الشــاعرين بالمواقــف 
ــت أن  ــي حاول ــا أيضــا بعــض الاســتنتاجات الت السياســية تجــاه الأحــداث، وتخللته
تصوغهــا علــى شــكل حكــم سياســية أو فكريــة ذات بعــد عقــدي أو فلســفي، كأســس 
سياســية دينيــة عامــة في حيــاة الرســول الكــريم وصحابتــه عنــد محــرّم، وفي حيــاة 

الحركــة ورجالهــا عنــد التلفيتــي.
جــاءت ألفيــة أحمــد الحمســاوية في ألفــين وأربعمائــة وخمســة وأربعــين بيتــاً مــن 
الشــعر المــوزون والمقفــى، وينتظــم هــذه الأبيــات قافيــة النــون المكســورة، ويركــب فيهــا 
الشــاعر بحــر الكامــل التــام )أخــو الرجــز(. وهنــا يختلــف أحمــد الجديــد عــن أحمــد 
ــوزن جــاءت  ــة وال ــذي جــاءت ملحمــة محــرم متنوعــة القافي محــرم، ففــي الوقــت ال

ألفيــة أحمــد التلفيتــي موحــدة في الــوزن والقافيــة والموضــوع.
ــاز البحــر الكامــل بالغنائيــة والانســيابية والمطاوعــة، بــل إنــه- كمــا ألاحظــه في  يمت

1.  البنى الأسلوبية- دراسة في الشعر العربي الحديث، د. كمال عبد الرزاق العجيلي، ص291.
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نمــاذج شــعرية معاصــرة كثيــرة لشــعراء شــباب- أنــه »حمــار الشــعراء« المعاصريــن، 
وليــس بحــر الرجــز الــذي كان مطيــة الشــاعر المبتــدئ وحمــاره، كمــا تقــول المدونــة 
الثقافيــة العربيــة القديمــة. وقــد ســاعد الشــاعر علــى إطالــة النفَــس في الشــعر 
عامــل آخــر؛ غيــر البحــر الشــعري، وهــو هــذه القافيــة التــي تتزاحــم المفــردات فيهــا 
بكثافــة لتكــون قافيــة مســتدعاة بفنيــة عاليــة، غيــر مجتلبــة، فالنــون لا تعــد في عــرف 
الشــعراء حــرف روي صعبــاً، بالإضافــة إلــى أن الــردف )حــرف الألــف الــذي يســبق 
النــون( مكّــن الشــاعر مــن خلــق المفــردات المثنــاة التــي يمكــن لهــا أن تنقــذ الشــاعر 

في كثيــر مــن الأبيــات.
حــرص الشــاعر في هــذه الألفيــة علــى ضبــط الأبيــات، ضبطــا صرفيا ونحويــا كاملًا، 
وفي هــذا الأمــر عــدة إشــارات، منهــا: أن الشــاعر حريــص علــى نصــه وتجويــده، 
ومراجعتــه وإتقانــه، فعندمــا يقــوم الشــاعر بضبــط النــص بــكل حــرف فيــه، يعنــي أنــه 
يطيــل التأمــل فيــه، وبذلــك تكــون أخطــاؤه أقــل، فهــو ليــس عمــلا عابــراً، فالشــاعر 
كتبــه في الســجن، وعرضــه علــى إخوتــه الأســرى أيضــاً، مــا أتــاح لــه فرصــة مراجعــة 
هــذا العمــل غيــر مــرّة، ليخــرج بهــذه الســوية اللغويــة الخاليــة مــن الأخطــاء أو تــكاد.
إضافــة إلــى أن شــعراء الاتجاهــات الدينيــة والسياســية الإســلامية يحرصــون- 
غالبــاً- علــى ضبــط النــص متأثريــن بالنصــوص الدينيــة، وخاصــة القــرآن الكــريم 
ــة للنــص مــن ســوء  ــة الشــريفة، وكأن في هــذا الأمــر أيضــا حماي ــث النبوي والأحادي
القــراءة، ومــن ثـَـمّ مــن ســوء التأويــل، مــا يعنــي أن ضبــط النــص كامــلا بهــذه الطريقــة 
يحمــي القــارئ مــن الوقــوع في زلــل القــراءة، مــا يتوجــب عليــه أنــه ســيقرأ هــذا 
ــه أن  ــدا، وليــس مســموحا ل ــن يخطــئ أب ــه ل ــا، أي أن ــوع فيه ــة المطب الشــعر بالكيفي
يخطــئ في القــراءة أو يلحــن فيهــا، فــلا مبــرر لســوء المــآل القرائــي للنــص، مــا يمنحــه 
إمكانيــة جماليــة أوليــة ناشــئة عــن حســن القــراءة، وحســن القــراءة للنــص الشــعري 
ــأي  ــة، ف ــارات وانتباهــات مضاعف ــراءة الشــعر مه ــب ق ــه، إذ تتطل ــة لجودت أول عتب
خلــل في الحركــة، صرفيــا أو نحويــا ســتؤدي إلــى خلــل في جماليــة القــراءة وسلاســتها 
الإيقاعيــة عــدا مــا ينشــأ عــن ذلــك في أحيــان كثيــرة مــن انتقــاص في المعنــى أو تغييــره 

ــه. أو اضطراب
يحقــق هــذا الديــوان الحماســي الحمســاوي بامتيــاز نواحــيَ كثيــرة مــن الشــعرية 
الإســلامية المعاصــرة، هــذه الشــعرية التــي اعتمدهــا شــعراء الحركــة الإســلامية 
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ــد  ــال ســيد قطــب وهاشــم الرفاعــي ويوســف القرضــاوي وعب ــن أمث ــن م المعاصري
الرحمــن العشــماوي وآخريــن، وتتجلــى في هــذا الشــعر المصــوغ بصحــة لغويــة عاليــة، 
فــلا يعتمــد علــى الانزياحــات والاســتعارات الغريبــة، بــل إنــه ينحــاز إلــى المثــل العليــا 
ــد عــن  ــب، والبع ــي، وسلاســة في التراكي ــع وضــوح في المعان والأهــداف الســامية، م
الرمزيــة والغمــوض، واجتــراح الحكمــة أو تمثلهــا، وينطلقــون مــن فكــرة مؤداهــا أنــه 
»مــن خــلال اللغــة يســتطيع أن يحــدث ]الأديــب[ علاقــات جديــدة بــين الألفــاظ ويولد 
الصــور ويحــدث التأثيــر الموســيقي ويأتــي بعوالــم متعــددة مــن الطرافــة والبنــاء«2.

وترســم هــذه الأشــعار لأصحابهــا الشــعراء- علــى مــرّ العصــور- صــورة مثلــى، تقــارب 
صــورة الأنبيــاء والقديســين والصحابــة، وهــي نفســها الصــورة التــي يرســمونها 
لأبطالهــم الذيــن يتحدثــون عنهــم، وهــي بالأصــل مقتبســة عــن أصــل تاريخــي ســلفيّ 
النزعــة، ينتســب إلــى تلــك الصــورة التاريخيــة للصحابــة- رضــوان الله عليهــم- 
والتابعــين وكل الصالحــين، هــذه الصــورة التــي يراهــا القــارئ في شــعر علــي بــن أبــي 
طالــب وشــعر الشــافعي، والبوصيــري، ويراهــا في شــعر أحمــد محــرم، وكل مــن ســار 
ــخ مــن صــورة  ــا ترسّ ــى م ــة إل ــج مــن الشــعرية الإســلامية، بالإضاف ــى هــذا النه عل
للشــاعر الفــذّ، حيــث تتجلــى في هــذا النــوع مــن الشــعر أيضــاً مقــدرة الشــاعر علــى 
النظــم بسلاســة وتمكــن مــن الأدوات الفنيــة الأساســية التــي تؤهلــه إلــى دخــول نــادي 

الشــعراء الكبــار. 
لا شــك في أن هــذا الديــوان بهــذه الكيفيــة التــي أشــرت إليهــا، والتقاطعــات الفنيــة 
ــا، تؤشــر  إلــى شــاعرية ثريــة ومتدفقــة يتمتــع  مــع الشــعرية العربيــة قديمــا وحديث
ــرة  ــي، ملتزمــا بشــعرية مغاي ــد الرحمــن حــج محمــد التلفيت بهــا الشــاعر أحمــد عب
متفقــة مــع منهجــه الفكــري الإســلامي العــام، والسياســي الحمســاوي، ويرســم 
لمبدعــه صــورة الشــاعر المقــاوم الملتــزم والمنغمــس في تاريــخ الحركــة ومفاصلهــا 
التاريخيــة ومنهجهــا السياســي، متبنيــا دون نقــاش كل متبنيــات حركــة حمــاس 
السياســية والفكريــة، فالديــوان بمجموعــه يمثــل نوعــا مــن الشــعر السياســي الفئــوي 
الــذي يــدور حــول فصيــل سياســي، محــاولا تمجيــده بطريقــة شــعرية، كمــا هــو 
ــل الخزاعــي، وغيرهمــا  ــن الفجــاءة أو دعب ــد الشــاعر قطــريّ ب ــلًا- عن الحــال- مث
مــن شــعراء الأحــزاب الإســلامية في التــراث الشــعري العربــي، وبذلــك يكــوّن صــورة 
أخــرى للشــاعر الأيديولوجــي المؤطــر في إطــار تجعــل شــعره يســير في هــذا المســار 

2.  الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي، د. شلتاغ عبّود، دار المعرفة، ط1، 1992، ص180.
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الضيّــق، وتجعلــه خادمــا للسياســة ووجهــة نظــر معينــة، وغيــر قــادر علــى التحليــق في 
ــداع كمــا ينبغــي للشــاعر أن يكــون. فضــاءات الإب

وهــذا لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال ألّا يكــون الشــاعر ذا موقــف سياســي وأيديولوجــي 
معــين صلــب، يدافــع عنــه بــكل مــا أوتــي مــن إمكانيــات إبداعيــة وفكريــة، لكــن عليــه 
ألّا ينســى نفســه وإمكانياتــه الجبــارة في كتابــة القصيــدة التــي عليهــا أن تفلــت مــن 
إســار السياســة المغلــق بأفكارهــا ومعجمهــا اللفظــي، ولغتهــا الفقيــرة بصورهــا 
الفنيــة، والمحــدودة في شــعريتها وشــاعريتها إلــى شســاعة الإبــداع المتحــرر مــن 
كل شــيء ســوى الفــن، فلــو وصــل إلــى هــذا الفلــك العالــي لارتفــع بشــعره وأفــكاره 
السياســية والأيديولوجيــة عندمــا يلبســها لبــوس الفــن الخالــص، فــلا تعــارض- كمــا 
أرى- بــين الفــن الرفيــع والشــعر الصــافي البلاغــي الصــافي الشــفاف وبــين الموضــوع 

الأيديولوجــي أو الدينــي العقــدي أو السياســي الواقعــي اليومــي. 
ــا أرحــب مــن  ــا وثقافي ــة الإســلام سياســيا واجتماعي ثمــة إنســانية عظيمــة في حرك
ــى  ــة ذلــك شــعريا، والقفــز عل ــه السياســية، تدعــو أحمــد وأتباعــه إلــى تجرب فصائل
ــه  ــل ربمــا علي ــا القاســي، ب ــي تضــج بالشــعر فتلجمــه بلجامه ــك المســلمات الت كل تل
أن يفكــر بالكيفيــة التــي تمكنــه مــن التحــرر مــن ثوبهــا الــذي يضيــق مــع الزمــن علــى 
شــاعريته الفــذّة المثبتــة الزاخــرة، فيتقلــص، ويتضــاءل شــعريا إن لــم يخــرج مــن هــذا 
الســجن اللغــوي الفكــري الــذي هــو- بــلا ريــب- لا يقــل خطــورة علــى الشــعر والشــاعر 
مــن ســجن المــكان وقضبانــه التــي لا ترحــم، فليكــن هــذا الديــوان مرتكــزا إبداعيــا، 
ومنصّــة فكريــة قويــة وصلبــة للانطــلاق لمــا هــو أعظــم وأدوم عُمــراً. فمــن حــق هــذه 

ــد بالنصــوص العظيمــة التــي لا تمــوت. الشــاعرية الممتــدة طــولا وعرضــاً أن تخُلّ
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قراءة في ديوان »أنانهم«1 للشاعر الأسير أحمد عارضة

الشــاعر أحمــد العارضــة بالنســبة لــي هــو مفاجــأة الحركــة الأســيرة التــي أهــدت 
الوســط الثقــافي الفلســطيني صوتــا شــعريا مختلفــاً. قــال لــي أحــد الأســرى- ممــن 

أتواصــل معهــم هاتفيــاً: »أحمــد العارضــة أفضلنــا شــعراً«.
ــه مــن رؤى،  ــوان شــعري خــارج مــن المعتقــل، لمــا يحتوي إن مؤلفــه »أنانهــم« أنضــج دي
وشــاعرية، وإيقــاع متناســق، والانزيــاح في توظيــف المفــردات، وإخراجها عن ســياقاتها 
المعهــودة المعجميــة إلــى آفــاق رحبــة مــن التثويــر اللغــوي والمعنــوي. إنــه باختصــار 
يعــرف مــاذا تعنــي كلمــة »شــاعر«. اطلعــت علــى ديوانــين آخريــن لأحمــد العارضــة ولا 

يقــلان جــودة عــن هــذا الديــوان، وقــدم أحدهمــا الكاتــب إبراهيــم نصــر الله.
إن هــذا الشــعر الــذي أضــاء مــن عتمــة الســجن لكفيــل بإحــداث التــوازن بــين هــذه 
الخريطــة الإبداعيــة التــي تركــز كثيــرا علــى الســرد، روايــة وســيرة ذاتيــة وحكايــات 
ونصوصــا ذاتيــة البــوح، وتعــدل بــه إلــى شــيء مختلــف، فالشــعر كمــا قــال الحطيــأة، 

وصــدق فيمــا قــال:
ســلمه طويــل  بــل  صعــب  الشــعر 

يعلمــه لا  الــذي  فيــه  ارتقــى   إذا 

ــه،  ــة الأســيرة ب ــا للحرك ــة، فهنيئ ــه ببراعــة لافت وأحمــد العارضــة شــاعرٌ ارتقــى في
شــاعرا ومناضــلا، وهنيئــا لنــا نحــن القــراء أيضــاً حــين نقــرأ ســطوره الشــعرية 

فنشــعر باللــذة العارمــة والفارهــة الجمــال.
ــة عــام 1948،  ــى فلســطين المحتل ــد تيســير العارضــة إل ــود أصــول الشــاعر أحم تع
وتحديــداً قريــة اليــازور التابعــة لمدينــة يافــا، ولــد الشــاعر العارضــة في نابلــس عــام 
1983، وهــو مــن ســكّان مخيــم عســكر ســابقاً، قبــل أن تنتقــل أســرته للعيــش في 
مدينــة نابلــس، اعتقُــل بتاريــخ 2/11/2004، وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد ثــلاث 
مــرّات، ولــه ثلاثــة دواويــن: »وشــم علــى قارعــة العــدم« 2012، و«أنانهــم«2021 
1.  صــدر الديــوان عــن دار طبــاق للنشــر والتوزيــع، يقــع الكتــاب في 117 صفحــة مــن القطــع المتوســط، وقــدم 

لــه الأســتاذ حســن عبــادي.
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وديــوان »خلــل طفيــف في الســفرجل« 2023، ومــا زال ديــوان »وشــم علــى قارعــة 
العــدم« مخطوطــا2ً.

اســتطاع الشــاعر المنافســة بديــوان »خلــل طفيــف في الســفرجل« والوصــول إلــى 
ــد  ــزة عب ــزة الشــاعر الشــاب ضمــن جائ ــاً في جائ ــي عشــر ديوان ــة أفضــل اثن مرحل
الرحيــم محمــود للإبــداع عــام 2013. وقــد أشــادت لجنــة التحكيــم بالديــوان وبتميّــز 
ــق«3، كمــا وصــف الروائــي  ــدة والتأمــل العمي ــرة والصــورة الفري »اللغــة الشــعرية الث
إبراهيــم نصــر الله قصائــد الديــوان بأنهــا »نمــوذج رائــع لصــورة شــعب يصــر علــى 
التمســك بجمــال روحــه بــالأدب والفــن، كمــا يتمســك بتــراب أرضــه«. ويضيــف نصــر 
الله »أن هــذا الشــاعر اســتطاع أن يتطــوّر أكثــر ممــا تطــورت أقــلام شــعرية كثيــرة، 
تنعــم بالهــواء خــارج قضبــان الســجن وحلكــة لياليــه«4. أمــا ديــوان »أنانهــم« فإنــه يثيــر 
شــهيّة الحديــث منــذ عنوانــه حتــى آخــر جملــة فيــه، فكلمــا تأملــت صنيعــه في هــذه 

البنيــة اللغويــة غيــر المألوفــة تفتقــت في الذهــن معــانٍ تلــو أخــرى. 
يشــكّل العنــوان بــؤرة تأويــل معنويــة غنيّــة في هــذا الديــوان، فهــو مكــوّن مــن تركيــب 
اســميّ مأخــوذ مــن توليــف إيقاعــي لثلاثــة ضمائــر مبثوثــة في ثنايــا القصائــد أو 
عناوينهــا: أنــا ونحــن وهــم، فأصبحــت »أنانهــم«، موظفــا مــا تتيحــه اللغــة وقوانينهــا 
مــن قواعــد للنحــت، المســمّى في عــرف بعــض اللغويــين »الاشــتقاق الكبّــار«، فقــد 
نحــت الاســم- أيْ صاغــه- مــن ثــلاث كلمــات، وقــد وزع تلــك العناويــن علــى ثلاثــة 
أقســام في الديــوان، فضــم القســم الأول »أنــا« تســع قصائــد، واحــدة منهــا بعنــوان »أ 
ن ا«، في حــين جــاء القســم الثانــي »ن« مكونــا مــن ســبع قصائــد، وأمــا القســم الثالــث 
»هــم« فضــمّ ســتة قصائــد، وبذلــك يتكــون الديــوان مــن اثنتــين وعشــرين قصيــدة، 
ــة، وجــاءت متنوعــة علــى خمســة بحــور شــعرية، وهــي  ــزم فيهــا الشــاعر التفعيل الت
)الكامــل، والمتقــارب، والوافــر، والمتــدارك، والهــزج(، ولا يخفــى مــا في هــذه البحــور 

الشــعرية مــن غنائيــة واضحــة.
ــه  ــر هــذه اللعبــة الشــعرية مــن توظيــف الضمائــر بلعبــة مقاربــة نوعــا مــا لمــا فعل تذكّ

2.  أورد موقــع وكالــة وفــا الفلســطينية أن الديــوان »صــدر في تشــرين الثانــي 2012، واحتــوى علــى 37 
قصيــدة«. لكــن في الحقيقــة لــم يصــدر عــن أي دار نشــر.

 https://alfajertv.com/news/88143.html :3.  موقع تلفزيون الفجر الجديد
4.  موقــع جريــدة الوســيط المغاربــي: https://cutt.us/87eFG، ورأي الشــاعر إبراهيــم نصــر الله جــاء 

ــوان. ــة الدي ضمــن مقدم
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ــع مجموعــات مــن  ــاً لأرب ــر جــاءت عنوان ــة ضمائ ــاك أربع ــش، فــكان هن محمــود دروي
قصائــد ديــوان »كزهــر اللــوز أو أبعــد«، فــكل ضميــر مــن هــذه الضمائــر )أنــت، هــو، 
أنــا، هــي( تنــدرج تحتهــا مجموعــة مــن القصائــد. ويعيــد إلــى الأذهــان كذلــك مــا فعلتــه 
الشــاعرة نــداء يونــس في مجموعتهــا الشــعرية »أنائيــل«، فــكان صنيــع العارضــة شــبيهاً 
في تقنيــة التســمية بمــا فعلتــه نــداء، مــع الاختــلاف في عناصــر النحــت وتأويلاتــه 
الشــعريّة بــكلّ تأكيــد. وبمــا فعلــه محمــود درويــش مــن الاســتفادة مــن اللعــب بالضمائــر 
وتفجيــر مــا فيهــا مــن إمكانيّــات شــعريّة داخــل النصــوص ذاتهــا. فلــكل تجربــة إبداعيــة 

خصوصيتهــا وإن التقــت في بعــض الخيــوط مــع تجــارب الآخريــن.
لعــلّ اللافــت للنظــر، ولا أدري هــل كان الأمــر مقصــودا أم محــض صدفــة إبداعيّــة 
غيــر واعيــة ولــم تخطــر علــى بــال الشــاعر، أن يكــون هنــاك علاقــة بــين »أ ن ا« 
ــاً بــين  ــة بهــذا الشــكل المتقطــع وبــين المعنــى المبثــوث في القصائــد أولا، وثاني المكتوب
الحــرف »ن« الــذي يومــئ إلــى الضميــر »نحــن«، ويكُتفــى بــه مثــلا في أول الفعــل 
المضــارع المســند إلــى هــذا الضميــر ليــدلّ علــى جماعــة المتكلمــين، وبــين »نــا« الــذي 
يأتــي في ذيــل الأســماء والأفعــال الماضيــة للدلالــة علــى مجموعــة الفاعلــين مــرة، 
ومفعــولا بهــم مــرة أخــرى عنــد الاتصــال بالأفعــال، ويكــون هــذا الضميــر »نــا« ســببا 
في تعريــف الأســماء إذا اتصلــت بهــا. كأن هــذا الحــرف )ن( قــد ارتقــى ليكــون اســماً 

ليــس مجــرّد ضميــر يــدل علــى الاســم ضمنــاً، بــل لــه مــآرب آخــرى. 
وتتوالــى الدلالــة لتذهــب حيــث القــرآن الكــريم، وقولــه تعالــى »نــون، والقلــم ومــا 
يســطرون«، أو إطــلاق النــون علــى الحــوت في القــرآن الكــريم كذلــك في وصــف 
ســيدنا يونــس عليــه الســلام كمــا في قولــه تعالــى »وذا النــون إذ ذهــب مغاضبــاً، فظــن 
أن لــن نقــدر عليــه فنــادى في الظلمــات«. كأنــه يســتعير في اللاوعــي تجربــة ســيدنا 
يونــس في بطــن الحــوت وهــو في بــين جــدران الســجن، فثمــة مــا هــو متشــابه جــدا 

ــد الوحــدة والانعــزال القســري. ــان عن بــين التجربتــين الإنســانيتين وتلتقي
وصــولا إلــى معنــى النــون الصــوفي بوصفــه حرفــا تتجلــى فيــه معانــيَ شــتى، أفاض في 
شــرحها الصوفيــون، كأمثــال ابــن عربــي والســهروردي الــذي قــال في أن هــذا الحرف 

يــدلّ علــى: »نــزوع إلــى المطالــب لأجــل ثمــرات المــأرب«.
ــة  ــل كل ذلــك؛ فخــرج بهــذه الصيغــة مــن العنون ــع أن الشــاعر قــد تأمّ ــيّ أن أقتن عل
الأساســية، عنــوان الديــوان، والعنونــة الداخليــة؛ عنــوان الأقســام وعنــوان واحــدة مــن 
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القصائــد. فثمــة رابــط لغــوي- إذاً- يجمــع بــين الأقســام الثلاثــة، ويصبــح النحــت في 
الضمائــر لتشــكيل بنيــة اســمية جديــدة، دالّاً علــى نحــت كلــيّ مــن مجمــوع القصائــد 

لتشُــكّل ديوانــاً واحــداً ذا عنــوان مشــتق مــن العناصــر المكونــة لــه بوصفــه كتابــاً.
هــذه الكيفيــة المتوهمــة- ربّمــا- لهــذا الــدالّ بصيغتــه المشــار إليهــا أعــلاه، قــد 
تحمــل- كمــا ألمحــت في مقــالات أخــرى- إلــى شــيء مــن المضمــون، بمعنــى أن طريقــة 
ــه الشــعرية،  ــا الشــاعر وهــو مــدرك لصنعت ــة ينحــاز إليه ــة هــي طريقــة واعي الكتاب
ــةُ  ــا علاق ــة له ــا المختلف ــا بطــرق كتابته ــين أن ــة ب ــة المتصل ــة الحرْفي ــة اللغوي فالعلاق
معنــى بالحــرف/ الضميــر »ن«، فالأنــا الفرديــة هــي جــزء مــن نحــن، ســواء علــى 
مســتوى الخطــاب الجمعــي للشــاعر، أو علــى مســتوى الانتمــاء الفعلــي القومــيّ 
المكــوّن للهوِيّــة، فعلــى ذلــك فالأنــا الفرديــة حاضــرة علــى مســتويين، المســتوى الفــردي 
ــن  ــا هــي جــزء م ــإن هــذه الأن ــك ف ــا«، وكذل ــا بـــ »أن ــر عنه الخــاص بالشــاعر والمعب
هــذه الـــ »نحــن«. هــذه قــراءة محتملــة خاصــة بالعنــوان. قــد يعززهــا أو يعصــفُ بهــا 
ويجعلهــا غيــر منطقيــة ألبتــة طريقــة كتابــة العنــوان علــى الغــلاف الخارجــي بحيــث 
ــون  ــا« بالل ــوان »أن ــرز في الشــق الأول مــن العن ــين مختلفــين، فب ــم« بلون ــت »أنانه كتب

ــي كل هــذا ســيميائيا؟ً ــون الأســود. مــاذا يعن ــمْ« بالل الأحمــر وجعــل »نهَُ
لا بــد مــن أن أذكّــر أولا بالعلاقــة التــي تحكــم الضميريــن أنــا ونحــن، فهمــا واحــد في 
حقيقــة الأمــر، فــكلّ »نحــن« مكونــة مــن »أنــاوات« متعــددة منصهــرة في مكــوّنٍ جديــد، 
يكتســب هويتــه الجمعيــة مــن جميــع صفــات أفــراده، لكــنّ لهــذا الطــرف مــن العنــوان 
مضــادّاً يقــف نقيضــا لــه علــى الــدوام، وهــو »هــم«، ولذلــك يبــدو لــي أنّ هــذه العنونــة 
بهــذه الطريقــة مؤشــر لقــراءة العنــوان ضمــن ثنائيــة أنــا- الآخــر، وأنــا هنــا ستكتســب 
المعنيــين الفــردي والجماعــي، الفــردي الشــاعر أو الأســير،  كمــا تؤكــد ذلــك قصائــدُ 
هــذه المجموعــة، لكــن دون أن تقــول ذلــك صراحــة، فعلــى ســبيل المثــال يقــول الشــاعر 

في قصيــدة »أ ن ا«:
أنا رأس الحرابِ

إذا أراد من تولوا سوقنا 
إعلان خطتهم

لترسيم السحاب )ص23(
ففــي هــذا المقطــع تحضــر الضمائــر الثلاثــة )أنــا، ونحــن، وهــم(، وتــراوح القصيــدة 
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بــين هــذه الضمائــر، مــع حضــور مركــزي لأنــا فيهــا، حيــث يبــدأ كل مقطــع مــن 
مقاطــع القصيــدة الســبعة والعشــرين بهــذا الضميــر »أنــا«، فمــرة يكــون مؤشــرا 
علــى أنــا الشــاعر، ومــرة علــى أنــا ضمــن الجماعــة »نحــن«، وهــو في كلتــا الحالتــين: 
ــة صــراع  ــم بــــ »هــم«، فثم ــر عنه ــؤلاء المعب ــض له ــة مضــاد ونقي ــة والجماعي الفردي
يظهــر مــرة ويخفــى مــرات، ويشــتد حينــا، وحينــا يخفــت بــين هذيــن الطرفــين، ولأن 
ــق  ــى القل ــوم عل ــات جاهــزة، ويق ــدّم معلوم ــرّر، ويصــوّر، ولا يق الشــعر يومــئ ولا يق
والشــك، وليــس علــى اليقــين، جــاءت الصــور مخاتلــة في معانيهــا ومــا تبــدو عليــه، 
ــا  ــب أن ــه يكت ــه جعل ــى الشــاعر في لا وعي ــق الإبداعــي المســيطر عل ــلّ هــذا القل ولع
بطريقــة مقطعــة )أ ن ا(، غيــر متصلــة، علــى مــا في ذلــك مــن لفــت انتبــاه القــارئ، 
ودفعــاً لــه ليتأمــل مــا وراء هــذه الصــورة الخطيــة مــن خطــاب مســتتر، وكأنــه لا يريــد 
مــن قارئــه أن يأخــذ خطابــه المعلــن في القصائــد فقــط، فهنــاك معــانٍ أخــرى علــى 
القــارئ أن يبحــث عنهــا. فلعلـّـه يشــير إلــى حالــة مــن التشــظي التــي تعيشــها الــذات 
الفرديــة بهــذا القلــق، وتشــظي الــذات الجماعيــة ومــا تعانيــه مــن انقســام وضيــاع.
قصائــد هــذا الديــوان لا تعطــي القــارئ معناهــا مباشــرة، لكنهــا أيضــاً لا تجعلــه 
عاجــزاً، وأمــام أعتــاب القصائــد محتــارا يبحــث عــن ظــلال مــن المعانــي في طلاســم 
دون مفاتيــح، فقصائــد هــذا الديــوان تحــثّ القــارئ وتســتدرجه وتنبهــه، وتأخــذ بيــده 
نحــو دهليــز مضــاء بالصــورة الشــعرية الرائقــة، تدفعــه ليقــرأ فينســى المعنــى ليجــري 
ــمّ هــذه الإيقاعيــة  وراء هــذا الانســياب الإيقاعــي الهــادئ في هــذه النصــوص، إذ تن
الهادئــة عــن شــاعر قــادر علــى اســتدراج قارئــه، فثمــة شــعر تحــسّ معنــاه وتفهمــه في 
داخلــك، وترتــاح إليــه، ولكنــك إن شــرحته قاومــك المعنــى، وتفلّــت منــك، هــذا النــوع 
مــن القصائــد يصنــع شــاعريته ببنيتــه اللغويــة ومــن ترديــد هــذه البنيــة، فكأنهــا بنيــة 
قائمــة بذاتهــا، مســتقلةّ عــن غيرهــا تصنــع تأويلاتهــا مــن داخلهــا، ولا تســتند علــى 
مــا هــو خــارج النــص لفهمــه. ســأختار فيمــا يلــي هــذا المقطــع مــن القســم الثانــي مــن 

قصيــدة بعنــوان »عطــر مدينــة- أو أمّ الغريــب«:
من أين جاءوا

كيف يفترشون فيء العشق
في سحَر الطريق؟

وروائح السمك الذي ملّ الغيابَ 
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لعاشقين بشاطئٍ
سلبوا حصاه(

- يتذكر السمك الذين قضوا هنا بيد الغزاةْ-
في هــذا النــص عــودة لحنــين مــا، لمدينــة ســاحلية فلســطينية هــي »أم الغريــب«، مدينة 
ــوم بالعــودة إليهــا- وســيعود الشــاعر إليهــا في قصيــدة  ــة الشــاعر المحل يافــا- مدين
»خــذي يافــا« في القســم الثالــث مــن الديــوان )ص111(. يرســم المقطــع تلــك العلاقــة 
ــا  ــا أشــياؤنا ومتعلقاتن ــين نحــن وهــم، نحــن العاشــقون، ومعن ــا أعــلاه ب المشــار إليه
وأخــصّ مــا يــدلّ علــى مدينــة ســاحلية، الصيــد والســمك ورائحتــه، وهــم الذيــن 

فرضــوا ســيطرتهم علــى المــكان، فصرنــا نحــن ضحايا-هــم. 
كمــا تبــدو أنــا الشــاعر هنــا بوصفــه ســارداً لملمــح مــن ملامــح المأســاة الفلســطينية، 
وعليــه، فقــد تحولــت الأنــا المركزيــة شــاهدا علــى هــذه المأســاة مرتــين، مــرة بالســرد 
الشــعري، ومــرة أخــرى كونــه أحــد أفــراد العاشــقين الذيــن ينتمــون لأم الغريــب 
)يافــا(، ووقــع عليــه مــا وقــع علــى الآخريــن، فالســارد للحكايــة يتحمّــل مســؤوليتين، 
ــة  ــة مــا، ومســؤولية الحكــم القــدري بحكــم أنــه ضحي ــي رواي مســؤولية الســرد وتبنّ
أيضــاً فعليــه أن يقــاوم، فيتلمّــس عطــر هــذه المدينــة في كل أشــيائها، ومحيــلا أيضــا 

إلــى ذاك الصــراع الــذي مــا زال محتدمــا بــين نحــن وهــم، أو بــين الأنــا والآخــر.
ربمــا يلحــظ القــارئ لقصائــد القســم الثالــث معنــى آخــر للضميــر هــم، إنهــم ليســوا 
ــه في  ــا مع ــذي دخلن ــك الآخــر ال ــم ليســوا ذل ــزاة، إنه ــض/ الغ ــط المضــادّ والنقي فق
صــراع طويــل الأمــد. إنّ »هــم« تعنــي كذلــك نحــن بصيغــة مــا، تعنــي جزءنــا الراحــل 
ــم إنهــم:  ــر في الشــاعر الحســرة والأل ــه، ويثي ــذي لا نســتطيع رؤيت ــد ال ــا أو البعي عن
»الأمّ« كمــا في قصيــدة »شــتاء« )ص91(، و«الأب« كمــا في قصيــدة »عليــكَ الســلام« 
)ص101(، و«أنــتِ« المــرأة المعشــوقة كمــا في قصيــدة »إليــك وقــد نضــج النخيــل« 
)ص107( وقصيــدة »ســلام هــي« )ص115(، و«أنــنّ« في قصيــدة »أنــنّ أجمــل«. 
)ص87( فمــا المقصــود بهــذا الضميــر »أنــنّ«؟ ربمــا جــاء مدلــول الضميــر غائمــا؛ً 
إذ قــد يؤولهــا البعــض بالنســاء الجميــلات؛ فأنــنّ تســتخدم لمخاطبــة جمــع المؤنــث 
العاقــل، وربمــا تفسّــر بالمــدن الفلســطينية، أو بالقصائــد. يقــول في أحــد المقاطــع:

أننَّ شمسُ أناملي،
في الليل تمنحن الأراجيح الطفولةَ
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والخرافة والنعاسْ )ص87(
أظــن أن الشــاعر يتغــزل بقصائــده التــي افتــن بهــا، ورأى فيهــا أجمــل مــن النســاء 
ومــن النجمــات ومــن كل شــيء عداهــا، فقــد وصفهــا بأجمــل مــا يصــف عاشــق 
محبوبتــه بلغــة شــعرية عاليــة ومكثفــة وصــور طريفــة، تدعــو للتأمــل والتحليــل، 
ــاة والعقــل أيضــاً عندمــا عــدل عــن الضميــر »هــي« في  مانحــاً تلــك القصائــد الحي
مخاطبتهــا ليخاطبهــا بأنــنّ. ويختــم قصيدتــه مؤكــداً هــذه المنزلــة لتلــك القصائــد- 

ــه: إن صــحّ فهمــي- بقول
أننّ أرخمُ من ترنّ جدولٍ

صافٍ
يحاور صورة الله البهيّةَ

بالخريرْ )ص89(
يــا لله! مــا أبــدع هــذه الصــورة! بــكل صــور هــذه القصيــدة التــي تدعــو إلــى التأمــل 
وتشــير إلــى علاقــة الشــاعر بشــعره، ولشــدة تعلقــه الوجدانــي بهــذا الشــعر، فقــد 
جعــل القصيــدة مجموعــة مــن المقاطــع، وكل مقطــع يبــدأ بالضميــر »أنــنّ« متبوعــاً 
باســم التفضيــل، عــدا مقطعــين اثنــين، واللافــت للنظــر في بنــاء هــذه القصيــدة 
تكــرار »أنــنّ أجمــل« أربــع مــرات، مــن المقاطــع الثمانيــة المتبقيــة. ثمــة هندســة -إذاً- 
يقــوم عليهــا بنــاء هــذه القصيــدة التــي تعُلــي مــن شــأن الشــعر وبنــات أفــكاره المســماة 

»القصائــد«.
هــذه بشــكل عــام تجليّــات حضــور الضميــر في ديــوان »أنانهــم« للشــاعر الأســير أحمــد 
العارضــة، وقــد كان للضميــر المنفصــل حضــور واضــح في القصائــد، )أنــا ونحــن 
وهــم وأنــت وأنــن وهــي(، فقــد جعــل مــن تلــك الضمائــر مركزيــة في النــص الشــعري 
ــي مــن  ــذي يعل ــر، الأمــر ال ــذي صاحــب حضــور هــذه الضمائ مــن خــلال التكــرار ال
شــعريتها، أو محاولــة تثويرهــا شــعرياً للاســتفادة مــن إمكانياتهــا الإيقاعيــة والمعنويــة.
ومــن خــلال مــا بينــه الناقــد ويــن بــوث5 فــإن الديــوان يظهــر صــورة ضمنيــة لكاتبــه، 
وتتجلــى هــذه الصــورة في كــون المؤلــف شــاعراً ينحــاز إلــى القصيــدة بــكل متطلباتهــا 
الفنيــة؛ مــن مجــاز، ولغــة وصــورة أدبيــة مبتكــرة، شــاعر منحــاز إلــى شــعر التفعيلــة 
5.  ينُظــر كتــاب »بلاغــة الفــنّ القصصــي«، ترجمــة: أحمــد خليــل عــردات، وعلــي بــن أحمــد الغامــدي، جامعــة 

الملك ســعود، 1415هـــ ص80-91.
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المــوزون، وبذلــك فهــو يحقــق التجريــد المطلــق كونــه »كائنــاً لغويــاً«6 كمــا ســبق للشــاعر 
محمــود درويــش أن وصــف نفســه. وهــذا أهــم مــا يميّــز الشــاعر- أي شــاعر. عــدا 
هــذا أيضــاً، فالعارضــة يعيــد إلــى الذهــن ملامــح الشــعر المقــاوم بأســلوب شــعري 
ــاً، وأمــا الملمــح  ــي أحــذت منحــى جماعي ــى المأســاة الخاصــة الت ــوح عل رصــين، مفت
الثالــث في صــورة الشــاعر الضمنيــة في ديــوان أنانهــم فبــدت في تأكيــده الانتمــاء 
إلــى بلدتــه، اليــازور، مــن أعمــال مدينــة يافــا أم الغريــب، بــكل مــا يتصــل بيافــا أيضــا 
وبحرهــا، وخاصــة الصيــد، كأننــا أمــام صيّــاد ســمك فلســطيني، يتنــزه علــى شــواطئ 

يافــا ويســتمتع بهوايتــه المحببــة لديــه.
وبعيــداً عــن أحــكام القيمــة التــي لا يحبّذهــا النقــد المعاصــر، أكتفــي بالقــول إن ديــوان 
ــاء  ــى الأقــل بــين أبن »أنانهــم« ينبــئ عــن ولادة شــاعر »يجــري ولا يجــرى معــه«7، عل
ــات وصــور  ــه مــن جمالي ــا في ــرأه وتتأمــل م ــل وأن تق ــاب الأســرى، ب ــه مــن الكتّ جيل
وتعابيــر تبعــث علــى الدهشــة المكتنــزة بالمعنــى، فــولادة شــاعر بهــذه الكيفيــة مــن 
قلــب الســجن، اســتطاع أن يــروّض اللغــة لتصبــح جــداول مــاء هادئــة، ولــم تجرفــه 
ــي، ليســتحقّ أن يوصــف  عواصــف النضــال لقرقعــة اللغــة المباشــرة والصــوت العال
بأنــه »شــاعر«، وشــاعر مقاومــة أيضــاً بحــسّ إنســانيّ مرهــف، عــذب وحسّــاس، 
يضيــف إلــى مدونــة الشــعر الفلســطيني نصوصــاً قــادرة علــى البقــاء، مفتوحــة علــى 
التأويــل، وأن يحقّــق نوعــاً مــن التعويــض في مواجهــة »الفيضــان الســردي«- بأنواعــه 
كافــة- المتدفــق شــلالا عذبــا منبجســاً مــن عتمــة الزنازيــن، فــإذا مــا كان الســرد 
مصباحــا بيــد الســاردين الروائيــين يضــيء الطريــق، فــإن الشــعر هــو الشــمس التــي 
تطــلّ مــن عليائهــا، تكشــف عــن بهــاء جمالهــا، لتضــيء الــروح والوجــدان والطريــق 
كذلــك، فــإن لــم تضُــأ الطريــقُ والأرواحُ واللغــةُ بمثــل هذا الشــعر، فلا شــيء يمكنه أن 
يفعــل شــيئاً إذاً. ولــذا، وجريــاً علــى عــادة العــرب القدمــاء الذيــن لــم يكونــوا يحتفلــون 
إلا بفــرس تنتــجُ أو بغــلام يولــد أو شــاعر ينبــغُ، فإنــه لمــن الجديــر بأحمــد الاحتفــال 
بــه، فقــد نبــغ شــاعراً، أســس لشــاعريّة مميّــزة في دواوينــه الثــلاث، وخاصــة ديــوان 
»أنانهــم«. وآمــل أن يســتمرّ شــاعراً وألا تجرفــه ســيول الســرد، فيضيــع صوتــه، 

ــة. ــة المزحم ــر شــاعريته في الغاب وتتبخّ

6.  ينُظــر ديــوان »لا أريــد لهــذه القصيــدة أن تنتهــي«، ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، بيــروت ولنــدن، 2009، 
ص66.

7.  من مقطوعة يصنّف صاحبها الشعراء إلى أربع مراتب، وهذه هي أعلاها.
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الشعريّة في ديوان »خلل طفيف في السفرجل«

ــد للأســير الشــاعر أحمــد عارضــة. في  ــوان جدي ــف في الســفرجل«، دي ــل طفي »خل
الديــوان قصائــد لافتــة، وتعبيــرات جماليــة عاليــة الشــعرية، وصــور أدبيــة تــكاد تكــون 
غيــر مطروقــة، واســتخدام لغــوي خــاصّ لبعــض المفــردات، وعمــل علــى اجتــراح 
ــارات  ــل العب ــا جع ــوي، م ــودة في الاســتخدام اللغ ــر معه ــة غي ــة تركيبي أســاليب لغوي

ــل، مثيــرة للدهشــة. محــلّاً للتأمّ
جــاءت قصائــد الديــوان في مجموعتــين؛ الأولــى تحــت عنــوان: »ليــال«، وتتكــوّن مــن 
)14( قصيــدة، في حــين جــاءت المجموعــة الثانيــة تحــت عنــوان »إغفــاءات«، وتتكــون 
مــن )13( قصيــدة. واتخــذ الديــوان عنوانــه مــن الجملــة الشــعرية الأولــى في قصيــدة 

بعنــوان »خلــل طفيــف«، وهــي القصيــدة الرابعــة مــن قصائــد المجموعــة الثانيــة.
ولــم يقتصــر ذكــر الســفرجل علــى هــذه القصيــدة، فقــد كان هنــاك قصيــدة أخــرى 
بعنــوان »ســيّدة الســفرجل«، عــدا أن مفــردة )ســفرجل(، نكــرة ومعرفــة ومضافــة إلــى 
يــاء المتكلــم، وإلــى الاســم الظاهــر، مذكــرة ومؤنّثــة، قــد ذكــرت في الديــوان أربعــين 
ــف في  ــل طفي ــة »خل ــرار جمل ــن الســابقة، وتك ــك الإهــداء، والعناوي ــرة، بمــا في ذل م
ــي جــاءت فيهــا، هــذا الحضــور الكثيــف لهــذه المفــردة  ــدة الت الســفرجل« في القصي
التــي توزعــت بهــذا الشــكل جعــل منهــا مفــردة شــعرية، وحمّلهــا دلالات جماليــة 
وأنثويــة وحيويــة، مرتبطــة بالمعنــى المحيــل إلــى الحيــاة وإلــى العلاقــة مــا بــين المــرأة 

والرجــل. 
واتخــذ الشــاعر مــن »الســفرجلة« رمــزاً للمــرأة التــي يتغــزل بهــا، وبذلــك قــد يصبــح 
الخلــل الطفيــف في الســفرجل هــو مــا حــدث مــن أمــر الاعتقــال الــذي صــار حائــلا 
بينهمــا، وهــذا مــا أشــار إليهــا في الإهــداء: ».... ســفرجلتي البريــة المفعمــة بالغياب«.
ولكــن لــم تكــن الســفرجلة هــي المــرأة وحدهــا، بــل إن هــذه العلاقــة حــدث فيهــا 
خلــل طفيــف أيضــا فيمــا يتعلــق بفلســطين وقراهــا المهجّــرة منــذ النكبــة عــام 1948، 

وبأرضــه، بمــا فيهــا مدينــة يافــا؛ مدينتــه الأصليــة:
خلل طفيف في السفرجل لافتٌ
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حاكى قرى قلبي المهجرة الشريدةْ
وانحاز للأصل العتيق

مزاولاً وجعاً حنيْن
وجعٌ حزين.

ــة وإشــعاع  ــة جمالي ــردة مــن طاق ــا في هــذه المف ــر م ــى تفجي ــد عمــل الشــاعر عل لق
شــعري، مــن خــلال اللعــب بهــذه المفــردة، ومــا يبثــه مــن خلالهــا مــن معانــي الاحتيــاج 
الإنســاني لحبيبــة قريبــة، يقرنهــا بثنائيــة حــواء وآدم، ومــا اتصــل بهمــا مــن الخطيئــة 

الأولــى.
هــذا الديــوان يؤســس جمالياتــه الشــعرية علــى الاســتناد إلــى الإيقــاع الثــري المتكــون 
مــن التــزام الشــاعر بشــعر التفعيلــة، فيعيــد الألــق لهــذا الشــعر بعــد أن هرســته 
قصائــد النثــر البائســة والمتكلســة والفضوليــة، وعلــى مــا ســيبدو بعــد قليــل أن 
الشــاعر يكتــب بوعــي نقــدي كامــل هــذا النــوع مــن الشــعر، إذ يشــير إلــى ذلــك 
صراحــة في واحــد مــن مقاطــع إحــدى قصائــد الديــوان، وبــدت شــعرية الإيقــاع 
واضحــة في كل القصائــد، وعلــى نحــو لافــت كانــت قصيدتــه »صفــر البلاغــة« مثــالاً 
علــى اتــكاء الشــاعر علــى شــعرية الســؤال والحــوار، ومــا تتطلبــه هاتــان التقنيتــان مــن 
جمــل قصيــرة، يرتفــع فيهــا الإحســاس بالإيقــاع، وعلــى الرغــم مــن أن الحــوار تقنيــة 
ســرديّة، إلا أنّ النــص لــم يقــع في فــخّ النثــر الــذي يقلــل مــن شــعريته ومــن تدفقــه 

الإيقاعــي، ومــن ذلــك قولــه:
هو ليَسَْهُ،
لا نفَْهَمُهْ
لا نعَْقِلهُْ
لا نفَْقَهُهْ

لا ينُبِْئُ الإحساس بالأشْياء
عن كُنهٍ لهَُ...

تبدي المشاعر جهلها في كُنهِْهِ
مُذْ تقَْطُنهُْ.

وبذلــك تشــكل القصيــدة حالــة مــن التضــاد الظاهــري مــع عنوانهــا الــذي يجرّدهــا 
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مــن البلاغــة، ليكتشــف الــدارس أن للبلاغــة حضــوراً مهيمنــاً. فهــل قصــد الشــاعر 
الإمعــان في لفــت انتبــاه الــدارس لهــذه القصيــدة ليقــرأ مــا فيهــا مــن بلاغات شــعرية؟ 
أم أن كل هــذه الوجــوه البلاغيــة في النــص لا تســتطيع التعبيــر عــن حالتــه؟ يبــدو أن 

القصيــدة في نهايتهــا تومــئ إلــى الخيــار الثانــي وليــس الأول:
ما الُحبُّ قالت...

ثمَُّ ماتت جُمْلتي في مهدِها
ياغَةْ. قبلَ الصِّ

عْرِ الفقيرْ، خالِ الوِفاضِ رجعتُ للشِّ
وأخَذْتُ )صفراً( من يديها

في البلاغةْ...
فوصفتهُا )محبوبتي(

ومَنحَْتهُا سِفراً جديداً للعبادَةْ...
قد تؤُمِنهْ.

يلفــت النظــر في هــذا الديــوان النظــرة الذاتيــة إلــى الأشــياء، وإلــى المــدن، وإلــى 
يافــا تحديــدا، موطنــه الأصلــي، وإلــى الحبيبــة ذات الحضــور الإنســاني البشــري 

الأيروســي متكئــا علــى عــدة اســتعارات جماليــة أهمهــا النهــر ومقابلــه النهــد.
ــه  ــي أتقنهــا في ديوان ــه الت ــر، لعبت كمــا لا يفــوت الشــاعر فرصــة التلاعــب بالضمائ
الســابق »أنانهــم«، علــى الرغــم مــن أن ديــوان »خلــل طفيــف في الســفرجل« )2009( 
ــا الشــعرية  ــر وجمالياته ــة الضمائ ــة )2020(، فكثاف ــم« في الكتاب ــن »أنانه أســبق م

أوضــح مــن »خلــل طفيــف في الســفرجل«.
ــي  ــه وصــوره، هــذه النظــرة الت ــى الشــعر ولغت ــي إل ــديّ نظرت ــوان ل ــزز هــذا الدي يع
شــرحتها في كتــاب »بلاغــة الصنعــة الشــعرية«، وقــد عبــر عنهــا الشــاعر أحمــد 

عارضــة في هــذا المقطــع:
يؤرقني

بأن لا ضفة للشعر
إلا أغرقوا إيقاعها بالنثر
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والإبهام والهذر
وسريالية العيّ، أو القصرِ

أعادنــي هــذا المقطــع إلــى مــا كتبتـُـه ســابقا حــول، »الخيــال الشّــعريّ والعبــارة الجميلة 
الفاضحــة«، ومنشــور في الكتــاب، وتعيــد كذلــك إلــى الأذهــان ســؤال الحداثــة، ومــا 
اتُّهمــت بــه مــن غمــوض وإبهــام، وكان الناقــد الدكتــور عبــد الرحمــن محمــد القعــود 
قــد خصــص لبحثهــا بتوســع كتابــه »الإبهــام في شــعر الحداثــة«، كمــا يحيــل الــدارس 
إلــى ذلــك النقــاش المحتــدم حــول قصيــدة النثــر، وكســر حــدة الإيقــاع بالنثــر، ومــا 

إلــى ذلــك مــن قضايــا تخــصّ الشــعر الحديــث.
كمــا أفادنــي هــذا الديــوان في موقعــين، يؤكــدان مــا أعمــل عليــه مــن تقنيــة الكتابــة 
الشــعرية بالجملــة الاســمية، وخصصــت لهــذا مشــروعا تأليفيــا، مكوّنــاً مــن كتابــين؛ 
الأول تنظيــري، والآخــر تطبيقــي، معــدّ للنشــر. جــاء المثــال الأول في الديــوان في 
قصيــدة »الــوردة البيضــاء«. هــذه القصيــدة التــي بدأهــا بجمــل شــعرية لا اســم فيهــا، 

واســتغرقت هــذه التقنيــة الصفحــة الأولــى منهــا التــي تتكــون مــن )12( ســطرا:
للوردة البيضاء 

جنديّ غريب
عن ديار الورد والليلك

ولها من الحزن 
الكثير من النمو

لها القليل من المياه المعدنية
ولها افتقار النازحيَن

لبندقيةْ
ولها الإلهُ...

لها الدعاءُ
لها الرثاءُ
ومزهريّةْ.

وأما الموضع الثاني فجاء في ثنايا قصيدة »أعلنكِ صديقة«:
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كل البلاد سجينةٌ
أنت الطليقة...

أما الحقيقة طفلتي:
)للحلم في أوطاننا

وقع الحداد المفترض...
للحزن في أوطاننا 

أيدٍ طليقةْ...(
ويبرهــن الموقعــان أهميــة الجملــة الاســمية في التعبيــر عــن الحالــة الشــعرية، فجــاء 
الموقعــان عفويــين، دون أن ينتبــه- فيمــا أظــنّ- لذلــك الشــاعر نفســه، شــأنه في ذلــك 
ــاب  ــن أشــعارهم في هــذا الكت ــر م ــى كثي ــه، أشــرت إل ــن الشــعراء قبل ــر م شــأن كثي

»تقنيــة الكتابــة بالجملــة الاســمية«.
كمــا يبرهــن المقطــع الثانــي مــا توصلــت إليــه مــن أن الشــعر يذهــب نحــو الحقائــق 
المطلقــة التــي لا شــكّ فيهــا، فهــي مبنيــة علــى اليقــين، لذلــك جــاءت منحــازة تمامــا 
إلــى الاســم. ومــا يؤكــد ذلــك أيضــا الجملــة التــي ســبقت هــذا المقطــع »إننــي يــا 
غربتــي اســتخلصتُ/ أوجاعــاً عميقــة«، هــذه الأوجــاع التــي كانــت حقائــق ثابتــة، 

ــي مــن الفعــل. ــر عنهــا بهــذا الأســلوب الخال فجــاء التعبي
يقــف الشــاعر عنــد حيــاة الســجن في قصيــدة مؤلمــة، حزينــة الإيقــاع، ذاتيــة، تشــعر 

بالوحــدة الشــديدة لشــاعرها يبدأهــا بقولــه: 
يؤرقني 

مضي العمر في كهف
توقف عمري الزمني عند بابه

وفاضت فيه أحلامي 
كما كانت قبيل )العتمْ(

ولهــذا الإحســاس ســيطرته علــى الشــاعر فيــؤدي بــه ذلــك إلــى تكــرار جملــة يؤرقنــي 
تســع عشــرة مــرة، هــذا الأرق الــذي تحــول إلــى »يفتتنــي« بعــد المــرة الخامســة عشــرة.
أمــا مدينتــه يافــا التــي رصّــع اســمها في كثيــر مــن المواقــع في الديــوان يخصهــا 



104 فراس حج محمد

بقصيــدة بعنــوان »حبيبتــي« فيقــدم لهــا صــورة أنثويــة مقدســة ظهــرت في كثيــر مــن 
الجمــل الشــعرية التــي أعلنــت عــن انحيازهــا الوجدانــي منــذ العنــوان وحتــى قفلتهــا 

ــرة: الأخي
لسْتنُي إلّا مُهاجِرْ

بوهُ غَرَّ
دُوه وشَرَّ

وشَيَّدُوا بِدِيارِهِ
كلّ المقَابِرْ...
لسَْتُ شاعِرْ

أنتِ يافا
وعــدا كل هــذا، فــإن الديــوان يكشــف عــن شــخصية شــاعره المثقفــة التــي تحيــل 
إلــى كثيــر مــن الرمــوز التاريخيــة والثقافيــة عربيــة وإســلامية وعالميــة، لاســيما 
تلــك الإشــارات النصيّــة القديمــة، يوظفهــا للتعبيــر عــن أفــكاره، فحضــرت الحكمــة 
الشــعرية »فــإنّ غــدا لناظــره قريــب« في مســتهلّ الديــوان، كمــا حضــر كل مــن عــروة 
بــن الــورد، والقــوط، وداود بــن ايشــار بــن عابــر، والفاتحــين، ويوســع بــن نــون، ســومر، 
ــن خــلال هــذه الشــخصيات وهــذه  ــرّر م ــا، ليم ــة، وغيره ــت، والخلاف ــا، وليلي وإنان

المفاهيــم أفــكاره التــي أعلنهــا شــعرياً في هــذا الديــوان.
بهــذه الملامــح الشــعرية يرسّــخ الشــاعر أحمــد عارضــة صوتــه الشــعريّ، لعلــه يشــكّل 
علامة فارقة ليس في أدب الســجون وحده، بل في الأدب المقاوم والأدب الفلســطيني 
ــى اللحظــة الراهنــة، واســتطاع أن يتخلــص مــن الغــرق  بشــكل عــام، فقــد تفــوق عل
في ذلــك اللحظــي لهــذا الظــرف، فنجــح في الإفــلات مــن المباشــرة والتقليديــة إلــى 
أفــق مــن الشــعرية الباذخــة، فقــدّم نصوصــاً مقطّــرة صافيــة، ممتعــة في شــعريتها، 

ومرهفــة في إحساســها، وبلاغيــة في تراكيبهــا، وانزياحاتهــا الفنيــة.
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صورة الكاتب الضمنية في كتاب »العزيمة تربّي الأمل«1

تســاهم الكتــب جميعهــا برســم صــورة ضمنيــة للكاتــب، مأخــوذة مــن عملــه الأدبــي أو 
مجمــوع أعمالــه الأدبيــة، وربمــا كان للكاتــب غير صورة حســب تلــك الأعمال والصورة 
التــي يســوقها الكاتــب لنفســها فيهــا. فمثــلا لغســان كنفانــي صــورة مرســومة في 
أذهــان القــراء شــكلتها قــراءة أعمالــه الأدبيــة، وربمــا اختلفــت هــذه الصــورة أو اتفقــت 
عــن صورتــه في الواقــع، ليــس غســان فقــط بــل كل المؤلفــين، ولهــذا فــإن مــا قامــت 
بــه غــادة الســمان مــن نشــر رســائل غســان علــى المــلأ شــوّش تلــك الصــورة الضمنيــة 
للكاتــب الثــوري المقــاوم والمناضــل الــذي كــرس حياتــه للثــورة ولــلأدب المقــاوم، وراح 
ــا  ــي، ليحمــل صفــة الشــهيد أيضــاً، فكيــف لشــخصية له ــة الإرهــاب الصهيون ضحي
هــذا العمــق في أذهــان القــراء أن تتوافــق مــع مــا هــو منشــور في الرســائل مــن صــورة 
مغايــرة، تــدور حــول صــورة غســان العاشــق الــذي يعشــق امــرأة متزوجــة، وكان مدلّهــا 

ومولّهــا بهــا إلــى درجــة قــد تصــل إلــى صــورة »العاشــق المغــروم«.
غســان كنفانــي هــو حالــة، ولهــا أمثلتهــا التــي تنطبــق علــى كل الكتــاب جميعــا، وربمــا 
اهتــم النقــد الاجتماعــي بهــذا الجانــب، وهــو معنــيّ بــه أكثــر مــن المناهــج النقديــة التــي 
ــه في  ــة بــين صــورة الكاتــب في الواقــع وصورت ــه، في عقــد مقارن تعنــى بالنــص وتحليل
ــة  ــة الكتاب ــب وهــو يمــارس عملي ــان، لأن الكات ــا توافقــت الصورت ــادرا م ــه، إذ ن أعمال
يجنــح نحــو المثاليــات العليــا ويفــارق مــا يعيشــه مــن مــآس أو عيــوب، كأنــه يلجــأ إلــى 
ردم الهــوة بــين الصورتــين ليرســم لــه صــورة أكثــر قبــولا لــدى القــارئ، وخاصــة الكاتــب 
العربــي، إذ نــادرا مــا تطابقــت الصورتــان، ربمــا كانــت صــورة محمــد شــكري في »الخبز 
الحــافي« أقــرب إلــى صورتــه الواقعيــة، كمــا فعــل جــان جــاك روســو في »اعترافــات فتــى 

العصــر« الــذي أراد أن يكتــب ذاتــه كمــا هــي بــكل مــا فيهــا، عيوبــا وحســنات.
وتنبغــي الإشــارة إلــى أن هــذه الصــورة الضمنيــة للكاتــب علــى شــاكلتين، الأولــى 
ــراء، وصــورة  ــون ظاهــرة للق ــدا وقصــدا لتك ــب عم ــا الكات ــر فيه ــي يفك الصــورة الت

1.   نشــر الكتــاب في حيفــا، عــام 2022، حررتــه وأشــرفتُ عليــه، وكتــب مقدمتــه المحامــي الحيفــاوي حســن 
عبــادي. هــو الكتــاب الأول للأســيرة أمانــي حشــيم،. صمــم غــلاف الكتــاب الفنــان الفلســطيني ظافــر 
شــوربجي، والكاتبــة مــن مواليــد مدينــة القــدس، اعتقلــت عــام 2016، وحكــم عليهــا بالســجن 10 ســنوات، 

حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس في العلــوم السياســية والدراســات الدبلوماســية.
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أخــرى يســتطيع القــارئ اســتخلصها مــن العمــل الأدبــي، وقــد يحــدث ألا تكــون 
الصورتــان متوافقتــين تمامــا )صــورة الكاتــب عــن نفســه، وصــورة الكاتــب في عيــون 
القــراء(، بمعنــى قــد لا ينجــح الكاتــب بتســويق صورتــه التــي أراد لهــا الحضــور في 
ــا أن هــذه الصــورة  ــرة. علم ــارئ صــورة مغاي ــز في ذهــن الق ــي، فتتمرك ــل الأدب العم
الضمنيــة للكاتــب في أذهــان القــراء قــد تتعــدد بتعــدد القــراء وذهنياتهــم وكيفيــة 

ــي بشــكل عــام. ــم للعمــل الأدب تلقيه
لقــد ســعى كُتّــاب »الأدب الشــخصي« إلــى أن يكتبــوا ذاتهــم كمــا هــي، دون أن يبتعــدوا 
كثيــرا عــن حقيقــة واقعهــم، فجــاءت كتاباتهــم أكثــر غنــى وأكثــر قربــا للقــراء، ولعــل 
كتابــات كتــاب الســجن التــي ولــدت أعمالهــم الأولــى بــين جــدران الســجن وعتمتــه، 
وهــم يعبــرون عــن أنفســهم، يحاولــون تقــديم صــورة إيجابيــة حقيقيــة لهــم، ليتواصلوا 
ــراء  ــون أن يشــكلها الق ــي يحب ــك الصــورة الت ــدوا تل ــم. ويؤك ــع قرائه ــا م ــن خلاله م
ــر  ــم جاب ــال هيث ــه مــن أمث ــاب الســجن وكاتبات ــر مــن كت ــم. هــذا حــدث مــع كثي عنه
وكميــل أبــو حنيــش وباســم خندقجــي، ومــي الغصــين، وأخيــرا وليــس آخــرا أمانــي 

الحشــيم صاحبــة كتــاب »العزيمــة تربــي الأمــل«.
هــذا الكتــاب صغيــر الحجــم، لا يتعــدى الخمســين صفحــة مــن صفحــة الإهــداء 
ــة  ــون مــن مجموعــة نصــوص ذاتي ــة، ويتك ــا المقدم ــرس، بمــا فيه ــة الفه ــى نهاي وحت
وجدانيــة كتبتهــا الأســيرة أمانــي الحشــيم داخــل ســجن الدامــون. في هــذا الكتــاب 
ــى حضورهــا داخــل النصــوص،  ــا وأصــرت عل ثمــة صــورة مشــرقة للأســيرة أكدته

ــا: التحــدي والأمــل.  ــين أساســيتين هم ــدور هــذه الصــورة حــول ثيمت وت
بــدت الكاتبــة في هــذه النصــوص امــرأة قويــة، ومثقفــة، مؤمنــة بالمســتقبل، وتتطلــع 
ــركل الســنين  ــا ت ــه مــن مصاعــب، كأنه ــاة الســجن ومــا في ــه بحي ــه بشــوق، لا تأب إلي
العشــر التــي عاشــت أكثــر مــن نصفهــا داخــل القضبــان لتتجــاوز هــذا الواقــع إلــى مــا 
تحلــم بــه وتتأمــل، وتــراه قريــب التحقــق، ليــس مجــرد حلــم أو وهــم ســجين يعتــاش 

علــى أمــل لا واقــع لــه.
بــدت الكاتبــة أولا متفائلــة وذات روح معنويــة عاليــة، بثــت الأمــل في كل صفحــة مــن 
صفحــات هــذا الكتــاب، بــدا ذلــك في العنــوان: »العزيمــة تربــي الأمــل«، وفي الفكــرة 
التــي يقــوم عليهــا الكتــاب في مجمــوع نصوصــه الخمســة والعشــرين. يغلــب على ظني 
أن الكاتبــة حاولــت أن تتنــاص مــع قــول لمحمــود درويــش ورد في المقطــع الأول مــن 
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مطولتــه الشــعرية »حالــة حصــار«، ويثبــت مصمّــم الغــلاف الفنــان الفلســطيني ظافــر 
ــر«  ــاب، وربمــا كان هــذا »التظهي ــر للكت ــى الغــلاف الأخي شــوربجي هــذا المقطــع عل

بتوصيــة مــن الكاتبــة ذاتهــا. يقــول درويــش:
»نفعلُ ما يفعلُ السجناءُ،  

وما يفعل العاطلون عن العمل:
نرَُبِّي الأملْ«.

بــدا درويــش في المقطــع غيــر متفائــل، ولــه شــروطه الموضوعيــة التــي تحكمــه وهــو 
ــة العاطلــين عــن العمــل  يكتــب النــص خــلال حصــار رام الله عــام 2002، فمــا مهن
ســوى أن يربــوا الأمــل. في هــذا المقطــع ظــلال مــن اليــأس، لاســيما وهــو يربــط 
ــه  ــول ل ــش يأســه، وتق ــى دروي ــرد عل ــة لت ــي الكاتب ــه الســجناء، فتأت ــر بمــا يفعل الأم
»العزيمــة تربــي الأمــل«، فتقلــب المعنــى مــن مجــرد التصالــح مــع الــذات والرضــا 
بهــذا الواقــع فنكــذب علــى أنفســنا بالأمــل كمــا قــد يفهــم القــارئ مــن قــول درويــش، 
إلــى معنــى آخــر للأمــل الــذي هــو دافــع للحيــاة ويعــين الســجين والمــرء بشــكل عــام 
علــى مصاعــب الحيــاة، فتربيــة الأمــل ليــس أمنيــة دون هــدف إنمــا لتتــزود بالوقــود 

ــة. ــكافي لقطــع ســنوات الســجن والانطــلاق نحــو الحري ــوي ال المعن
إذاً، فالكاتبــة تؤكــد أهميــة الأمــل الــذي تعمــل في الســجن علــى رعايتــه لتغذيه وتربيه 
وترعرعــه، وتجعــل مــن التحــدي طعامــا للأمــل، فالغايــة البعيــدة هــي هــذا الأمــل، 
ــة الشــعبية:  ــى الأذهــان الحكم ــد إل ــا تعي والوســيلة هــي العزيمــة والتحــدي، وكأنه
»لــولا الأمــل بطُــل العمــل«. فالأمــل وحــده هــو الــذي يجعــل للحيــاة طعمــا، ويجعلنــا- 
نحــن البشــر- ذوي قــدرة أكبــر علــى مواجهــة الصعــاب، فقــد قالــوا: »كل مُــرّ ســيمُرّ«، 

وهــذا الوقــت- مهمــا كان ســيئاً- ســيمضي حتمــاً. 
لقــد تغلغــل الأمــل في كل نــص مــن نصــوص الكتــاب، فغيــر العنــوان الــذي كان مركزيــا 
محيــلا علــى الثيمتــين المركزيتــين؛ التحــدي والأمــل، وجــد الأمــل في الإهــداء الــذي 
ــل  ــة بالأمــل المتمث ــى الأب والأم، منتهي جــاء مرتبطــا مــع الصمــود حيــث الإشــارة إل
في ابنيهــا أحمــد وآدم وهمــا مســتقبلها وأملهــا ثــم في صفحــة »شــكر وتقديــر«. 
بهــذه الاســتراتيجية مــن الكتابــة تُجــدل الثيمتــان معــا، بوحــدة نصيــة تشــير إليهمــا، 
ومــن يعــود إلــى نصــوص الكتــاب ســيرى ســيطرة مفــردات الأمــل والصمــود ومــا لــف 
لفيفهمــا مــن معنــى حاضــرة في كل نــص، وهــذا يشــير إلــى عمــق الكتابــة وصدقهــا 
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وســيطرة الفكــرة علــى »لا وعــي« الكاتبــة، وانطلاقهــا المســبق والقصــدي لتكتــب عــن 
هاتــين الثيمتــين معــا. وهــذا أيضــا يؤشــر إلــى نجــاح عمليــة الكتابــة التــي يحكمهــا 

عصــب واحــد وروح واحــدة.
هــذا الملمــح مــن صــورة الكاتبــة التــي تتشــكل في ذهــن القــارئ الــذي ســيجدها امــرأة 
صلبــة قويــة، هازئــة بالســجان، محبــة للوطــن ولأهلهــا، وتنتمــي بــكل كيانهــا إلــى عالــم مــا 
خلــف القضبــان، لــم تتــرك للســجن أن يكســر مــن عزيمتهــا. إذاً، نحــن القــراء، نــرى صــورة 
المــرأة الفلســطينية في كامــل تجلياتهــا وفي أعلــى مســتوياتها مــن النضــال والتحــدي تعيــد 
ــي،  ــد غســان كنفان ــي وصــورة أم ســعد عن ــد ناجــي العل ــى الأذهــان صــورة فاطمــة عن إل

وصــورة كل امــرأة تناضــل بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة في مياديــن النضــال المختلفــة.
ــاً مــن  هــذا جانــب مــن شــخصية أمانــي الحشــيم، أضافــت إليهــا ملمحــا آخــر مهمّ
ــا  ــي هن ــة، وأعن ــا مثقف ــدا واضحــا جــدا في هــذه النصــوص، في أنه شــخصيتها، وب
بالمثقفــة ليســت قارئــة الكتــب، إنمــا  ذلــك المعنــى الــذي يشــير إلــى امتــلاك المثقــف 
ــي  ــا الأســيرة أمان ــول مــن خلاله ــه، وهــي صــورة حرصــت أن تق ــا خــلال كتابات رؤي
إننــا أصحــاب حــق، فلندافــع عنــه بالكتابــة والنضــال الفعلــي علــى أرض الواقــع، 
ولا نســمح للآخــر- العــدو- أن يدخلنــا في نفََقِــه المظلــم، فنتــوه عــن هــذه البوصلــة، 
هنــا تأخــذ الكتابــة طابــع المقاومــة الــذي لا بــد مــن أن تكــون- أي الكتابــة- إحــدى 
وســائل المثقــف المشــتبك أو العضــوي أو المثقــف الواقعــي، هــذا مــا فعلتــه أمانــي 
ــه  ــة« وتهدي ــق الحري ــدت قيمــة النضــال والشــهادة في نــص »شــهيد عان ــا مجّ عندم

ــى شــهداء الحركــة الأســيرة«. »إل
ــل إنهــا ذات هــدف  ــة مــن الأهــداف الســامية- ب ــة- خالي ــة إذاً ليســت مجاني الكتاب
كبيــر، وهــذا الهــدف هــو مــا يعمــل عليــه، ومــن أجلــه كل المثقفــين في هــذا العالــم، 
بــلا اســتثناء، ودون أن ألجــأ إلــى إعطــاء أمثلــة إضافيــة، يكفــي مثــالاً الأســيرة أمانــي 

الحشــيم لنعــرف ذلــك ونســتجليه بوضــوح تــام.
تســتدعي الصــورة الســابقة- صــورة المثقــف العضــوي أو المشــتبك أو المثقــف العامــل 
ــولا هــذا  ــب، ول ــى مــا كُت ــا عل ــا ومطلع ــي الواقعــي أن يكــون هــذا المثقــف قارئ العمل
ــة،  ــر عميق ــلا شــك ناقصــة وغي ــة ب ــن، ســتكون الكتاب ــكار الآخري ــى أف الاطــلاع عل
ــة التــي تبنــى علــى كتابــة ســابقة وتتجاوزهــا، ولا تقــع  فالكتابــة الجيــدة هــي الكتاب
أســيرة لهــا فتعيــد إنتاجهــا. في هــذا الكتــاب بــدت صــورة أمانــي الحشــيم القارئــة 
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والمطلعــة علــى الأدب المقــاوم والإنســاني وعلــى نمــاذج منــه مــن أشــعار محمــود 
درويــش كمــا أســلفت، ليــس في العنــوان فقــط، بــل في النصــوص أيضــا فــأوردت علــى 
ســبيل المثــل ســطر درويــش الشــعري »ســأصير يومــا مــا أريــد« في مقدمــة الكتــاب 
ليكــون ســطرا تأسيســا للكتابــة التــي تنــوي أمانــي بناءهــا. يبــدو أن محمــود درويــش 
كان أساســيا في مشــروع أمانــي الحشــيم في أكثــر مــن جانــب، منــذ العنــوان وفكــرة 
الاهتمــام بالــذات، وتجــاوز درويــش ومحاورتــه والاقتبــاس مــن أشــعاره، فتعــود إليــه 
مــرة أخــرى في اســتعارتها لســطره المشــهور »علــى هــذه الأرض مــا يســتحق الحيــاة«. 
هــذا الحضــور لدرويــش في نصــوص الكتــاب يؤكــد أن الكاتبــة مولعــة بدرويــش 
وأشــعاره، وأنــه يشــكل جانبــا مهمّــاً ودالّاً مــن مصادرهــا المعرفيــة التــي تتقــوّى عليهــا 

ــا. في كتاباته
بالإضافــة لدرويــش كان هنــاك حضــور للشــاعرة فــدوى طوقــان، وللشــاعر اللبنانــي 
ــه، إذاً،  ــى القــرآن الكــريم والاقتبــاس مــن آيات ــران، واطلاعهــا عل ــران خليــل جب جب
فالشــاعرة مطلعــة علــى كثيــر مــن المصــادر المعرفيــة التــي تجعــل منهــا مــادة لغــذاء 
عقلهــا ووجدانهــا، وهــذا جانــب أيضــا مهــمّ مــن جوانــب شــخصيتها، وقــد تنبــئ هــذه 
المصــادر عــن مصــادر ثقافــة الكاتبــة، وأي الكتــب هــي التــي تســتحوذ علــى اهتمامهــا، 

وهــذا بــلا شــك جانــب مــن جوانــب شــخصيتها المعرفيــة. 
إذا مــا اجتمعــت هــذه الجوانــب الثلاثــة للأســيرة أمانــي الحشــيم، وهــي: المــرأة 
القويــة المتحديــة، والمثقفــة العاملــة الواقعيــة، والقارئــة النهمــة، مــع صورتهــا ككاتبــة 
تتقــن عمــل الكتابــة وصنعتهــا، بحيــث اســتطاعت أن تقــدم عمــلا فيــه مــن »الأدبيــة« 
ــة، تكــون  ــم الكتــب الإبداعي ــة لينتســب إلــى عال ــه، محققــا »شــعريّته« المطلوب مــا في
بذلــك قــد اكتملــت هــذه الصــورة بجزأيهــا؛ صــورة الكاتبــة عــن نفســها، وصورتهــا 
في أذهــان القــراء للأســيرة الكاتبــة أمانــي الحشــيم المتشــكلة مــن كتابهــا »العزيمــة 
تربــي الأمــل«، وأبــرزت أهــم ملامــح شــخصيتها. وأظــن أن هــذه الصــورة الذهنيــة 
الضمنيــة للكاتبــة صــورة أقــرب إلــى حقيقــة مــا هــي عليــه في الواقــع، إذا مــا نظــر 
القــارئ إلــى طبيعــة النصــوص وظــروف كتابتهــا والهــدف منهــا، إذ لا تســعى الكاتبــة 
ــل النضــال  ــا بفع ــا حســنة في ذاته ــة، لأن صورته ــر الكتاب ــا عب ــى تحســين صورته إل
والالتــزام بــه، وتقبلهــا برضــا تــام تجربــة الســجن في ســبيل مــا تؤمــن فيــه مــن أفــكار 

ومعتقــدات وطنيــة.
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ملامح أسلوبية وموضوعية في ديوان »طقوس المرة الأولى«

يعــدّ شــعر المعتقــلات ابنــا شــرعيا لشــعر المقاومــة في كل بلــد ابتلــي بالاحتــلال 
ــل  ــت أصي ــل إن هــذا الشــعر نب ــين، ب ــة المحتل ــه مقاوم ــى أهل ــرِض عل ــة، وفُ والهيمن
مــن منابــت الحريــة في كل فكــر يتــوق أن يعانــق شــمس الحريــة، ضمــن هــذه المعادلــة 
الإنســانية المرهفــة في إنســانيتها يبــرز ديــوان الأســير »باســم خندقجــي« طقــوس المرة 
ــر  ــى، الصــادر عــام 2009 بطبعــة أنيقــة عــن منشــورات الاختــلاف في الجزائ الأول
ودار العربيــة للعلــوم ناشــرون، ويقــع الديــوان في )156( صفحــة مــن القطــع المتوســط، 

يضــم واحــدة وثلاثــين قصيــدة، موزعــة علــى أربعــة منثــورات. 
ــه للأســير  ــاس في تحيت ــة فلســطين محمــود عب ــس دول ــة لرئي ــوان كلم يتصــدر الدي
باســم وتأكيــده بــأن قضيــة الأســرى »هــي قضيتنــا الأولــى وســتظل كمــا كانــت دومــا 
في صلــب اهتمامتنــا وعلــى رأس ســلم أولوياتنــا«، ومــن ثّــمَّ تقــديم للإعلامــي المشــهور 
زاهــي وهبــي معترفــا بتميــز هــذا الشــعر الــذي نجــا مــن براثــن المباشــرة والخطابيــة، 
ــة والمباشــرة  ــن الخطابي ــه م ــاه صاحب ــص نقّ ــدم كشــعر خال ــه: »ويتق ــه قول ــرأ ل فتق
والكليشــيهات المألوفــة في مثــل هــذه الحــالات«/ ص9، لتجــد صــدى مــا قالــه وهبــي 
صحيحــا، فكأنــك لا تقــرأ لأســير يعانــي مــن قبضــة الســجان، فالمفــردات والجمــل 
ــى كل مــا هــو إنســاني مبتعــدا عــن  والتراكيــب لهــا مــزاج شــعري خــاص منفتــح عل

التعلــق الفــظّ بقضيــة الســجن واســتدرار عطــف القــارئ.
يختــار الشــاعر للديــوان اســم القصيــدة الأولــى مــن المنثــور الأوّل الــذي جــاء بعنــوان: 
»أزمــة أرضيــة في جســد الســماء«، ويضــم هــذا المنثــور ســبع قصائــد أخــرى، وتتــوزع 
القصائــد الأخــرى علــى بقيــة المنثــورات، وأمــا المنثــور الثانــي »في ظــلال شــجرة 
ــور الأخيــر  ــى إمــا و أو« والخامــس وهــو المنث ــة للتعــرف عل تمــرد«، والثالــث »محاول
»مــن بقايــا الأرجوحــة والحيــاة«، فيضــم كل منهــا ســت قصائــد ويشــتمل المنثــور 
الرابــع »دروس في رســم، الآن« علــى خمــس قصائــد، ليحافــظ الديــوان بشــكله 

ــوع مــن التآلــف في الشــكل والمضمــون. ــى ن ــواه عل ــه ومحت وطبعت
يســيطر علــى الديــوان بشــكل عــام ســمات أســلوبية تطبــع القصائــد بطابعهــا لتعطيها 
دلالــة مهمــة، فقــد اعتمــدت القصائــد في صياغتهــا علــى الأســلوب الهــادئ الرزيــن 
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غيــر المباشــر المغلــف بالغمــوض أحيانــا في طــرح المضامــين الشــعرية، متوســلا مــن 
أجــل ذلــك ضميــر المخاطــب في أحايــين كثيــرة، مــع اســتحضار تقنيــة الســرد بتوظيف 
الأفعــال المســتقبلية المبتعــدة عــن الــدوران في أفــق الماضــي، فالشــاعر ليــس ماضويــا 
متحســرا عــن مجــد تليــد »عــدّى وفــات«، بــل إنــه متطلــع بشــوق لمعانقــة أفــق آخــر 
للحريــة بأنــوار شــمس هــي بالتأكيــد عنــوان أمــل قــادم يطمــح لــه كل إنســان فضــلا 
عــن كونــه أســيرا علــى خلفيــة سياســية أو عســكرية تكســبه قناعــة خاصــة، وربمــا 
فخــرا يتيــه فيــه مجــدا، وربمــا كانــت قصيــدة »المهــد والتمــرد« واضحــة في الدلالــة 
ــه  ــا، ليصــل ب ــروض عنفوانه ــي ت ــح ك ــا الري ــك، إذ يبدؤهــا ســاردا ومخاطب ــى ذل عل

النــص الشــعري إلــى قولــه:
أشُغل نيران التدفق الثائر

من لهب ذاتية الظلام العملاق
الذي يحاصر أجواء مصيره
انفجارا على مدى نور النقاء
وأصافح تمردي... / ص31

مــا علــى القــارئ ســوى أن يتأمــل هــذه اللوحــة الشــعرية المرســومة بكلمــات ثائــر 
ووجــع إنســان، ليشــعر كــم كانــت قويــة ومتحديــة حتــى الظــلام نفســه!

وعلــى الرغــم مــن هــذه القــوة إلا أن قصائــد الديــوان لــم تخــلُ مــن نزعــة حــزن 
شــجي ناعــم غيــر عنيــف، مــن خــلال موســيقى داخليــة لألفــاظ الغربــة والشــوق 
والحــب والعنــاق، بلغــة معجونــة »بصلصــال الســماء« وصلصــال الشــعر الحــيّ، ليظــل 
محافظــا علــى تلــك المســافة الواعيــة بــين الشــعري واللاشــعري، ولذلــك تجــد المعنــى 
ــت واســتطعت أن تدخــل  ــد اقترب ــك ق شــفافا تحــاول أن تلمســه، فتظــن نفســك أن
عوالــم المعنــى، فــإذا بــه يفــرّ مــن جديــد، فيربــك فصاحتــك ونشــوتك العابــرة لأفــق 
ــاق  ــف الآف ــق آخــر، لتتآل ــى التفســير نحــو أف ــة عل ــك بسلاســة عصيّ ــص، فينقل الن
عبــر فضــاء لغــوي وشــعري ســلس، فبعــد أن قــال: »ألــمٌ يحيــط بكلمتــي... كلمتــك«/ 

ص49، يقــول:
عانقيني ... عانقيني
وافتحي باب الاندثار
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يا ثمرة الابتعاد عن وطأة الثبات
وشرف النار... / ص50

فبعــد أن »يســتحم بعــرق الــورد« لا بــد لــه مــن أن يلبــس ثــوب الأرض ليعلــن الثــورة 
ضــد ســكون المصيــر، فيكــون العنــاق وصــالا طبيعيــا لطقــس مــا، فيحــوز شــرف 
ــن المــوت، لا  ــذي هــو قري ــات ال ــه، هــذا الثب ــاد عــن وطــأة ثبات ــار، وشــرف الابتع الن

ــو الســكون فقــط. صن
وفي قصيــدة »لملمــة طفــل مــن أجــل العيــد« يتوقــف الشــاعر عنــد ذلــك الحــدث 
الطفولــي، إذ تتعلــق فيــه طائــرة الطفــل الورقيــة بأغصــان الزيتــون، ولكــن الشــاعر 
ســرعان مــا يتــرك هــذا الحــدث البســيط، ليســرح مــع مخيلتــه نحــو أفــق آخــر 
مختلــف في الظاهــر لكنــه متصــل بوشــائج النفــس الباحثــة عــن المختلــف والمؤتلــف 
في لحظــة الشــعر، فيتحــدث عــن دخــول الطفــل عوالــم الكتابــة وأخطــار المقاومــة، 

ــه: فيقــول عــن كلمات
هي...
وطن

يقول لي:
»أنا أنثاك
روحك أنا

بي الأفق يمتد إلى اللامنتهي«/ ص66
ــول« عــن الأرجوحــة  ــدة »خــدوش المجه ــا يتحــدث في قصي ــة الشــعرية ذاته وبالتقني
المنصوبــة بغصــن زيتونــة، فيرتفــع بتلــك الأرجوحــة عاليــا ليصــل إلــى خلــف الغيمــة 

الأخيــرة، فيخاطــب نفســه قائــلا:
وتمارس هوايتك الوحيدة...

تلقين الأقحوان حروف وطنك/ ص140
ــرفي، إذ  ــا المع ــى« باكتنازه ــرة الأول ــوس الم ــوان »طق ــة الشــعرية في دي ــز الجمل وتتمي
تتحــول الثقافــة بمفهومهــا الإنســاني الشــامل إلــى عجينــة معرفيــة ولغويــة يحســن 
تشــكيلها في جســد القصيــدة الناضــر، فتــرى النصــوص الدينيــة وقــد تجــاورت مــع 
نصــوص أدبيــة، وتعانقــت وتعالقــت مــع نصــوص الأدب العربــي قديمــه وحديثــه، 
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والأدب الغربــي كذلــك، فكمــا يتجلــى محمــود درويــش تبــزغ صوفية الحــلاج، فتتناغم 
مــع موســيقى ســمفونية تتأتلــق في غوايتهــا مــع روميــو وآيــات مــن القــرآن والإنجيــل، 
ــا عــن ولادة شــعرية  ــس إلا معلن ــة هــي شــعر باســم خندقجــي لي ــك لغ ــع بذل ليصن

فريــدة مفتوحــة علــى أفــق ثقــافي إنســاني غيــر محــدد في زمــان أو مــكان.
هــذه بعــض ملامــح مــن ديــوان الشــاعر »باســم خندقجــي« بعيــدا عــن صفــة الأســير، 
إلا أنــه تجــاوز الأســر بالشــعر فــكان كمــا قــرر زاهــي وهبــي »يســتطيع قــارئ باســم 

الخندقجــي  القــول إن الشــاعر هــزم الســجان، والشــعر هــزم الشــعار الآنــي«    
وبعد،

هــل كان باســم يكتــب في طقوســه لحبيبــة مــن لحــم ودم وهــو يخاطــب المؤنــث المفــرد؟ 
ــيّ أســوة بقــراءة النقــد المتعــارف عليهــا فلســطينيا وربمــا عربيــا أن  وهــل يجــب عل
أرى فلســطين بــكل امــرأةٍ يخاطبهــا الشــاعر الفلســطيني، فتتطابــق الصورتــان؟ نعــم 
لقــد كتــب باســم عــن فلســطين، ولكــن ألــم يكتــب عــن المــرأة المجــردة مــن وَهْــمِ وهَــمِّ 
ــه في إنســانيته  ــو التفــت لشــؤون قلب ــل ل ــى الشــاعر المقــاوم النبي الوطــن؟ فمــاذا عل
ورهافتــه؟ أليــس الشــاعر كتلــة متحركــة مــن مشــاعر متحفــزة؟ أليســت تلــك المشــاعر 
هــي التــي جعلتــه مقاومــا فأســيرا أو شــهيدا خالــدا؟ ومــاذا عليــه لــو جمــع مــع كل 

تلــك الصفــات صفــة العاشــق؟ فهــل ســيضيره ذلــك؟ 
وليــس بعيــدا عــن ذلــك أن تكــون كل هــذه الصفــات في الشــاعر باســم خندقجــي في 

ديــوان »طقــوس المــرة الأولــى«.
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»حروف من ذهب« في الميزان الوجداني والإبداعي

هــذا الكتــاب هــو الكتــاب الثانــي للكاتــب الأســير قتيبــة مســلم، هــذا الأســير المولــود 
كاتبــاً في المعتقــل، ولعلّــه بهــذه الصفــة التــي يشــترك فيهــا مــع آخريــن، تشــكل حالــة 
ــة  ــه العالي خاصــة مــن حــالات الأدب الفلســطيني المقــاوم. ويكتســب الحــدث رمزيت
علــى أكثــر مــن صعيــد، وتثيــر فّي الســؤال الجدلــيّ: هــل قتيبــة مســلم أســير كاتــب 
أم أنــه كاتــبٌ أســير؟ يبــدو أننــي ســأرجح الخيــار الأول، فهــو أســير كاتــب، لعــدة 
اعتبــارات أراهــا منطقيــة وقويــة في دلالتهــا؛ وأول تلــك الحجــج، أن قتيبــة لــم يعُــرف 
كاتبــاً قبــل الســجن، وتمتــدّ تجربتــه في الاعتقــالات المتكــررة لأكثــر مــن ثلاثــين عامــاً 
منــذ 1984 وحتــى اليــوم، فقــد قضــى أكثــر مــن نصــف عمــره البالــغ )53( عامــاً في 

المعتقــلات الإســرائيلية.
لقــد كان قتيبــة نشــيطاً سياســياً، أيــام الدراســة في جامعــة النجــاح الوطنيــة في أوائــل 
التســعينيات، وكنــت مطلعــاً علــى نشــاطه الطلابــي حينهــا في حركــة الشــبيبة بحكــم 
الزمالــة. وليــس لــه أي مشــاركات حســبما أعــرف في مجــال الكتابــة خــارج الســجن 
قبــل الاعتقــال، وعليــه، فهــو كاتــب ولــد في الســجن بفعــل تجربــة الســجن، ومــا تجــرّه 

عليــه مــن أثــر. فالاعتقــال هــو شــرطها الموضوعــي الأساســي.
هــذا أمــر مهــم حقيقــة ومدخــل ضــروري لقــراءة أدب الأســير قتيبــة وغيــره مــن 
الكتّــاب الذيــن أولدهــم الســجن، فصــاروا فيــه وبفعلــه كتّابــاً، ولعلّــه مــن الضــروري 
الالتفــات إلــى هــذه الظاهــرة وتوســيع البحــث فيهــا، ودراســتها جيــدا، لعلهــا تســاعد 

الدارســين في اكتشــاف خصائــص ومميــزات لمــا أنتجتــه هــذه الفئــة مــن الكتــاب.
أمــر آخــر يجعلنــي أقــدّم صفــة الأســير علــى الكاتــب لاعتبــارات الموضــوع الــذي 
يكتــب فيــه قتيبــة، إذ يظهــر أنــه منغــرس بكليتــه، فكــرا وشــعوراً في تجربــة الاعتقــال، 

فحســب مــا اطلعــت علــى مــا كتــب الأســير قتيبــة يتبــيّن مــا يأتــي:
ــة في الســجن« صــدر عــام 2011،  ــوان »آخــر قبل ــه، وهــو بعن ــاب ل لقــد نشــر أول كت
ثــم كتــاب »حــروف مــن ذهــب«، ليليــه روايــة »زنزانــة وأكثــر مــن حبيبــة« الصــادران 
في 2021 خــلال أســبوع واحــد، وكذلــك كتــاب »بقايــا زنزانــة«؛ يتنــاول فيــه التجربــة 
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الاعتقاليــة مــن ناحيــة تنظيميــة، وكتــاب آخــر مخطــوط بعنــوان »لأنــي أســير«، وهــذه 
الكتــب كمــا هــو واضــح مــن عناوينهــا مــا عــدا »حــروف مــن ذهــب« كلهــا تتخــذ مــن 
الاعتقــال ثيمــة رئيســية، بــل إن المعتقــل/ المــكان مكــوّن أساســي مــن أساســيات 
العنــوان، فقــد تجلــى المــكان في ثلاثــة منهــا )الســجن مــرّة، والزنزانــة مرّتــين(، وصفــة 

الأســير بــارزة في كتــاب »لأنــي أســير«.
مــاذا تقــول هــذه الخريطــة الإبداعيــة؟ ومــا علاقتهــا بالأســير الكاتــب، وهــو الوصــف 
الــذي أنحــاز إليــه في التعريــف بقتيبــة مســلم؟ إن الــدالّ الأصلــي في تلــك العناويــن 
الــذي ينحــلّ في مدلــولات ودوالّ كثيــرةٍ داخــل النــص الإبداعــي نفســه تشــي بمركزيــة 
التجربــة الاعتقاليــة وســيطرتها علــى ذهــن الكاتــب، وليــس هــذا غريبــا أو اكتشــافا 
مذهــلا بالمناســبة، هــو فقــط مجــرد لفــت نظــر؛ تحقيقــا لمســألة نقديــة مهمــة تقــول 
إن الكاتــب ابــن وفّي لبيئتــه وظروفــه حســب مــا يقولــه أتبــاع النقــد الاجتماعــي، 
وهــذا مــا تحقــق في تلــك الكتابــات جميعهــا، فلــم يخــرج قتيبــة عــن عوالــم الســجن 
والاعتقــال، وبــثّ في كتبــه تلــك مفــردات الأدب الاعتقالــي والتجربــة الاعتقاليــة 
اللغويــة بشــكل مكثــف، مــا يجعــل هــذه الكتابــات ومثيلاتهــا مصــادر حقيقــة لدراســة 
وفكــري  أدبــي  اعتقالــي  لغــوي  معجــم  تدشــين  في  وأهميتهــا  ومفرداتهــا،  اللغــة 
وتنظيمــي مهــمّ. فــأدب الأســرى الكتــاب فيــه هــذا النســغ الحــيّ للغــة في تربتهــا 
ــة، فقــد نبتــت في أرض المعتقــل، وعاشــت وترعرعــت في فضــاء المعتقــلات،  الأصلي
ــات تكتســب أهميــة خاصــة فيمــا يعــرف »بالصــدق الفنــي«  ــك الكتاب ولهــذا فــإن تل
المتصــل اتصــالا كبيــرا بالصــدق الواقعــي، بــل ومعتمــدا عليــه باندمــاج كامــل، ففــي 
مثــل هــذه الكتابــات لا شــيء خــارج التجربــة، بــل إن الأســرى يمــررون كل شــيء بنهــر 

تجاربهــم، فيذوّتونــه، ويخرجونــه علــى طريقتهــم المثلــى.
ــارئ في نصــوص  ــدي الضــروري، يجــد الق ــى هــذا التأســيس النق ــاء عل ــك؛ وبن لذل
»حــروف مــن ذهــب« التجربــة الاعتقاليــة ببعدهــا الوطنــي المنبثــق مــن التجربــة 
الذاتيــة نفســها، فــكأن الكاتــب- وهــذه مســألة تولــد طبيعيــاً- يذوّت التجربــة العامة، 
ويراهــا مــن منظــاره الخــاصّ، وبلغتــه هــو، وبصــوره وأحاسيســه، لأنــه ببســاطة ليــس 
مؤرخــاً. بــل يصــح أن يصــف الــدارس أدب المعتقــلات بأنــه رؤيــا شــخصية لأحــداث 

التاريــخ الخــاصّ والجمعــي علــى حــدّ ســواء.
وفي نصــوص الكتــاب الأقــرب إلــى الشــعر »حــروف مــن ذهــب« البالغــة الثمانيــة 
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والســتين نصــاً يــرى القــارئ حضــور الــذات دائمــا، عبــر الحالــة النفســية للكاتــب، 
أو مــن خــلال علاقتهــا بالآخريــن مــن شــهداء ومناضلــين وأســرى زمــلاء وأحــداث 
داخليــة وخارجيــة، عائليــة وغيــر عائليــة، ولــولا هــذا البعــد الشــخصيّ الذاتــي جــداً 
لــن يكــون هنــاك فــرادة وتميــز للأســرى في كتاباتهــم، فعلــى الرغــم مــن أنهــم جميعــا 
ينهلــون مــن البئــر ذاتهــا، إلا أن البعــد الشــخصي الذاتــي يجعــل كل تجربــة ذات مــذاق 
ــي يكُســبون  ــا مــن هــذا البعــد، وبالتال ــاز عــن غيرهــا بمــا فيه ــة تمت ــف، ودلال مختل
تجاربهــم أهميــة مضاعفــة، فــكل أســير يــروي الحكايــة ذاتهــا بلغتــه التــي ينســلها مــن 
عقلــه ووجدانــه، ويجدلهــا بأســلوبه، فكأنــه يمنحهــا حيــاة أخــرى علــى هيــأة مــا. هــذا 
مــا يحــدث في كل كتابــات الأســرى، فعلــى كثــرة تلــك الكتابــات في الآونــة الأخيــرة إلا 

أن البعــد الذاتــي يجعلهــا غيــر مملــة في الأعــم الأغلــب.
لقــد منــح قتيبــة لنفســه فرصــة أن يتأمــل ذاتــه في فضــاء المعتقــل، ليســاعد الــذات 
علــى التخلــص مــن الأســر الحســي إلــى فضــاءات محلقّــة خــارج الأســوار والقضبــان، 
لذلــك تــراه يرتــد في »حــروف مــن ذهــب« إلــى الذكريــات، فثمــة حنــين طــاغٍ في 
كثيــر مــن النصــوص، ليمتــح الكاتــب مــن ذكرياتــه ليؤثــث نصوصــه ويبنهــا مــن لحــم 

التجربــة الحــي، لتنبــض بالحيــاة وتــكاد تتخيلهــا ماثلــة أمامــك.

ــوان  ــكأ عليهــا الكاتــب في العن ــي ات ــد آخــر لغــويّ أيضــاً، فــإن اللغــة الت ــى صعي وعل
يســتلّ مــن مخزونهــا هــذه الحــروف الموصوفــة بأنهــا مــن ذهــب. لعــل هــذا العنــوان 
ليــس بعيــدا عــن القــول الشــائع في لغتنــا وكلامنــا نحــن الفلســطينيين عندمــا نريــد 
وصــف الــكلام ونعلــي مــن شــأنه فنقــول إن فلانــا كلامــه مــن ذهــب، والحــروف بنــات 
ــع  ــا مــن الذهــب، فالفــرع يتب اللغــة، فمــن كانــت حروفــه مــن الذهــب فكلامــه قطع
أصلــه ويســايره ويأخــذ منــه صفاتــه. وكمــا يقــول النحــاة في توصيــف حــرف الجــرّ 
في العنــوان فــإن »مــن« هنــا بيانيّــة؛ أي أنهــا تبــيّن نــوع هــذه الحــروف، عــدا عــن 
ســيميائية الذهــب ومكانتــه في حيــاة الفلســطينيين، فــكل شــيء ممتــاز عندنــا، نصفــه 

بأنــه »ذهــب«، إنــه لفــظ يغنــي عــن كثيــر مــن الــكلام. فكأنهــا الكلمــة الفصــل.

لعــلّ الأســير الكاتــب هــو أكثــر مــن غيــره احتياجــا للغــة، ففيهــا يحيا، ويريــد أن يدُخل 
الآخريــن إلــى عالمــه باللغــة، إنهــا ليســت مجــرد ناقــل للفكــرة عنــد الأســير الكاتــب؛ 
إن للغــة مفعــولا أشــد مــن كونهــا أداة تواصــل أيضــاً، لذلــك تــرى الأســرى الكتــاب- 
ــول  ــة عندهــم ذات مدل ــارات، واللغ ــكلام والعب ــل ال ــة- يهتمــون بتفاصي ــم قتيب ومنه
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ــة التــي يطمحــون أن تصــل  ــى حالتهــم النفســية الوجداني ــة عل نفســي عميــق الدلال
إلــى القــارئ بهــذه الحــرارة التــي كتبــت فيهــا، إضافــة إلــى مــا تحملــه هــذه النصــوص 
أيضــاً مــن بعــد اجتماعــي ضــروري انســجاما مــع قــول المتنبــي: »فليســعد القــول إن 
لــم يســعد الحــال«، فالأســرى عمومــا حاضــرون بحروفهــم مــع ذويهــم في مناســباتهم 
الحزينــة والســعيدة، وعلــى ذلــك يمكــن للــدرس النقــدي أن يفســر النصــوص التــي 
قيلــت في الشــهداء علــى هــذا النحــو؛ لتكــون أكثــر مــن نصــوص مناســباتية، فترتقــي 
لتكــون نصــوص مشــاركة وجدانيــة حقيقيــة، تغنــي عــن الحضــور الفيزيائــي للأســير 

الكاتــب. وكذلــك يفعلــون عندمــا يرســلون رســائلهم إلــى الأصدقــاء والأحبــاب.

في »حــروف مــن ذهــب« يحــسّ القــارئ أن النــص عالــم كامــلٌ متكامــل، بغــض النظــر 
أكان طويــلا ممتــدا أم كان قصيــراً، فالنصــوص معتمــدة علــى ذاتهــا ومســتقلة 
عــن غيرهــا، لكنهــا بمجموعهــا تحــدث انســجاما موضوعيــا وإيقاعيــا مهمــا، مــا 
جعــل الكتــاب يبــدو وحــدة واحــدة علــى الرغــم مــن أن هنــاك أكثــر مــن شــكل لتلــك 
النصــوص. فالــذي يوحــد بــين تلــك النصــوص؛ تعددهــا وشــكلها هــو لغتهــا الموحــدة 

ــة.  ــة الذاتي ــة التجرب ــا المنســاب المتســق ومحوري وإيقاعه

لــكل هــذه الأســباب يبــدو كتــاب »حــروف مــن ذهــب« كتــاب مشــغولة نصوصــه بأنــاة 
ــؤُدة وتــؤدي أغراضهــا الوجدانيــة النفســية في الإعــلان عــن حالــة الأســير الــذي  وتَ
يحيــا بنشــاط وتوهّــج فكــري وعاطفــي خلــف القضبــان، بوصــف ذلــك أيضــا بأنــه 
فعــل مقاومــة؛ لا يقــل أهميــة عــن أشــكال المقاومــة الأخــرى، قبــل أن تكــون هــذه 
النصــوص مجــرد نصــوص أدبيــة، فالأســرى في اعتقــادي- ومنهــم أبــو حمــدي- لا 
يكتبــون ترفــاً، ولا قتـْـلًا للوقــت، إنمــا يمارســون الممكــن المتــاح مــن وقتهــم، ليعيشــوا في 
لغاتهــم ونصوصهــم، وليقولــوا للعالــم أجمــع إننــا هنــا باقــون وأحيــاء، نفكــر ونشــعر 
ونكتــب، بــل نتفــوق علــى الآخريــن بالكتابــة والإبــداع، فمــن يكتــب لا ينُســى لــه ذكــر. 
وهــا هــو يصنــع لــه حضــوره الخــاص بــين أهلــه ومحبيــه ومعارفــه. فالكتابــة في مثــل 
هــذه الحالــة فعــل وجــود حقيقــي، تعلــن عــن نفســها بتجــدد كلمــا قرأنــا شــيئاً مــن 

تلــك الكتابــات. 

أما بعد، 

فقد شرّفني الصديق قتيبة أن أقدم له كتابه، فكتبتُ:
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نعم من حقك أن تحلم يا أبا حمدي

ــة الأســرى داخــل الســجن، ومــع كل  ــة، ولاســيما كتاب مــا زال يشــغلني ســؤال الكتاب
عمــل جديــد أقــرأه تترســخ قناعــة لــديّ أن هــذا النــوع مــن الكتابــة لــه ســمات خاصة، 
تجعلــه مختلفــاً عمّــا يكُتــب خارجــه. ويــزداد هــذا الأمــر وضوحــاً عندمــا يكــون مــدار 
العمــل الأدبــيّ البــوح الذاتــي للأســير الكاتــب، هنــا تبــرز معاناته الإنســانية الشــفيفة، 
ويتســرّب مــن بــين اللغــة وجــع طــازج حــي مؤلــم. إن للغــة محمــولات نفســية وفكريــة 
ــل  ــري، ب ــرف الفك ــب وهــو شــاعر بالت ــاً- لا يكت ــك، فالأســير- عموم لا شــك في ذل
يكتــب ليشــعر بالحيــاة والتواصــل مــع الآخريــن، فــكل كتابــة خارجــة مــن رحــم الســجن 
تمــد جســرا حيويــا بــين هذيــن العالمــين، عالــم مقفــل مظلــم، وعالــم أرحــب قليــلا، مــع 
أن الفــارق بــين العالمــين لا يختلــف كثيــراً جــدا في العمــق، إلا أننــا نحــن الأحيــاء خــارج 
ــك  ــال في أي لحظــة، لذل ــددون بالاعتق ــا مه ــة الشــمس، لكنن الســجن نســتطيع رؤي
ينتفــي الفــرق في أحايــين كثيــرة بــين الخــارج والداخــل، بــل ربمــا شــعر الأســير أنــه 
أكثــر حريــة مــن غيــره، كمــا قــال الشــاعر1: »ليتنــي كنــت طليقــاً في ســجون الناصــرة«.

في هــذا العمــل للأســير الكاتــب قتيبــة مســلم أبــو حمــدي الموســوم بــــ »حــروف مــن 
ــم عــن  ــاة الأســرى بلغــة واصفــة غيــر ضعيفــة، ولا تن ذهــب« تقــرأ كل جوانــب معان
ضعــف الكاتــب أو مواقفــه، لكنهــا تفتــح جرحــاً ذاتيــا، ليدخــل قــراءه إلــى هــذه 
المســاحة الشــخصية مــن »البــوح الشــفيف«، فيلمســون أحلامــه، وأفــكاره، ومواقفــه، 
ــة عمــه،  ــن عمــه وابن ــوه وأمــه واب ــاءه، وأب ــه وأبن ــه؛ زوجت وأشــياءه الحميمــة، وعائلت

ــه مــن الشــهداء. ورفقــاء درب
في هــذه الحــروف الذهبيــة ثمــة صــورة مثاليــة للأســير الكاتــب، يصــرّ قتيبــة مســلم 
ــه  ــاة والشــوق إلا أن ــؤس والمعان ــى الرغــم مــن الب ــى أن تكــون حاضــرة وبقــوة، عل عل
مــا زال قويــاً وعلــى اســتعداد أن يواصــل درب الكفــاح، فهــو مؤمــن بعملــه والجــدوى 
منــه، ولــم توهــن عزيمتــه ســنوات اعتقالــه التــي نافــت علــى الثلاثــين عامــاً. مســتمدا 
العزيمــة مــن التاريــخ ومواقــف رجالــه، ومــن أصدقائــه وأقاربــه، ومــن إيمانــه الصلــب 

بعدالــة قضيتــه. 

1.  العبارة للشاعر راشد حسين.
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ــا البــارز في هــذه النصــوص، كأنهــا هــي المحــرك  ــرأة حضوره ــد كان أيضــا للم لق
الأساســي لجــذوة الكتابــة. ويســتمدّ منهــا القــوة والعزيمــة والإصــرار. ويعتــرف 
بفضلهــا في حياتــه، حيــث ضربــت أروع الأمثلــة في الصبــر وتربيــة الأبنــاء ورعايتهــم. 

ــه. وحفظــت عهــده وحب
ســيجد القارئ الكريم في هذا »الســفر الإنســاني« الأســير الإنســان بكامل هواجســه 
ــه، ويمــارس  ــم بالغــد، فيحضــن أولاده، ويســامر زوجت ــه، فمــن حقــه أن يحل وتمنيات
حياتــه في جنينــة صغيــرة يحرثهــا ويزرعهــا ويحرســها مــن العابثــين. فمــن حقــك أن 

تحلــم يــا أبــا حمــدي، ولــن يســتطيع أحــد إجهــاض تلــك الأحــلام. 
الفــرج القريــب والفــرح الكبيــر يــا صديقــي، وإننــا لعلــى العهــد ماضــون حتــى يقضــي 

الله أمــراً كان مفعــولا.
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دراسة في ديوان المتوكل طه »فضاء الأغنيات«

ولــد المتــوكل طــه في قلقيليــة عــام 1958، حاصــل علــى الدكتــوراه في الأدب والنقــد. 
عمــل صحفيــا ومــا زال منــذ ســنوات، وكان يــرأس اتحــاد الكتــاب الفلســطينيين، 
أصــدر قبــل الانتفاضــة ديوانــين همــا: »الخــروج إلــى الصحــراء« 1983 و«مواســم 
المــوت والحيــاة »، وصــدر لــه أثنــاء الانتفاضــة ديــوان »زمــن الصعــود« 1988، وقصيدة 
ــوان عــام 1989، عــن دار  ــدة مــن أنصــار 3« )صــدر الدي ــات – قصي »فضــاء الأغني
النــورس الفلســطينية للصحافــة والنشـــر والتوزيــع، ويقــع في )63( صفحــة مــن القطع 
المتوســط(، وهــي مطولــه  شــعرية. ولــه كذلــك العديــد مــن الدراســات في الأدب 

والنقــد1. واتجــه في الســنوات الأخيــرة إلــى كتابــة الروايــة.
تقــف هــذه الدراســة عنــد لمحــات مــن الســخرية في شــعر المتــوكل طــه، ذلــك الفــن 
الــذي خصصــت لــه دراســة كاملــة في الشــعر الفلســطيني2 واســتكمالا للبحــث أقــف 
ــذ ســنوات في بحــث هــذه الظاهــرة  ــه من ــع مــا بدأت ــوكل طــه لأتاب ــد الشــاعر المت عن
حيــث يشــكل هــذا الديــوان- ربمــا- مثــالا لهــذا الفــن في شــعر الانتفاضــة، وخاصــة 
شــعر المعتقــلات لأرصــد مــن خــلال هــذه الوقفــة تجليــات الســخرية في هــذا الديوان، 

موضوعاتهــا وأشــكالها.   
ــات« إذ يتعــدد المســخور  ــدة »فضــاء الأغني تظهــر الســخرية في بعــض مقاطــع قصي
منــه في هــذه القصيــدة، فقــد ســخر مــن الجنــدي الإســرائيلي وأدواتــه القمعيــة، كمــا 
قــد ســخر مــن الأنظمــة العربيــة التــي لــم تحــرك ســاكنا لنصــرة الشــعب الــذي يقــدم 
أطفالــه ضحايــا للحريــة والتخلــص مــن الاحتــلال، ويجــد الــدارس كذلــك الســخرية 

مــن الحلــول الجزئيــة التــي كانــت تنــادي بهــا بعــض الجهــات. 
كتــب الشــاعر قصيدتــه في فتــرة الاعتقــال الإداري الثالــث مــا بــين شــباط وآب مــن 
عــام 1989 في معســكر الاعتقــال الصحــراوي وأنصــار »3« في النقــب3، وهــذا يعنــي 

1.  ينظــر حــول ترجمــة الشــاعر، طلعــت ســقيرق، ص 141. اتجــه الشــاعر في الســنوات الأخيــرة 
إلــى كتابــة الروايــة والقصــة القصيــرة.

2.  الســخرية في الشــعر الفلســطيني المقــاوم، بــين عامــي )1993-1948(. جامعــة النجــاح الوطنيــة، 
غيــر منشــورة، عــام 1999.

3.  القصيدة، القدس، 1989، ص 103 .
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أن الشــاعر قــد نظــم القصيــدة علــى فتــرات، فهــل أثــر ذلــك في القصيــدة وجوهــا 
النفســي؟

يبــدو في القصيــدة أن انفعــال الشــاعر كان يعلــو مــرة، وينخفــض مــرة، وتســيطر 
ــاؤل والأمــل،  ــم روحــه بالتف ــا تفع ــة والحــزن، وأحيان ــا أجــواء مــن الكآب ــه أحيان علي
إنهــا تحمــل مشــاعر إنســان عــاش حيــاة لا تخلــو مــن الشــعور بالهــوان في الســجن، 
ومــع ذلــك كان يؤمــن بحتميــة النصــر، لــذا فقــد وجــد عنــده مثــل هــذا الاضطــراب 

ــة النفســية. في الحال
وقــد تنوعــت لذلــك الموســيقى في هــذا النــص،  فقــد نظمــه الشــاعر علــى ثلاثــة أبحــر 
وهــي: الكامــل والوافــر والرمــل، وقــد كان للبحــر الكامــل النصيــب الأوفــر، فقــد غلــب 
البحــر علــى معظــم مقاطــع القصيــدة، وتمتــاز هــذه الأبحــر بالغنائيــة والانســيابية4 

وتحتمــل توهــج العاطفــة وتكونهــا5، وتكســب النــص خفــة ومرونــة في النظــم.
تصلــح هــذه القصيــدة أن تمثــل نوعــا جديــداً مــن الســخرية، وهــي الشــعر الســاخر 
في المعتقــلات الإســرائيلية في زمــن الانتفاضــة، وقــد غلــب علــى القصيــدة طابــع 
ــاة  ــر حي ــدة أيضــاً مــن تصوي ــو القصي ــة، ولا تخل ــع اليومي المباشــرة وتســجيل الوقائ

ــون مــن قمــع وإرهــاب. المعتقــل، ومــا يعانيــه المعتقل
ــاً بالحمــاس  ــد امتزجــت أحيان ــى آخــر؛ فق ــرة الســاخرة مــن مقطــع إل ــف النب تختل
الــذي قــد تراجــع أمــام أعمــال  الثــوري، وبعــدم الاكتــراث بالعــدو عــدةً وعــدداً 
الانتفاضــة البطوليــة، وأصبحــت قوتــه شــبيهة بالســراب، ومــن هنــا كانــت الســخرية 

ــة: ــى المفارق قائمــة عل
يهد في صخور الكف بركان اللهيب

ويلهبون الأرض تحتك
لا مجال أمام رعبك
غير أن تمضي بعيداً

في الصحاري والسراب6

ــة )دراســة وتطبيــق في  ــي، موســيقى الشــعر العربــي قديمــة وحديث 4. ينظــر، د. عبــد الرضــا عل
شــعر الشــعراء مــن الشــعر الحــر(، عمــان، 1997. ص 24.

5. ينظر، السابق، ص 112.
6. القصيدة، ص 19
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ويســتنكر الشــاعر أن يكــون هنــاك ســلام بــين القاتــل والقتيــل، مــا دام أن القاتــل لا 
يكــف عــن ســفك دمــاء الضحيــة، لــذا فإنــه يتســاءل ســاخراً:

هل فرقوا بين الحلال أو الحرام؟
أو انثنوا لما تضرّجت المشافي

من شظايا الانتقام
وهل يكون السلم ما بين القتيل 

وبين قاتله الغصوب7
ويحاكــم المتــوكل طــه بــكل هــدوء ورويــة أعمــال الآخــر رداً علــى الانتفاضــة، فــلا 
يــرى فيهــا أعمــالاً بطوليــة، فليــس بطــلًا أن ينتصــر الجنــدي علــى المــرأة فيغتصبهــا، 
وليــس بطولــة أن يســجن عجــوزاً، وأن يقتــل طفــلًا، أو يهــدم بيتــاً، ويخاطــب الشــاعر 

الآخــر راداً عليــه رداً لا يخلــو مــن ســخرية مريــرة وتهكــم لاذع:
وتقول في فخر لأمك: 

قد سجنت اليوم امرأة عجوزاً
أو تقول لأختك الكبرى:

اغتصبت مؤخراً بعض النساء
وأنني أغلقت مدرسة8

ويــرى الشــاعر أن كل هــذا إلــى زوال، لــذا فإنــه يتابــع رده، فيعلــم هــذا المحتــل حكمــة، 
لا بــد أن الشــاعر قــد آمــن بهــا، فيقــول :

تعلم في هدوء 
كيف يورق غصن زيتون 

بصحراء الخراب9
ويرتــدّ المتــوكل طــه إلــى الماضــي، فيــراه ماثــلًا أمامــه، فقــد مــارس اليهــود علــى 
الشــعب الفلســطيني كل أســاليب التعذيــب والمذابــح والمجــازر التــي ارتكبتهــا النازيــة 
مــن قبــل  في حــق اليهــود، إنــه أمــر يدعــو إلــى المفارقــة الســاخرة، فيذكــر الشــاعر 

7. السابق، ص 21
8. السابق، ص 57

9. نفسـه.
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مــن يخاطبــه مــن اليهــود بذلــك إن نســي:
هل تنسى؟

فكيف تقيم لي أوشفتس في الصحراء؟
وكيف تشرد الأزواج؟

كيف تّحرق الأبناء؟

هل تنسى؟
أم الدنيا بعرفك دائماً للخلف؟10 

وثمــة ســخرية أخــرى في النــص تتمثــل في الســخرية مــن الحلــول التــي يراهــا هزيلــة، 
حيــث كانــت تنــادي بالانتخابــات البلديــة، فهــذه المجالــس – مــن وجهــة نظــره-  لــم 

تعــد أكثــر مــن مجالــس للأنــس والتشــليح، فيتســاءل بســخرية قائــلًا: 

وأين الحل غير رجوعنا للمسخ 
في أثواب تبرير وتزويرٍ 

توقعه انتخاباتٌ 
وبعض مجالس للأنس والتشليح؟11

وتطــال ســخرية المتــوكل طــه العــرب، فيعيــب عليهــم هروبهــم، وقــد وصلنــا 
إلــى بــاب القــدس، لــذا فإنــه لا يؤمــن بهــم، فإنهــم قــد )خلــوا( اليهــود، ليحولوهــا إلــى 

)أورشــليم(، ومــن ثــم ليبنــوا هيكلهــم المزعــوم: 
وكيف نقول: أنا عند باب القدس

والعربان قد هربت 
وخلتها لتصبح أورشليم الهيكل المزعوم 

لا تأمن لهم وهم سبايا العصر12 
وتمتــزج الســخرية أحيانــا مــن العــرب بالهجــاء، وتعلــو النبــرة الخطابيــة، ويغــدو 
النــص أكثــر مباشــرة، فتظهــر ألفــاظ الهجــاء، فالمملــوك الأجيــر أصبــح ملــكاً علــى 

10.  السابق، ص 64.
11.  السابق، ص 33
12.  السابق، ص 31 
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العــرش، وذاك ملــك ممكيــج، ويصــف أصحــاب العبــاءات مــن حــكام الخليــج وحــكام 
الشــام وكل الحــكام، بأنهــم كلاب، ولكنــه أيضــاً يعتــذر عــن هــذا الوصــف، وهنــا 

ــا:  ــة غايته تأخــذ الســخرية الهجائي
هل أصدق عرش مملوك أجير

أو أباطرة الشام 
وياقة الملك الممكيج 

أو عباءات الخليج.. وكلهم كلب13
ولا يرى المتوكل طه في المتاجرين بالقضية الفلسطينية من العرب سوى:

نعل سنلبسه لنقطع بعض أوحال المراحل14
ــد  ــدو الســخرية في شــعر الانتفاضــة وشــعر الاعتقــال خاصــة، فتكــون عن هكــذا تب
المتــوكل طــه أشــبه بمناســبة للتفريــغ النفســي والعاطفــي المحتقــن نتيجــة تجربــة 
ــون، لا شــك  ــه الساســة المتحكم ــرأف ب ــل لا يرحــم ســجانهُ، ولا ي إنســانية في معتق
أنهــا ســتحول الشــعر عامــة والســخرية بشــكل خــاص إلــى مــا يشــبه عمليــة التطهيــر 
النفســي عبــر سلســلة مــن الــكلام العاطفــي المشــتعل الــذي يبعــده ـ ربمــاـ عــن فنيــة 
الســخرية، أو لا يلتــزم بمفــردات هــذا الفــن وأبجدياتــه؛ فأبجديــة الحجــارة تفــرض 

نفســها علــى ســواها لتكــون هــي القصيــدة والفعــل معــاً.

13.  السابق، ص 88
14.  السابق، ص 95. 
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هيثم جابر ورسالتاه في الحبّ والحرب

ــوان »زفــرات في الحــب  ــاً شــعرياً بعن ــب؛ ديوان ــر عــدة كت ــم جاب أصــدر الأســير هيث
ومجموعــة   ،»1578 و«الأســير  »الشــهيدة«  همــا  وروايتــين  جزأيــن،  والحــرب« في 
الفلســطيني غريــب  القــاص  وقــد قدمهــا  الأبيــض«،  »العــرس  بعنــوان  قصصيــة 
عســقلاني، ويعــدّ لإصــدار ثالــث مــن »زفــرات في الحــبّ والحــرب«. وهيثــم مــن ذوي 
ــا عشــرين  ــا تقريب ــاً، أمضــى منه ــوم بالســجن 28 عام ــو محك ــة، فه الأحــكام العالي
عامــا، ويتهمــه الاحتــلال بالانتمــاء لحركــة »الجهــاد الإســلامي« وجناحهــا العســكري 
»ســرايا القــدس«، والقيــام بعمليــات مقاومــة، فهــو مــن أســرى انتفاضــة الأقصــى. 
هــذا الجيــل مــن الأســرى– إن صحــت التســمية- ضــمّ كتّابــاً كثيريــن تجــاوز عددهــم 
المائــة أســير1، مــا زالــوا خلــف القضبــان، حتــى ليخيّــل إلــيّ أنهــم شــكّلوا ظاهــرة 
الســجون علــى وجــه الخصــوص،  أدب  الفلســطيني عامــة وفي  في حركــة الأدب 
فهــم يكتبــون بمــزاج وأســلوب خاصّــين مختلفــين عــن أدب الســجون الكلاســيكي 

ــاب. ــاؤه مــن الكتّ ــر ورفق ــم جاب ــه هيث ــدا هــذا واضحــاً فيمــا كتب الفلســطيني. ب
لعــلّ المعلومــات الســابقة المتعلقــة بالأســير وانتمائــه الفصائلــي، بالإضافــة إلــى كونــه 
مــا زال عزبــاً، وقــد تجــاوز عمــره الخمســة والأربعــين عامــاً، هــذه المعلومــات مفيــدة 
بوصفهــا مفتاحــاً لفهــم أدب هيثــم، وخاصــة شــعره الــذي وزعــه بــين ثيمتــين كبريــين 
همــا الحــبّ والحــرب، وحســب مــا يقــول بعــض النقــاد »لكــي تتذوّقــه فنّانــاً عليــك أن 
تعرفــه إنســاناً«. لقــد جــاء أدب هيثــم، ومنــه شــعره، تجســيدا وتعبيــرا عــن حياتــه في 
الأســر، والعمــل السياســي، والانتمــاء الفصائلــي. لقــد كوّنــت تلــك العناصــر الدينيــة 
والسياســية والمذهبيــة فكــره فانعكــس بــلا شــكّ علــى أدبــه. فحالــه في الكتابــة كحــال 
الكثيــر مــن الكتّــاب الأســرى الذيــن يتموضعــون في الكتابــة حول تجاربهم الشــخصية، 

ليكــون كل مــا أنتجــوه معبّــراً عــن نضالاتهــم وخبراتهــم الشــخصية.
تذكّــر تجربــة الشــاعر هيثــم جابــر الشــعرية أولاً بمشــروع الشــاعر الأمريكــي )والــت 
ــف  ــم يخلّ ــذي ل ــارس 1892( ال ــو 1819 - 26 م ــان Walt Whitman(  )31 ماي ويتم
وراءه إلا ديوانــاً شــعريّاً واحــداً وســمه بــــ »أوراق العشــب«، وظــل الشــاعر يضيــف إليه 

1.  أوردت في الفصل السادس من هذا الكتاب مسردا بهؤلاء الكتاب.
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قصائــد جديــدة في كل مــرة يعيــد فيهــا طباعــة الكتــاب، ربمــا قــارب عــدد صفحــات 
الديــوان الألــف صفحــة، بأربعمائــة قصيــدة، وترجمهــا للعربيــة عــدة مترجمــين، كان 
مــن بينهــا ترجمــة الشــاعر الراحــل رفعــت ســلام وصــدرت عــن الهيئــة العامــة للكتــاب 
في مصــر عــام 2016. وهــا هــو هيثــم يلتــزم بالعنــوان »زفــرات في الحــب والحــرب« في 
الأجــزاء الثلاثــة. إنهــا تجربــة جيــدة بالمجمــل، وتشــير إلــى دوران الشــعر كلــه حولــه 
ثيمــة محــددة، وقابلــة للملاحظــة ورصــد تطورهــا فنيّــاً وموضوعيّــاً في شــعره، وهــذا 

يلزمــه دراســة خاصــة ومتأنيّــة.
ــر  ــه، خي ــوان »زفــرات في الحــب والحــرب« بجزأي ــم في دي ــدارس لشــعر هيث يجــد ال
معبــر عــن معاناتــه علــى المســتوى الشــخصي، وعلــى المســتوى الوطني، وعلى المســتوى 
ــك  ــي والسياســي. ولذل ــي والدين ــى المذهب ــى المســتوى الإنســاني، وحت القومــي، وعل
فهــو كاتــب أيديولوجــي مباشــر، صاحــب موقــف معلــن، ويتمتــع بالحريــة التامــة في 
التعبيــر عنــه، هــذه المواقــف يتخذهــا ويدافــع عنهــا داخــل القصيــدة وخارجهــا، ليــس 
لــه وجهــان، فهــو واضــح تمامــاً، ولذلــك ربمــا جــاء هــذا الموقــف حــادا قويــاً، عاريــا 
ــاً. ولكــن مــن قــال إن  صريحــاً جــداً، قــد يــؤدي إلــى إصابــة الشــعر بالعطــب أحيان

للشــعر مقياســاً واحــدا ووحيــداً لأقــول مثــل هــذا القــول؟
في شــعر هيثــم جابــر »كوكتيــل« معجــون بلغــة الشــاعر وأحاسيســه التــي يجدهــا 
القــارئ في شــعره السياســي المتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، بوصفهــا قضيــة مركزيــة، 
كمــا يراهــا فصيلــه السياســي، ومــا يتناســل مــن هــذه القضيــة مــن موضوعــات 
فرعيــة، كالأســر والشــهادة والمعانــاة اليوميــة مــن الاحتــلال وهــدم البيــوت، كمــا تجــد 
أن هــذا الشــعر معبــأ بالمواقــف السياســية الصريحــة مــن الأنظمــة العربيــة أو بعــض 
الحــكام العــرب، كمــا تجــد فيــه تمجيــد المــدن العربيــة والإشــادة بهــا وأمجادهــا 
التاريخيــة، كمــا يكتــب ذلــك عــن دمشــق وبغــداد، وكمــا انتقــد بعــض الحــكام مصرّحــاً 
ــاً موقفــه مــن  ــي المباشــر معلن ــى الهجــاء العلن بأســمائهم؛ ليصــل الحديــث عنهــم إل
التطبيــع وصفقــة القــرن، وقضايــا الســاعة والمســتجدات أوّلا بــأول. إن شــعر هيثــم 
يرجــع القــارئ إلــى حقبــة كان الشــعر فيهــا حمّــال ســيوف، وخــوّاض معــارك، ومثيــر 

نواقــع في أرض القتــال. 
ويعيــد -كذلــك- شــعر هيثــم جابــر فيمــا كتبــه مــن هجــاء الأنظمــة أو الحــكام إلــى 
الأذهــان مفهــوم »الهجــاء السياســي« الــذي كتبــه العديــد مــن الشــعراء العــرب قديمــا 
ــلا شــعراء الرســول الكــريم في هجائهــم لقريــش وانتقادهــم  ــا، كمــا فعــل مث وحديث
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لزعمائهــا والنيــل مــن هيبتهــم، ومــا كتبــه الخــوارج بعــد ذلــك ضــد الأمويــين، ومــا 
كتبــه الشــيعة أيضــا، ومــا كتبــه بعــض الشــعراء المعاصريــن كنــزار قبانــي الــذي تفــن 
في شــتم الأنظمــة العربيــة والمنظومــة كاملــة وصــولا إلــى هجــاء الأمــة كاملــة طارحــا 
ســؤاله الموجــع في قصيــدة »متــى يعلنــون وفــاة العــرب؟«، أو كمــا كتــب أحمــد مطــر 
ــر  ــم جاب ــة. فهيث ــواب في شــتائمه الشــعريّة للأنظمــة العربيّ ــه، ومظفــر الن في لافتات
لا يــرى في المســألة حقــاً فرديــا، أو مشــكلة شــخصية ليهجــو هــذا الحاكــم أو ذاك، 
ــم يســلموا  ــا ل وإنمــا هــو هجــاء للسياســة ولمواقــف هــؤلاء الحــكام، مــع أنهــم أحيان
مــن النيــل الذاتــي وهــو يهجوهــم مــن ناحيــة سياســية موقفيــة. وكأنــه لا فاصــل بــين 
شــخص الحاكــم ومواقفــه السياســية. إنهــا إحــدى الإشــكاليات المربكــة فعــلا؛ فهــل 
ينفصــل الإنســان- مهمــا كان موقعــه- عــن أفــكاره واختياراتــه الفكريــة ومواقفــه 

السياســية؟
ــرى أن مــن مظاهــر عظمــة  ــي مــن شــأن حــزب الله، وي ــل تجــد الشــاعر يعل بالمقاب
الخالــق- ســبحانه وتعالــى- أنــه خلــق في هــذه الأمــة حــزب الله، وصنــع لهــا »نصــر 
الله«، وربمــا مــدح أيضــا مــن طــرف خفــي- وهــو يمــدح دمشــق- النظــامَ الســوري، 
لكنــه لــم يكــن واضحــا تمامــا هنــا؛ لأن في المســألة التباســاً أخلاقيــاً وسياســياً كبيــراً 
ســينال الشــاعر، فكيــف ســيمدح نظامــا لــه مــن الجرائــم مــا لــه؟ وكيــف يعيــد تبريــر 
هــذه الحــرب علــى الشــعب الســوري، ليــرى في دمشــق »الحســم الأخيــر وصمــام 

الأمــان وشــمس عروبتنــا«؟ 
إن مــا اتخــذه الشــاعر مــن موقــف تجــاه النظــام الســوري وتجــاه حــزب الله ليتوافــق 
تمامــا مــع كونــه ابــن فصيــل سياســي ذي توجــه أنظماتــي ســوري إيرانــي مــع أن 
»الجهــاد الإســلامي« ليــس تنظيمــا شــيعياً، إنمــا هــو تنظيــم مدعــوم مــن النظامــين 
الإيرانــي والســوري، ولذلــك لــم يســتطع هيثــم جابــر إلا أن يكــون مخلصــا لأيدلوجيته 
ــه لــم يراجــع نفســه  السياســية المتماهيــة مــع آراء الفصيــل الــذي ينتمــي إليــه، ولعلّ
ومواقفــه تلــك، وليــس علــى اســتعداد أن يراجعهــا ويبــدّل فيهــا، فكأنّــه يعيــد قارئــه 

بصــورة أو بأخــرى إلــى قــول الشــاعر الجاهلــيّ: 
غــوت إن  غزيّــة  مــن  إلا  أنــا  ومــا 

أرشُــدِ غزيّــةُ  ترشــد  وإن   غويــتُ 

وراء  الدافــع  السياســية هــي  الأيديولوجيــا  تكــون هــذه  أن  المســتبعد    ومــن غيــر 
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الشــاعر ليمجــد الحســين بــن علــي- رضــي الله عنــه- ابــن فاطمــة الزهــراء- رضــي 
الله عنهــا- بقصيــدة »مرثيــة الحســين«، وأســبغ عليــه الكثيــر مــن صفــات القديســين 
والأنبيــاء، ويعيــد أيضــا إنتــاج المقــولات الشــيعية في القصيــدة، فـــ »كل يــوم عاشــوراء 
وكل شــبر كربــلاء«، وصــولا إلــى قولــه الــذي يقتبســه في النــص متبنيــا مــا فيــه، ولــو كان 
تبنيــا شــعريا ووجدانيــا »فنحــن ورب البيــت أولــى بالنبــي«. فــلا تشــير »نحــن« إلا علــى 
مجموعــة خاصــة مــن النــاس تتبنــى الحســين وتتخــذ منــه أيقونــة مقدســة، وتأخــذه 
إلــى تخــوم »الأســطورة« الدينيــة التــي يعمــل الشــيعة علــى تدجيــج تاريــخ الحســين بــن 

علــيّ- رضــي الله عنــه- بهــا، ويدجّجــون التاريــخ المعاصــر بهالــة هــذه الأســطورة.
هــذه ليســت كل القضايــا السياســية التــي تحــدث عنهــا هيثــم جابــر في شــعره، 
بــل إنّــه تحــدث عــن موضوعــات كثيــرة- كمــا أســلفت- مــن القامــوس السياســي 
الفلســطيني، وقــد شــفّت مشــاعره جــدا وتألقــت وتأنقــت أيضــا في قصيــدة رائقــة 
بعنــوان »بــلادي«، متحدثــا بلغــة جماليــة عليــا عــن هــذه البــلاد مســتعيرا مــن قامــوس 
ــتمّ مــن هــذه القصيــدة مــن إيقــاع قصيــدة  الغــزل كثيــرا مــن المفــردات، مــع مــا يشُ
أيضــا-  الــوادي« فالقصيــدة  بطــون  المضــاربُ في  »لمــن  فــؤاد الخطيــب  الشــاعر 

كقصيــدة الخطيــب- تتمتــع بجــودة الســبك وحســن التعبيــر عــن المعانــي:
بــلادي ســحر  أبـــصرت  لــو  الَله 

مــا مــن جمــال فــاق حســن الــوادي
فيـــكتسي الربيــع  يَلبســها  حســناء 

شــادِ طيــر  وبصــوت  بجمالهــا، 
ربّهــا تســبّح  بهــا،  الميــاه  تجــري 

بــلادي ربــوع  في  يجــري  كالــدمّ 

وتجــري القصيــدة كلهــا المكونــة مــن )19( بيتــاً علــى هــذا النســق مــن السلاســة 
والعذوبــة، ليختمهــا بهذيــن البيتــين:

شــاهدٌ والكنائــس  المســاجد  عبــق 
عبــادِ بعــض  النــور  في  وكأنهــا 

عهــدا ستبتســم الحقــول إلــى المــدى
حــدادِ ثيــاب  يومــاً  ترتــدي  لــن 
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وأشــير قبــل أن أتحــدث عــن »الغزليــات«، وهــو الجانــب الآخــر في شــعر هيثــم إلــى 
أن الشــاعر في بعــض نصوصــه وظــف الأســلوب الســاخر في التعبيــر، فلــم يكــن 
مباشــرا- كمــا أشــرت ســابقا في قصائــد الهجــاء السياســي- وإنمــا وجدتــه يعبــر 
بطريقــة ســاخرة ولاذعــة عــن القضايــا السياســية، كمــا في قصيــدة »صاحــب 
ــه،  ــم يشــر إلي ــرك شــيئا ل ــم يت ــة، ول ــا  الأوضــاع العربي الســيادة«، إذ ينتقــد فيه

فنحــن كمــا يقــول الشــاعر هيثــم جابــر:
لا يجرؤ عدو أن يمسنا
أبدا لم نتعرض للإبادة

لا في صبرة، ولا شاتيلا
لا في غزة، لا في الأقصى

لا في بحر البقر
ولا حتى في العامرية

كل ما في الأمر تنظيم للنسل
لأن عددنا كبير جدا... خطير جداً

في زيادة
ببساطة شديدة نعيش في سعادة

عاش صاحب السعادة
عاش صاحب السيادة

هــذا النــوع مــن الشــعر ببســاطته وســهولته وتأثيــره، يختزن مرجلا كبيــرا من الغضب 
والدعــوة إلــى الثــورة بطريقــة غيــر مباشــرة، فالســخرية وســيلة مــن وســائل الثــورة، 
ــة نصــوص  ــا، فثم ــي أثره ــس وينته ــد يظــن البعــض- وســيلة تنفي ــا ق وليســت- كم
ســاخرة أنتجهــا معــين بسيســو وأحمــد مطــر وتوفيــق زيّــاد كان لهــا تأثيرهــا في وعــي 
الجماهيــر، وقــد اعتمــد الشــعر الفلســطيني المقــاوم علــى الســخرية، فشــكل ظاهــرة 
فيــه، وكنــتُ قــد بحثتهــا باســتفاضة ومنهجيــة في دراســتي »الســخرية في الشــعر 
الفلســطيني المقــاوم«. عــدا فــن الكاريكاتيــر الســاخر الــذي يلتقــي مــع القصيــدة 
الســاخرة في الهــدف. ولشــدة تأثيــر فــن الســخرية في الجماهيــر تعــرض ناجــي 
العلــي إلــى الاغتيــال وضــاق بــه الأصدقــاء والأعــداء والمقربــون ذرعــاً، لأنــه يمــارس 
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بنــاء نــص/ صــورة مزعجــة جــدا بطريقــة قويــة لا تمحــى بســهولة مــن وعــي القــارئ، 
ومــا زالــت تسُــتعاد إلــى الآن في كل مناســبة سياســية تدعــو إلــى الســخرية والتهكــم.
أمــا غزليــات الشــاعر »الثوريــة« فإنهــا قصائــد لا تخلــو مــن طرافــة وجِــدّة نوعــا مــا، 
وظلــت لغتــه فيهــا ســهلة ووجدانيــة وواضحــة، ويبــدو عليهــا التأثــر بالمعجــم اللغــوي 
والتصويــري والتركيبــي المســتند بشــكل واضــح إلــى شــعر نــزار قبانــي، ليــس فقــط 
علــى صعيــد الموضــوع، بــل وطريقــة تناولــه وألفاظــه، ونظرتــه إلــى المــرأة، والأنــا 
المركزيــة فيــه، بحيــث يظهــر الشــاعر أنــه مركــز أو معبــد أو كعبــة ومــا علــى المــرأة إلا 

أن تطــوف حولــه وتقــدّم لــه القرابــين. 
هــذا الجانــب في غزليــات الشــاعر ليــس طريفــاً أو جديــدا، بــل إنــه أصبــح تقليديــا 
القــراء  مــن  الشــعر  تــداول هــذا  مــن  أكثــر مــن خمســين عامــا  بعــد  كلاســيكيا 
والشــعراء والعشــاق علــى حــد ســواء. إنمــا الطريــف مــا تخلــل تلــك القصائــد أحيانــا 
ــك  ــاء الصــورة، وفي ذل ــى، وفي بن ــر عــن المعن ــة في التعبي ــاظ الحــرب العنيف ــن ألف م
ــي وجــد عليهــا الشــعر  ــك المفارقــة الت ــر تل الانفجــار الأيروســي في النصــوص. وتثي
في التعبيــر عــن شــخصية الشــاعر الأيديولوجــي المنتمــي لفصيــل سياســي رديكالــي 
عقــدي عــدة تســاؤلات؛ فهــل للحرمــان مــن المــرأة أثــر في مثــل هــذه الصــورة وفي مثــل 
هــذه القصائــد؟ فالشــاعر وقــد تخطــى حاجــز الخمســة وأربعــين عامــا لــم يتــزوج 
بعــد، بمعنــى أن يشــتاق ويتــوق إلــى النســاء. فهــل كان الشــعر متنفســاً غريزيــا ليأتــي 
ــل  ــا الفصي ــوان؟ أم جــاء هــذا الشــعر نوعــا مــن التحــرر مــن أيديولوجي ــذا العنف به
العقديــة؟ لقــد جــاء هــذا التحــرّر فنّيــاً علــى قاعــدة أن الشــاعر قــوّال، وليــس علــى 
ــة  ــه الدينيّ ــه ولا يمــسّ معتقدات الــكلام حســابٌ أو عتــاب، ولا ينقــص مــن قــدر قائل

ــة.  والسياســية الراديكالي
تبــدو اللغــة في أحيــانٍ كثيــرة كاشــفة في ظلالهــا النفســية عــن هــذا البعــد الوجدانــي، 
وهــذا الاحتيــاج الإنســاني للمــرأة، وهــذا التمــرد في الكتابــة إلــى حــد الرغبــة في 
ــه  ــه، أو لعل ــر الغــزل عــن شــيء مــا يزعــج الشــاعر أو يريــد الخــلاص من ــورة عب الث
الشــوق الجــارف لامــرأة مــا. ولكــن كيــف يشــتاق إلــى النســاء–عموماً- ويشــتهيهن 
بهــذه الصــورة مــن لــم يجــرب معاشــرتهنّ؟ ثمــة غرابــة في هــذه المســألة أيضــاً. 
علــى المــرء ليفهــم هــذا الجانــب مــن شــعر هيثــم أن يعرفــه إنســاناً. فربمــا كان لــه 

ــل الاعتقــال. ــة« قب »صاحب
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علــى أي حــال، لقــد كانــت قصائــد هيثــم الغزليــة عامــرة بالجســد وبتفاصيلــه، وكانــت 
المــرأة واضحــة بــكل معمارهــا الفنــي الــذي رســمه هيثــم مــن صــدر ونهــد وخــد وفــم وريق 
وشــعر، وغيــر ذلــك ممــا فصّلــه ووقــف عنــده في قصيــدة »فسيفســاء جســد«، فقــد تتبــع 
المــرأة عضــوا عضــوا وأســبغ علــى كل عضــو مــن تلــك الأعضــاء الصــورة المتخيلــة التــي 

يتصورهــا فيهــا. ومــن طريــف التصويــر في هــذه القصيــدة تشــبيهه النهــد بالقنبلــة:
لا فرق بين قنبلة ونهدْ

كلاهما يكمل بعضهما البعضْ
ويعيد هذه الصورة في آخر سطرين من القصيدة ذاتها ليرى أنه:

لا فرق بين انتفاضةِ نهد
وانفجار رمانة ناسفةْ

بــل إنــه يــرى كذلــك تقاطعــا بــين الفخــذ والبندقيــة، فــكل منهمــا يمثــل قضيّــة. إنــه 
هنــا يحيــل القــارئ إلــى نــزار قبانــي الــذي كان يــرى أن المــرأة هــي قضيتــه، وأن 

ــا.  ــا وثوريّته ــرأة وثورته ــي يكــون مــن خــلال الم ــام للإنســان العرب التحــرر الع
إن لهــذه الصــور التــي تعتمــد علــى أدوات الحــرب، كالقنبلــة والبندقيــة قــد تشــير إلــى 
مــأزق نفســي مشــاعريّ لــدى الشــاعر، فهــو يكتــب المعنــى عبــر الصــورة، ولا يبحــث 
عــن طرافــة الصــور أو غرابتهــا، بمعنــى أن الصــورة لــم تــأتِ مكمّلة للمعمــار الجمالي 
للنــص أو تزيينيــة في الغالــب، بــل كانــت حاملــة للمعنــى، فكيــف؟ ولمــاذا تصــور الفخــذ 
بندقيــة والنهــد قنبلــة؟ ثمــة مــا يحيــل القــارئ إلــى معنــى نفســيّ يحــاول أن يتفلـّـت مــن 
»بطــن الشــاعر«، لعلــه يفــرغ في تلــك الصــور كبتــاً مــا أو انتقامــا دفينــا تجــاه نفســه 
أو تجــاه المــرأة ذاتهــا، عــدا مــا يشــير إلــى تشــييء المــرأة وأعضائهــا وعَسْــكَرَتها مــا 
يجعلــه لا يــرى في المــرأة غيــر أداة عابــرة لمرحلــة وظرفيــة طارئــة كالبندقيّــة والقنبلــة.
لقــد كان هيثــم جابــر يمــزج بــين الثــورة والحبيبــة بطريقــة مختلفــة مربكــة، طريقــة 
تدعــو إلــى الاستفســار، فهــو، وإن أشــار إلــى امــرأة مــن لحــم ودم، وأورد في ثــلاث 
قصائــد ثلاثــة أســماء: »نســب« و«زينــة« و«بيــان«، إلا أنــه لــم يقــف عنــد حــد التغــزل 
بهــنّ دون أن يحمّــل النــص أو النصــوص الأخــرى أبعــاداً سياســية أو فكريــة أو حتــى 

عســكرية كمــا وجــد في تشــبيه النهــد بالقنبلــة، كمــا أســلفتُ آنفــاً.
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فطريقــة هيثــم جابــر هــذه في التغــزل الممــزوج بواقعيتــه 
ــة واضحــة وهدفــه مــن الغــزل  ــت أفــكاره الغزلي ــة جعل ــة والفكري السياســية واللغوي
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واضــح، هــذا الهــدف الــذي أعلنــه منــذ البدايــة؛ في إهــداء الديــوان في جزئــه الثانــي: 
»إلــى الذيــن يمارســون العشــق والثــورة معــاً، مــرة يبكــون علــى صــدر الحبيبــة، ومــرة 
أخــرى علــى صــدر الوطــن«، وســبق أن بينــه في إهــداء الجــزء الأول: »إلــى العاشــق 
الثائــر فكلاهمــا مــرآة للآخــر«. ولذلــك فإنــه يعــي تمامــاً أن الحــبّ والحــرب ذوا 
مــن همومــه وأعبائــه  تتحــد في تســلطها علــى الإنســان فتزيــد  زفــرات حارقــة 
ــر،  ــم جاب ــة كالشــاعر هيث ــه، لاســيما إن كان أســيراً ذا مشــاعر شــفافة نقي ومعانات
ويتمتــع بقــدر عــالٍ مــن الثقافــة والانفتــاح في القــراءة علــى موضوعــات متعــددة، 
خــارج نطــاق الأيديولوجيــا السياســية والفصائليــة التــي تحكمــه في كثيــر ممــا كتــب.
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هيثم جابر لم يبرح أماكنه في الحبّ والحرب

يتكــئ هيثــم جابــر علــى النصــوص كثيــرا ويســتعيرها بكثــرة، فــلا تــكاد قصيــدة مــن 
ــة،  ــد »زفــرات في الحــب والحــرب- 3« )الرعــاة وجســور ثقافي ــه الجدي ــد ديوان قصائ
رام الله وعمــان، 2022( تخلــو مــن نــص قــديم أو حادثــة تاريخيــة أو بيــت شــعر 
ــكاد تشــكل ظاهــرة  ــر، وت ــم جاب ــة للنظــر في شــعر هيث ــة لافت لشــاعر مــا. هــذه حال
أساســية فيــه، فمــا مــردّ هــذه الحالــة مــن الكتابــة التــي وجــدت كذلــك في ديوانيــه 
الســابقين، لكنهــا تعمقــت أكثــر مــع هــذا الديــوان، ويشــترك معــه فيهــا كتّــاب أســرى 

آخــرون؟
قبــل محاولــة التفســير، أوضــح أنــه لا جديــد في هــذا الديــوان ليضيفــه هيثــم جابــر 
علــى ديوانيــه الســابقين، ســواء في المضامــين أو في الناحيــة الفنيــة، وإن بــدت بعــض 
قصائــده أكثــر نضجــاً وبعضهــا الآخــر أكثــر ضجيجــا. لقــد بقيــت قصائــده تــدور في 
ــواب  ــر الن ــن، أحمــد مطــر ومظف ــه، ومشــبعه بأصــوات الشــعراء الآخري ــك ذات الفل
ونــزار قبانــي، وتتســلل عبارتهــم إلــى عباراتــه، وإيقاعــات جملهــم الشــعرية وصورهــم، 
ــا  ــه. وم ــه صوت ــده وتســتوطن صــوره الشــعرية، فتســرق من ــل إيقاعــات قصائ فتحت
ــه ســابقا عــن شــعره مــا زال صالحــا في توصيــف ديوانــه الجديــد، فالســخرية  كتبتُ
والتنــاص حاضــران بقــوة هنــا كمــا حضــرا بقــوة في الديوانــين الســابقين. فمــا بوســع 
الناقــد أن يضيــف إلا أن يأتــي بأمثلــة جديــدة علــى تينــك الظاهرتــين وغيرهمــا 

ليــس أكثــر.
قــد تؤشــر هــذه الحالــة إلــى فقــر في الشــاعرية، لكنهــا لا تشــير إلــى الفقــر المعــرفي 
لــدى الشــاعر، فثمــة فــرق بــين الأمريــن، فمــا يتطلبــه الشــعر أكبــر مــن الثقافــة 
والاطــلاع، وإن كانــا ضروريــين، لكنهمــا ليســا همــا الشــعر ذاتــه؛ فالشــعر الجيــد هــو 
مــا أعــاد صياغــة الأشــياء والأفــكار وأخرجهــا خلقــا جديــدا، لا أن يجعــل القصيــدة 

غلافــا لصــور الآخريــن ولغاتهــم وأفكارهــم.
تبــدو هــذه الحالــة مــن الشــاعرية ذات وجهــين؛ أحدهمــا لا شــك في أنــه يؤكــد 
ــه  ــه كل طاقت ــى نهجــاً يحشــد ل ــاوم وأســير، يتبن ــة نظــر الشــاعر كمثقــف ومق وجه
الفكريــة والشــعرية، فيغــدو شــاعرا واضحــا، تســتريح أفــكاره للأفــكار الجاهــزة، 
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فمــا حاجتــه لأفــكار جديــدة إذا كانــت الأفــكار الشــائعة التــي يعرفهــا جمهــور القــراء 
ــه؟  ــر عــن آرائ ــه وتعبّ ــؤدي غرضــه وتقــوّي عزيمت ت

وأمــا الوجــه الثانــي فإنــه لا يبحــث عــن الجديــد، ولا عــن الطريــف، ولا عــن المدهــش 
بقــدر مــا يريــد تأكيــد وجهــة نظــره في الحــب والسياســة والانحيــاز الفكــري العــامّ 
ــر مــن  ــم جاب ــى شــاكلة هيث ــذي عل ــه الشــاعر ال ــر ب والخــط المقــاوم، وهــذا مــا يفكّ
شــعراء المقاومــة أو الشــعراء السياســيين، فــلا يبحثــون عــن الفــن بقــدر مــا يريــدون 
تأكيــد أفكارهــم. إنهــم غيــر مشــغولين بجماليــات الجملــة الشــعرية، لكنهــم مشــغولون 
بالتغييــر، عــدا أن القصيــدة لديهــم- في غالــب الأحيــان- تنطلق من ردّات الفعل تجاه 
الأحــداث السياســية أو الاجتماعيــة، فيخضعــون لشــروطها ولآلياتهــا ولألفاظهــا، 
فتولــد القصائــد المرتبطــة بتلــك الأحــداث دون أن ترتفــع بالحــدث إلــى منطقــة مــن 
التأمــل الــذي يعطيهــا عمــرا أطــول مــن الحادثــة الخارجيــة، يلمــح الــدارس شــيئا مــن 
ذلــك- مثــلا- في القصائــد الثلاثــة التــي خصصهــا لغــزة أو في تلــك القصائــد التــي 

رثــى بهــا قاســم ســليماني.
ربمــا هــذا يســتوعب شــيئا مــن تفســير الســؤال الســابق أعــلاه، عــدا أن هيثــم جابــر، 
ــه مســتقاة  ــر مــن عقديــن مــن الزمــن، صــارت ثقافت وقــد مــر عليــه في الســجن أكث
ــه هــو تلــك الأفــكار التــي يقرأهــا،  ــر ب ــر الكتــب، فمــا يتأث مــن الكتــب ولا شــيء غي
تعيــش في ذهنــه فقــط، ولــم يجــرب غيرهــا، فتجربتــه الحياتيــة محــدودة، وهــذا أمــر 
لا مفــر منــه فيمــن هــو مثــل هيثــم، ويظهــر ذلــك في صنعــة الإبــداع لديــه في كل كتابــة 
واقعــة تحــت تأثيــر تلــك القــراءات تأثيــرا مباشــراً، ويلاحظــه الــدارس عنــد الكتــاب 
الذيــن أمضــوا ســنوات عديــدة في المعتقــلات، كباســم خندقجــي الهــارب إلــى التاريــخ 
ليمتــح منــه أفــكاره ويبنــي رواياتــه، وكان شــجاعا في التوقــف عــن كتابــة الشــعر، ولــه 
فيــه تجربتــان، وكميــل أبــو حنيــش الــذي ارتــدّ إلــى ذاكرتــه وتأملاتــه الشــخصية 
ليجعلهــا مهربــا مــن الوقــوع في شــرك اســتعمار الآخريــن للغتــه وأفــكاره، أمــا هيثــم 
جابــر فأخــذ يــردد مــا قــرأ، دون أن تخفــى علــى أحــد تلــك القــراءات، ودون أن تكــون 
ــك القــراءات مجــالا مــن مجــالات التفاخــر والتثاقــف الزائــف، إنمــا كان يتوغــل  تل
في المصــادر ويســتقي منهــا مــا يتفــق مــع رؤاه أو مــا يخالفــه لينقضــه ويبنــي بديــلا 
عنــه، فاتّفــق مــع أحمــد فــؤاد نجــم، لكنــه اختلــف جزئيــا في أحــد النصــوص مــع نــزار 

قبانــي وعارضــه.
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لعــل التجربــة الذاتيــة المتنوعــة أكثــر مــا يحتاجــه الشــعر ليتجــدد، وهــذا غيــر متوفــر 
في عالــم الســجن، فعوالــم الأســرى محــدودة مهمــا اتســعت أو حاولــوا أن يروهــا 
متســعة، فهــم يعيشــون في بــرزخ- كمــا يقــول كميــل أبــو حنيــش- وكل مــا يدخــل إلــى 
هــذا البــرزخ محــدد والحيــاة فيــه محــددة، وأشــياؤه محــددة، ولا عوالــم فيــه متنوعــة، 
كل مــا فيــه- علــى محدوديتــه- مشــاع لــكل مــن فيــه، فكيــف ســيصنع الكاتــب الأســير 
عوالمــه وخيالاتــه ورؤاه الخاصــة بــه، وأيــن ســيبنيها؟ ومــن أي أفــكار غيــر تلــك 
الأفــكار التــي أصبحــت مشــاعا ومســتهلكة؟ ثمــة مــأزق إبداعــي حقيقــي لا بــد مــن 
أن يتنبّــه لــه الكتــاب الأســرى؛ خوفــا مــن أن تتــآكل تلــك الكتابــات إبداعيــا، ويخفــت 

ألقهــا الفنــي.
لا يســتطيع الانفــلات مــن هــذه الحالــة إلا مــن أوتــي قــدرة كبيــرة علــى التخيــل، أو 
كان ذا مــاضٍ مكتنــز ومتنــوع بتجربــة زاخــرة وكبيــرة، وزاوج بــين هــذا الماضــي وهــذه 
القــدرة الجامحــة علــى التخيــل العبقــري، ســاعتئذ ســينتج نصــا ينحــو منحــى مختلفــاً 
وبعيــدا عــن المألــوف، شــريطة ألا يقــع الكاتب في فخ الدعايــة والأيديولوجيا والأفكار 
النمطيــة ووضــع نصــب عينيــه تقــديم الفنــي علــى الفكــري. ونــادرا مــا ينجــو الكتّــاب 
ــاب أن  الأســرى مــن هــذا الفــخّ، ولكــن الســؤال الأهــم: إلــى أي مــدى يســتطيع الكتّ
ينتجــوا بهــذه الطاقــة الفكريــة أعمــالاً مميــزة دون الوقــوع في شــرَك التكــرار وإعــادة 

إنتــاج الــذات وكتابتهــا؟
أنهــم  الأولــى  مهمتــين:  ملاحظتــين  ســيلاحظ  الأســرى  كتابــات  يتفحّــص  مــن 
يســتثمرون تجاربهــم الشــخصية، ويكتبونهــا، وخصوصــا في العمــل الأول لــكل كاتــب، 
كمــا في حالــة منــذر خلــف في »الخــرزة«، وثائــر حنينــي في »تحيــا حــين تفنــى«، وهيثــم 
جابــر في »الشــهيدة« و«الأســير 1578«، ثــم تتجــه الكتابــات بعــد ذلــك نحــو التكــرار 
وإعــادة مــا كتــب. ولا شــيء يعــوض نقــص التجربــة إلا الاتــكاء علــى أفــكار الآخريــن 
المســتقاة مــن الكتــب وهــذه هــي الملاحظــة الثانيــة، ومــن هنــا كانــت عوالــم الكتابــة 
لــدى الأســرى عوالــم محــدودة في الغالــب وتعيــد إنتــاج ذاتهــا ولا تقــدم جديــدا، ولعــل 
ديــوان هيثــم جابــر الأخيــر »زفــرات في الحــب والحــرب- 3« خيــر دليــل علــى ذلــك، 
وبســبب هــذه القــراءات كثــرت في الديــوان التناصــات المختلفــة التــي لــم تقــف عنــد 
حــدود التنــاص المقبــول نقديــاً، بــل تعدتهــا أحيانــا إلــى »الاقتبــاس« أو »الانغمــاس« في 
النصــوص الســابقة أو الحــوادث التاريخيــة التــي يتكــئ عليهــا ليوضــح وجهــة نظــره 
السياســية علــى ســبيل المثــال، كمــا انســربت جمــل إلــى نصوصــه هاربــة مــن نصــوص 
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الشــعراء الآخريــن، فــكأن لغتــه غــدت مســتلبة بالكامــل.
ــة  ــدى الأســرى بهــذا الشــكل مــن خــلال حال ــة ل في هــذا التوصيــف لظاهــرة الكتاب
الأســير الكاتــب هيثــم جابــر، لا يعنــي أن يحبــط الأســير أو يشــعر بتواضــع إنتاجــه 
الأدبــي، أو أن يكــفّ عــن الكتابــة، إنمــا هــو تعريــف بملامــح الكتابــة داخــل الســجون، 
ــر  ــر الحســي وغي ــم المجــرد غي ــى العال ــة عل ــة، ومبني ــغ بأوصــاف معين وأنهــا تصطب
المعيــش، ســوى تجربــة الأســر ذاتهــا التــي يتفــق بهــا الأســرى قاطبــة. لكــن تبقــى هــذه 
الكتابــات مهمــة علــى مســتوى »التفريــغ النفســي« للأســير، ورغبتــه في التعبيــر عــن 
آرائــه السياســية والفكريــة وعواطفــه الجياشــة، فمــن حــق كل شــخص أن يكتــب وأن 
يعيــد كتابــة أيــة فكــرة شــاء مــرة واثنتــين وثلاثــا، وإلــى أي مــدى مســتطاع، ومــن حــق 
النقــد أن يقــول كلمتــه أيضــاً علــى ضــوء هــذه التجــارب، ولــكلّ فريــق عــذره وحجتــه، 

وطاقتــه، ورســالته.
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الفصل الرابع: 

إطلالات على نماذج من نثر الأسرى
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مع كتاب أحمد الشويكي على »بوابة مطحنة الأعمار«

أولًا: اعتبارات تقويمية للكتاب
الكاتــب أحمــد الشــويكي ابــن مدينــة القــدس، وهــو الأســير الــذي أنهى مــدة محاكمته 
البالغــة عشــرين عامــاً، فقــد دخــل الســجن بتاريــخ: 8 شــباط/ فبرايــر 2002 وخــرج 
منــه في 8 شــباط/ فبرايــر 2022، وتزامــن صــدور كتابــه »علــى بوابــة مطحنــة 
الأعمــار« مــع خروجــه مــن المعتقــل. يتألــف الكتــاب مــن )160( صفحــة مــن القطــع 
ــه  ــان الفلســطيني محمــد نصــر الله، وقــدّم ل المتوســط، وتصــدر غلافــه لوحــة للفن

المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي.
لعــلّ هــذا الكتــاب مــن الكتــب المهمــة، وتكمــن أهميتــه- مــن وجهــة نظــري- في الأمــور 

الآتية:
1. يرصــد الكتــاب التحــولات التــي نشــأت في تطــور الوعــي لــدى الكاتــب، فقــد أســر 
وهــو طفــل )14( ســنة، وحكــم )20( عامــا. فيبــين الكتــاب تطــور الوعــي والانتقــال 
مــن الطفولــة إلــى ســن الرشــد، ومتابعــة التعليــم والانقطــاع عنــه، وتطــور الوعــي 
البشــري  بالضعــف  والاعتــراف  الأســر  في  الــذات  وإدارة  التنظيمــي  المســلكي 

ــا.  ــذار عنه ــراف الأخطــاء والاعت ــاج الإنســاني واقت والاحتي
2. الكتــاب متنــوع في تقنياتــه الســردية مــا بــين الرمزيــة/ الصناديــق التــي رمــز بهــا 
إلــى الســجن، فــكان كل صنــدوق يفتحــه مقدمــة للحديــث عــن هــذا الســجن ومــا 
فيــه مــن حكايــات وأفــكار ومضامــين. كذلــك وظــف الكاتــب تقنيــة الراويــة الــذي 
ــة المقامــة  ــة ولغ ــة الحكاي ــين لغ ــى، مازجــا ب ــاس في المقه ــى الن ــه عل يقــص حكايات
ــة، ومــا يقتضيــه هــذا الأســلوب  التراثيــة، فاعتمــد الســجع أحيانــا في بنــاء الجمل
أحيانــا مــن تــرادف أو إطنــاب. إضافــة إلــى أنــه اعتمــد ضميــر »الأنــا« في القــصّ، 

ــع الزمنــي التاريخــي في الســرد.   ــزام بالتتاب محــاولا الالت
3. مــن التقنيــات الســردية المهمــة توظيــف الســخرية والفكاهــة والمفارقــة، ولــم يكــن هــذا 
الأمــر أســلوبا في الكتابــة فقــط بــل كان تقنيــة ســردية، مــا يعنــي أن البنيــة الســردية 

لا تفهــم جيــدا ولا تــؤدي أغراضهــا الجماليــة إلا ضمــن هــذه المواقــف الســاخرة.
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ــن التراجيــدي/ المأســاوي والمضحــك/ الكوميــدي في  ــب بــين البعدي 4. يمــزج الكات
بنيــة ســردية واحــدة بتآلــف لا يشــعر القــارئ أنــه ينتقــل بــين عالمــين مختلفــين، 
فكأنــه بصــورة أو بأخــرى يوظــف مــا عــرف في التــراث العربــي مــن »حســن 
التخلــص«ـ فيخــرج مــن أســلوب إلــى آخــر علــى نحــو ســلس لا يشــعر القــارئ 

بالتعثــر أو بالصدمــة.
5. الكتــاب مكتــوب داخــل المعتقــل، ويربــط بــين عالمــين، عالــم مــا قبــل الاعتقــال مــع 
عالــم مــا بعــد الاعتقــال، وقــد تغيّــرت أشــياء كثيــرة، لكــن الأســير علــى مــا يبــدو 
مــا زال واقفــا عنــد عــام 2000 قبــل الأســر بعامــين، حيــث بــدأ الســرد مــن تلــك 
النقطــة الزمنيــة حيــث كان طفــلا لاهيــا لا يفــرق بــين العلَــم الفلســطيني وعلــم 
ــى  ــال، ليحــنّ إل ــث كان طفــلا لحظــة الاعتق ــان الغاصــب، وعــام 2002 حي الكي
طفولتــه التــي ســرقها الاحتــلال كمــا ســرق الأرض والمجــد والتاريــخ. ولذلــك مــن 
الأهميــة دراســة الكتــاب حســب المنهــج النفســي لبيــان دراســة الأثــر النفســي علــى 

الطفــل الــذي حــرم مــن ممارســة طفولتــه كمــا ينبغــي لهــا أن تكــون.
6. يلمــح الــدارس في هــذا الكتــاب ملامــح مــن المنهــج »الأركولوجــي« المســتخدم عنــد 
ــه يتحــدث عــن  ــم بكشــف المســتور والمخفــيّ، خاصــة أن ــذي يهت ــو ال ميشــيل فوك
عوالــم الســجن ببعديــه النفســي والمــادي المغلــف بالكثيــر مــن التعميــة والتخفــي 
الســجانين  بعــض  مــع  والعلاقــة  الهواتــف  قضيــة  في  خاصــة  والمحظــورات، 
والرشــاوى، والنطــف المهرّبــة، والصــراع بــين رؤوس التنظيــم الواحــد، وكســر 
إرادة المضربــين عــن الطعــام لصالــح المكاســب السياســية المحــدودة لمــن هــم في 
الســلطة أو بعضهــم، ودراســة الأفــكار والتعمّــق فيهــا والحفــر فيهــا عموديــاً، علــى 
الرغــم مــن أن الكتــاب لــم يكتــب بطريقــة البحــث الفلســفي والصياغــة الفلســفية.
7. يحافــظ الكتــاب علــى طزاجــة الســرد، وعفويتــه دون أن يتدخــل الكاتــب في 
ــه  ــه، كأن ــد الســرد متعت ــل والســرد، إلا بمنطــق محــدود، لا يفق ــل والتحلي التعلي
يقــدم الحكايــة بطبعتهــا الأولــى المختزنــة المكثفــة والقابلــة للتحليــل والتأويــل، 
ولذلــك فــإن )اللاوعــي( الطفولــيّ هــو المتحكــم بالســرد، وليــس مــا أصبــح عليــه 
أحمــد بعــد أن تطــور الوعــي لديــه وأصبــح أكثــر قــدرة علــى فهــم مــا يجــري 

ــه. حول
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ثانيا: مواجهة الواقع بالسخرية
يحفــل الكتــاب بالمواقــف الطريفــة التــي تحمــل بعــدا ســاخرا مــرة، ومــرة متفكهــة، 
واللافــت للنظــر في الكتــاب أن الكاتــب يتعمــد صنــع هــذه المواقــف في المعتقــل، 
ويحافــظ علــى طزاجتهــا وإدهاشــها عندمــا ينقلهــا ســردا في الكتــاب، بحيــث تجبــر 
القــارئ- أو هكــذا فعلــت معــي الأقــل- علــى الضحــك بصــوت مرتفــع، وإعــادة قــراءة 
الموقــف مرتــين أو ثلاثــا. مواقــف تنقلــك مــن أجــواء الحــزن والكآبــة إلــى أجــواء مــن 

المــرح والدعابــة.
اتســمت شــخصية أحمــد الشــويكي في الكتــاب بأنــه ذو قــدرة علــى مواجهــة الواقــع 
ــاب  ــاب كت ــي هــذا بحــال مــن الأحــوال أن الكت بســلاح الفكاهــة والســخرية، ولا يعن
ضاحــك، أو كتــاب نكــت وطرائــف، بــل علــى العكــس تمامــا فإنــه كتــاب ملــيء بالمعانــاة 
ــه  ــه هــو ذات ــا عــن نفســه أو عــن زمــلاء الأســر، فمعانات ــي يرويه القاســية جــدا الت
ــو أيضــا  ــة عشــر مــن عمــره، فه ــه طفــلًا في الرابع ــدا كون ــة، فع ــاة مركب ــت معان كان
اعتقــل جريحــا، وذاق الكثيــر مــن الألــم حتــى تخلــص مــن تداعيــات إصابتــه بأربــع 

رصاصــات بيــده. 
يعــدّ الكتــاب بنــاء علــى ذلــك نموذجــا للكتابــة الجامعــة بــين البعديــن المأســاوي 
التراجيــدي، والضاحــك الكوميــدي، ليتجــاورا معــا إمــا في المشــهد الواحــد، وإمــا أن 
ينشــأ الموقــف الســاخر في ســياق ســردي شــبه مســتقل، يحــرص الكاتــب علــى بلورتــه، 
فيســتطيع القــارئ قراءتــه مســتقلا، واقتباســه بتمامــه، لكــنّ هــذه المواقــف الســاخرة 
ــم تكــن مقحمــة أو  ــة كانــت مندمجــة تمامــا في بنيتهــا الســردية العامــة، ول الفكاهي
شــاذة، فــكان لهــا دور وظيفــي تجــاوز التوثيــق إلــى دور نضالــي وإنســاني كاشــفا عــن 
مــدى حــبّ الأســرى للحيــاة، واقتناصهــم للمواقــف التــي تخفــف عنهــم نفســيا آلام 

الســجن وتجبّــر الســجان.
يــدرك المؤلــف تمــام الإدراك أنــه يقــوم بهــذا العمــل عــن قصــد، فقــد أعلــن صراحــة 
عــن ذلــك في غيــر موقــع في الكتــاب، فيقــول: »قطعــتُ عهــدا على نفســي أن أصنع من 
أصعــب الظــروف وأكثرهــا مــرارة فرصــة للضحــك، ســأغيّر مجــرى الألــم، ســأمزجه 
بكــمّ كبيــر مــن الفــرح، بكثيــر مــن الســعادة، ببالــغ الحــب، بــذا تكــون لنــا الغَلبــة، 
قــررتُ أنّــه عندمــا نتجــرّع العلقــم قبــل تــذوّق مرارتــه ســأحوّله لموقــف نضحــك منــه 
وعليــه، فيبُتلــع دون تذكّــر لمرارتــه، ونســتمرّ وتســتمرّ الحيــاة«. عــدا هــذا فــإنّ الفعــل 
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»ضحــك« ومشــتاقاتها ورد في الكتــاب مــا يقــارب الأربعــين مــرة. إذاً فــإن لهــذا قصــدا 
ودلالــة. ولــم يكــن الســخرية في الكتــاب أســلوبا في الكتابــة فقــط، بــل كان تقنيــة 
ســردية، مــا يعنــي أن البنيــة الســردية لا تفُهــم جيــدا ولا تــؤدي أغراضهــا الجماليــة 
إلا ضمــن هــذه المواقــف الســاخرة كمــا ســبق وذكــرت آنفــاً، فقــد حكمــت الســخرية 
تلــك المشــاهد وميّزتهــا لتكــون أداة مــن أدوات رصــد المشــهد المســرود ســواء في 

الحــدث نفســه أو ارتباطــه بالشــخصيات المتحــدث عنهــا.
ــاد نفســية، فالضحــك أحــد  ــط الدارســون الضحــك والفكاهــة والســخرية بأبع يرب
ــى  ــا عل ــي تنعكــس إيجابي ــا النفســية الت ــن المزاي ــر م ــه كثي ــم النفــس، ول مباحــث عل
»الضاحكــين« أو صانعــي الضحــك، ولعــلّ هــذه المهمــة هــي أهــم مهــام الضحــك، 
وتــكاد تكــون المهمــة التقليديــة التــي ترتبــط بشــعور الارتيــاح والتســري عــن النفــس 
ــل  ــى الني عقــب الموقــف الضاحــك. عــدا أن الفكاهــة أو الســخرية لهمــا القــدرة عل
مــن »الضحيــة« ويرافقهمــا شــعور بالانتصــار عليــه، ولذلــك تعــد الســخرية إحــدى 
وســائل المقاومــة، مقاومــة الأعــداء، بــل إن تحويــل المواقــف التراجيديــة المؤلمــة إلــى 
مواقــف فكاهيــة أو ســاخرة يعــدّ تســامياً علــى الموقــف ذاتــه واســتهزاء بــه، وينطــوي 
ــن والتقليــل مــن شــأنه، مــا يعنــي حكمــا التخفيــف مــن  ــر مــن التهوي ــى قــدر كبي عل

آلامــه علــى النفــس.
يفــرّق الدارســون بــين الفكاهــة والســخرية، وعــادة مــا تكــون الســخرية ذات أبعــاد 
هجائيــة وأشــد قســوة مــن الفكاهــة، وترتبــط بمواجهــة الخصــوم والنيــل منهــم 
وإزعاجهــم، أمــا الفكاهــة فهــي نابعــة مــن مواقــف طريفــة طارئــة تحــدث مــع المــرء 

ــل مشــاعر ســلبية تجــاه الطــرف الآخــر.  ــر الضحــك دون أن تحم تثي
هــذا التوضيــح بــين الأســلوبين ضــروري في حالــة الأســير الكاتــب أحمــد الشــويكي، 
فثمــة مواقــف ســاخرة وأخــرى فكاهيــة، وارتبطــت الســخرية بالاســتهزاء والنيــل 
ــذي  ــال هــذا الموقــف ال ــى ســبيل المث ــا عل ــرة، منه مــن الســجان كمــا في مواقــف كثي
حــدث بــين أحمــد والســجان، وأخــذ أحمــد يقــارن بينــه وبــين الســجان، ليغيــظ 
الســجان، ويصــلان إلــى الفــرق بــين راتبيهمــا، أحمــد يتقاضــى اثنتــي عشــرة ألــف 
شــيقل والســجان ســتمائة شــيقل، وتبــرز الســخرية الممزوجــة بالضحــك وبالتنــدر مــن 

الســجان في هــذا الحــوار:
»أمّا أنا فآخذ اثني عشر ألفا.
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صرخ قائلا: اثني عشر ألفا، ممن؟
ــلطة، وثلاثــة مــن نــادي الأســير، وثلاثــة مــن تنظيــم  فقسّــمتهم قائــلا: ثلاثــة مــن السُّ
فتــح، ولــم تســعفني ذاكرتــي لجهــة ممولــة رابعــة لأســكّر الاثنــي عشــر، وســريعا قلــت 

وثلاثــة مــن الصليــب الأحمــر.
فصرخ: ولِمَ يعطيك الصليب الأحمر يا حبيبي؟

ــى لا  ــد مــن غيظــه وحت ــون مــع الحــق، ولأزي ــة، وهــم يقف ــا عادل ــتُ: لأنّ قضيتن فقل
ــلطة  ــى أنّ السُّ ــة إل ــتُ: بالإضاف ــب قل ــر بالصلي ــدا مــن الوقــت في التفكي ــه مزي أمُهل
علمّتنــا في الجامعــة علــى حســابها، أمــا أنــتَ فهــل علمّتــك دولتــك؟ طــار الشّــرر مــن 

ــاي أعيــش نشــوة بهــا تســليتُ وانتقمــتُ«.  عينيــه وذهــب مُنســحبا تــاركا إيّ
الهــدف  فيهــا  بمــا  والتنــدر،  الســخرية  مقومــات  كل  المشــهد  هــذا  اجتمعــت في 

برمتــه. المشــهد  علــى  النهايــة  الكاتــب في  تعليــق  الغايــة في  عــن  والإفصــاح 
ــين  ــة ليتب ــد المشــاهد كامل ــي أن أعي ــا للزمن ــو أردت تتبعه ــر، ول ــل هــذا المشــهد كثي مث
القــارئ كيــف تنشــأ المواقــف الســاخرة وكيــف تنتهــي، إذ لا يصلــح بهــذه المواقف تلخيص 

أو إعــادة صياغــة إذ تفقــد شــعريتها الســردية التــي جــاءت عليهــا في هــذا الكتــاب.
انتهــى المشــهد الســابق بالضحــك، والشــعور بالراحــة النفســية والارتيــاح. وليــس 
هــذا مــا يحــدث دائمــا، إذ تكــون- أحيانــاً- المفارقــة المؤلمــة هــي خاتمــة تلــك المشــاهد 
الســاخرة أو حتــى الضاحكــة المتفكّهــة، مــن ذلــك أختــار هــذا المشــهد الــذي بــدأ 
فكاهيــاً، وانتهــى بمــرارة غيــر متوقعــة ومفاجئــة، في محاولــة تفســير حلــم أحــد 
الأســرى، فيتوقــع أحدهــم وقــد كان يــوم محاكمتــه. نقــرأ المشــهد الأخيــر مــن الموقف: 
»في الليلــة التــي ســبقت يــوم المحكمــة، رأى بالمنــام أنّــه يشــتري ســت ســيارات مــن نــوع 
فيــات، فاســتيقظ متفائــلا، جمــع رفــاق مجموعتــه راوِيــاً لهــم الرؤيــة ومطمئنــا إيّاهــم 
بــأنّ الحكــم ســيصبح ســت ســنوات، سُــرّ الجميــع بــل وأدلــى آخــر بدلــوه فقــال: وربمــا 
ســتة أشــهر؛ لأن ســيارة فيــات صغيــرة. نزلــوا جميعــا المحكمــة ليضــاف لحكــم كلّ 
واحــد منهــم ســت ســنوات أخــرى فــوق أحكامهــم، صدقــت الرؤيــا وفشــل التفســير 
ــي أم«.  ــرَ مرســيدس أو ب ــم ت ــات، ول ــتَ ســيارة في ــك رأي ــا صديقــي، احمــد الله أنّ ي
لعــلّ القــارئ ســيلاحظ أن الفكاهــة تكمــن في آخــر المشــهد في التعليــق الأخيــر عليــه 

»احمــد الله أنــك رأيــت ســيارة فيــات ولــم تــر مرســيدس أو بــي أم«.



ع الجدران | عن دور الأدب في مقاومة العتمة143 تصدُّ

عــدا هــذه المواقــف الســاخرة، ثمــة مواقــف طريفــة لا تحمــل إلا الفكاهــة، ولا تتغيــا 
إلا الإضحــاك والتســلية، وهــذه المواقــف كانــت بــين المعتقلــين أنفســهم، بــل كثيــرا مــا 
كان يتعمــد أحمــد رســم مقالــب لزملائــه أو يرســمها آخــرون لزملائهــم، ليوقعــوا في 
مواقــف مضحكــة، وهــي كثيــرة ومبثوثــة بــين المــن الســردي. وتكشــف هــذه المواقــف 
ــا  ــب أهميته ــد الكات ــر اللحظــات القاتمــة، ويؤك ــة، وقه ــى المواجه ــدرة الأســرى عل ق
في عالــم الســجن، إذ يقــول: »فكنّــا نحــاول إســعاد أنفســنا بشــتّى الســبل، نختلــق 
لحظــات الفــرح والضحــك مــن رحــم المعانــاة، نعُيّــش أنفســنا في خيــالات لا صلــة لهــا 

بالواقــع الــذي نعيــش«. 
هكــذا كانــت تصنــع المواقــف داخــل المعتقــلات، ومــن هــذه المواقــف أختــار هــذا 
الموقــف عندمــا تم تغييــر خطيــب الجمعــة ليكــون واحــدا مــن أفــراد حركــة فتــح 
وليــس مــن حركــة حمــاس، ويكلــف الشــاب المعتــرض بمهمــة الخطبــة، فيجهــز نفســه 
لذلــك، ويكتــب الخطبــة، وتحــدث الحادثــة غيــر المتوقعــة: »دخــل الخطيــب إلــى 
الحمــام ليجُهّــز نفســه، وعيــون الزمــلاء تراقبــه، أخــذ ملابســه التــي يريــد أن يرتــدي 
تــاركا المعطــف وبــه أوراق الخطبــة خــارج الحمــام، فقــام شــاب باســتبدال أوراق 
ــع هــي فارغــة، خــرج مــن الحمــام لبــس  ــة الأوراق لكــن بالطب ــة بنفــس نوعي الخطب
ــد،  ــب الجدي ــون مشــدودة للخطي ــع العي ــة. وقــف وجمي ــى الخطب ــه وتوجــه إل معطف
قــدّم مقدمــة الخطبــة المتعــارف عليهــا عنــد كلّ خطبــاء العالــم غيبــا، وأثنــاء الإلقــاء 
دسّ يــده في جيبــه ســاحبا الأوراق، وأخــذ يقلـّـب الأوراق ويكــرر المقدمــة، يشــقلب 
ــوا فعلتهــم يضحكــون ويتهامســون،  ــب مســتغربا أيــن ذهــب مــا كتــب، ومــن فعل ويقلّ
لــم يكونــوا هــم الضاحكــين وحدهــم، بــل أصبــح الضحــك عــدوى أصــاب كلّ أســير«.
ومــن المواقــف الطريفــة الفكاهيــة المنشــأ التــي تنتهــي بمفارقــة محزنــة مشــهد رؤيــة 
الكاتــب حمــاراً، وهــو ذاهــب إلــى المحكمــة، وعندمــا يســخر منــه أحــد المرافقــين لــه 
مــن زملائــه ويعلــم ســبب انبهــاره برؤيــة الحمــار ينقلــب الموقــف من ســخرية إلى أســى 
ومــرارة. في هــذا المشــهد ثمــة شــخصان ليــس بينهمــا توافــق علــى صنــع الموقــف، بــل 
نشــأ عفويــا، ولأن الطــرف المقابــل أو الســامع لــم يفهــم ســبب ذلــك الانبهــار نشــأت 
المفارقــة المؤلمــة. أختــار مــن المشــهد آخــره لبيــان التوتــر العاطفــي المأســوي الــذي ختم 
ــيّ. انطلقــت  ــيّ جــاء مــن مجتمــع أوروب ــك أجنب ــا، أشــعرتني أنّ ــه الموقــف: »ارحمن ب
البوســطة التفــتُّ إليــه وقلــت: مــاذا كنــت تقــول؟ فأعــاد مــا قالــه، فــرددتُ عليــه: لــم 
أرَ حمــارا منــذ أربعــة عشــر عامــا. فقــال: لِــمَ؟ ألا يوجــد في مدينتكــم حميــر؟ فقلــت: 
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لا بــل لأنّــي طــوال هــذه المــدة وأنــا أســير. ففتــح عينيــه وردّ: يــا أخــي صَغّــر كذبتــك 
قليــلا لتصُــدق، فشــهد شــاب يعرفنــي وقــال: صــدق، شــعر الشــاب بذنــب لــم يعــرف 

كيــف يكفّــر عنــه، فقــال لــي: انظــر إلــيّ لأنّــي أنــا الحمــار«.
وثمــة مواقــف طريفــة غيــر مقصــودة، وإنمــا تصنعهــا الصدفــة المحضــة، لا تحمــل 
ــا ظاهــراً، كمــا في قصــة أحــد الأســرى الــذي رفــض أن ينهــض مــن  بعــدا تراجيدي
ــد ســرد شــائق  ــاً، وبع ــارٍ تمام ــه ع ــد الصباحــي، بحجــة أن ــة الع ــه لإتمــام عملي نوم
يعتنــي فيــه الكاتــب برســم التفاصيــل مصحوبــة بالتوتــر والترقــب، فــإذ بالشــاب 
يحلــم أو غــارق في عمليــة »احتــلام«، وبعــد أن يصحــو مــن نومــه، ويكتشــف أنــه 
ــذ الشــاب مــن  ــم ينق ــه ل ــى موقــف ضاحــك، لكن ــب الموقــف إل ــا، انقل ــم يكــن عاري ل

ــار. ــه طــوال النه ــف ب ــدر اللطي ــون محــلا للتن الإحــراج، ليك
هــذه المواقــف الســاخرة المعُتنــى بتفاصيــل مشــهديتها الســردية التــي زخــرت بهــا 
»ســردية« أحمــد أو ســيرته الاعتقاليــة جعلــت مــن كتــاب »علــى بوابــة مطحنــة 
ــا  ــادرا م ــة الأســيرة، ون ــره مــن أدب الحرك ــرا عــن غي ــزاً ومغاي ــار« ســردا مائ الأعم
لاحظــت ذلــك مــن خــلال مــا اطلعــت عليــه مــن أدب، شــعرا ونثــراً، وتنــمّ هــذه 
المواقــف وطريقــة صياغتهــا عــن موهبــة أدبيــة تمتلــك المؤهــلات اللازمــة لكتابــة أدب 
ســاخر وفكاهــي لــه القــدرة علــى الإضحــاك، وليــس الإضحــاك بــل يحمــل رســائل 
أخــرى بليغــة للقــارئ، ســواء أكانــت رســائل نضاليــة أم رســائل إبداعيــة تخــص صنعــة 
الكتابــة، إذ إن هــذه المواقــف كانــت قــادرة علــى جعــل القــارئ ينفعــل بهــا ويتماهــى 
معهــا بالضحــك ويلتفــت إلــى مــا فيهــا مــن مشــهدية ومفارقــة وضحــك، وبذلــك يكــون 
ــة مهمــة، وأقصــد  ــة الأســيرة لبن ــى معمــار أدب الحرك ــاب قــد أضــاف إل هــذا الكت
بذلــك لبنــة الكتابــة الســاخرة الهادفــة، بهدفــين مزدوجــين، هــدف مقاومــة المتحلــين، 

والآخــر إســعاد النفــس والقــارئ وإضحاكــه أيضــا.
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الأسئلة التي ما زالت بحاجة إلى إجابات

تقــع روايــة »العنّــاب المــرّ« للكاتــب أســامة مغربــي في ثلاثــة فصــول، وينقســم الفصــل 
ــة،  ــة العاطفي ــزة بالناحي ــة مكتن ــرة، بلغ ــى مجموعــة مــن المشــاهد القصي الواحــد إل
ومحملــة بالتوتــر في مواضــع كثيــرة، وســعت عبــر مشــاهدها المتعــددة أن تخلــق كتلــة 
لغويــة ســردية علــى قــدر كبيــر مــن التماســك في عمــل أدبــي لــه أكثــر مــن أهمّيــة في 

ســياق الســرد الروائــي الفلســطيني.
تــدور الأحــداث الأساســية للروايــة في قريــة فلســطينية هــي »الحميديــة«، وقــد 
اســتعار الكاتــب اســمها مــن اســم قريــة فلســطينية قضــاء بيســان، كانــت العصابــات 
الصهيونيــة قــد احتلتهــا ودمرتهــا عــام 1948. وقــد كانــت هــذه القريــة مثــالا للريــف 
الفلســطيني بــكل أبجدياتــه التــي يعرفهــا النــاس في تلــك الفتــرة مــن عمــر القضيــة 
الفلســطينية في الانتفاضــة الأولــى )1987(، بشــقيه النضالــي الوطنــي أو المضــاد لــه 
الــذي يــدور في فلــك العمالــة والتعــاون مــع الاحتــلال، وربّمــا مــن أجــل ذلــك اختــار 
الكاتــب اســم مــكان متخيّــل، ليكــون أكثــر بعــداً عــن المســاءلة القانونيــة والاجتماعيــة 
إذا مــا كانــت قريــة محــددة معروفــة بالاســم هــي مــكان الأحــداث، ولذلــك بــدت 
كل الأماكــن التــي ذكــر أســماءها الحقيقيــة هــي أماكــن عبــور نضالــي ولــم تكــن 

كالحميديــة مســتقر الفعــل الشــعبي للانتفاضــة بطرفيــه الســابقين.
لقــد امتــلأ الســرد بكثيــر مــن مفــردات الحيــاة الريفيــة، بــل إن القريــة اكتســبت بعــدا 
مهمــا في إشــارة إلــى أن هــؤلاء الأبطــال هــم أبنــاء الحميديــة، بمعنــى آخــر هــم أبطــال 
الريــف الفلســطيني، هــذا القطــاع الــذي كان لــه دور بــارز في كل نضــالات الشــعب 
الفلســطيني علــى مــر العصــور، فالأبطــال يولــدون فيــه، والأحــداث تتخلــق في فضائــه 
أيضــاً. ولــم تؤثــر الأماكــن الأخــرى التــي تقاســمت الأحــداث الهامشــية مــع الحميديــة 
في أن تقلــل مــن حضورهــا الكبيــر في بنيــة الســرد وفي وعــي الشــخصيات المناضلــة، 
لذلــك كانــت دائمــا بصفتهــا الرمزيــة وحضورهــا الواقعــي مكانــاً لــكل الأحــداث 

المهمــة روائيّــاً.
بالإضافــة إلــى ذلــك، تكتســب روايــة »العنــاب المــر« للكاتــب أســامة مغربــي أهميــة 
خاصــة، وذلــك لأنهــا تتحــدث عــن أحــداث الانتفاضــة الفلســطينية منــذ نشــأتها في 
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التاســع مــن كانــون أول عــام 1987 وحتــى نهايــة الســرد المعلــن عنــه في نهايــة الروايــة 
)نيســان، 1990(، إنهــا فتــرة المــدّ الجماهيــري الفاعــل للانتفاضــة الأولــى )انتفاضــة 
الحجــارة(، وكانــت فيهــا الأحــداث قــد وصلــت إلــى ذروتهــا قبــل أن يبــدأ العالــم 
بالبحــث عــن حــل للقضيــة الفلســطينية، إســكاتاً للفلســطينيين وإرضاءهــم بالوعــود 
ــة  ــا مشــبعا بالحيوي ــة، وإنقــاذا للإســرائيليين الذيــن يواجهــون مــدا جماهيريً الكاذب
والفتــوة مدعومــا بــرأي عــام عالمــي وعربــي، يدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني في 

الحريــة والانعتــاق مــن ربقــة الاحتــلال.

تصــور الروايــة بأحداثهــا أبــرز مشــاهد الانتفاضــة؛ المواجهــات اليوميــة مــع الاحتلال 
بالحجــارة والمولوتــوف وإشــعال إطــارات الســيارات، والكتابــة علــى الجــدران، وإعلان 
بيانات شــباب الانتفاضة في المســاجد، وتوديع الشــهداء، وإعلان الإضراب الشــامل، 
وظاهــرة قتــل العمــلاء وتصفيتهــم، وبــروز ظاهــرة المطارديــن، إضافــة إلــى مداهمــات 

الجنــود للمنــازل، والاعتقــالات، ونســف البيــوت، والقتــل، وتجنيــد العملاء.

ــة كل تلــك الأحــداث عبــر مجموعــة مــن الأشــخاص الفاعلــين،  تجســد هــذه الرواي
وعلــى الرغــم مــن أن الروايــة تحفــل بالعــدد الكبيــر مــن الأشــخاص إلا أن لهــم دورا 
واحــدا، متعاضــدا مــع القضيــة الأساســية في الروايــة، وهــي »الانتفاضــة« ذاتهــا، 
لذلــك يبــرز في الروايــة نوعــان مــن البطولــة؛ بطولــة فرديــة وبطولــة جماعيــة. 
ــر  ــى حركــة التحري ــين ينتمــون إل ــة مناضل ــة التــي تجســدت في ثلاث ــة الفردي البطول
الوطنــي الفلســطيني فتــح وهــم: إبراهيــم وحســان وأحمــد. وفي هــذا المســتوى مــن 
البطولــة تشــهد الأحــداث تحــوّلات في تفكيــر الأفــراد وأســاليب عيشــهم، وتغييــر 
نمــط حياتهــم، ولعــلّ حسّــان هــو النمــوذج الأبــرز في هــذا التحــوّل، هــذا الشــاب 
اليافــع الــذي كان لصــاً، وفي لحظــة مصادفــة ليــس إلا تتــاح لــه فيهــا ســرقة بندقيــة 
مــن بيــت المختــار عندمــا كان لصّــاً، وثباتــه في المعتقــل وعــدم تســليمها والإقــرار 
بهــا، لقــد ســاهم هــذا العمــل بمراحلــه المختلفــة لأن يتحــول حســان مــن مجــرّد لــص 
إلــى بطــلٍ وفدائــيّ، وأن يكــون لهــذه البندقيــة دور نضالــي، فيســتخدمها حسّــان في 
الهجــوم علــى مســتوطنة »غوشــيم«، لينتهــيَ شــهيداً. إنّ هــذه الرحلــة تكتســب رمزيّــة 
خاصــة في دلالــة التأثيــر الــذي تركتــه الانتفاضــة في الأفــراد وتطويــر وعيهــم نحــو 

العمــل الثــوري، واســتعدادهم ليدفعــوا ثمــن ذلــك مــن أعمارهــم.

الشــعبي الجماهيــري في  بالفعــل  أولا  أفســرها  فإنــي  البطولــة الجماعيــة  وأمــا 
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المقاومــة والحشــود الغاضبــة المشــاركة في أعمــال الانتفاضــة وفي تشــييع الشــهداء في 
قريــة الحميديــة، وثانيــا في تلــك النمــاذج الإنســانية مــن الشــعب الفلســطيني الذيــن 
ســاعدوا المناضلــين الثلاثــة )إبراهيــم وحســان وأحمــد( وشــكلوا لهــم حاضنــة شــعبية 
ــوا مســتعدين أن  ــم كان ــم، لكنه ــاس لا يعرفونه ــم، أن ــا في كل مراحــل مطاردته وأمان
يــؤدوا دورا بطوليــا متمثــلا في رعايــة هــؤلاء الشــباب وتقــديم المــأوى الآمــن والرعايــة 
لهــم، وتضميــد الجــراح، وتأمــين التنقــل مــن منطقــة إلــى منطقــة، وقــد ظهــر في 
ــه، الرجــال والنســاء، الشــيوخ  ــة كل أفــراد الشــعب الفلســطيني وفئات هــذه الحاضن

والشــباب والأطفــال.

هــذه الحاضنــة الشــعبية المهمــة هــي التــي أعطــت لهــؤلاء الثلاثــة عمــرا أطــول، 
ــدت ظاهــرة  ــل ب ــت تمدهــم بالعزيمــة والإرادة. بالمقاب ــب، وكان ــا أصل ونفســا مقاوم
العمــلاء باهتــة، ومعزولــة ومكروهــة مــن هــذه الحاضنــة الشــعبية، واســتطاعت 
الأحــداث المتشــعبة أن تعطــي صورتــين مقابلتــين لهذيــن الواقعــين المتعاكســين. 

لعــلّ الروايــة تدفــع القــرّاء أو الباحثــين الاجتماعيــين إلــى الموازنــة بــين حــال المجتمــع 
الفلســطيني في تلــك الفتــرة واحتضانــه للثــوار المطارديــن، فيوفــر لهــم الأمــان حتــى 
يتزوجــوا ويقيمــوا حفلــة العــرس، وبــين المجتمــع الفلســطيني اليــوم الــذي أصبــح 
مجتمعــا منخــورا، مضروبــا في الناحيــة الأمنيــة، فلــم يســتطع المطــارد في الســنوات 
ــه قــوات  ــلًا؛ فســرعان مــا تعتقل ــرا وأن يتخفــى طوي ــرة أن يصمــد كثي العشــر الأخي
الاحتــلال أو تقتلــه، وهــذا ناشــئ بطبيعــة الحــال عــن التطــور الحاصــل في العلاقــة 
مــع قــوات الاحتــلال وعمليــات التنســيق الأمنــي الرســمية التــي تقرهــا الســلطة، فلــم 
يعــد يــرى الفلســطيني بأســا أو جريمــة في التبليــغ عــن المطارديــن، بــل والبحــث عنهــم 
ــة  ــه، وهــو الحاضن ــاوم أهــم عنصــر مــن عناصــر قوت ــد المق ــك فق وتســليمهم، وبذل
الشــعبية التــي تحميــه، فصــار العمــلاء أو مــا تســميهم إســرائيل بالمتعاونــين عينهــا 
التــي تراقــب الأحــداث وترصدهــا خطــوة خطــوة، ويدهــا التــي تبطــش بهــا بــكل 
ــة واســتطاع الإفــلات  ــة بطولي ــر في أن ينفــذ عمــلا عســكريا، أو نفــذ عملي مــن فكّ
والانســحاب مــن مــكان الهجــوم. إنهــم بحــق بالنســبة للكيــان الصهيونــي هــم »جيــش 
الظــل« الــذي وفّــر عليهــا الكثيــر مــن الوقــت، وجنــب جنودهــا القتــل والأســر أو 

التعــرض لــلأذى.

ــد توثيقــي للأحــداث كيــف  ــه مــن بعُ ــة؛ لمــا ل هــذا جانــب مهــم جــدا في هــذه الرواي
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كانــت، وقــد أشــار الكاتــب نفســه إلــى ذلــك في مقدمــة الروايــة؛ فقــد كتبهــا في نيســان 
1994، ولكنــه نشــرها بعــد )24( عامــا أي في )نيســان 2018(، وقــد كتبــت داخــل 

الســجن، مــا يعنــي أيضــا أنهــا روايــة تنتمــي إلــى أدب المعتقــلات.
لــم يغيــر الكاتــب أو يبــدل في أحداثهــا، مــا يعنــي بلغــة النقــد أنــه ليــس لزمــن النشــر 
أي تأثيــر في الأحــداث وفي ســيرها، بــل بقيــت كمــا هــي. لذلــك مســألة الزمنــين لــم 
تشــكل فارقــا ذا بــال إلا بالنســبة للمتلقــي وخاصــة مــن ولــد بعــد عــام 1994، ولــم 
ــة يشــاهد كل أفعالهــا كأنهــا  يعــرف الانتفاضــة وإنمــا يســمع عنهــا، في هــذه الرواي

علــى أرض الواقــع بالتفاصيــل الكاملــة.
تســلط الروايــة الضــوء علــى ظاهــرة العمــلاء وتصفيتهــم جســديا، كمــا تبــين الأثــر 
الكبيــر والخطيــر للعمــلاء )المتعاونــين( مــع المخابــرات الإســرائيلية علــى الشــعب 
الفلســطيني، وخاصــة الشــبان المشــاركين في أعمــال الانتفاضــة، وإســقاط الفتيــات 
ــة التعامــل مــع هــذه الظاهــرة بشــيء مــن الإنســانية،  ــم تنــس الرواي وتجنيدهــنّ، ول
فثمــة أســئلة أخلاقيــة تثيرهــا هــذه الظاهــرة، وخاصــة بعــد تصفيــة العميــل المتعــاون 
ــه، خاصــة  ــى عائلت ــن« ومــا تجــره عل ــه كلمــة »خائ ــرات، وقــد التصقــت ب مــع المخاب
أبنــاءه مــن عــار، وانعــكاس ذلــك علــى كيفيــة تعامــل المجتمــع معهــم، فهــو مجتمــع لا 

يرحــم كمــا تقــول الروايــة.
لقــد اضطلعــت المــرأة في الروايــة بــدور مهــم، وحيــوي في الأحــداث، واكتســبت الأم 
ــة خاصــة، وقــد رافقــت المطارديــن في كل موقــع،  ــة أهمي ــة أو الأم الوطني البيولوجي
بحيــث كانــوا يجــدون لهــم أمّــاً في كل منطقــة يختبئــون فيهــا أو ينتقلــون إليهــا، عــدا 
الأم، وجــدت المــرأة الزوجــة، والمــرأة الحبيبــة، والمــرأة المناضلــة، والمــرأة الواعيــة التــي 
تســأل عــن دورهــا الحقيقــي كامــرأة في الحيــاة وفي الانتفاضــة، إنــه الســؤال المشــروع 
والمشُْــرَع في وجــه كل حركــة تحــرر، فليــس للمــرأة فقــط ذلــك الــدور التقليــدي 
المتمثــل في إعــداد الطعــام والخدمــة وتوديــع الشــهداء والانتحــاب لذكــرى المعتقلــين 
والراحلــين، ثمــة دور تبحــث عنــه المــرأة في الروايــة مــن خــلال تلــك الهواجــس التــي 

كانــت تحــدّث ســحر بهــا نفســها أو تحــدث بهــا أخــت زوجهــا »مــي«. 
تكتســب تلــك الأســئلة والهواجــس أهميــة لدلالتهــا المهمــة علــى أن المــرأة بــدأت تبحث 
عــن معنــى آخــر لوجودهــا خــارج الــدور التقليــدي لهــا في المجتمــع. تعتــرض ســحر 
علــى هــذا الــدور قائلــة: »لمــاذا نقبــع دائمــا خلــف العظمــاء؟ مَــن يدفــع أكثــر في 
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التجربــة الإنســانية؟ مِــن فجــر التاريــخ وهــي تربــي وتحــب وتــودع زوجهــا وأولادهــا 
ليذبحــوا في الحــروب، لتــذرف الدمــوع، أو تنتظــر الســبي أو الاغتصــاب أو القتــل، 

دور العاجــز الممتهــن«.
إن هــذا الوعــي النســوي الــذي تفتــح في ذهــن ســحر، وهــي شــخصية لافتــة في 
الروايــة، إلا أن الروايــة لــم تعطهــا دورا قياديــا، علــى الرغــم مــن أنــه قــد تجســد فيهــا 
كل معانــاة المــرأة الفلســطينية، بــدءا مــن محاولــة الإســقاط، والتعــرّض للاغتصــاب، 
إلــى مواجهــة الــزواج بعــد هــذا الفعــل، إلــى زواجهــا الثانــي مــن إبراهيــم، وعيشــها 
علــى الانتظــار، تحبــل وتنجــب الأطفــال. بقيــت شــخصية نســائية تــدور في فلــك 
النظــرة التقليديــة التــي كانــت تســائلها وتريــد تغييرهــا، لكنّهــا لــم تقــم علــى أرض 
الواقــع بــأي مبــادرة تقلــب تلــك الصــورة أو تدفــع إلــى تطــور دور المــرأة. فقــد اختــار 
الكاتــب الالتــزام بالواقــع كمــا هــو دون أن يوظّــف الفــن الروائــي إلى رؤى استشــرافية 

تســاعد المــرأة علــى تطويــر دورهــا في الحيــاة علــى أبعــد مــن هــذا الواقــع.
تثيــر الروايــة أكثــر مــن ســؤال أيضــا فيمــا يتعلــق بمســألة العمــلاء، مــا ذنــب الأبنــاء؟ 
أبطــال  أحــد  الروائــي  ذلــك جعــل  أجــل  مــن  أبيهــم؟ ربمــا  يتحملــون وزر  ولمــاذا 
الانتفاضــة )فــؤاد أبــو العينــين( ابنــاً لمتعــاون خطيــر، ليؤكــد هــذا الفصــل الــذي يجــب 
أن يكــون بــين المتعــاون وأســرته، فكونــه عميــلا لا يعنــي بالضــرورة أن أبنــاءه وأســرته 
ــرز أيضــا ظاهــرة  ــد مــن أن فيهــم الشــريف والمناضــل، ولتب ــه، فــلا ب وعشــيرته مثل

ــد، منبــوذا مكروهــا، وحيــداً. محاصــرة العميــل وجعلــه منفــردا، كالبعيــر المعبّ
ــة هــذا الجانــب  ــه. تســائل الرواي ــل ذات ــة القت المســألة الأخــرى المهمــة فهــي أخلاقي
في عمليــة التصفيــات الجســدية للعمــلاء، فيبررهــا إبراهيــم، مبينــا أخلاقيتهــا التــي 
ــورة لهــذا  ــر في نظــر الث ــه يؤث ــى أن ــر في المناضــل، بمعن ــق يؤث ــو مــن وضــع قل لا تخل
الموضــوع، باعتبــاره شــخصية ثوريــة تمثــل الثــورة ووجهــة نظرهــا روائيّــاً. يحســم 
إبراهيــم ذلــك بقولــه: »الخائــن ليــس إنســاناً، ولا يســتحق أن يعامــل كإنســان، ســأكون 
صريحــا معــك، أنــا لا أشــعر بالســعادة بــل أشــعر بالحــزن، أولا علــى نفســي مــن 
هــذا الواجــب القاســي الــذي يجــب أن أنفــذه، وثانيــا علــى أســرة الخائــن الذيــن 
ســيتجرعون الحــزن عليــه، ويحملــون عــاره في مجتمــع قــد لا يفــرق بــين الخائــن 

وابنــه«.
لا تقــف أســئلة الروايــة في المســألة الوطنيــة عنــد هــذا الحــدّ، بــل تمتــد إلــى أســئلة 
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»المــا بعــد«، أي مــاذا بعــد كل هــذا علــى المســتوى الشــخصي للفاعلــين الثلاثــة، وعلــى 
المســتوى الجماعــي إلــى أيــن ســتنتهي الانتفاضــة؟ ومــاذا حققــت؟ ومــاذا ســتحقق؟ 
إن ثمــة نقاشــا تجريــه الروايــة في هــذا الســياق، وبعــد أن انتهــت وجــاء غيرهــا مــن 
الثــورات والنضــالات مــا زالــت أســئلة الروايــة معلقــة دون إجابــة، فالأســئلة تطــرح 
بعــد كل ثــورة لا يقتصــر علــى ســؤال الانتفاضــة ذاتهــا. فــــ »ســؤال مــاذا ســتحقق لنــا 
الانتفاضــة؟ يطرحــه النــاس كل يــوم. الكثيــرون يفقــدون الإيمــان مــع مــرور الزمــن. 

لمــاذا؟«. 
لــم تجــب الروايــة علــى هــذا الســؤال لا روائيــا ولا فكريــا، وبقــي مرســلا دون إجابــة، 
وســيظل الشــعب يبحــث عــن الجــواب مــا دام أن هنالــك احتــلالا يقضــم الأرض 
ويعتقــل الشــباب ويقتــل النــاس ويغتــال حياتهــم وتقريــر مصيرهــم. ولعــل نهايــة 
ــال. وهــذا  ــدة المن ــة بعي ــة الصــراع تجعــل مــن الإجاب ــى مواصل ــة المفتوحــة عل الرواي
مــا أكدتــه الأحــداث بعــد ذلــك، وتداعيــات الانتفاضــة ومخرجاتهــا السياســية التــي 
لــم تكــن تلبــي الطمــوح الوطنــي الفلســطيني جعــل هــذا الســؤال جارحــا، محرجــا، 
ويحمــل بــذور الإحبــاط في طياتــه، بعــد أن انتهــت الانتفاضــة، ويعيــش الشــعب 

مرحلــة المــا بعــد هــذه.
بعــد هــذه الإضــاءة علــى مضامــين الروايــة وأســئلتها المدببــة يخلــص الــدارس إلــى 
حاجــة المجتمــع إلــى أفعــال حقيقيــة علــى أرض الواقــع للإجابــة عنهــا، فهــل تطــور 
المجتمــع الفلســطيني منــذ 1994 وحتــى اليــوم ليكــون قــادرا في بنيتيــه الفكريــة 
والسياســية علــى الإجابــة عــن كل تلــك الإشــكاليات في الفعــل السياســي الثــوري 
والفعــل الاجتماعــي؟ يبــدو لــي أن الإجابــة لا تدعــو إلــى التفــاؤل ونحــن نــرى مــا نــراه 
مــن تــردٍ وحالــة مزريــة سياســياً، وحالــة التحديــث الزائفــة للمجتمــع التــي لــم تمــس 
أفــكاره ومســلماته. فــكأن الثــورة تعلــن فشــلها ليــس مــرّة واحــدة، بــل مــرات متعــددة، 

فهــذا الفشــل لــم يتوقــف.



ع الجدران | عن دور الأدب في مقاومة العتمة151 تصدُّ

عموميات الالتزام المنهجي في كتاب »دراسات من 
الأسر« للأسير أمجد عواد

بوصــف كتــاب »دراســات مــن الأســر« بأنــه كتــاب بحثــي. وتتكــئ الأبحــاث عــادة علــى 
جهــاز لغــوي منضبــط بأســلوب معــين، مرصــوف بجملــة مــن المصطلحــات المعرفيــة 
ــين والدارســين  ــن الباحث ــا م ــم بموضوعاته ــن يهت ــة لم ــا لازم ــة، أظــن أنه التخصصي
المتخصصــين، إذ إن الأبحــاث بشــكل عــام- وهــذه هــي طبيعتهــا- عنــد كل الباحثــين 
الأكاديميــين تكــون خاصــة، ولهــا طريقــة خاصــة في التعامــل مــع محتواهــا، فنــادرا مــا 
يقُــرأ بحــث أكاديمــي للمتعــة أو للتســلية، وإنمــا تقــرأ الأبحــاث للمعرفــة المتخصصــة 

مــن أجــل معرفــة تاليــة، لهــا بهــا صلــة مــا، لتتولــد عنهــا أفــكار وأبحــاث أخــرى. 
وبنــاء عليــه، فإننــي ســأتحدث في عموميــات الكتابــة البحثية الأكاديميــة- أي الجانب 
البحثــي المحــض مــن ناحيــة شــكلية- فيمــا يتصــل بكتــاب أمجــد عــواد »دراســات مــن 
الأســر«. ولا تحمــل هــذه الكتابــة أي نــوع مــن أنــواع التقــويم لهــذه الأبحــاث، إذ 

التقــويم لــه أهدافــه، ولــه ظروفــه.
إن الناظــر إلــى أبحــاث هــذا الكتــاب الســتة، يــرى أنهــا كتبــت بصرامــة الباحــث 
ــة، البحثيــة والمنهجيــة واللغويــة الاصطلاحيــة، وهــذا  ــه كامل العــارف المجهــز بأدوات
ليــس غريبــا علــى الأســير أمجــد، وإن كنــت لا أعرفــه، إلا أن حصولــه علــى درجــة 
الماجســتير في الشــؤون الإســرائيلية يؤهلــه لمثــل هــذا النــوع مــن الكتابــة. فمــاذا تعنــي 

هــذه العبــارة لــي ولــكل مــن اشــتغل بالحقلــين الأكاديمــي والمعــرفي؟ 
إنهــا تعنــي بالضبــط الكفــاءة والمهنيــة اللازمتــين لكتابــة تتوفــر فيهــا كل شــروط 
ــن إطــارات ســابقة، وأخــرى  ــا م ــين بمــا يلزمه ــة في عــرف الأكاديمي ــة المقبول الكتاب
ــزم ذلــك مــن  لاحقــة، يتــم وضــع الأفــكار المــراد بحثهــا في ســياقها البحثــي، ومــا يل
أدوات بحــث ومناقشــة وتسلســل أفــكار وبنائهــا، واســتخلاص النتائــج. لقــد كانــت 
هــذه الإطــارات متوفــرة عنــد الكاتــب أمجــد كمــا ينبغــي لهــا أن تكــون متوفــرة، 

ــة ســابقة1. ــك في كتاب ــى ذل وأشــرتُ إل
1.  ينُظر مقال: »هنات بحثيّة جدير أن يتخلى عنها النقاد«، موقع ديوان العرب:

 https//:cutt.us9/lEzE
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ــة أخــرى، فــإن الأبحــاث الســتة تحمــل وجهــة نظــر كاتبهــا،  ومــن وجهــة نظــر بحثي
وكل كتابــة شــئنا أم أبينــا هــي معبــرة عــن وجهــة نظــر مــن يكتبهــا، بغــض النظــر عــن 
نــوع هــذه الكتابــة، إذ لا يمكــن أن يتصــور أحــد أن يخلــو كتــاب مــن وجهــة نظــر كاتبــه 
مهمــا ادعــى مــن موضوعيــة وحياديــة، فالحياديــة في السياســة والفكــر والثقافــة 
ــا وفي تراثهــم،  ــد غيرن ــا، ولا عن ــا وفي تراثن ــر موجــودة إطلاقــا، لا عندن ــن غي والدي
إذ تصبــح الكتابــة عندئــذ ضربــا مــن المجانيــة، فــكل مجــال مــن هــذه المجــالات 
لا بــد مــن أن يكــون مفخخــا بوجهــة نظــر. لكــن الفــرق يكمــن في عــرض وجهــة 
ــال يقــول وجهــة نظــره دون أن يكــون ملزمــا  ــى ســبيل المث النظــر، فكاتــب المقــال عل
ــالات  ــل، لتكتســب المق ــن الدلي ــالات م ــت المق ــل ربمــا خل ــه، ب ــل وانطباق ــة الدلي بدق
ــا،  ــة بكتابه ــى الثق ــا الشــفاف المباشــر اعتمــادا عل ــا مــن وضوحه وأفكارهــا أهميته
خاصــة إن كان الكاتــب مشــهودا لــه ومتمرســا في الكتابــة، فــلا يقــال لــه: أيــن دليلــك 
ــاب  ــد كت ــا عــرف عن ــا، هــذا م ــح الشــخص نفســه مرجع ــد أصب ــك؟ لق أو مرجعيات

ــة كثيــرة لا حصــر لهــا. ــة لغيرهــم، والأمثل ــار صــارت آراؤهــم أدل مقــالات كب
أمــا البحــث، فللباحــث أيضــا وجهــة نظــر، يؤيدهــا بالأدلــة، العقليــة والنقليــة ضمــن 
الإطــار العــام مــن المحــددات التــي أشــرت إليهــا ســابقاً، وهــذه المحــددات وظيفتهــا 
تســويق الأفــكار ودعــم منطقيتهــا، ووجاهتهــا وليــس لتأكيــد حياديتهــا وموضوعيتهــا، 
فهــي موضوعيــة، ولكنهــا ليســت حياديّــة. وبنــاء علــى ذلــك يمكــن أن نختلــف مــع 
الباحثــين، كمــا نختلــف مــع كتّــاب المقــالات، فمــا جــاء في الكتــاب »دراســات مــن 
الأســر« مــن أفــكار وآراء ووجهــات نظــر هــي صحيحــة مــن وجهــة نظــر بحثيــة 
أكاديميــة صرفــة؛ لأنهــا تســير حســب الأطــر التــي تحكــم البحــث، لكنهــا مــن جانــب 
ــة نظــر  ــكار مــن وجه ــا كأف ــاش حوله ــرد، والنق ــون معرضــة للأخــذ وال ــد تك آخــر ق
دارســين آخريــن لا يتبنــون الفكــر اليســاري، ولا يســيرون علــى تلــك القناعــات العقليــة 
التــي تحكــم الباحــث، فالإســلاميون- مثــلا- لهــم رأيهــم البحثــي الأكاديمــي المنضبــط 
بالأطــر البحثيــة فيمــا يدّعــون ويناقشــون فيمــا يخــص موضوعــات كتــاب أمجــد 
عــواد، والشــيء نفســه يقــال بخصــوص  العلمانيــين والملاحــدة أو غيرهــم مــن أبنــاء 
الأيديولوجيــات الســماوية والأرضيــة. كمــا قــد يختلــف حولهــا أصحــاب النظريــات 
السياســية النفعيــة والميكافيليــة، فالباحــث الــذي يؤمن بالســلام ليــس كالباحث المؤمن 
بالمقاومــة المســلحة. وهــذه مجــرد أمثلــة لمــا يمكــن أن يؤســس لاختــلاف وجهــات نظــر 

الباحثــين في المســائل التــي يتــم بحثهــا ومناقشــتها بطريقــة أكاديميــة منهجيــة.
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إذاً، ليــس عيبــا أن تختلــف مــع الباحــث، بــل لا بــد مــن هــذا الاختــلاف، وهــذا 
الاختــلاف صحــي وطبيعــي ولازم، وموضوعــيّ، وهــذا دور الباحثــين عمومــاً، ولا 
يعنــي الاختــلاف الانتقــاص مــن دقــة البحــث مــن ناحيــة بحثيــة، فالبحــث يكتــب- بمــا 
في ذلــك أبحــاث هــذا الكتــاب- بمنطقيــة منهجيــة، وتحكمــه ذهنيــة فكريــة موجهــة 
ــاء  ــة مــا ويتخــذ حيالهــا موقفــا بن يصــب الباحــث أفــكاره مــن خلالهــا لبحــث قضي
علــى تلــك الذهنيــة الفكريــة، لذلــك لا يوجــد مــا يجعــل الكتابــة مطلقــة ونفاديــة 
ومغلقــة، أو غيــر نقاشــية، لكنهــا تؤشــر بفاعليــة النشــاط الذهنــي الــذي أنتجهــا 
وتصورهــا وأخرجهــا علــى صورتهــا التــي اســتقرت عليهــا منشــورة متداولــة بــين 
أيــدي القــراء، لينتهــي دور هــذا الباحــث ويبــدأ دور باحثــين آخريــن، وهكــذا دواليــك، 
فــلا ينتهــي الــكلام ولا تقــف الأمــور عنــد حــد واحــد. وســبحان مــن جعــل تعــدد 

ــة بشــرية. ــام طبيع الأفه
وأخيــرا؛ أقــول: هنيئــا للكاتــب كتابــه »دراســات مــن الأســر« الــذي أضــاف إلــى معمــار 
المشــهد الثقــافي الاعتقالــي صفــة »الباحــث« للأســير الكاتــب، بعــد أن أعلــى كثيــرون 
مــن الأســرى الكتــاب صفــة الروائــي والشــاعر. لكــن القلائــل منهــم مــن أضــاف هــذه 
الصفــة إلــى المشــهد الكلــي للثقافــة الاعتقاليــة. فشــكرا أمجــد، وعجــل الله بالفــرج 

لــك ولــكل أســرى وأســيرات الحريــة في معتقــلات الاحتــلال.
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المعمار الفنّيّ في رواية »أنفاس امرأة مخذولة«

ــة مــا يســتدعي  ــة« ثمّ في عمــل باســم خندقجــي الموســوم بـــ »أنفــاس امــرأة مخذول
الحديــث عنــه، ســواء في البنــاء الروائــي الشــكلي الــذي انحــاز إليــه باســم أو بطريقــة 
ــل، وصــولاً  ــة ذاتهــا التــي يســردها كاتــب متخيّ الســرد واللغــة المســتخدمة، والحكاي

ــة، والموقــف الأيديولوجــي للكاتــب. إلــى البنيــة الروائيّ

أولًا: البناء الشكلي للرواية:
تنقســم الروايــة إلــى قســمين غيــر متكافئــين في المســاحة الســرديّة، أتــى القســم الأوّل 
ــى الصفحــة  ــة عشــرة وحتّ ــدّ مــن الصفحــة الثالث ــي«، ويمت ــا أمّ ــوان »كأنّه تحــت عن
الثانيــة والســتين، ويتحــدّث فيهــا »مجيــر« مشــكّكاً في الروايــة التــي ســيتولّى الحديــث 
فيهــا في القســم الثانــي ســارد معــروف الاســم والملامــح كمــا يخبرنــا مجيــر، الأبــن 
الأصغــر لســنيّة؛ المــرأة الموصوفــة بأنّهــا »مخذولــة«. يبدو القســم الأوّل رأيا اســتباقيّاً 
حــول الروايــة المحتملــة لأمّ الســارد »مجيــر«، لكنّــه يعطيــه الحــقّ الكامــل ليقــصّ علينا 
الحكايــة مــن وجهــة نظــره. فهــو ســارد كمــا يســمّيه جيرانــد برنــس »ســارد الوعــي 
بذاتــه«، »ســارد علــى علــم بأنّــه يقــوم بالســرد، ســارد يبحــث ويعلـّـق علــى عملــه 

الســردي«. )المصطلــح الســردي، ص205(
ينتهــي القســم الأوّل لتبــدأ روايــة شــاكر  المنيفــي وتحــت العنــوان نفســه »كأنّهــا أمّــي«، 
يوهــم الكاتــب باســم خندقجــي القــارئ بحيلــة طريفــة بصفحــة غــلاف كاملــة مختلفة 
عــن صفحــة الغــلاف الأوّل للروايــة، حيــث تظهــر في هــذه الصفحــة العناصــر الآتيــة: 
»العنــوان، والتجنيــس، والكاتــب، ودار النشــر، ورقــم الطبعــة وتاريخهــا«، ويــزداد 
التوغّــل في اللعبــة الشــكليّة لبنــاء الروايــة، فيصطنــع »توطئــة وإهــداء« بقلــم شــاكر 
ومــكان الكتابــة وزمانهــا )القــدس، أوائــل 2011(، يوضّــح أنّ هــذه هــي حكايــة ســنيّة 
كمــا رواهــا ابنهــا مجيــر، وكمــا ســمعها مــن النــاس الذيــن تداولــوا القصّــة، ثــمّ يثبــت 
اقتباســاً للكاتــب اللبنانــي إليــاس خــوري، يبــيّن فيهــا أهمّيّــة روايــة الحكايــات، ففــي 
روايتهــا حيــاة لهــا فهــي لا تمــوت. وكأنّــه يقــول إنّ هــذه الحكايــة كــي لا تنطفــئ 
وتمــوت لا بــدّ مــن حكايتهــا. أو كمــا قــال محمــود درويــش الحاضــر أيضــاً في الســرد، 

علــى مــا ســأوضح في موضعــه مــن هــذه القــراءة:
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»من يكتب حكايته يرثْ
أرض الكلام، ويملك المعنى تماماً«. )لماذا تركت الحصان وحيداً، ص112(.

إلــى  وتنقســم   ،)317( الصفحــة  وحتّــى   )69( الصفحــة  مــن  القســم  هــذا  امتــدّ 
عشــرة فصــول، يتولّــى فيهــا شــاكر روايــة قصّــة ســنيّة بنــت مصطفــى البــدري مــن 
قريــة عــين المرجــة، ويتتبّــع قصّــة حياتهــا منــذ كانــت طفلــة في الخامســة عشــرة 
مــن عمرهــا حتّــى بدايــة الثلاثينيّــات مــن عمرهــا، ورحلــة عذابهــا التــي شــهدت 
ــة التــي ولــدت  ــدءاً مــن عــين المرجــة القري ــات فلســطينيّة متعــدّدة، ب عليهــا جغرافيّ
فيهــا وحتّــى يافــا، مــروراً بــرام الله والــرام والقــدس. بــدا الســارد عارفــاً بــأدقّ 
تفاصيــل ســنيّة وتفكيرهــا كطفلــة صغيــرة ثــمّ صبيّــة يافعــة وانتهــاء بامــرأة ناضجــة 
جميلــة، بــل ســاحرة الجمــال، ظهــر مرافقــاً لهــا حتّــى في غرفــة نومهــا، وشــاهداً حيّــاً 
ــام،  ــه الســارد مــع ســنيّة هــو الحمّ ــم يدخل ــذي ل ــد ال ــكان الوحي ــى الأحــداث. الم عل
مــا عــدا ذلــك كان معهــا كظلهّــا يرصــد حســناتها وســيّئاتها وهواجســها وتفكيرهــا. 
إنّــه »الســارد المحيــط بــكلّ شــيء، ويســتطيع أن يقــول أكثــر ممــا تعرفــه بعــض 
الشــخصيّات« )المصطلــح الســردي، ص164(، ليــس لــه دور في الروايــة ســوى القــصّ 

ــك. فقــط؛ فليــس هــو مشــارك بالأحــداث وليــس بطــلًا كذل
إنّ هــذه الطريقــة التــي اتّبعهــا باســم في بنــاء الروايــة وخاصّــة في تقســيمها إلــى 
قســمين، مختلفــين في الســارد ووجهــة النظــر، ينبــئ عــن »ديمقراطيّــة« مــا تجــاه 
ــن  ــى الرغــم م ــرّاء، فعل ــا نحــن الق ــة مســرودة علين ــا حكاي ــة نفســها، بوصفه الرواي
ــاً  ــا، منبئ ــد له ــه ومهّ ــه قــدّم روايت ــة »شــاكر المنيفــي« إلّا أنّ ــق برواي ــر« لا يث أنّ »مجي
القــرّاء- ســلفاً- بموقفــه منهــا عندمــا قــال إنّنــي »ســأنكرها وســأمزّقها وســأحرقها 
حتمــاً« )ص62(. وكذلــك فإنّهــا طريقــة مناســبة جــدّاً ليتخلّــص الكاتــب مــن نفســه، 
ومــن ســيطرته علــى القــصّ وفعــل الحكــي، فــكلّ مــا في الروايــة هــو وجهــة نظــر 
ــاً، وأيّ أخطــاء  ــه فقــد كان حياديّ ــه، وعلي ــم يكــن لباســم دور ظاهــريّ في شــاكر، فل
ســرديّة ســتعود إلــى شــاكر وليــس إلــى باســم، مراوغــة فنّيّــة طريفــة بــلا شــكّ. لكنّهــا 

ــة. ــة في النهاي ــه مــن النقــد والمســاءلة الفنّيّ لا تعفي
ثانياً اللغة في الرواية:

مــن الملاحــظ أنّــه لا اختــلاف بــين لغــة الســارد في القســم الأوّل وبــين لغــة الســارد في 
القســم الثانــي، علــى الرغــم مــن أنّ »مجيــر« كســارد أوّل ومقــدّم للروايــة هــو مغايــر 
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ــدة  ــة في القســمين عائ ــة الســرديّة، واللغ ــدف والوظيف ــوع واله ــاً في الن لشــاكر تمام
بــلا جــدال إلــى لغــة باســم، هــذه اللغــة التــي كان لهــا ســمات، وربمــا عليهــا مآخــذ.

تجنــح الروايــة إلــى اللغــة الشــعريّة في كثيــر مــن مقاطعهــا، وتنبــئ هــذه اللغــة عــن 
مــدى رومانســيّة ســنيّة التــي انحــازت إلــى الطبيعــة بشــكل واضــح، فتــمّ توظيــف هــذه 
ــة شــخصيّة  ــا عــن طبيع ــر به ــراب والشــذى ليعبّ ــورد والت ــة بالزهــور وال ــة المليئ اللغ
ســنيّة. لقــد اســتعار القــصّ كثيــراً مــن مفــردات اللغــة الشــعريّة الرومانســيّة المختلطــة 
ــي،  ــي ناصــر الزين ــي الرومانســي، وخاصّــة في علاقــة ســنيّة بالفدائ ببعدهــا الوطن

وعلاقتهــا كذلــك فيمــا بعــد باليهــودي »عميــر إليعــازر«. 
بقــدر مــا كانــت هــذه اللغــة خادمــة للقــصّ في إطارهــا العــامّ إلّا إنّهــا أحيانــاً كانــت 
ــة«؛ الخاليــة مــن الهــدف، بــل تخللّهــا عبــارات  تنســاق نحــو »اللغــة الشــعريّة المجانيّ
مصوغــة بتهــويم كبيــر، لا يــكاد القــارئ يظفــر منهــا بمعنــى ســوى أنّهــا تراكيــب 
اســتعاريّة لوصــف حالــة، يعجــز الســارد عــن وصفهــا. هــذا فــخّ ســردي مميــت 
ــة الشــعريّة  ــن جنحــوا للغ ــين الذي ــر مــن الروائيّ ــه كثي ــع في ــة بشــكل عــامّ، وق للرواي
ــا »الأســود  ــا، وخاصّــة في روايته ــال في رواياته ــى ســبيل المث كأحــلام مســتغانمي عل
يليــق بــك«. ثمّــة فيــض إنشــائيٌّ ولغــة بــلا هــدف في روايــة باســم أيضــاً. حــذر منهــا 
غيــر مــرة الناقــد العراقــي عبــد الله إبراهيــم، إذ يــرى أن »الكتابــة الانشــائية ســمة 
عامــة في الكتابــة الســردية العربيــة، وهــي نقطــة ضعفهــا الأساســية، ويجــب تداركهــا 
بســرعة«1. بــل أكثــر مــن ذلــك ليصــف هــذه الإنشــائية بأنهــا نــوع مــن »الثرثــرة 

ــة«2. ــة العربي ــى الرواي ــة«، و«تشــكل مصــدر خطــر عل اللغوي
لقــد بــدت اللغــة كذلــك غيــر ســويّة تماماً فيمــا يتوافق ولغة الحوار بين الشــخصيّات؛ 
ثمّــة خلــط بــين العامّيــة والفصيحــة في حديــث المتكلــم الواحــد في المشــهد ذاتــه، يبــدأ 
عامّيــاً ثــم ينتهــي الــكلام فصيحــاً معربــاً. إنّهــا تفاصيــل صغيــرة في صنعــة الروايــة، 
ــدّ مــن أن يقتنــع  ــة، ذات قــدرة علــى التأثيــر في القــارئ، فــلا ب لكنّهــا بالتأكيــد مهمّ
ــإذا  ــة، ف ــاع الفنّيّ ــة إحــدى وســائل الإقن ــا، واللغ ــكلام الشــخصيّة ليصدّقه ــارئ ب الق

1.  د. عبــد الله ابراهيــم: الإنشــائية ســمة عامــة فـــي الروايــة العربيــة وهــي نقطــة ضعفهــا الأساســية، حــوار 
http://www.iraqiwriters. :28/5/2012 :ــاب العــراق، نشــر بتاريــخ مــع علــي كاظــم داود، موقــع كتّ

 com/inp/view.asp?ID=3107
2.  عبــدالله إبراهيــم: دخــلاء علــى الســرد »يعبثــون« بالروايــة العربيــة، حــوار خالــد بيومــي، موقــع الجســرة، 

https://cutt.us/NF1iT :14/4/2021 :نشــر بتاريــخ
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فقــدت مصداقيّتهــا ولــم تعبّــر عــن واقــع الشــخصيّة الاجتماعــي والثقــافي كان لهــا 
أثــر ســلبي في التلقــي.

ومــن جهــة أخــرى تتجلـّـى اللغــة في الروايــة في اختيــار أســماء شــخصيّاتها ذات الأثــر 
الكبيــر في تعميــق أدوراهــا، فســنيّة ذات الجمــال الآســر يتناســب هــذا الاســم ومــا هــي 
ــه  ــع إلي ــذي تتطلّ ــل المنشــود ال ــا الأم ــو دائم ــا ناصــر فه ــة. وأمّ ــه مــن ســمات جماليّ علي
ســنيّة ليخلصّهــا مــن صابــر ومــن حيــاة البــؤس والتشــرد الــذي عاشــتها، لقــد كان حاضــراً 
كالــروح في جميــع مراحــل الســرد علــى الرغــم مــن ظهــوره القصيــر في قريــة عــين المرجــة. 
وأمّــا أبنــاء ســنيّة الثلاثــة، فلــكل اســم مــن أســمائهم موقــف، فســليم ســمي ســليما؛ 
لأن الدايــة عندمــا بشــرت بــه صابــرا قالــت لــه ولــد يــا صابــر صــاغ ســليم، فســمّاه 
ســليماً، وفاطمــة أســمتها أمّهــا بهــذا الاســم؛ إذ إنهــا تشــبهها، فــإذا كانــت ســنية هــي 
فلســطين في الاســتعارة البعيــدة، فــإن فاطمــة اســم متأصّــل في الثقافــة الشــعبيّة 
والدينيّــة الفلســطينيّة، وســبق لناجــي العلــي أن أطلقــه علــى أمّ حنظلــة في رســوماته 
الكاريكاتوريــة، تلــك المــرأة التــي كانــت قويــة ومبدأيــة في رســوماته. وأمّــا مجيــر 
فتســمّيه »مجيــراً«؛ لعلــه يجيرهــا ويحميهــا مــن مصائــب الدهــر وويلاتــه«. )ص192(

ولعــلّ رجائــي أيضــاً، لــه مــن اســمه نصيــب، كمــا تقــول العــرب، فظــل رجــاؤه أن 
ــه »رجــاءً«  ــت بالنســبة إلي ــى ذلــك ســبيلًا، فظلّ ــم يســتطع إل ــه ل يحظــى بســنيّة، لكنّ
بــل حلمــاً مســتحيلًا. أمّــا صابــر فــكان ذا تاريــخ محمّــل بــآلام الماضــي، فأبــوه متّهــم 
بالعمالــة لدولــة الاحتــلال، جعلــه ذلــك محــط احتقــار النــاس لــه، وعانــي في حياتــه 
الكثيــر، فصبــر علــى كلّ تلــك المآســي، وربمــا يلحــظ الــدارس بعضــاً مــن التعاطــف 
الخفــي مــع صابــر، فليــس مســؤولاً عــن أوزار والــده في نهايــة المطــاف. دون أن 
يكــون بريئــاً بــراءة تامّــة مّمــا هــو فيــه مــن واقــع ســيّء وامتهانــه الســرقة، وفي تعاملــه 

الوحشــيّ مــع زوجتــه وأطفالــه.
ثمّــة ملمــح أخيــر بــارز في لغــة الروايــة لا بــدّ مــن الإشــارة إليــه، إنّــه اعتمــاد اللغــة في 
كثيــر مــن المقاطــع علــى الســخريّة الســوداء المريــرة المقصــودة، ســواء عنــد مجيــر في 
ســرده أو في ســرد شــاكر، لقد كانت الســخريّة أساســيّة في معارك المواجهة المتعدّدة 
بــين ســنيّة والشــخصيّات الأخــرى، كزوجهــا صابــر، ورجائــي، وعميــر، الوحيــد الــذي 
لــم تكــن الســخريّة حاضــرة معــه هــو الفدائــي ناصــر؛ فلــم يكــن نقيضــاً لســنيّة، وإنّمــا 

كان حبيبــاً وعاشــقاً مأمــولاً بــه، ومنقــذاً منتظــراً.
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ثالثاً: التأثّر بالشاعر محمود درويش:
ثمّــة حشــر غيــر مبــرّر وغيــر مفهــوم لــكلّ تلــك المفــردات »اللوزيّــة« في الروايــة، فقــد 
حضــر اللــوز وزهــره وشــجره، وأحيانــاً بتعبيــرات لا معنــى لهــا ســوى أنّهــا اســتعارة 
ــة«. أحــاول أن أشــرح  ــة مجانيــة كقولــه مثــلا »القلــب اللــوزي« و«الفطــرة اللوزيّ لغويّ
وأفسّــر تلــك الظاهــرة اللغويّــة اللوزيّــة في الروايــة فــلا أجــد لهــا تفســيراً ســوى 
أنّهــا رجــع صــدى لعنــوان ديــوان درويــش »كزهــر اللــوز أو أبعــد«، ربّمــا كان الســرد 
ــى  ــل إل ــي أمي ــا يجعلن ــش. م ــوان دروي ــة لدي ــلًا خاصّ ــىً وتأوي يحــاول أن يعطــي معن
ــا  ــى مســامع ســنيّة عندم ــو عل ــي يتل هــذا التفســير أمــران؛ الأوّل أنّ ناصــراً الفدائ
التقيــا في جبــل المكســور قطعــة شــعريّة مــن شــعر درويــش، وإن لــم يكــن مــن ديــوان 
»كزهــر اللــوز أو أبعــد«، إنّمــا مــن ديــوان »عاشــق مــن فلســطين« والقصيــدة المشــهورة 
»فلســطينيّة العينــين والوشــم«، مقطــع طويــل يخضعــه الســرد إلــى قوانــين الكتابــة 

ــصّ الســردي. )ينظــر: ص91-92( ــاع الن ــة، ليدمجــه في إيق النثريّ
في هــذا المقطــع الشــعري حضــور واضــح وعلنــي لدرويــش، يعــزّز ســيطرة الشــاعر 
علــى الروائــي، هــذه الســلطة في اللاوعــي، جعلــت الســرد يحــوّر مقطعــاً مــن شــعر 
درويــش ليكــون مفتتحــاً للفصــل الثامــن؛ يبــدأ بخــطّ أســود عريــض )Bold(: »أنــت 
منــذ الآن اســمكِ«. )ص235( المأخــوذ مــن نصّــين لدرويــش، أحدهمــا بعنــوان: »أنــت 
منــذ الآن غيــرك« )أثــر الفراشــة، ص269(، والثانــي بعنــوان: »أنــت منــذ الآن، أنــت« 
)أثــر الفراشــة، ص276(، هــل لهــذا الاتّــكاء مــن دلالــة في الروايــة؟ يبــدو كذلــك؛ لأنّ 
ســنيّة في هــذا الفصــل ســتتحوّل إلــى ســونيا، وتغيّــر اســمها، فكأنّهــا هــي منــذ الآن 
غيــر مــا كانــت عليــه. عــدا أنّ »درويــش« في هــذا النــصّ يتحــدّث عــن الهُوِيّــة أيضــاً، 
ــر الفراشــة،  والتباســاتها فيقــول: »لا أخجــل مــن هُوِيّتــي، فهــي قيــد التأليــف«. )أث

ص275( وفي هــذا الفصــل ثمّــة حديــث عــن الهُوِيّــة بشــكل أو بآخــر.
أمّــا الأمــر الثانــي فهــو اقتبــاس مــن حديــث لباســم يقــول فيــه: »إنّ محمــود درويــش 
يكفينــا كشــاعر لأكثــر مــن مئــة عــام قــادم«، ربّمــا لأجــل ذلــك لــم يعــد باســم يكتــب 
بشــعره  والاســتمتاع  درويــش،  بقــراءة  مكتفيــاً  شــعريّة،  كتبــاً  يصــدر  ولا  شــعراً، 
وتوظيــف في ســياقات روائيّــة، ويلجــأ مــن أجــل تفريــغ مخزونــه مــن اللغــة الشــعريّة 
إلــى الســرد ليكــون هــذا الســرد الشــعري المجنّــح، وهــو مــا اعتــرف بــه قائــلًا وهــو 
يصــف لغتــه في روايــة »مســك الكفايــة«: »إنّنــي امتلــك لغــة شــعريّة، ولكنّنــي لســت 
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شــاعراً، وأنّ تجربتــي الشــعريّة المتواضعــة لــم تــفِ بوعودهــا القاضيــة بحمــل ســرديّة 
قــادرة بدورهــا علــى تنفيــذ العــامّ والخــاصّ، بالإضافــة إلــى اكتشــافي أنّ قصيدتــي 
كانــت مفتونــة بالســرياليّة والتجريبيّــة العاليــة«. )كلمــة للكاتــب في نــدوة أســرى 
يكتبــون، عبــر منصّــة زوم، بتاريــخ: 11/2/2021(. هــذه الســرياليّة غيــر المفهومــة 
حقّــاً في بعــض تعبيــرات روايــة »أنفــاس امــرأة مخذولــة«، وتثلــم مــن جماليّــة النــصّ، 

وتنــال مــن صنعــة الروايــة.
ربّمــا أيضــاً علــى القــارئ أن يتذكّــر كيــف أنّ باســماً في »منثــوره الروائــي« »نرجــس 
العزلــة« قــد وظّــف فيــه الشــعر، دون أن يكــون الشــعر قــادراً علــى أن يكــون مســتقلًا 
في ديــوان أو قصيــدة خــارج الســرد. إنّ هــذه الســيطرة لدرويــش علــى الشــاعر 
هــي التــي قضــت قضــاءً، لعلــه نهائــيّ، علــى الشــاعر فيــه، وتريــد مــن الشــعراء 
ــه  الآخريــن، أن يكفــوا عــن الشــعر، فدرويــش »يكفينــا كشــاعر لمائــة عــام قــادم«، إنّ
حكــم متطــرّف، مــع أنّ ملاحظــة باســم صحيحــة مــن بــاب آخــر، في أنّ درويــش كان 
ــم يلتفــت إليهــا، لأنّ  ــي ل ــر مــن الأصــوات الشــعريّة المهمــة الت ــة كثي الســبب في إمات
حضــوره كان أقــوى، مــع أنّ ســلطة النــصّ الدرويشــي لــم تكــن هــي وحدهــا الســبب 
في ذلــك. ثمّــة شــعريّات باذخــة الحضــور في المشــهد الشــعري الفلســطيني، تراجعــت 
في الظــلّ بســبب الاعتنــاء بدرويــش الشــاعر، فســيّدته عوامــل كثيــرة وأهملــت بقيّــة 

الأصــوات وأفســدت المشــهد برمّتــه.
وهــذا يقــود بطبيعــة الحــال إلــى نقــل الحالــة الدرويشــية إلــى الروايــة، فهــل لــو كان 
هنــاك روائــي بتأثيــر درويــش علــى الجيــل الحالــي، وربمــا اللاحــق، ســنقول: إن 
ذلــك الروائــي ســيكفينا لمائــة عــام قادمــة؟ لــو ســلم الأدبــاء والنقــاد بهــذا الحكــم لمــا 
ــز أو نجيــب  ــي، ولا وجــد ســارد بعــد ماركي وجــد درويــش نفســه شــاعراً بعــد المتنب
محفــوظ، ولا وجــد باســم نفســه روائيّــاً لــه حضــوره بعــد العلامــات الثــلاث للروايــة 
الفلســطينية: غســان كنفانــي وإيميــل حبيبــي وجبــرا إبراهيــم جبــرا. فــأيّ ســذاجة 

في هــذا الــرأيّ؟
عــدا أن اتخــاذ مثــل هــذا الموقــف حيــال درويــش يحمــل قــدرا كبيــرا مــن الاســتهانة 
والمهانــة بالشــعرية العربيــة والفلســطينية علــى وجــه الخصــوص، وبــكل مــا حققتــه 

مــن إنجــازات جماليــة عالميــة، بعيــداً عــن درويــش وأثــر درويــش الشــعري.
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ثالثاً الحكاية المتخيّلة لسارد متخيّل:
تقــوم الروايــة علــى عنوانــين رئيســيّين همــا »كأنّهــا أمّــي«، و«أنفــاس امــرأة مخذولــة«، 
ــامّ  ــوان الع ــة شــاكر المنيفــي، والعن ــر، ولرواي ــاً لســرد مجي ــوان الأوّل كان عنوان والعن
جامــع للروايتــين، روايــة مجيــر وروايــة شــاكر. لعــلّ الجامــع بــين الروايتــين هــو هــذا 
الحكــم النهائــي المضمــر في العنــوان الأخيــر للروايتــين »أنفــاس امــرأة مخذولــة«، فقد 
بــدت مخذولــة في روايــة مجيــر، وكذلــك بإســهاب كبيــر في روايــة شــاكر، فالنتيجــة 

واحــدة، وإن اختلفــا في بعــض التفاصيــل والأحــكام الجزئيّــة.
يــدور الســرد حــول شــخصيّة ســنيّة، واقتربــت الروايــة مــن أن تكــون روايــة شــخصيّة، 
ــة  ــين القصّ ــة ب ــل »شــبكة العلاقــات الحاصل ــة يمثّ ــة روائيّ ــه بني ــه بوصف فالســرد كلّ
والخطــاب، والقصّــة والســرد، والخطــاب والســرد« )المصطلــح الســردي، ص224(، 
كلّ هــذه العناصــر للبنيــة يــدور حــول ســنيّة ذات الأوصــاف المتعــدّدة؛ فهــي القاروطــة، 
ــة،  ــة، والنادل ــة، والعاشــقة، واللوزي ــة، والعاهــرة المتهتك ــة، والخائن ــة، والمجنون والهبل

وهــي زوجــة، وأمّ أيضــاً لثلاثــة أطفــال: ســليم وفاطمــة ومجيــر.
ــاً،  ــذ كان عمرهــا خمســة عشــر عام ــة من ــاة كامل ــة لســنيّة قصّــة حي رســمت الرواي
وأضــاءت الروايــة مراحــل حياتهــا وتشــابكاتها مــع شــخصيّات أخــرى، جدّيهــا، 
وناصــر الفدائــي، وزوجهــا صابــر، ورجائــي، ومنيــر شــكيب، وأمّ علــيّ، وأمّ حســين، 
وبعــد ذلــك في بيئــة يافــا أبــو طونــي، وتمــارا، وعميــر إليعــازر. كلّ هــؤلاء كانــوا 
خدمــاً روائيّــين وفنّيّــين لتعميــق الشــخصيّة وإضاءتهــا مــن الداخــل والخــارج، وربّمــا 
يســتطيع القــارئ بعــد الانتهــاء مــن الروايــة أن يرســم لســنيّة صــورة في مخيّلتــه، 
ــا،  ــا وأحلامه ــل حياته ــاً. وأضــاء الســرد تفاصي ــاً دقيق ــا الســارد وصف ــد وصفه فق
وتفكيرهــا وســيكولوجيّتها، كلّ ذلــك كانــت تبــدو فيــه الصنعــة الروائيّــة، تخدمــه 
اللغــة المتوتّــرة التــي كان إيقاعهــا يرتفــع أو ينخفــض تبعــاً للأحــداث، بجمــل قصيــرة 
متتابعــة، فكانــت اللغــة ممثّلــة مشــاهد العنــف بســرديّة عاليــة الإيقــاع في خصامهــا 
مــع زوجهــا واعتراضهــا عليــه أو الثــورة ضــدّ رجائــي الــذي حــاول اغتصابهــا، هــذا 
الإيقــاع الســردي الــذي كان سلســاً مغايــراً مثــلًا، وهــي في لحظــات نشــوتها عندمــا 
كانــت مــع ناصــر الفدائــي أو عندمــا تتذكّــره، وفي بعــض أحاديثهــا مــع عميــر أيضــاً 

في طعــم »ســميراميس«.
ــى بنائهــا لتكــون  ــة عل ــة اســتعارة لعبــت الرواي ــاً أنّ ثمّ ربّمــا يستشــفّ القــارئ أحيان
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ســنيّة الهبلــة القاروطــة المخذولــة هــي فلســطين المنكوبــة، كثيــر مــن العبــارات كانــت 
تومــئ إلــى هــذا التقابــل بــين الموضوعتــين، المــرأة ســنيّة والأرض فلســطين، فمــا حــلّ 
بســنيّة حــلّ بفلســطين، وعندمــا كانــت ســنيّة تنتظــر عــودة ناصــر الفدائــي ليخلصّهــا 
ــف  ــي النظي ــى الفدائ ــى حاجــة فلســطين إل ــارات تشــير إل ــت العب ــذاب، كان مــن الع
الرومانســي القــادم- أو المتبقــي- مــن أيّــام »الرومانســيّة الثوريّــة«؛ لينقــذ فلســطين 
مّمــا تعرضــت لــه مــن تغريــب وتخريــب بفعــل السياســة ومفاوضــات الســلام. هــذه 
الحالــة مــن التغريــب التــي أصابــت فلســطين أصابــت ســنيّة التــي تحولــت إلــى 
ســونيا، وذلــك الصــراع النفســي الــذي كان يــدور في نفــس ســنيّة تجــاه ســونيا؛ 
تجــاه ذاتهــا واســمها وتبــدّل وظيفتهــا، لقــد وقعــت في شــرك عميــر العشــقي، ذلــك 
اليهــودي العراقــي العربــي، اختــلاط وتغريــب في الهويّــة، يــؤدّي إلــى تغريــب في الاســم 
وفي الوظيفــة، يصــل إلــى حــد »التطبيــع الجنســي«. عملــت الروايــة في النهايــة علــى 
إدانتــه، والتخلــص منــه، لتجعــل مــن محاولــة انتحــار ســونيا/ ســنيّة إدانــة واضحــة 

لهــذه المرحلــة ولهــذه الوظيفــة.
هــل طــوّرت الروايــة هــذه العلاقة الملتبســة بــين هُويّتين متصارعتــين، متأثّرة بدرويش 
وعلاقتــه بريتــا اليهوديّــة التــي كانــت مجنّــدة في الجيــش، ألــم يقــلْ درويــش: »بــين ريتا 
وعيونــي.. بندقيّــة«؟ )ديــوان آخــر الليــل، الديــوان، ج1، ص186(، فعميــر أيضاً شــارك 
ــا  ــه، كم ــى لا تترك ــذا حتّ ــن إخبارهــا به ــاً م ــان عــام 1982، وكان خائف في حــرب لبن
تــرك درويــش ريتــا، لأنّ ثمّــة بندقيّــة بينهمــا كذلــك، لقــد تّم تبديــل الموقــع، فلســطينية 
تحــبّ يهوديّــا؛ً جنديّــاً إســرائيليّاً حمــل الســلاح ضــدّ الفلســطينيّين. لــم تعلــم ســنيّة 
بهــذا لــولا أنّ الســارد أخبرنــا نحــن القــرّاء بــه، وفي ظنّــي لــولا هــذا التأثّــر، لــم يكــن 
حاجــة إلــى ذكــر هــذه المعلومــة التــي لــم تصــل إلــى ســونيا/ ســنيّة، بمعنــى لــولا هــذا 
ــر نوعــاً مــن  ــى الأم ــاً، يبق ــا. عموم ــة لا داعــيَ له ــة مجاني الهــدف لأضحــت المعلوم
التوقّــع والقــراءة، فــلا شــكل نهائــيّ لحضــور الأعمــال الأدبيّــة الســابقة في النصــوص 

الجديــدة، فيمــا يــدرس تحــت آليــات التنــاصّ وإســتراتيجيّاته المتعــدّدة.
ومــن جانــب آخــر، لا بــدّ مــن أن تكــون الأحــداث مبنيّــة علــى المنطقيّــة، ليقتنــع القــارئ 
بإمكانيّــة وقوعهــا. وعــدا اللغــة ومــا تجــرّه مــن عــدم معقوليّــة- كمــا ســبق وبيّنــت- 
فــإنّ الأحــداث نفســها كانــت مســؤولة عــن خفــوت عنصــر الإقنــاع في الروايــة، منهــا 
ــة ضمــن  علــى ســبيل المثــال المبالغــة في ســرد بعــض الأحــداث البعيــدة عــن المنطقيّ
ــه ســنيّة، وهــي  ــي تعرّضــت ل ــلًا مقــدار البطــش الت ــه، فمث ــي جــاءت في الســياق الت
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ــم تكــن  ــو تّم في الواقــع، ل ــر عطــوة البشــيري«، ل ــا »صاب ــدة مــن زوجه عــروس جدي
لتنجــو منــه في غالــب الظــنّ، بــل إنّهــا لــن تنجــو منــه أبــداً، ولــكان مصيرهــا المــوت، 
ــم  ــة ل ــة، وســنيّة طفل ــدوم الآدميّ ــر وحــش مع ــر بينهمــا، فصاب ــارق الكبي ــة الف خاصّ
تتجــاوز ســتة عشــرة ربيعــاً، رقيقــة وبريئــة، والشــيء نفســه في عــدم المنطقيّــة في 
ــا  ــه وبينه ــة بين ــة، ولا مقارن ــه ضخــم الجثّ ــي عــدّة مــرّات مــع أنّ ــا مــن رجائ تخلصّه
كذلــك، وهنــاك أيضــاً مشــاهد تتناقــض والواقعيّــة، وإن كانــت ممكنــة، إلّا أنّهــا 
بالقيــاس إلــى ســنيّة والصــورة المرســومة لهــا لــن تكــون مقنعــة تمامــاً، بالظــروف التــي 
تّمــت فيهــا، كرجوعهــا مــن قصــر آل شــكيب مشــياً علــى الأقــدام ليــلًا بعــد أن تعــرّض 

لهــا رجائــي بالتحــرّش.
ولأهمّيّــة هــذا العنصــر في الروايــة يتحــدّث عنــه ماريــو بارغــاس يوســا في »رســائل 
إلــى روائــي ناشــئ« بقولــه: »وكلّ روايــة هــي كذبــة تحــاول التظاهــر بأنّهــا حقيقــة. 
ــم  ــين الوه ــة ب ــق المســافة الفاصل ــث »تضيي ــاع«، حي ــوّة الإقن ــد ق ــلاق تعتم ــا اخت إنّه
والواقــع، وجعــل القــارئ، بمحــو الحــدود بينهمــا، يعيــش الكذبــة كمــا لــو أنّهــا أكثــر 

ثباتــاً ورســوخاً«. )ص24، وص30(
لقــد كانــت روايــة باســم هــذه بحاجــة إلــى أنْ يهتــم بعنصــر الإقنــاع اهتمامــاً بالغــاً 
علــى نحــو بعيــدٍ عــن العاطفيّــة والتعاطــف مــع الشــخصيات، أو الانجــرار وراء شــهوة 
الســرد دون مســاءلة المذهــب النقــدي الواقعــي، لاســيّما أنّهــا روايــة واقعيّــة، وتريــد 
أن تنقــد الواقــع، وتدفــع القــارئ إلــى اتّخــاذ موقــف ينســجم مــع رؤى الكاتب المســتترة 
ــد رؤاه، فســتصبح  ــى تأيي ــم يكــن هــدف الكاتــب دفــع القــارئ إل وراء الســرد، وإن ل

الكتابــة عندئــذٍ مجــرد هوايــة خاويــة مــن المعنــى العميــق للكتابــة ذاتهــا.
رابعاً: زمن الأحداث والموقف الأيديولوجي:

تبــدأ الأحــداث كمــا يمكــن أن يســتنج القــارئ في أواخــر الســبعينيّات أو أوائــل 
ــة »شــاكر«،  ــر«، و1997 حســب رواي ــة »مجي ــى عــام 2011 في رواي ــات، وحتّ الثمانينيّ
وربّمــا أشــار زمــن القــصّ الــذي صــرح بــه شــاكر في الإهــداء هــو زمن انتهــاء الأحداث 
أيضــاً )أوائــل 2011(، إذ ظلـّـت حكايــة ســنيّة مســتمرّة، فثمّــة مــا يشــير في روايــة 
شــاكر إلــى زمــن الأحــداث، حيــث تنتقــل ســنيّة إلــى يافــا عــام 1995، وتســتمرّ فيهــا 
حتّــى 1997، حيــث تنتهــي الروايــة، وكانــت إذّاك علــى أبــواب الثلاثــين، مطروحــة في 

مستشــفى للأمــراض النفســيّة في يافــا يدعــى »جفعــات شــؤول«.
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وخــلال هــذه الفتــرة الزمنيــة الروائيّــة الطويلــة التــي تقتــرب مــن الثلاثــين عامــاً 
تركــت  كبــرى،  أحداثــاً  الفلســطينيّة  والقضيــة  فلســطين  شــهدت   )1980-2011(
واجتماعيّــا؛ً فهنــاك  الفلســطيني والعربــي، سياســيّاً  الوعــي الجمعــي  أثرهــا في 
اجتيــاح بيــروت عــام 1982، وظاهــرة تســلل الفدائيّــين، والانتفاضــة الأولــى، عــام 
1987، والعمــل في إســرائيل، ونشــوء ظاهــرة العمــلاء وتصفيتهــم جســديا مــن خــلال 
شــباب الانتفاضــة، ثــم مؤتمــر الســلام واتفاقيــة أوســلو، ونشــوء الســلطة الفلســطينيّة 
وأجهزتهــا الأمنيّــة. ومــن الملاحــظ أنّــه تّم الســكوت عــن الفتــرة الممتــدّة مــا بــين 
)2011-1997(، ولــم تذكــر إلّا في هوامــش الخطــاب الروائــي، كمــا هــو عنــد شــاكر 
في الإهــداء )ص67(، أو في زمــن روايــة الأحــداث عنــد مجيــر. )ينظــر: ص20، يــورد 
عــام 2002، وص23، يــورد أواســط تمــوز 2010، وص42، يــورد هــذا التحديــد: 

الآن، ينايــر عــام 2011(.
كلّ هــذه الأحــداث أو بعضهــا كان لشــخصيّات الروايــة موقــف منهــا، معارضــاً أو 
متّفقــاً، وجــاء ضمــن الســياق الاجتماعــي الــذي تفرضــه أحــداث الروايــة، فلــم تكــن 
أحــداث الروايــة سياســيّة بشــكل مباشــر، وإنّمــا كانــت تتشــكّل مــن أحــداث اجتماعيّــة 
للأحــداث السياســيّة ظهــور في خلفيّتهــا، لقــد كانــت الأحــداث السياســيّة حاضــرة، 
لكنّهــا لــم تطَْــغ علــى الحكايــة الاجتماعيّــة، وظــلّ صوتهــا أخفــت بكثيــر مــن الحكايــة 
الاجتماعيّــة، وبالتالــي لــم تطــغ الشــعاراتيّة علــى الخطــاب الروائــي، ولــم تتبجّــح 
شــخصيّاتها المناضلــة أو العاديّــة أو المعارضــة بمواقفهــا السياســيّة، وإن عبّــرت 
ــولات الخطــاب  ــة، ومق ــة شــخصيّات الرواي ــاً يتناســب وطبيع ــراً اجتماعيّ ــه تعبي عن
لذلــك-  السياســي.  الخطــاب  عــن  الحــال  بطبيعــة  المنفصــل  غيــر  الاجتماعــي 
باعتقــادي- ظلـّـت الروايــة محافظــة علــى وحــدة الإيقــاع الروائــي المتشــكّل مــن 
مجموعــة أحــداث يجمعهــا خيــط واحــد، ولــم تتشــعّب أو تتشــتّت في حقــول إنســانيّة 

ــح عناصــر الفــنّ الروائــي. ــا لصال ــاً لذلــك صــوت الأيديولوجي أخــرى، وخــفّ تبع
ــاه  ــه، وأبق ــر ســنيّة في روايت ــم يكشــف شــاكر عــن مصي ــا- ل ــكلّ هــذا- ربّم ــاً ل وتبع
ــى تاريــخ الأحــداث التــي يرويهــا في  ــاً، بمعنــى أنّ مصيرهــا لــم يكــن المــوت حتّ معلقّ
الفصــل العاشــر )1997(، وهــذا اقتــراح فنّــي يفسّــر- روائيّــاً- أنّ الحــلّ متعــدّد، 
والنهايــة مفتوحــة. إنّمــا كان مصيرهــا علــى يــد ابنهــا مقتولــة بعــد ذلــك، هــذا يجعــل 
ــر  ــر ســنيّة. مجي ــرأ عــن مصي ــرّة أخــرى، ليق ــر م ــة مجي ــى رواي ــارئ يســتدير إل الق
ــداً مــن هــذا  ــه ليــس متأكّ يقــول إنّ ســليماً- ابــن ســنيّة البكــر- هــو مــن قتلهــا، لكنّ
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أيضــاً: »قصــدتُ مــكان الجريمــة فلــم أعثــر علــى جثّــة أو علــى أيّ أثــر للدمــاء، 
لــم أجــد قتــلًا هنــاك« )ص60(، نــوع مــن الغمــوض يلــفّ مصيــر ســنيّة، فهــل هــذا 
الغمــوض أيضــاً هــو غمــوض المســتقبل السياســيّ لفلســطين؟ وهــذا أيضــاً يفسّــر- 
روائيّــاً- أنّ الحــلّ في الروايــة الأولــى- روايــة مجيــر- أيضــاً غيــر محســوم بالمطلــق. 
عــدا أنّ هنــاك أســئلة تبيــح تفســيرات غيــر قاطعــة، فهــل يحمــل ســليم- علــى ســبيل 
المثــال- اســتعارة مــا عندمــا يكــون هــو القاتــل لســنيّة، بوصفــه ابنهــا البكــر، إذا 
كانــت ســنيّة هــي فلســطين؟ فهــل حركــة فتــح بوصفهــا الحركــة البكــر هــي مــن قتلــت 

ــة«؟  ــا مخذول ــم يبــق منهــا ســوى »أنفــاس جغرافي فلســطين أو خذلتهــا، ول
وهــل في هــذا إدانــة غيــر مباشــرة لمــا قامــت بــه الحركــة مــن تزعّــم المفاوضــات، 
وتشــكيل الســلطة الفلســطينيّة فيمــا بعــد؟ ربّمــا، هــذا اســتنتاج لــه مــا يدعمــه مــن 
ــرام الله،  ــا صــورة ســيّئة ل ــدمّ فيه ــي ق ــر الت ــة مجي ــة في رواي ــصّ نفســه، وخاصّ الن
وحــيّ »أمّ الشــرايط« تحديــداً الــذي وصفــه بأنّــه »إحــدى إفــرازات ســلوى أو عفــواً 

أوســلو«. )ص27( 
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإنّ الروايــة تبقــى حاملــة رؤى الكاتــب الفنّيّــة ومواقفــه 
الحياتيّــة، محاولــة تقــديم وجهــة نظــره تجــاه هــذا العالــم الــذي يعيــش ضمــن ظروفــه 
وقوانينــه، لكنّهــا وجهــة نظــر بــأدوات الفــنّ وعناصــره، مــا يجعلهــا تنتــج بالضــرورة 

ــاً في التأويــل الأخيــر للســرد وعناصــره بشــكل عــامّ. ــاً أيديولوجيّ خطاب
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شعرية الحذف في سردية ثائر حنيني »تحيا حين تفنى«

يشــير مفهــوم »الشــعرية« إلــى الملامــح الأدبيــة أو العناصــر الفنيــة التــي تجعــل النــصّ 
منتســبا إلــى الأدب، ويحقــق شــروطه مــن إمتــاع وفائــدة. ولهــذه الأدبيــة بشــكل عــام 
مظاهــر متعــددة في النــص، ولــكل نــص شــعريته التــي ينطلــق منهــا، إن وعــى ذلــك 
ــه أو  ــه فنيت ــي تعطي ــا، وهــي الت ــعِ إنمــا ســيكون النــص محكومــا به ــم ي ــب أم ل الأدي
ــراً،  ــوع النــص أكان شــعرا أم نث ــه أو شــعريته الخاصــة، بصــرف النظــر عــن ن أدبيت

وســواء أكان روايــة أم قصــة أو أي فــنّ مــن فنــون النثــر المعروفــة.
ورافقــت فكــرة الحــذف الوجــود الإنســاني منــذ بدايــات الخلــق، فقــد أشــار القــرآن 
الكــريم إلــى هــذه الثنائيــة في قصــة خلــق آدم عليــه الســلام، إذ منعــه مــن الأكل 
مــن الشــجرة، ويكتســب هــذا المنــع أهميــة خاصــة بفعــل الحــذف والإلغــاء الــذي 
ــا هــذه  ــث شــئتما، ولا تقرب ــا رغــدا حي ــح، »فــكلا منه ــي الصري جــاء في ســياق النه
الشــجرة فتكونــا مــن الظالمــين«، فكانــت بدايــة المحنــة البشــرية منــع آدم وحــواء 
مــن أكل الشــجرة، والمنــع نــوع مــن أنــواع الحــذف، لأنــه اســتثناء مقتطــع مــن ســياق 
أكبــر، فهــو محمــيّ، ومحجــوب، وقــد ارتبــط هــذا المنــع علــى الطــرف المقابــل بفعــل 
الانتهــاك، انتهــاك الحظــر المفــروض بحجــة الخلــود، وهكــذا تّم؛ إذ يــأكلان مــن 
الشــجرة المحرّمــة، فصــار هــذا الفعــل مؤشــرا علــى المقاومــة مــن جهــة، وبحثــا عــن 
الخلــود مــن جهــة أخــرى، هــذان الفعــلان عينهمــا ســنراهما في نــص ثائــر حنينــي، 
عندمــا يفصــح عنهمــا خــلال البنيــة الســردية وفي الإهــداء، ففكــرة الحــذف نفســها 
تغــري بالانتهــاك والمقاومــة، لأنــه اجتــراح غيــر طبيعــي وجــد في ســياقٍ الأصــل أنــه 

هــو القاعــدة والحــذف اســتثناء.
إذاً، والحالــة هــذه، فقــد وجــدتُ أن نــصّ ثائــر حنينــي »تحيــا حــين تفنــي« مؤســس 
ــي يقــوم  ــوان، وفي الفكــرة الت ــى فكــرة الحــذف، في اســتبعاد التجنيــس، وفي العن عل
عليهــا، وفي بنــاء البنيــة الســردية، وفيمــا يلــي تفصيــل لــكل هــذه الجوانــب. علــى أننــي 
ــا لا أتحــدث عــن ظاهــرة الحــذف النحــوي؛ أي حــذف أحــد عناصــر التركيــب،  هن
تلــك التــي تحــدث في الجملــة الفعليــة أو الاســمية وتعطيهــا معنــى خاصــا ناشــئا 
عــن هــذا الحــذف كمــا هــو عنــد البلاغيــين أيضــا. إنمــا مــا توخيتــه مــن الحــذف في 
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هــذا النــص هــو المــرادف لمعنــى الإلغــاء أو الاســتثناء أو الإزالــة أو المنــع، بمــا يرتبــط 
بالمشــهد العــام للنــص بشــكل كلــي، ويحكمــه في قوانينــه الداخليــة الكبــرى بعيــدا عــن 
وحداتــه النحويــة مــن حــذف فعــل أو حــرف جــر أو صفــة أو مــا شــابه، علــى الرغــم 
مــن أنــه أحيانــا قــد يكــون المؤشــر علــى ظاهــرة الحــذف الكلــي بعــض الدلائــل اللغويــة 

في الوحــدات الصغــرى، وعلــى أيــة حــال هــذا مــا لا أريــده في هــذه  الكتابــة.
ــه ثائــر حنينــي غيــر الخاضــع للتجنيــس المحــدد؛ إذ  مــن اللافــت للنظــر أن مــا كتب
يتخــذ مــن مفهــوم »النــص« تجنيســه العــام. فثمــة شــعرية تســتند إلــى الحــذف بمعنــاه 
الكلــي، أو الجزئــي. وربمــا أشــار ذلــك إلــى إعطــاء العمــل صــورة عامــة تحــت هــذا 
التوصيــف؛ »نــص«، أدخلتــه في احتماليــة تجنيســية مفتوحــة علــى أكثــر مــن احتمــال 
ســردي، فيحســن أن يكون ســردية قصيرة، أو قصة بملامح روائية، أو ســيرة ذاتية، 
فحــذف التجنيــس، أو وصفــه بهــذا الوصــف حــرره مــن المحدوديــة في تصنيفــه، هــذه 
المحدوديــة التــي قــد تحصــر أفــق التلقــي ضمــن قواعــد ذلــك الجنــس الأدبــي المعــيّن 
وشــروطه، وعليــه فالحــذف هنــا- حــذف التجنيــس- جعــل النــص مطلقــاً، هــذا 
الإطــلاق المتفق-نوعــا مــا- مــع شــعرية الحــذف، في فكــرة العمــل الكليــة أو الحــذف 

المتحقــق في بنيــة النــص، علــى مــا ســأبين في الفقــرات اللاحقــة.
ــة الوجــود والحــذف/  ــى ثنائي ــا« عل ــا حــين تفن ــي »تحي ــر حنين تقــوم فكــرة نــص ثائ
المــوت، فالمــوت شــكل مــن أشــكال الحــذف، فمنــذ العنــوان والنــص يؤســس لهــذه 
الثنائيــة التــي لــم تغــب عــن الروايــة في فكرتهــا الأصليــة التــي كتــب مــن أجلهــا. 
ــاة والمــوت. وكذلــك تنحــلّ لتوجــد في الكاتــب  هــذا بالنســبة للنــص في فكرتــي الحي
والمكتــوب عنــه، الكاتــب ثائــر حنينــي والمكتــوب عنــه فــادي حنينــي، عــدا أن العلاقــة 
بينهمــا علاقــة قرابــة مباشــرة، ففــادي عــم ثائــر، شــهيد، وثائــر مــا زال حيــا، بمعنــى 
آخــر أحدهمــا حُــذف مــن مشــهدية الحيــاة وحذفــه غيــر كامــل، لأنــه شــهيد، والآخــر 
موجــود مــع أن وجــوده أيضــاً غيــر كامــل، لأنــه معتقــل، فالثنائيــة في ظاهريتهــا ثنائيــة 
وجــود وحــذف، وتتقاطعــان في مســاحة مــا مــن الحضــور والغيــاب، هــذه الثنائيــة التي 
يتجاوزهــا ثائــر الكاتــب بنــوع مــن التحايــل الأدبــي ذي المســحة الشــعرية، فيؤســس 
ــة مــن  ــذه الثنائي ــوم به ــوان المحك ــى«، فالعن ــا حــين تفن ــة »تحي ــوان بجمل ــا في العن له
الإيجــاد والحــذف، فيحــاول منــذ البدايــة مقاومــة فعــل الحــذف/ الاستشــهاد ليؤكــد 
أن فــادي الشــهيد هــو حــيّ بمعنــى أنــه عصــيّ علــى الحــذف، وثائــر المعتقــل يؤكــد 
حضــوره بالكتابــة واســتعادة الماضــي، وســيرة حيــاة عمــه، فهــو عصــيّ علــى الحــذف 
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أيضــاً، فمــن يكتــب لا يمــوت.
وليــس هــذا وحســب، بــل إن قطــع إصبعــين مــن أصابــع فــادي، وهــو يعــد المتفجــرات 
ومــا يؤشــر ذلــك مــن حــذف، ارتبــط بفكــرة المــوت، فقــدم فــادي للمــوت إصبعــين، 
رشــوة ليكســب المزيــد مــن الوقــت مــن أجــل أن يقــاوم، فارتبــط في هــذا المشــهد 
القطــع/ الحــذف بالمــوت وبالمقاومــة أيضــا في معنــى ثلاثــيّ الفكــرة علــى هــذا النحــو: 
ــف  ــة تختل ــرى الأشــياء دومــاً مــن زاوي ــذي ي ــت فلســفة فــادي الخاصــة ال ــك كان »تل
عمــا نراهــا نحــن. هــو الــذي جــرب المــوت ومنحــه رشــوةً إصبعــين ليبقيــه حيــاً حتــى 
يواصــل حلمــه وبجانبــه هــذا العــدو الــذي لــم يبــقِ لــه ولشــعبه حيــزاً للحيــاة العاديــة«، 
وقــد حضــرت هــذه الحادثــة في حــوار أحــد الجنــود مــع الأم في إحــدى مــرات 
المداهمــة، فقــال لهــا متشــفيا: »لقــد قطــع فــادي إصبعــه... ولــن يســتطيع بعــد الآن 
ــاة  ــا«. في هــذه المشــهدين ثمــة تصــور واضــح لفعــل المــوت والحي ــار علين إطــلاق الن

واندماجهمــا معــاً بفكــرة المقاومــة.
ــال المقاومــة التــي هــي في الأســاس فعــل مــن  وتحيــل هــذه الفكــرة ذاتهــا إلــى أفع
أفعــال مقاومــة الإلغــاء والحــذف، فالاحتــلال المتربــص بالمقاومــين، ويدخلــون معــه في 
صــراع مــادي غيــر متكافــئ هــم- أي المقاومــون- يصــرون علــى فكــرة مقاومــة الإلغــاء 
والمــوت والحــذف، يلخــص هــذا كلــه مــا كتبــه ثائــر: »وقــد يكــون دافــع القتــال للنجــاة 
بالنفــس هــو مــوت أكثــر صخبــا مــن المــوت العــادي، مــوتٌ يصنــع الحيــاة، مــوت يؤكــد 

رفــض الــذل والخضــوع. مــوت يثمــر وطنــاً حــراً«. 
ترســخت هــذه الفكــرة في وعــي المقاومــين جميعــا علــى مــر التاريــخ، وهــي مــا أشــار 
إليــه أحمــد شــوقي بوصــف ثــوار ســوريا في قتالهــم للمســتعمرين الفرنســيين. وكل 
المســتعمرين علــى أي حــال لهــم الأســاليب نفســها والأهــداف نفســها مــن المحــو 
الحالــة  وفي  وســكاناً،  أرضــا  المحتــل،  البلــد  تســتهدف  التــي  والحــذف  والإلغــاء 
الفلســطينية أكثــر وضوحــا، لاعتبــارات الاختــلاف بــين الاســتعمارين. يقــول أحمــد 

شــوقي:
فرنســا تعرفــه  الثــوار  دم 

حيــاة فيهــا  أرضهــا  في  جــرى 
لتحيــا فتيتهــا  مــات  بــلاد 

وحــقُّ نــور  أنــه  وتعلــم 
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رزقُ وفيــه  الســماء  كمنهــلّ 
ليبقــوا قومهــمُ  دون  وزالــوا 

إنّ صــدى هــذه الأبيــات يتــردد بقوة 
ــا نــص »تحيــا حــين تفنــي«،  في ثناي

ــل بينهمــا اتفــاق كبيــر في الفكــرة  ب
ذاتهــا، منــذ العنــوان وحتــى آخــر

البنيــة النصيــة التــي انتهــت علــى 
هــذه الشــاكلة: »هكــذا فقــط يغــدو 

للحيــاة؛  وســيلة  الفقــدُ-  المــوت- 
في  مطمئنــاً  يرقــد  وهــو  ففــادي 

قبــره. اســتطاع أن يقلــق نــوم هــؤلاء 
غــزوا  الذيــن  الطارئــين  القــوم 

ربمــا اتســع مفهــوم الحــذف والإيجــاد إلــى أكثــر مــن هــذا، ليشــمل المعنــى الوجــودي 
الكامــل، وبغــضّ النظــر عــن فكــرة حيــاة الشــهيد الدينيــة التــي أشــار إليهــا القــرآن 
ــاء  ــل أحي ــا ب ــوا في ســبيل الله أموات ــه تعالــى »ولا تحســن الذيــن قتل الكــريم في قول
ــرا في توظيفــه هــذه  ــة كثي ــا يشــبه الآي ــا وفكري ــوان لغوي ــد ربهــم يرزقــون«، فالعن عن
ــروف ومشــاهد وهــو مــوت الشــهيد  ــن مع ــان، ظاهــري معل ــا جانب ــي له ــة الت الثنائي
وحذفــه مــن مشــهدية الحيــاة، وحيــاة أخــرى متخيلــة أو متصــورة في النــص الدينــي 
وفي النــص الأدبــي، لا تعتــرف بالحــذف مــن الوجــود، وتصــر علــى أن تعطيــه معنــى 
الوجــود والحيــاة مــرة أخــرى، لكنهــا هــذه المــرة متواصلــة لا تنقطــع، ولا يجــري عليهــا 
المــوت مــرة أخــرى فقــد أصبحــت حياتهــا أبديــة علــى مســتوى النــص الدينــي والنــص 
الأدبــي. مــع ضــرورة التســليم بــأن هــذه الحيــاة المتخيلــة، هــي حيــاة ذهنيــة لا دخــل 
ــي، ولا في  ــى المســتوى الأدب ــي، ولا عل ــى المســتوى الدين ــا، لا عل ــش فيه ــع المعي للواق
ــى  ــا عل ــر له ــه لا أث ــى أن ــم؛ بمعن ــم وعقيدته ــت أيديولوجياته ــوار مهمــا كان ــاة الث حي

أرض الواقــع.
وربمــا وجــد القــارئ ملامــح للثقافــة المســيحية في هــذا العنــوان »تحيــا حــين تفنــى«، 
فالســيد المســيح »الشــهيد« حســب الروايــة المســيحية، قــدم جســده ليكــون مخلصّــا 
وفاديــاً لأتباعــه، والفــادي هــو لقــب الســيد المســيح أيضــا، والتقــى الوصــف والاســم 
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في شــخص الشــهيد فــادي، فاكتســب رمزيتــه الدينيــة، وارتفعــت شــعرية النــص بهــذا 
المخــزون المعــرفي، لاســيما وأن المســيح عليــه الســلام، هــو أصــلا ابــن فلســطين.

في كامــل النــص الــذي كتبــه ثائــر ثمــة مقاومــة عنيفــة لفعــل الحــذف الوجــودي لحيــاة 
ــد موجــودا، وســلوى  ــم يع ــادي ل ــد أن تصــدق أن ف ــر لا تري ــه، جــدة ثائ ــادي، فأم ف
كذلــك لا تريــد أن تقتنــع أنــه قــد رحــل، بــل هــو بــاق بقــاء الحيــاة والذكريــات، وثائــر 

نفســه يكتــب نصــه تحــت هــذا العنــوان ليقــاوم فكــرة الرحيــل أو الحــذف.
هــذا التــردد بــين المــوت بوصفــه فعــلا مــن أفعــال الحــذف القاســية وبــين الحيــاة، وقع 
في شــيء منــه الكاتــب نفســه فيمــا كتبــه مــن إهــداء، والإهــداء عتبــة ضروريــة جــدا 
ــود«،  ــة: »لِروحــكَ الســرمدية والخل لفهــم النــص. يبــدأ الكاتــب إهــداءه بهــذه الجمل
وينهيــه بقولــه: »ولــروحِ أمــي وجدتــي اللتــين انتظرتانــي ولــم أعــد«. مــن اللافــت 
للنظــر أن الكاتــب تجنــب ذكــر المــوت وأصــر علــى حــذف هــذا المعنــى، وبالمقابــل أكــد 
فعــل الخلــود والســرمدية للــروح، إنــه يلتقــي مــع فحــوى النــص الدينــي وفكرتــه التــي 
تقــاوم المــوت باللغــة، »لا تحســن الذيــن قتلــوا في ســبيل الله أمواتــاً«، هــذه المقاومــة 
اللغويــة تصبــح أضعــف قليــلا، أو ربمــا هــي أكثــر إنســانية بعيــدة عــن الإنشــائية 
اللغويــة، في خاتمــة الإهــداء فــالأم والجــدة أضعــف مــن تصديــق هــذه الإنشــائية 
والشــعرية المتخيلــة للشــهيد، لذلــك ثمــة حــزن عميــق في قولــه »انتظرتانــي ولــم 
أعــد«. هــل تعبيــر »لــم أعــد« مســاوٍ للمــوت؟ ربمــا الإجابــة نعــم، وربمــا لا، بنــاء علــى 
ــوم الأرضــي أيضــا  ــل في ســبيل الله حــيّ بالمفه ــن قت ــل م ــي. فه ــص القرآن ــم الن فه

بغــض النظــر عــن المفهــوم الســماوي الذهنــي العقــدي المتخيــل؟
هــذه الفكــرة بمــا فيهــا مــن شــعرية عاليــة، ســواء أكانــت مؤسســة علــى النــص 
الدينــي أم لا، تأكــدت في طريقــة بنــاء النــص بشــكل كلــيّ، إذ إن النــص مبنــي علــى 
تحقيــق مخطــوط يعــود إليــه الكاتــب بعــد ثمانــي عشــرة ســنة، وهــذه الإشــارة مهمــة، 
فالمخطــوط المهمــل هــذه المــدة في منطقــة نائيــة يعــود إلــى الحيــاة مــرة أخــرى، بمعنــى 
ــت المخطــوط،  ــي أصاب ــة الت ــال الحــذف المتتابع ــى مقاومــة أفع ــب عمــل عل أن الكات
وهــذه الأعمــال كانــت متجســدة في عــدة مظاهــر، أو في النســيان والتغافــل أو إهمــال 

المخطــوط هــذه المــدة، وهــي المــدة التــي تشــير إلــى استشــهاد فــادي.
وهنــا يتعــزز فعــل الحــذف الكلــي الوجــودي، ففــادي الشــهيد، منــذ ثماني عشــرة ســنة 
يعــود بفعــل مخطــوط محــذوف مــن مشــهد الحيــاة ثمانــي عشــرة ســنة أيضــا، يعــودان 
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معــا إلــى الحيــاة بالقــراءة وإعــادة الكتابــةـ  ومــن ثــم النشــر وقراءتــه في كتــاب ليعــود 
إلــى الحيــاة مجســدا بنــص يمتلــك أدواتــه الأدبيــة، محققــا شــعريته الخاصــة التــي 
تدفــع القــارئ إلــى التعاطــف أو القــراءة بشــغف علــى الأقــل، مــا ينجــم عنــه تقديــر 
لبطــولات فــادي وتضحياتــه، وهنــا أيضــا ثمــة حيــاة أخــرى متخيلــة في أذهــان القــراء 
يرســمونها لفــادي، مبنيــة علــى تصــور الكتابــة ذاتهــا، فصــورة فــادي المصنوعــة في 
الكتابــة هــي نــوع مــن مقاومــة الحــذف والاستشــهاد بهــذه الكيفيــة التــي يــراد لهــا أن 
، ومقــاوم عنيــد، مقاتــل لا ينحنــي، صــورة مثاليــة ممتلئــة  تعــود، صــورة بطــل مضــحٍّ
بالبطولــة وأفعــال عصيــة علــى الحــذف مــن مشــهدية الحيــاة في واقــع كل فلســطيني.
لــم يكــن المخطــوط/ الدفتــر ســليما تمامــا بــل دخلتــه عمليــات تــآكل في حوافــه 
وبعــض صفحاتــه، أي أن ثمــة حذفــا قــد أصــاب بنيتــه الماديــة، لكــن هــذا الحــذف 
بفعــل الطبيعــة مــن مطــر أو تبــدل الفصــول والحــرارة والزمــن لــم تجعلــه محذوفــا 
ــه  ــى الاحتفــاظ بقصــة الشــهيد فــادي، أي أن ــل مــا زال قــادرا عل ــا بالكامــل، ب ملغي
مــا زال قــادرا علــى مقاومــة الحــذف والإلغــاء، وإن لــم يكــن بشــكل كامــل كمــا يرجــو 
ثائــر، إلا أن مــا أصابــه مــن عطــب لــم يــودي بفكــرة حياتــه، كمــا أن غيــاب فــادي لــم 
يكــن كليــا كمــا أن حضــوره وحياتــه لــم تكــن كليــة، وإنمــا تســتند علــى نــوع معــين مــن 

التخييــل والشــعرية، هــذان الأمــران اللــذان يحكمــان النــص بكاملــه.
هــذه الثنائيــة التــي تجســدت بالفكــرة الكليــة للعمــل، وبالكاتــب والمكتــوب عنــه، وفي 
ــى نحــو أدق بإعــادة  ــة، أو عل ــة الكتاب ــود لتتجســد مــرة أخــرى في طريق ــوان تع العن
الكتابــة التــي كانــت محكومــة بالحــذف أيضــا؛ فثمــة مواقــع كثيــرة أصابهــا الحــذف 
ــى هــذه  ــص عل ــا، وكأن هــذا الن ــى حذفه ــلا عل ــب دلي ــرك الكات ــص، وت ــة الن في بني
الهيــأة مــن الكتابــة أيضــا، يؤكــد الغيــاب الناقــص لفــادي أو الحيــاة غيــر الكاملــة لــه، 
فثمــة مــا هــو ناقــص علــى الجانبــين، فمــا في لا وعــي الكاتــب يظهــر في بنيــة النــص، 
ــاة  ــاة الأخــرى، حي ــه بهــذه الحي ــة يقاومــان فعــل الحــذف ويعوضان فالكاتــب والكتاب
الكتابــة وحيــاة الاســتحضار وحيــاة الأفــكار التــي لا تمــوت وحيــاة نهــج المقاومــة الــذي 

لا يتوقــف.
ــى  ــة باثنــين وثلاثــين موقــع حــذف، بمــا فيهــا الإشــارة إل ــة النصي ــت البني لقــد حفل
ــة، وهــذا  ــة التالف ــراً، فأســماها الورق ــا العطــب كثي ــي أصابه ــرة الت الصفحــة الأخي
العــدد ليــس لــه أي قيمــة أدبيــة خاصــة ليتــم تفســيره بنــاء عليهــا، أو أي إشــارة تحمــل 
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معنــى شــعرية مــا، إنمــا هــو ينــم عــن صــدق واقعــي في تعامــل ثائــر مــع النــص ونقلــه 
بأمانــة دون أن يكــون في اعتبــاره أي نــوع مــن الفلســفة النصيــة لأفعــال هــذا الحــذف.
هــذه أبــرز المظاهــر الكليــة لفكــرة الحــذف التــي اســتندت عليهــا البنيــة النصيــة 
المســماة »تحيــا حــين تفنــا«، وهــذه الفكــرة بمــا اســتندت عليــه مــن فكــرة دينيــة أو بنــاء 
نصّــي أو فعــلٍ ثــوريّ تنتــج شــعريتها الخاصــة التــي شــكلت هــذا النــص، وهــو نــص 
لــه قيمتــه التاريخيــة علــى المســتوى الشــخصي للكاتــب والمكتــوب عنــه، ويشــكل وثيقــة 
نضاليــة ســاطعة في حيــاة التنظيــم السياســي الــذي إليــه ينتميــان، مــا يعــزز مــن 
وجــود هــذا التنظيــم في مشــهد الكتابــة، كمــا هــو معــزز في حيــاة مقاوميــه، شــهداء 
أو أســرى أو عاملــين خــارج الســجون يتابعــون المســيرة، ليجعلــوا عمليــات الإلغــاء 
ــت هــذه المقامــة  ــا وهــم يقاومــون المــوت، وإن كان ــدة منه ــات لا فائ ــي عملي الاحتلال
بالكتابــة التــي جعلــت الأســير الكاتــب ثائــر حنينــي حاضــرا في المشــهد؛ مقاومــا 
اعتقالــه المــرّ، كأن هــذا الاعتقــال أيضــا معنــى آخــر مــن معانــي الحــذف والإلغــاء، 
ينجــح الأســرى الكتــاب بمقاومتــه بشــعرية بالغــة تجلــت في هــذا النــص وفي نصــوص 

أخــرى كثيــرة للأســرى الكتــاب.
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لــم يدخــل الســجن كاتــب أو مثقــف إلّا وكتــب رســائلَ إلــى محبّيــه ومريديــه أو مّمــن 
لــه علاقــة معهــم، لذلــك مــن الطبيعــي أن تظــلّ الرســائل- علــى اختــلاف أنواعهــا- 
حاضــرة في حركــة التأليــف الإبداعــي الإنســاني. وقــد شــهد تاريــخ الأدب كثيــراً 
ــد  ــر قصائ ــال لا الحصــر أذك ــى ســبيل المث ــوا رســائل داخــل الســجن، فعل ممــن كتب
أبــي فــراس- وهــو أســير- لأمّــه ولابــن عمّــه ســيف الدولــة الحمدانــي، وكتــاب »ابــن 
تيميــة«- رحمــه الله- »رســائل مــن الســجن«، ويتألــف الكتــاب مــن )10( رســائل، ســبع 
رســائل منهــا كُتبــت داخــل الســجن، ورســائل أنطونيــو غرامشــي إلــى أمّــه، وصولا إلى 
رســائل الأدبــاء الفلســطينيين الذيــن كان للرســائل حضــور لافــت في كتابتهــم داخــل 
الســجن وخارجــه؛ كمحمــود درويــش، وعــزّت الغــزاوي، وســميح القاســم، وكميــل أبــو 
ــى ســبيل التمثيــل لا  حنيــش وباســم خندقجــي وحســام زهــدي شــاهين. وأيضــاً عل

الحصــر والاســتقصاء.
ولعــلّ المتأمّــل لعمــل الكاتــب الأســير حســام شــاهين »رســائل إلــى قمــر« يصُــاب 
بالحيــرة تجــاه تجنيســه الأدبــي، ولعلـّـه تعمّــد أن يربــك النقّــاد والقــرّاء إلــى حــدّ 
كبيــر، ليوقعهــم في مغبّــة عــدم التفكيــر بمــا هــو خــارج »فــنّ الرســائل«، وقــد مــارس 
هــذه العمليّــة التضليليّــة عبــر كثيــر مــن الإربــاكات، وكان مــن أهمّهــا وأوّلهــا العنــوان 
»رســائل إلــى قمــر«، إذ يفتــرض العنــوان طرفــين؛ مرســل ومرســل إليــه، ومجموعــة 
نصــوص مكتوبــة بتقنيــات كتابــة الرســالة، علمــاً أنّ الكاتــب خالــف معهــود الكتّــاب 
في كتابــة الرســائل، بــدءاً مــن عنونــة النصــوص، فلــم يكــن الكتّــاب يعَُنوِْنــون رســائلهم 
ــة  ــدأ بالتحيّ ــت تب ــل كان ــم، ب ــى محبوباته ــم أو إل ــم وأصدقائه ــى ذويه الشــخصيّة إل
ــي أو  ــيّ أو زوجت ــي أو أخــي أو بن ــه، حبيبت ــة إلي ــه المحبّب ــه وبصفت ــر المرســل إلي وذك
ــذي هــو  ــة الرســالة ال ــخ كتاب ــع والمــكان وتاري ــي أو مــا شــابه، وتنتهــي بالتوقي عزيزت

غالبــاً تاريــخ الإرســال.
فــاً الرســالة في  إنّ هــذه العنونــة تشــير إلــى قصديّــة الكاتــب في أن يكتــب كتابــاً موظِّ
بنائــه، وهــذا مــا حــدث بالفعــل، فقــد خلــت تلــك الرســائل المعنونــة مــن تاريــخ كتابــة 
الرســالة ومكانهــا، علــى الرغــم مــن أنّ الكاتــب وضــع في نهايــة الكتــاب إشــارة بــيّن 
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فيهــا التاريخــين اللذيــن يقــع بينهمــا أوّل نــصّ وآخــر نــصّ، وكذلــك أماكــن كتابــة تلــك 
الرســائل )أســماء معتقــلات(، هــذه الطريقــة في التوضيــح هــي المســتخدمة عنــد 
الكتّــاب في توضيــح بعــض المســائل المتعلقــة بظــروف كتابــة نصوصهــم الســرديّة، 

أضــف إلــى أنّ الكاتــب في هــذه الإشــارة لــم يســمّها رســائل، بــل نصوصــاً. 
عــدا ذلــك، فــإنّ العنــوان الفرعــي للكتــاب »شــظايا ســيرة« جــاء يربــك المتلقّــي مــرّة 
ــك؛ فــإنّ هــذه النصــوص بمجموعهــا  ــى ذل ــاب، وعل ــى الكت ــل الدخــول إل أخــرى، قب
تحــاول أن تبنــي صــورة للكاتــب أراد أن يعــرّف بهــا القــرّاء، واتّخــذ مــن »قمــر« حُجّــة 
ــيّ  ــب هــذه النصــوص ليكــون الشــكل الفنّ ــم تحضــر قمــر في صل ــذا الغــرض، فل له
للنــصّ هــو رســالة إلّا في القليــل مــن النصــوص، بــل شــكّلت بمجموعهــا ســرداً ذاتيّــاً، 
يرســم مــن خلالــه حســام شــاهين صــورة لــه، مؤكّــداً تلــك المقولــة التــي تقــال دائمــاً 
عــن كتّــاب الســيرة، وهــي إشــباع نزعــة ذاتيّــة نرجســيّة، تســاعده في حالتــه كأســير 

علــى أن يكــون حاضــراً بالكتابــة، لأهــداف خاصّــة ســأذكرها لاحقــاً.
ولأهمّيّــة هــذه الأهــداف، فقــد تنــاول الكاتــب في بدايــة الكتــاب أهمّيّــة الكتابــة بشــكل 
عــامّ للأســير، وأهمّيّــة كتابــة الرســالة أيضــاً، ومَــنْ كتبهــا، متتبّعــاً ذلــك عنــد كتّــاب 
آخريــن حشــدهم في النــصّ الأوّل مــن ثقافــات متعــدّدة عربيّــة وفلســطينيّة وعالميّــة، 
ــه يتقصّــد إنشــاء عمــل ســردي  قديمــة وحديثــة. هــذا يؤكّــد للباحــث مــرّة أخــرى أنّ
متّكئــاً علــى فــنّ الرســالة، لكنّــه لــم يشــأ أن يكتــب رســائل بمفهومهــا التقليــدي 

المتعــارف عليــه.
ــا  ــت روايته ــي كتب ــع الت ــدة نعن ــة حمي ــه الكاتب ــى مــا قامــت ب ــي هــذا العمــل إل يحيلن
»الوطــن في العينــين«، واختــارت لهــا قالــب الرســالة، مــع اختــلاف بــين الأســلوبين، 
ــه بنــى معمــاره  فقــد اســتهلكت الرســالة الروايــة بكاملهــا إلّا قليــلًا. أمّــا حســام فإنّ
الفنّــي الســردي علــى مجموعــة نصــوص، لــم تأخــذ مــن الرســالة إلّا عبارتهــا الأولــى 
»حبيبتــي قمــر« التــي التــزم بهــا في كلّ الكتــاب عــدا مرّتــين أو ثــلاث عندمــا قــال: 
»حبيبتــي الصغيــرة«. لذلــك جنحــت هــذه الرســائل إلــى فــنّ المقالــة كثيــراً، واتــكأت 
علــى الســرد والحــوار، والحديــث عــن الآخريــن. فهــل أراد الكاتــب أن يطــوّر مــن 
أســلوب كتابــة الرســالة؟ وأيــن العنــوان مــن الكتــاب؟ ومــا هــي ملامــح شــخصيّة 
ــي يســتطيع القــارئ أو قمــر تركيبهــا مــن هــذه الفسيفســاء الســرديّة؟  ــب الت الكات

هــذا الشــكل مــن الســرد لا يعطــي هــذه النصــوص أهمّيّــة تذكــر مــن أجــل أن يقــول 
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ــى الرغــم مــن أنّ الرســالة  ــب أراد أن يطــوّر أســلوب الرســائل، عل ــدارس أنّ الكات ال
ليســت ذات معنــى واحــد، وقــد وردت في المعاجــم العربيّــة لعــدّة معــانٍ، بعضهــا حاضــر 
في الكتــاب ضمنــاً وصراحــة، فمنهــا »المكتــوب« المعــروف التقليــدي الــذي هــو الرســالة 
بمفهومهــا البســيط؛ مــا يرســله شــخص لآخــر في موضــوع شــخصيّ بينهمــا، وهــو مــا 
يعُــرف تقليديّــاً في الدراســات الأدبيّــة بـــ »الرســائل الشــخصيّة« أو »الإخوانيّــة«، يشــتمّ 
القــارئ شــيئاً مــن ذلــك لاســيّما أنّ المرســل إليــه شــخص معــروف ومحــدّد ســلفاً، 
ويؤكّــد الكاتــب حضــوره في بدايــة كلّ نــصّ، وإن كان هــذا الحضــور ناقصــاً وشــكليّاً.

ثــمّ تحضــر الرســالة بمفهــوم »الرســالة الأدبيّــة« كتلــك التــي كتبهــا أبــو العــلاء المعــري 
والجاحــظ وبعــض كتــاب الأندلــس وبعــض الفلاســفة، وهــي الكتــاب الموجّــه لشــخص 
مــا، وعــادة مــا يكــون أميــراً أو حاكمــاً أو صديقــاً أو عالمــاً، أو ألّــف مــن أجــل الإجابــة 
ــرّف المعجــم هــذا  ــة، ويع ــة معيّن ــة فلســفيّة أو فقهيّ ــا، أو بحــث لقضيّ ــى ســؤال م عل
النــوع مــن الرســائل بقولــه: »كتــاب يشــتمل علــى قليــل مــن المســائل، تكــون في موضــوع 
واحــد«، ويســتطيع الــدارس أن يقــول إنّ الكتــاب بمجموعــه هــو »رســالة أدبيّــة« ألّفهــا 
الكاتــب لتكــون لقمــر ولأبنــاء جيلهــا ليتعرّفــوا علــى تجربــة الكاتــب وتجــارب مــن معــه، 
ليســتفيدوا منهــا. وهــذا مــا أكّــده أيضــاً ذلــك المقطــع المؤطّــر علــى شــكل رســالة 

تقليديّــة ومثبــت علــى غــلاف الكتــاب.
لهــذه الأدبيّــة في الرســائل مــا يؤكدهــا، في هــذا الاهتمــام بفنّيّتهــا الســرديّة والتعبيريّــة 
واللغويّــة، والمحافظــة علــى خــط ســير ســرديٍّ خــاصّ بــكلّ نــصّ. إنّ عمليّــة فنّيّــة كبيــرة 
جعلــت مــن هــذه النصــوص بمجموعهــا »رســالة أدبيّــة«، فيهــا مــن البــوح والهــمّ الذاتــي 

المتّصــل بالهــم الجماعــي الشــيء الكثيــر، وبمــا ناقشــته مــن أفــكار ذهنيــة مجــرّدة.
هــذان الاحتمــالان موجــودان بوضــوح في كتــاب »رســائل إلــى قمــر«، وأمــا الاحتمــال 
الثالــث فقــد جــاءت الرســالة في الكتــاب خــلال الســرد بمعنــى الهــدف أو المغــزى أو 
ــه، ليصبــح معنــى  الــدروس المســتفادة مــن تلــك التجــارب التــي بثّهــا الكاتــب في كتاب
»رســائل إلــى قمــر« مجمــوع مــا يريــد أن يوصلــه الكاتــب مــن خبــرة إلــى القــرّاء، وقمــر 
ــاه مــن وجــوه الِإصَــلاح« علــى حــدّ  مــن بينهــم، وليــس لهــا وحدهــا، وهــذا »مّمــا يتوخَّ
ــة  ــات الأدبيّ ــح والتوجيه ــرة المشــحونة بالنصائ وصــف المعجــم الوســيط، وهــذه الخب

ــة.  ــة والنضاليّ ــة والتربويّ والعلميّ
ومــن أجــل ترســيخ هــذا المعنــى حــرص الكاتــب أن يرســم لــه صــورة قريبــة مــن المثاليّة، 
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وهــذا بطبيعــة الحــال- كمــا أســلفت- متّفــق مــع الهــدف والغايــة مــن الســيرة الذاتيّــة، 
فقــد بــدا حســام في هــذا الكتــاب مناضــلًا وقويّــاً، وشــخصيّة نضاليّــة منــذ صبــاه، مــن 

عائلــة مناضلــة عريقــة، لهــا تضحياتهــا في ســبيل الوطــن. 
ثــمّ هــو شــخصيّة قياديّــة، لــه حضــوره في صفــوف حركــة فتــح، ولــه علاقــات عربيّــة 
ــه بــدا شــخصاً حكيمــاً عارفــاً مثقّفــاً  ــدان متعــدّدة، كمــا أنّ ــة وأصدقــاء مــن بل ودوليّ
مجرّبــاً لا يهــزم، يمــارس حكمتــه مــن أجــل أن يكــون معلمــاً لقمــر ولجيلهــا، بمعنــى أنّــه 
يعتقــد أنّــه ذو شــخصيّة ملهمــة، علــى الآخريــن أن يســتضيئوا بنــور تجاربــه وبصيرتــه، 
لذلــك تــراه يكثــر مــن أفعــال الأمــر والنهــي في توجيــه قمــر والقــارئ لتكــون مثــل هــؤلاء 
النمــاذج التــي عرّفهــا بقصصهــنّ وبقصصهــم، ولتســتفيد مــن تجاربــه شــخصياً، ولعــلّ 
فــارق العمــر بينــه وبــين قمــر جعلــه يشــعر أنّــه بمقــام المعلــم والأب، لاســيّما أنّــه كان 

يخاطبهــا أحيانــاً »يــا ابنتــي«.
عــدا ذلــك كلـّـه، بــدا حســام شــخصيّة ذات ملامــح مثاليّــة جــدّاً، فاختيــاره القصــدي 
ــل مــن هــذه  ــة »الشــظايا« تجع ــه بطريق ــى حيات ــي تضــيء عل لمجموعــة الســرود الت
ــة  ــذه الشــخصيّة العميق ــة له ــذه الصــورة المتخيّل ــا تخــرج به ــد تركيبه النصــوص عن
المتبصّــرة الواعيــة التــي كانــت صمّــام أمــان داخــل المعتقــل وخارجــه. بــل يتجــاوز 
الســرد هــذه الصــورة إلــى صــورة ذلــك الرجــل »القدّيــس« الــذي نجــا بأعجوبــة مــن 
محاولــة المــرأة الإيطاليّــة اغتصابــه، فتحــوّل إلــى »يوســف« جديــد، فصــار »نبــيّ 
الثــورة المعصــوم«، كمــا أنّــه مســيطر علــى شــهواته وغرائــزه، ولــم يكــن ليســمح أن يمــرّ 
بخاطــره أن يتجــاوز حــدوده مــع صديقتــه كاترينــا، علــى الرغــم مــن تلميحهــا بذلــك، 
فنــام عندهــا في منزلهــا، ولــم يحــدث بينهمــا مــا يكســر طوباويّــة علاقــة الصداقــة، 

فالصداقــة كمــا قــال: »كانــت أقــوى منّــا جميعــاً«.
في هــذه النصــوص ثمّــة تقمّــص لشــخصيّة النبــيّ صاحــب الرســالة، وهــذا المفهــوم 
للرســالة حاضــر أيضــاً وإن بشــكل أقــلّ، فــإنْ قــال محمــود درويــش يومــاً: »مــن أنــا 
لأقــول لكــم مــا أقــول لكــم«، فــإن حســام في هــذه الرســائل يؤكّــد مقولــة الســيد 
ــا أنََــا فَأَقُــولُ لكَُــمْ«، ولســان حــال الكاتــب يقــول  المســيح الــواردة في إنجيــل متّــى: »أمََّ
بنــاء علــى هــذا: أنــا مــن أنــا، ولــذا ســأقول لــك يــا قمــر، وســأقول لكــم أيّهــا القــرّاء، 
ــدو في هــذه  ــك تب ــل مــا ســأقوله لكــم في هــذه النصــوص. لذل ــاء هــذا الجي ــا أبن وي
الرســائل اللغــة الواثقــة اليقينيّــة القاطعــة، فــكأنّ حســام شــاهين رســول العنايــة 
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الإلهيّــة، حامــل لرســالة أخلاقيّــة ووطنيّــة يتقــدّم بتعاليمهــا لقمــر ولغيرهــا مــن 
القــرّاء.

ــر  ــاً لأصدقائــه، وقــد عبّ هــذه الشــخصيّة، بهــذا اليقــين، جعلــت الكاتــب أيضــاً وفيّ
ــا  ــه وأصدقائــه ومعارفــه، فعــدا كاترين عــن هــذا الوفــاء في حشــد قصــص صديقات
ــه اليســاريّة التــي كانــت أصابعهــا تلامــس  كان هنــاك أيضــاً آينكــن هاتليــد صديقت
روحــه عندمــا لامســته، فهــي المــرأة الوحيــدة التــي لمســها منــذ اثنتــي عشــرة ســنة، 
لذلــك كان لهــا كلّ هــذا الأثــر العميــق في روحــه، كمــا صــوّر في مشــهد لقائــه معهــا 

خــلال زيارتهــا لــه في المعتقــل.
ومــن الجوانــب المهمّــة في شــخصيّة حســام وأكّدهــا مــراراً نســويّته التــي يدافــع فيهــا 
ــع الفلســطيني،  ــة« في المجتم ــا ســمّاه »الذكوريّ ــة م ــنّ، ومواجه عــن النســاء وحقوقه
ــام، فهــي  وخاصّــة عندمــا تنــاول الســرد الحديــث عــن شــخصيّة الدكتــورة ليلــى غنّ
امــرأة بألــف رجــل، وتعمــل علــى تحطيــم منظومــة القيــم والعــادات والتقاليــد المعيقــة 
للتقــدّم والنهضــة. إضافــة إلــى هــذه الأفــكار النســويّة التــي تدافــع عــن حقــوق المــرأة 
ــة  ــة، حشــد الكاتــب في كتابــه نمــاذج نســائيّة متعــدّدة، عربيّ خــارج الحقــوق التقليديّ
ــة  ــن الظــروف الصعب ــاً، وكيــف اســتطعن أن يتحدي ــنّ جميع ــة، وبــين معاناته وأجنبيّ
القاهــرة مــن أجــل تحقيــق الــذات أوّلاً ثــمّ للمشــاركة في الحيــاة العلميّــة والسياســيّة 

ــة الفلســطينيّة.  والاجتماعيّ
إضافــة لهذيــن الأمريــن فــإنّ الإهــداء الــذي يســتهلّ الكاتــب فيــه كتابــه كان لثــلاث 
نســاء: أمّــه، وقمــر عمــاد الزهيــري )المرســل إليــه المفتــرض(، وأختــه نســيم. وفي هــذا 
الإهــداء يحــدث الإربــاك مــرّة أخــرى، فكيــف يهــدي الكتــاب لقمــر الزهيــري وهــو 
رســائل موجّهــة لهــا؟ وهــذا مــا حــدا بــي أن أغلّــب أنّ قمــر لــم تكــن ســوى »حجّــة« 
ســرديّة ومرســل إليــه افتراضــي، إذ لا يحتــاج المرســل أن يهــدي المرســل إليــه الكتــاب 
مــرّة أخــرى. علــى الأقــلّ أنــا أعتقــد ذلــك. ومــن بــاب آخــر يؤكّــد الإهــداء أنّ هــذه 
ــو صــحّ أن  ــة، كمــا أســلفت. فل ــة ذات أهــداف نضاليّ النصــوص أيضــاً رســائل أدبيّ
يهــدي كتابــه ثانيــة إلــى »قمــر«، فكيــف يشــرك معهــا غيرهــا في الإهــداء، وعليــه 
ــدة عــن إنشــاء رســائل  ــب البعي ــة الكات فــإن الإهــداء يكشــف مــرة أخــرى عــن ذهني

كلاســيكية وحقيقيــة لشــخص محــدد.  
لقــد أتــاح هــذا الأســلوب المــراوغ بــين الســرد والكتابــة عــن الــذات أن يتحــدّث 
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الكاتــب عــن كثيــر مــن الموضوعــات، ويناقشــها بطريقتــه الخاصّــة، و«أطلقــه مــن غيــر 
ــا،  ــة ذاته ــث عــن الكتاب ــوح، والحدي ــرة الب ــه في نصــوص كثي ــب علي ــد«، وإن غل تقيي
وأهمّيّــة الكتابــة مــن ناحيتــين؛ الكتابــة بشــكل عــامّ، فهــو كمــا قــال: »في الكتابــة 
ــة(،  ــارة في هــذا المجــال، )مجــال الكتاب أحــاول أن أســتخدم كلّ مــا اكتســبه مــن مه
بحكــم التجربــة لا بحكــم التخصّــص«، وهــو يكتــب أحيانــاً مــن أجــل أن يتجــاوز فــخّ 
الروتــين ليقتــل الفــراغ. وكذلــك الكتابــة إلــى قمــر بشــكل خــاصّ التــي يلخّصهــا 
ــا تنيــر شــمعة صغيــرة علــى  بقولــه: »لذلــك يــا حبيبتــي أواصــل الكتابــة إليــك، لعلهّ
ــا علــى صعيــد شــخصي بمــا يرتبــط بالكاتــب نفســه، فقــد  طريــق مســتقبلك«. وأمّ
بــرّر الكتابــة إلــى قمــر بقولــه: »عندمــا تقرئــين نصّــاً مّمــا أكتــب، فأنــت تقرئــين جــزءاً 
منّــي، الجــزء الــذي أحــاول أن أكــون أو لا أكــون، علمــاً أنّنــي لســت أنــا عندمــا أزاول 
الكتابــة، لكنّنــي أكتــب حتّــى أكــون أنــا«. فكأنّــه يريــد أن يقــول أنــا أكتــب إذاً أنــا 
موجــود. وهــذا بالمجمــل مــا تؤكّــده كتابــات الأســرى، ولعلّــي لا أكــون مبالغــاً عندمــا 
أقــرّر أنّ هــذا هــو الدافــع الحقيقــي لأيّ كاتــب مــن أجــل أن يكتــب- وليــس الكاتــب 

ــق وجــوده مــن خــلال الكتابــة. الأســير فقــط- ليحقّ
ــة  ــرح طريق ــه هــذا اقت ــب حســام زهــدي شــاهين في كتاب ــإنّ الكات ــى أيّ حــال، ف عل
جماليّــة غيــر تقليديّــة لكتابــة ســيرة ذاتيّــة لمرحلــة طويلــة مــن حياتــه، ســيرة تمحــورت 
حــول الســجن والنضــالات والإنجــازات والشــخوص الذيــن كانــت تربطــه علاقــة بهــم. 
لقــد كان لافتــاً للانتبــاه أنّ كلّ هــؤلاء الأشــخاص إيجابيّــون مناضلــون في الأعــمّ 
الأغلــب، وربّمــا يتّفــق هــذا مــع أهــمّ رســالة مــن رســائل الكتــاب المخفيّــة، وهــي 
تنميــة الحــسّ النضالــي الاجتماعــي لــدى قمــر وأبنــاء جيلهــا، ولا يريــد أن يشــوّش 
العقــول بنمــاذج ســلبيّة، بــل إنّــه أكّــد البعــد التربــوي بتكريــس الشــخصيّات التــي 
تصلــح لأن تكــون قــدوة في مجالهــا. ومــن هنــا يكتســب الكتــاب بعــداً تربويّــاً تعليميّــاً 
ــص منهــا، أســوة  ــم يســتطع الكاتــب التخلّ ــي ل ــك النرجســيّة الت ــاً رغمــاً عــن تل مُهمّ
بــكلّ كتّــاب الســيرة الذاتيّــة، لاســيّما الكتّــاب العــرب. والمناضلــون منهــم علــى وجــه 
الخصــوص. وقــد كــرّس هــذا البعــد؛ البعــد التربــوي التعليمــي، أيضــاً بلغــة مفهومــة 
وسلســة، وذات توتّــر عاطفــي في بعــض نصوصهــا، محمّلــة بشــحنات عاطفيّــة، ربّمــا 
تكــون مؤثّــرة في نفــوس بعــض القــرّاء، عــدا مــا اختــزن الكتــاب مــن قيــم عليــا وطنيّــة 

وإنســانيّة.
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حمزة يونس بين بطولتين

في كتــاب الأســير حمــزة يونــس »الهــروب مــن ســجن الرملــة« ثمــة دروس يمكــن 
اســتخلاصها، أشــار إلــى بعضهــا الكاتــب، والآخــر يســتنتجه القــارئ، دروس نافعــة 
لتعــاد وتســتعاد في حيــاة الشــعب الفلســطيني الــذي وضعــه القــدر في مواجهــة عــدو 
إحلالــي، شــرس، يريــد أن يلغــي وجــوده، ولا يعتــرف بــه إلا كونــه مجموعــة مــن 

ــد وخــدم. ــى عبي الســكان، يحولهــم إل
يعــود الكاتــب بالقــراء إلــى أوائــل الســتينيات، وكيــف يعيــش الفلســطيني تحــت 
الاحتــلال بعــد عــام 1948، لا أفضــل أن أصــف تلــك المعاملــة بنــاء علــى التوصيــف 
العنصــري، إذ إن المحتلــين الذيــن طــردوا الفلســطينيين وأقامــوا في بيوتهــم، لا يحــق 
لهــم أن يكونــوا »دولــة« علــى أنقاضنــا، فيصنفــوا الخاضعــين إلــى هــذه الدولــة إلــى 
مواطنــين بدرجــات مختلفــة، إذ إنهــم- المســتعمرون القتلــة- إلــى الآن ليــس لهــم 
صفــة »الدولــة«، وبالتالــي فهــم لا شــرعيون، لا يوصفــون بغيــر المحتلــين الهمجيــين 
والقتلــة والســارقين، والطارئــين، والعابريــن، وإعطــاء »كيانهــم« صفــة العنصريــة، 
ــين مــن الدرجــة  ــة، ومواطن ــين أقلي ــة أن نكــون نحــن الأصلي ــراف مبطــن بأحقي اعت
الثانيــة، وكأن المشــكلة كامنــة في هــذه المعاملــة العنصريــة، فــإن زالــت تلــك المظاهــر 

ــرة.  ــا. إن في الأمــر خديعــة كبي ــا وقبلن رضين
مــن وجهــة نظــري، إن هــذا هاجــس لــه الكثيــر مــن المحاذيــر ألاحظــه في كتــب أدبائنــا 
في فلســطين المحتلــة عــام 1948، وصــارت تتســلل إلــى كتّــاب الاحتــلال الثانــي ولغــة 
السياســيين الفلســطينيين، ويجــري التعامــل بهــا في مخاطبــة العالــم، وكأن شــيئا 
يدفعهــا للتبلــور وصــولا إلــى رؤيــا حــل الدولــة الواحــدة. بهــذه الصــورة وبهــذه الكيفيــة 
يســيطر التفســير العنصــري علــى مــا كتــب في كتــاب »الهــروب مــن ســجن الرملــة«، 
خاصــة في قســمه الأول في حديــث عــن الوطــن والعيــش فيــه، ويبــدو احتجــاج حمــزة 

يونــس عليــه واضحــا في مــا كتبــه عــن ذلــك.
حمــزة يونــس مــن الفلســطينيين الذيــن بقــوا في فلســطين، بقــي في بلــده عــارة، 
ولــم يغادرهــا علــى إثــر النكبــة عــام 1948، وعــاش وهــو طفــل إجــراءات الاحتــلال 
التعســفية ضــد الســكان الفلســطينيين، وســلبية النــاس والمختــار في الدفــاع عــن 
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أنفســهم، تلــك الحالــة دفعتــه إلــى أن يفكــر بالدفــاع عــن نفســه، يقــول: »فــرض علــي 
هــذا الواقــع أن أتعلــم الملاكمــة لأدافــع عــن نفســي«، ويصبــح بطــلا للــوزن الخفيــف 
الوســط علــى مســتوى الكيــان ويمثلــه في المحافــل الدوليــة. عــاش حمــزة يونــس دور 
البطولــة الرياضيــة التــي كانــت نابعــة مــن إحســاس الدفــاع عــن الكرامــة الشــخصية، 
ــة في مواقــف  ــك البطول وذاق طعــم نشــوة الاهتمــام الصحفــي والشــهرة، ووظــف تل
كثيــرة، وكانــت خطتــه علــى المســتوى الفــردي ناجحــة تمامــاً في المواقــف التــي رواهــا. 
ــه،  ــرام ذات ــات الرياضــة ليكســب احت ــن أخلاقي ــدا م ــد فــرض نوعــا خاصــا فري لق

ويكــون جديــرا بالحيــاة.
يســرد حمــزة في الكتــاب تعامــل »اليهــود« معــه، ومــا لاقــاه مــن احتقــار ومؤامــرات، 
خــلال مســيرته الرياضيــة والعمليــة، ونضالــه مــن أجــل أن يثبــت حقــه في التمثيــل 
الدولــي وفي العمــل منقــذا علــى الشــواطئ. كان لهاتيــك المعاملــة أثرهــا الإيجابــي في 
وعــي حمــزة الشــاب الــذي كان دائمــا يرفــض الانصيــاع والــذل والرضــوخ، ويرفــض 

فكــرة الاعتقــال، بــل يصــر دائمــا علــى التحــرر، وعلــى التحــدي.
فكرتــا التحــدي والتحــرر همــا عصــب كتــاب »الهــروب مــن ســجن الرملــة«، مــا دفعــه 
إلــى الهــروب الأول خوفــه مــن الاعتقــال، فتســلل إلــى غــزة، وهروبــه الثانــي مــن 
المستشــفى في غــزة، وذهابــه إلــى لبنــان والتحاقــه بحركــة فتــح، كان دافعــه التمــرد 
وعــدم الخضــوع والاستســلام للقــدر، ناضــل وبــكل قــواه ليكــون حــرّا فــكان، وكذلــك 

الحــال هروبــه الثالــث مــن ســجن الرملــة.
لقــد حقــق حمــزة يونــس بطولتــه الثانيــة السياســية النضاليــة المبنيــة علــى البطولــة 
ــداً،  ــف يكــون مناضــلًا، وعني ــف يكــون حــراً، وكي ــه الملاكمــة كي ــة، لقــد علمت الفردي
وذكيــاً. يــروي في الكتــاب جانبــا مــن عملياتــه التــي اشــترك في تنفيذهــا مــع الثــورة 
الفلســطينية التــي كانــت تتســم كمــا يقــول بالغرابــة والطرافــة وقلــة التكاليــف. إنهــا 
بالفعــل طــرق مدهشــة ولا تخطــر علــى بــال؛ كقصــة أحشــاء الخــروف، كأنــه يفتــح 
آفاقــاً للنضــال ضمــن مــا هــو متــاح وبســيط، وعليــه فالــكل يســتطيع أن يقــاوم، بــل 
يجــب أن يقــاوم، وألّا يستســلم، مهمــا كانــت الظــروف المحيطــة ميئّســة ومحبطــة 
وغيــر موضوعيــة، عليــك أن تبــذل جهــدك، والتفتيــش عــن نقطــة ضعــف لــدى 

عــدوك. 
لعــدوك، وأن تقــوم بالفعــل وأنــت متيقــن مــن  بــذل اســتطاعتك مفاجــأة  إن في 
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ــق بنفســه،  ــه يث ــددة لأن ــه المتع ــه، لقــد نجحــت هروبات ــوم ب نجاحــه، لا لمجــرد أن تق
ــه  ــا حول ــدرس م ــل ي ــور، ب ــر مته ــك غي ــع ذل ــه م ــادر. لكن ــي أســتطيع، وق ــول إنن ويق
مــن ظــروف وإمكانيــات، ويوظفــه ليكــون في مصلحــة خططــه ويســتغرق في التفكيــر 
العميــق دارســا ومقلبــا الأمــور مــن عــدة جوانــب، كمــا حــدث معــه وهــو يخطــط 
للهــروب الثالــث مــن ســجن الرملــة. إنــه ماهــر في التخطيــط، وجــريء عنــد التنفيــذ. 
إذاً، نحــن أمــام شــخصية بارعــة تتميــز بصفــات نفســية أهلــت صاحبهــا ليكــون أولا 
بطــلا رياضيــا ثــم بطــلا ثوريــا يقــود عمليــات ناجحــة، ينطبــق عليــه قــول الشــاعر: 
»وفــاز باللــذة الجســورُ«. وأي لــذة تعــادل لــذة الانتصــار علــى عــدوك وهــو يفوقــك 
قــوة وعــدة وعتــادا؟ً إن هــذا الكتــاب درس عملــي حقيقــي في تجــاوز ضعــف الــذات 

وتحويــل ضعفهــا إلــى نقــاط قــوة.
اســتطاع حمــزة يونــس عــام 1999 أن يقــصّ حكايتــه بعــد أكثــر مــن خمــس وعشــرين 
ســنة مــن حــدوث الهــروب الأخيــر )1974(، بحكايــة متماســكة ذات هــدف واضــح، إذ 
لــم تكــن هــذه الحكايــة لمجــرد أن يقــص بطولــة فرديــة، ليتباهــى بهــا، مشــبعا غــروره 
الذاتــي، وإنمــا مــن أجــل أن يؤكــد حقيقــة مهمــة؛ وهــي قــدرة الفلســطيني علــى 
النضــال حتــى في أســوأ الظــروف، ويبتكــر الفلســطيني مــن لحظتــه خططــه وتظهــر 
ــت  ــد حمــزة يونــس بهــذه الطريقــة، وتجل ــت عن ــي تجل ــة الت ــه، هــذه العبقري عبقريت
عنــد غيــره مــن الأســرى وغيــر الأســرى بــأدوات ووســائل بســيطة، وصلــت إلــى 
حــد »الجكــر علــى الطريقــة الفلســطينية« والإقامــة في المــكان، والمواجهــة بضحكــة 
ســاخرة. لقــد صــار الفلســطينيّ مفاجئــاً محتليــه كل يــوم بأســاليب تربكــه، وتجعلــه 

هــزؤة أمــام العالــم. 
لا أبالــغ إن قلــت إنهــا بدايــة الطريــق في الخــلاص والتحــرر، إذ لــم يعــد هــذا المحتــلّ 
غــولا يــزرع في النفــوس الخــوف. فــإن كان حمــزة يونــس قــد حطــم أســطورة الأمــن 
»الإســرائيلي« بهروباتــه المتكــررة، فالفلســطيني أصبــح اليــوم لا يقيــم وزنــا لهــذا 
المحتــل، فــكل جبروتــه لا شــيء، هــذا مــا تقولــه ســيرة حمــزة يونــس وحكايتــه، 
ــارئ أن يســتوحيه مــن هــذه  ــع المعيــش. وهــذا درس آخــر يمكــن للق ويؤكدهــا الواق

ــة المصوغــة ببســاطة مدهشــة. الســيرة النضالي
عــدا هــذا وذاك؛ فــإن في الكتــاب أمريــن مهمــين، وإن بــدوا أنهمــا هامشــيين إلا 
أنهمــا مرضــان حقيقيــان، مــرض ثــوري أشــار إليــه حمــزة يونــس في الفصــل الخــاص 
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المعنــون بـــ »خــارج القــوس- الهــروب الرابــع إلــى أيــن«، هــذا المــرض نابــع مــن داخــل 
رُتـَـب ومناصــب ورواتــب،  إلــى  الثــورة واســتحالتها  الثــورة نفســها، حيــث تحــوّل 
وترقيــة للفاســدين وإهمــال الوطنيــين المقاومــين، إذ »تمــت ترقيــة الديــب مــن ســائق 
إلــى ســفير، وبموجبــه )قانــون المنطــق الرباعــي( أيضــا جــرى تعيــين ولديــه بمرتــب 
ــغ  وســيارة وســكن، فصــار المســتجدّ في العمــل أعلــى مرتّبــاً ممــن قضــى شــبابه وبل

ــة في صــف المقاومــة«. ســن الكهول
إضافــة إلــى هــذا المقتــل الــذي أصــاب الثــورة في الصميــم، يومــئ حمــزة يونــس إلــى 
ــل  ــه ذرعــا، وقــد ســجن في الســعودية دون تهمــة، وبقــي في »ســجن حاي مــا ضــاق ب
قــرب الريــاض لمــدة عامــين وأربعــة شــهور«، ويبــين مــا قــد يقــع فيــه مــن مشــاكل في 
تعامــل الأنظمــة العربيــة معــه، أو مــع أســرته، إلــى أن يســأل الســؤال المؤلــم: »فأيــن 
تلــم شــملك وتنصــب خيمتــك؟«، هــذا الســؤال الــذي تــردد صــداه كثيــراً في أعمــال 

أدبيــة كثيــرة؛ شــعرية ونثريــة.
إن حمــزة يونــس في أســئلته الاســتنكارية الحارقــة يضغــط علــى جــرحٍ اشــتركت 
الأنظمــة العربيــة في فتحــه، إذ إنهــا لــم تكــن بريئــة مــن دم الإنســان الفلســطيني 
والمعانــاة التــي لحقــت بــه، لا في فلســطين أيــام النكبــة الأولــى عــام 1948، ولا في 
عــام 1967، ولا في المنــافي؛ لتدفعــه إلــى الهجــرة بعيــدا عــن كل آفــاق الوطــن العربــي 
حيــث هــو اليــوم، فمــا أوجــع قولــه »عــار أن لا يتســع صــدر الوطــن العربــي بمــن فــرّ 

إليــه ليقاتــل مــن أجلــه«!
إن تجربــة حمــزة يونــس الفرديــة، وتكوينــه لبطولتيــه الفرديــة الرياضيــة والنضاليــة 
ــق، ويســاهم في تعميــق  ــال الطري ــاً ونموذجــاً، يضــيء للأجي ــالاً حيّ ــة لتكــون مث كافي
ــان  ــى التحــرر، لكــن ثمــة مــا يعــوق هــذا التحــرر، وليــس الكي الوعــي في القــدرة عل
الغاصــب وحــده مــا يفعــل ذلــك، بــل إن ذوي القربــى- العربــي والفلســطيني- أشــد 
ألمــاً وهــم يمارســون ضــدك مــا مارســوه ويمارســونه لتظــل رازحــاً تحــت نيــر الاحتــلال 
تعانــي ممــا تعانيــه مــن أهــوال ومصائــب، فــكأنّ لســان حالــه يقــول كمــا قــال الشــاعر 

العربــي: 
لاتقيتــه واحــدا  ســهما  كان  ولــو 

وثالــثُ وثــانٍ  ســهم  ولكنــه 
والتاريــخ ووقائعــه أكبــر شــاهد علــى هــذه الحقيقــة الموجعــة، وتدعــم بصريــح العبــارة 
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مــا أومــأ إليــه كتــاب »الهــروب مــن ســجن الرملــة«، هــذا الكتــاب الــذي ســيظل لفــرادة 
تجربتــه نافعــا لأجيــال قادمــة؛ لأنــه شــهادة حيــة لصاحبهــا علــى مــا عانــاه في الوطــن 

تحــت الاحتــلال وفي الســجون وفي المنــافي العربيــة أيضــاً.
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السّرْديّة ومحاولة تعريف: »ليس حلما« نموذجاً

ــس  ــيّ أن يلتب ــا؟ وهــل يمكــن لعمــل أدب ــة م ــون الســردية في منطق هــل تتقاطــع الفن
بــين هُويّتــين أو أكثــر؟ ســؤلان يبــرزان وأنــا أقــرأ كتــاب »ليــس حلمــاً« للكاتــب الأســير 
ســامر محــروم1، الصــادر مؤخــرا عــن دار طبــاق للنشــر والتوزيــع في رام الله. يبــدو 
أنّ دار النشــر قــد أصــرّت علــى منــح الكتــاب هُويّــة تجنيســية جاذبــة مــن خــلال قذف 
ــلاف،  ــى الغ ــك عل ــة ذل ــة«، مثبت ــه »رواي ــراء، فصنفت ــة للق ــة مغري ــى منطق ــص إل الن
وأثبتــت داخــل الكتــاب في الصفحــة الثانيــة والثالثــة وصــف »حكايــة«. والغــلاف، كمــا 
هــو معــروف، واجهــة إعلاميــة بالدرجــة الأولــى، ولذلــك يحمــل الغــلاف كل مــا مــن 
ــة الكتــاب ومنحــه كامــل حقوقــه في الوجــود مــن تصنيــف واســم  شــأنه ترســيخ هُويّ
ــاب »ليــس  ــح كت ــاب بوصــف أســير، ليصب ــران اســم الكت ــه واللوحــة، عــدا اقت مؤلف
ــة للأســير ســامر محــروم. ولكــن هــذه الشــخصية التصنيفيــة ملتبســة  حلمــا« رواي

بــين الروايــة والحكايــة. 
ومــاذا علــى الناشــر مــن ضيــر وخــوف لــو اكتفــى بوصــف حكايــة؟ إنهــا لعبــة الناشــر 
الــذي يبحــث عــن فرصــة أكبــر للتســويق، فالروايــة أكثــر حضــورا وتمــدّدا وســطوة 
مــن غيرهــا مــن الفنــون الســردية كالحكايــة أو القصــة القصيــرة علــى ســبيل المثــال، 
وربمــا زاد مــن احتمــالات التســويق هــذه اقتــران اســم المؤلــف بصفــة »أســير«. هــذه 
ــار أن هنــاك  ــى اعتب الصفــة التــي ربمــا منحــت الكتــاب فرصــة أفضــل للتــداول عل
تعاطفــا شــعبيا وثقافيــا مــع قضيــة الأســرى. ولذلــك فــإن الخبــر المنشــور في صحيفــة 
الأيــام )الموقــع الإلكترونــي للصحيفــة بتاريــخ: 22/8/2019( عــن صــدور الكتــاب 
يؤكــد هاتــين الصفتــين، الروايــة للكتــاب، والأســير للكاتــب، وأحببــت أن أشــير إلــى 
خبــر النشــر، لأنــه يشــكّل نصــا موازيــا فوقيــا إشــهاريا للكتــاب يعاضــدُ غوايــة العنــوان 
والجنــس الأدبــي وصفــة »الأســير«. إذن أصبــح لــدى الناشــر دعامتــان مهمتــان 
ليصبــح الكتــاب رائجــا، الأول إلباســه ثــوب »الروايــة« الفضفــاض، وتأكيــد صفــة 

الأســير لكاتبــه.

ــخ: 1986-11-15، وحكــم بالســجن مــدى  ــين، اعتقــل أولا بتاري ــة جن ــخ 24/4/1966، في مدين ــد بتاري 1.  وُل
ــه بتاريــخ: 18/6/2014. الحيــاة، وأفــرج عنــه بصفقــة وفــاء الأحــرار، وأعيــد اعتقال
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مــن المهــم أن يتــم التوقــف عنــد مــا كتبــه الكاتــب نفســه في ثنايــا كتابــه واصفــا إيــاه 
بقولــه: »أنــا لســت روائيــا بــل راويــا لأحــداث حقيقيــة، وليســت مــن بنــات أفــكاري«. 
ــة«،  ــس »رواي ــاب لي ــه الســردية فالكت ــه وطبيعت ــدركا لعمل ــب م ــدو الكات )ص119( يب
ــم نصــر الله في  ــب إبراهي ــه الكات ــد تنب ــة، وق ــاره رواي ــى اعتب وإن أصــرّ الناشــر عل
مقدمتــه للكتــاب إلــى هــذه المســألة بقولــه: »هــي كتابــة توثيقيــة، إذاً، وإن اســتعارت 
ســردا روائيــا«. )ص7(، ومــن المهــم هنــا الإشــارة إلــى أن وصــف »حكايــة« ربمــا كان 
مــن وضــع الكاتــب نفســه واقتراحــه، وجــاءت كلمــة »روايــة« وصفــا دعائيــا خاويــا مــن 
الدلالــة. وفي محاولــة أخــرى للخــروج مــن التبــاس التصنيــف، يكتــب فــارس عصــام 
مقدمــة قصيــرة، يبــين فيهــا أن الكتــاب »أعمــق مــن حكايــة وأقــل مــن روايــة«. )ص9(
ــة دون  ــة بحرّيّ ــة الكاتــب في الكتاب ــاس التصنيفــي أيضــا رغب ــد مــن الالتب وممــا يزي
الالتــزام بمواصفــات الروايــة الفنيــة، فقــد نظــر إلــى كتابــه هــذا علــى أنــه نــوع مــن 
المقاومــة، لتوثيــق معانــاة الأســرى، لأنهــم، أي الكتّــاب الأســرى، هــم الأقــدر علــى فعــل 
ذلــك مــن غيرهــم. يقــول الكاتــب: »وكل الأمم التــي كانــت محتلــة ســطّرت مقاومتهــا 
في روايــات الأدبــاء، وتاريخنــا حافــل في زخــم أحــداث متتاليــة، بهــذا تتوفّــر التربــة 
ــخ  ــال قادمــة، فالتاري ــا الإنســاني لأجي ــد تاريخن ــاء في تخلي ــاب والأدب ــة للكتّ الخصب
يجــب أن يكتــب بأقلامنــا نحــن الذيــن اكتوينــا بنيــران الاحتــلال«. )ص110(، بــل إن 
الوعــي لــدى الكاتــب في أهميــة الكتابــة أعمــق مــن ذلــك، عندمــا يقــرّر في النهايــة أن 
ــيّ،  ــة للظهــور بموقــف بطول ــا الأدبيــة في محاول ســطوره »ليســت نوعــا مــن الفنتازي
ــل هــي للظهــور بتواضــع  ــاه القــارئ، ب ــات لشــد انتب ــه بعــض الرواي وفــق مــا تقتضي

أمــام عظمــة مــن ضحــوا بدمائهــم علــى درب الحريــة والاســتقلال«. )ص128(
إذن، تتــراوح المســألة التصنيفيــة بــين الروايــة والحكايــة، مــع أن وصــف الحكايــة لا 
ينطبــق انطباقــا تامــا علــى الكتــاب، إلا مجــازا، علــى اعتبــاره حكايــة ســامر محــروم 
وتنقلــه بــين ســجون الاحتــلال علــى مــدى ثلاثــين عامــاً، لأنــه يشــتمل علــى عــدة 
ــم الأســير  ــا ســوى أنهــا تنتمــي لعال ــرة لا شــيء يجمعهــا فني ــرة متناث ــات صغي حكاي
ســامر وحياتــه الشــخصية داخــل الســجن، وتشــكل كل واحــدة منهــا »حدثــا تاريخيّــا 
ــا الأمــور أو علــى نفســية البشــر«.  خاصــا يمكــن أن يلقــي ســرده ضــوءا علــى خفاي
)معجــم مصطلحــات الأدب، مجــدي وهبــه، ص17(. وكذلــك ينقــص الكتــاب كثيــر مــن 
العناصــر الفنيــة ليكــون روايــة مــع أن المــادة الأصليــة للروايــة توفــر الحكايــة، ولكــن 
هــذه الحكايــة يلزمهــا كثيــر مــن العناصــر الأخــرى لتحولهــا مــن مجــرد حكايــة إلــى 
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روايــة بالمفهــوم الحقيقــي للروايــة كفــن ســردي. 
ليــس لإيــراد الكاتــب اســمه في الروايــة أي علاقــة بنفــي الصفــة الروائيــة، كمــا ادّعــى 
الكاتــب إبراهيــم نصــر الله، فهنــاك مثــلا روايــات الســيرة الذاتيــة، وروايــات التخييــل 
ــي،  ــورد اســمه صراحــة في المــن الروائ ــا أن ي ــب روائي ــا بإمــكان الكات ــي، وكله الذات
وهنــا يمكننــي إحالــة الروائــي نصــر الله علــى تجــارب فلســطينية وعربيــة وعالميــة 
أورد فيهــا الكتــاب أســماءهم صراحــة، فقــد أورد »ربعــي المدهــون« اســمه في روايــة 
»مصائــر- كونشــرتو الهولوكوســت والنكبــة«، ومليكــة مقــدم الروائيــة الجزائريــة في 
روايــة »رجالــي« مثــلا، والمثــال الأشــد حضــورا روايــة »الشــطار« لمحمـــد شــكري التــي 
وُصفــت بأنهــا روايــة، علــى الرغــم مــن أنهــا تشــكّل الجــزء الثانــي مــن ســيرة شــكري 
الذاتيــة، وأمــا مــن الأدب العالمــي، فهنــاك الكثيــر مــن الروايــات التــي لم يتــورّع الكتّاب 
في ذكــر أســمائهم، ولعــل أهمهــا روايــة »طعــام، صــلاة، حــب« للكاتبــة الأمريكيــة 
إليزابيــث جيلبــرت، مــع أنهــا قــد وصفــت بأنهــا »ســيرة ذاتيــة«، أو »مذكــرات« كمــا 
ــو للبعــض أن يصنفهــا، عــدا أنــه لا ناقــد ينفــي عــن الروايــة بعدهــا التوثيقــي،  يحل
ومنهــا روايــات إبراهيــم نصــر الله نفســه، وخاصــة »أرواح كليمنجــاروا«، فهــذه ذريعــة 
ــة، كمــا قــال نصــر الله في  ــة المغوي ــرة الرواي ــاب مــن دائ ــة لإخــراج الكت ليســت كافي

مقدّمتــه القصيــرة الملتبســة.
ولكــن بعــد كل هــذا، مــا الوصــف الأنســب لهــذا الكتــاب المســمى »ليــس حلمــا«؟ 
ســأنطلق مــن قــول فــارس عصــام أن الكتــاب »أعمــق مــن حكايــة وأقــل مــن روايــة«. 
إنــه توصيــف جيــد ومقــارب للكتــاب وطبيعتــه الســردية، فلــم يصــل الكتــاب إلــى 
مســتوى الروايــة، وتجــاوز الحكايــة أيضــا، وربمــا لذلــك يصــدق علــى هــذا الكتــاب 
ــرا  ــه »ســردية«، ولكــن هــل تشــكّل كلمــة »ســردية« وصفــا تجنيســيا معتب وصفــه بأن
ــا  ــي أن يوجــد أصناف ــي المعاصــر؟ وهــل يمكــن للســرد العرب ــاة الســرد العرب في حي

تجنيســية خــارج مــا هــو مألــوف مــن روايــة وقصــة ومســرح؟
ربمــا لــم يكــن هــذا الوصــف التجنيســي »الســردية« شــائعا في الســرد العربــي، وســبق 
للكاتــب جمعــة الرفاعــي أن اتخــذه وصفــا لكتابــه »خــارج الموعــد« )دار الجنــدي، 
2014( الــذي كتبــه داخــل الســجن أيضــا، وكذلــك فعــل الكاتــب شــريف ســمحان في 
وصــف كتابــه »أيلــول الأســود«، )جمعيــة الزيزفونــة، 2016( في حديثــه عــن أحــداث 
أيلــول الأســود التــي وقعــت في الأردن مطلــع الســبعينيات، فمــا هــي الســردية إذن؟ 
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وســأحاول تعريفهــا انطلاقــا مــن هــذه الكتــب الثلاثــة.
ــن صياغــة  ــدارس م ــن ال ــا أعــلاه، تمكّ ــة المشــار إليه ــب الثلاث إن دراســة هــذه الكت
تعريــف لمصطلــح الســردية اعتمــادا علــى المفهــوم العــام للســرد »الــذي يشــتمل علــى 
قــص حــدث أو أحــداث أو خبــر أو أخبــار، ســواء أكان ذلــك مــن صميــم الحقيقــة 
أم مــن ابتــكار الخيــال« )معجــم مصطلحــات الأدب، ص341(. وعليــه، فــإن الســردية 
ويتداخــل  الحكائــي،  والســرد  المقالــة  بــين  مــا  تجمــع  نثريــة،  لغويــة  هــي: »كتلــة 
والحنــين  البــوح،  ومفــردات  المشــاعر  عليهــا  وتغلــب  والموضوعــي،  الذاتــي  فيهــا 
ففــي  بحرّيّــة«.  وأفــكاره  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  توضيــح  وتتضمــن   ،)Nostalgia(
كتــاب »ليــس حلمــا« بعــض مــن المقالــة، وخاصّــة في بدايــات الفصــول، وفيهــا الحــوار 
الفكــري البحــت مــا بــين الخيــال والفكــر، وفيهــا عــدم الالتــزام بالتسلســل المنطقــي 
للأحــداث. كمــا أشــار الكاتــب نفســه إلــى ذلــك بقولــه: »قــد تكــون الأحــداث الواقعيــة 
فيمــا أرويــه غيــر متسلســلة لإرضــاء ذوق القــارئ، لكنهــا مترابطــة إلــى الحــد الــذي 
ــذا  ــة مجــدّدا«. )ص119(، وبه ــي تحــرّرت مــرة أخــرى حــين أعــود للكتاب أشــعر بأنن
الوعــي علــى مســألة الكتابــة المتجــاوزة للتصنيــف التقليــدي للنصــوص الســردية 

ــة »لــم تتــم...«. ينهــي الكاتــب »ســرديّته« بجمل
لقــد كان الكاتــب يكتــب كتابــه لهــدف يعيــه تمامــا، واختــار لــه الشــكل المناســب 
لأفــكاره التــي يريــد لهــا أن توثــق تجربتــه في الســجن، وإلــى حــد مــا كان يعــي أنــه لا 
يكتــب روايــة، وإنمــا يعبــر تعبيــرا حــرا دون الالتــزام بالتسلســل المنطقــي للأحــداث أو 
الانتبــاه لعناصــر الروايــة، وهــذه إحــدى أهــم مميــزات »الأدب الشــخصي«2، ولذلــك 
ــاب »ليــس حلمــا« أعمــق  ــة، مــع أن كت ــه وصــف الحكاي ــى ذهن ربمــا كان الأقــرب إل
مــن حكايــة، يقُتــرح لــه وصــف يناســبه، وهــو »الســرديّة«، ويمكــن للــدارس ســعيا وراء 
الاختصــار المكثــف الــذي ســيظل يتطلــب الشــرح والتوضيــح القــول إن الســردية هــي 

شــكل فنــي »أعمــق مــن حكايــة وأقــل مــن روايــة«.

إن الكتابــة الطازجــة تقتــرح شــكلها المناســب لهــا، تبعــا للتجربــة الشــخصية للكاتــب، 
ــار كتبــوا ســردا بطريقــة مختلفــة، لــم يكــن روايــة  ــاب كب كمــا حــدث أيضــا مــع كتّ
ولا يصــح أن يكــون روايــة، فاخترعــوا لــه اســما لــم يتــداول كثيــرا بــين الأدبــاء 

2.  تحدثــت عــن الأدب الشــخصي في مقــال: الشــبهة الروائيــة والأدب الشــخصيّ في كتــاب »نســوة في 
https://www.alhadath.ps/ .16/5/2022 :ــخ ــة الحــدث الفلســطيني، نشــر بتاري ــة«، صحيف المدين
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والنقــاد، كبعــض مــا كتبــه نجيــب محفــوظ ومنصــورة عــز الديــن وغيرهمــا وأطلقــا 
ــد مــن  ــك بالمزي ــى ذل ــت قــد أشــرت إل ــة«، وكن ــة القصصي ــة أو المتتالي ــه »المتوالي علي
ــة  ــون« للكاتب ــا القان ــم لا يعاقــب عليه ــاب »جرائ ــه عــن كت ــا كتبت ــة فيم الآراء والأمثل
الفلســطينية شــادية كمــال3. إنهــا فرائــد الكتابــة التــي تحتــاج إلــى ترســيخ في عالــم 
الكتابــة الإبداعيــة والتنظيــر النقــدي، ومثلهــا أيضــا مــا شــاع مــن روايــات »التخييــل 
الذاتــي«، واعتمــاد هــذا المصطلــح جنســا مســتقلا علــى أغلفــة الكتــب الســردية 
التــي تمثلــه، وكنــت قــد تحدثــت عنــه أيضــا وبإســهاب في كتابــي »ملامــح مــن الســرد 
المعاصــر- قــراءات في متنــوع الســرد« تحــت عنــوان »البحــث عــن التخييــل الذاتــي في 

ســياق الســرد المعاصــر«4.
مــن  حلمــا« خــالٍ  »ليــس  كتــاب  مــن الأحــوال أن  يعنــي هــذا بحــال  وختامــا، لا 
الملاحظــات النقديــة، فيمــا يخــصّ البنيــة اللغويــة ذاتهــا، بــل إنهــا ربمــا أيضــا تعانــي 
مــن مشــاكل متعــددة، في بعــض جوانــب أســلوب الكاتــب؛ فقــد اعترتــه الركاكــة 
أحيانــا، وغــصّ الكتــاب بالكثيــر مــن الأخطــاء اللغويــة التــي كان بالإمــكان تداركهــا لــو 
تمــت مراجعــة النــصّ بشــكل صحيــح وبتــروٍ. وهــذه علــى أيــة حالــة مســؤولية الناشــر 
أيضــا، وليــس التصنيــف فقــط، وتصبــح آكــد وأوجــب إذا مــا كان الكاتــب أســيرا 
قابعــا وراء القضبــان، متشــوقا ليكــون كتابــه بحلــة لغويــة جيــدة، خاليــاً مــن أي خطــأ 
قــد يشــوه النــص، أو يزعــج القــارئ، وهــذا أقــل مــا يمكــن أن تقدمــه دار نشــر لكاتــب 
ارتضــى أن يطبــع كتابــه لديهــا، وســبق أن تحدثــت عــن هــذه المســؤولية المهنيــة كثيــرا 
في وقفــات ســابقة، ولكــن علــى مــا يبــدو لا أحــد يهتــم بمثــل هــذه القضايــا الأخلاقيــة 
المهنيــة، حــدث ذلــك مــع »ليــس حلمــا«، وســيحدث مــع غيــره، ومــع كل دار نشــر، 

للأســف، وهنــا ربمــا لا تطاوعنــي نفســي لأقــول إلا مــن رحــم ربــك!

/com.alrai//:https :3.  ينظــر: مقــال عندمــا يصبــح الكاتــب شــاهد عصــر، صحيفــة الــرأي الأردنيــة
.29/3/2019 بتاريــخ:  نشــر   10476684/article

4.  ينظر الكتاب، مرجع سابق، ص54-69.
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المفارقات المتقابلة في كتاب »رنين القيد«

تتألــف المــادة الأصليــة لكتــاب »رنــين القيــد« مــن 28 نصــاً ذاتيــا حــول معانــاة كاتبهــا 
عنــان الشــلبي1 داخــل عــدة ســجون مــن ســجون الاحتــلال، وتمتــد إلــى عشــرين 
عامــاً، بــدأت عــام 2002، عــام الاعتقــال، وانتهــت في 11/5/2022 وهــو تاريــخ 
اغتيــال الصحفيــة شــرين أبــو عاقلــة، وقــد التــزم في الكتــاب بإيــراد الأحــداث حســب 
تسلســلها التاريخــي ووجــوده المكانــي، ولذلــك شــكلت هــذه »النصــوص« معــاً ملامــح 
مــن ســيرة ذاتيــة اعتقاليــة تخــص صاحبهــا أولا وأخيــرا وتــدور حــول ذاتــه ومعاناتــه، 

وقلمّــا أحــال القــارئ إلــى أحــداث كبــرى. كمــا يفعــل كتّــاب الســيرة في العــادة. 
وهــذا الكتــاب مــن الكتــب التــي فيهــا تصــور نفســي ذاتــي عــن أحــد أبنــاء الحركــة 
الأســيرة المناضلــين، وهــو مــن ذوي الأحــكام العاليــة، وينتمــي إلــى جيــل مــن الكتــاب 
ــاً، وكان لتجربــة الاعتقــال أثرهــا الكبيــر في  الأســرى الذيــن ولــدوا في الســجن كتّاب
ــكار طــرق  ــق مــن هــذه »الحاجــة الماســة لابت ــة، وتنطل ــة الكتاب ــه بأهمي تشــكيل وعي
إبداعيــة ينجــح عبرهــا هــذا الأســير في خلــق جســور أثيريــة تبقيــه علــى تواصــل ولــو 

شــحيح مــع عالمــه الــذي ســلخ عنــه«. 
ومــع أن الكاتــب في المقتبــس الســابق يتحــدث عــن غيــر الكتابــة إلا أن الكتابــة تأخــذ 
هــذا الــدور أيضــاً، ولذلــك يحــرص علــى أن يكتــب تجربتــه الخاصــة بإمعــان نظــر 
ليكــون »علــى تواصــل مــع عالمــه الــذي ســلخ عنــه«، ومــا غيــر الكتابــة لهــا هــذا التأثير، 
وهــذه الفاعليــة؟ هــذه الفاعليــة التــي يجدهــا الــدارس في كل مــا أنتجــه الأســرى مــن 
كتــب، فمــا الجديــد إذاً في هــذا الكتــاب ليكــون مختلفــا عــن غيــره مــن كتــب الأســرى؟

دائمــا أســأل نفســي هــذا الســؤال بعــد قــراءة أي عمــل مــن أعمــال الأســرى، وخاصــة 
ــاة  ــم الســجن والســجان، ومعان ــه أجــده في رســم معال ــا أتوقع ــة، فم الأعمــال النثري
الأســير وزمــلاء الأســر، ولا يــكاد يجــد القــارئ اختلافــا بــين أســير وأســير في رســم 
ــر والقــصّ  ــات التصوي ــم هــو نفســه، ولا اختــلاف إلا في تنويع ــم، فالعال هــذه العوال
وحــرارة التجربــة؛ لأن التجربــة واحــدة، ويــكاد يكــون الأســرى ذاتهــم ينطلقــون مــن 
1.  ولــد عــام 1982، مــن مخيــم عســكر الجديــد، شــرقي نابلــس، واعتقــل بتاريــخ: 21/3/2002، وحكــم عليــه 

بالســجن المؤبّد.
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وعــي فكــري ولغــوي ونقــدي واحــد، يجعــل كتاباتهــم متشــابهة إلــى حــد التطابــق 
أحيانــا في الأفــكار، وفي طريقــة التعبيــر عنهــا، ومــع كل ذلــك إلا أنّ »ميــزة« خاصــة 
تميّــز كل عمــل عــن غيــره، هــذه الميّــزة قــد تكــون مخفيــة أو ظاهــرة، وفي حالة الأســير 
عنــان الشــلبي في كتابــه هــذا جــاءت مســتقاة ومســتلةّ مــن عمــوم كتابــه، ولا تظهــر 
إلا بالمزيــد مــن التأمــل، لأنــه كتــب »حكايتــه« وروى »قصتــه« علــى طريقتــه الخاصــة، 
ومنطلقــا مــن وعــي بالــذات وأهميتهــا قبــل الوعــي الوطنــي والإنســاني والدينــي، 
وبنــاء علــى ذلــك فــإن هــذا الوعــي الذاتــي الخــاص المقتــرن بصنــع المفارقــات الحــادة 

أهــم مــا يميــز نصــوص الأســير عنــان الشــلبي.
تبــدو المفارقــة واضحــة منــذ العنــوان الــذي اتخــذه للكتــاب؛ فجعــل الرنــين مضافــا 
إلــى القيــد بتركيــب لا يحمــل إلا الوجــع والمــرارة، فالرنــين صــوت يطلــق علــى ســجع 
الحمامــة الحزيــن الهــادئ، وعلــى صــوت الصيــاح والبــكاء، وهــو أيضــا صــوت المعــدن، 
أو صــوت الوتــر، فــإذا مــا اقترنــت كل هــذه المعانــي مــع القيــد، أصبحــت التســمية 
ذات فاعليــات متضــادة في دلالتهــا كتركيــب إضــافي، يصنــع مفارقتــه الموجعــة، قــد 
يعنــي الحــزن مــع الهــدوء كســجع الحمامــة، وقــد يعنــي البــكاء والصيــاح أيضــا، ومــا 
يــدل عليــه مــن اضطــراب ووجــع وألــم وحســرة وفعــل خارجــي التأثيــر عكــس الحــزن 
الهــادئ، وكلا المعنيــين ظاهــر في الكتــاب، فللصــوت هــذه الدلالــة النصيــة المتعاكســة، 
ــا  ــا أوجاعه ــرى له ــاة كب ــى أعمــاق النفــس، وثمــة معان فثمــة حــزن هــادئ يتســلل إل
ــة الإنســانية، إذ يحضــر  ــاب ناضــح بالتجرب ــإنّ هــذا الكت ــه، ف ــك. وعلي ــة كذل القاتل

الوطــن والســجن كخلفيــة للأحــداث التــي تضــيء عليهــا النصــوص. 
ويختــار الكاتــب لأفــكاره اللغــة الســهلة الدالــة علــى تلــك الأفــكار، وخاصــة الجانــب 
ــه،  ــق ب ــا يتعل ــا، أو بالآخــر وم ــا يخصّه ــذات وم ــة بال ــا، ســواء المتعلق ــي منه الوجدان
ــا والآخــر، فيعمــق  ــل بــين الآن ــة في هــذا التقاب ــة الضدي وقــد انعكســت هــذه الثنائي
الفــرق بــين المحتــل وأدواتــه القمعيــة، وبــين الضحيــة وأدواتهــا في النضــال ومواجهــة 
تلــك الأدوات والأســاليب القمعيــة، وكانــت أكثــر مــن كونهــا »مقاومــة بالحيلــة« إلــى 
مقاومــة بالقــوّة وبالفعــل، وتوظيــف كل مــا هــو متــاح وممكــن لهــذه المقاومــة، لتبــرز 
المفارقــة الثانيــة التــي يبنــي عليهــا المؤلــف كل نــص مــن نصــوص الكتــاب، ومــا آلــت 
ــه عناصــر هــذه  ــوي بــين دفتي ــاً مطبوعــا يحت ــه النصــوص معــاً في تشــكيلها كتاب إلي
المفارقــة، هــذه المفارقــة التــي لــم يخــلُ منهــا أي كتــاب مــن كتــب الأســرى الإبداعيــة، 
كأنهــا الفلســفة العامــة التــي تحكــم إبــداع الطــرف المقهــور المغلــوب علــى أمــره الــذي 



190 فراس حج محمد

يشــعر بالاضطهــاد، وتأبــى لــه كرامتــه الإنســانية والوطنيــة الرضــوخ لإرادة مــن يمثــل 
هــذه الأدوات القمعيــة القاهــرة.

صحيــح جــداً أن لــكل أســير قصــة وحكايــة- كمــا يكتــب المحامــي الحيفــاوي حســن 
عبــادي في مقدماتــه عــن كتــب الأســرى، وأعــاد تأكيــده في مقدمتــه لهــذا الكتــاب- 
هــذه الحكايــة لا بــد مــن أن يحكيهــا الأســرى، بعيــدا عــن صــورة الخلفيــة التــي يتأطــر 
مــن خلالهــا إبداعاتهــم النثريــة، وتمتــد أحيانــا إلــى الشــعرية، وربمــا انعكســت أيضــا 
علــى تكريــس الأســرى جهدهــم في الأبحــاث العلميــة لدراســة ظواهــر الاعتقــال 
وقضايــاه، كمــا فعــل الأســير الكاتــب أمجــد عــواد علــى ســبيل المثــال في كتابــه 

البحثــي، ذي الطابــع الأكاديمــي »دراســات مــن الأســر«.
ــة  ــد« هــذه المقول ــين القي ــاب »رن ــان الشــلبي في هــذا الكت ــب عن ــق الأســير الكات حق
»لــكل أســير حكايــة وقصــة مختلفــة«، هــذه الحكايــة ســاعد الاحتــلال علــى تشــكل 
جانــب منهــا، أمــا الجانــب الآخــر فهــو الجانــب البعيــد عــن الاحتــلال والمتعلــق بحيــاة 
ــلال  ــد الاحت ــى الرغــم مــن بعُ الأســير وأحلامــه وأســرته، وانكســاراته وآلامــه، وعل
عــن هــذا الجانــب إلا أنّ لــه يــداً خفيّــة في صنعــه، بوصفــه قــدرا لا ينفــك عــن العبــث 
بمصيــر العائلــة الفلســطينية جميعهــا، وليــس الأســير فقــط، مــا يجعــل الأســر قضيــة 
»اجتماعيــة« و«عائليــة« وليــس قضيــة سياســية ونضاليــة فقــط، وهــذا مــا اســتطاع 

عنــان الشــلبي تأكيــده في نصوصــه هــذه. 
هــذا الجانبــان المشــار إليهمــا أعــلاه واضحــان جــدا فيمــا كتبــه عنــان في هــذا 
ــه أســيراً، وهــذه يتشــابه فيهــا مــع كل  ــان هــي صورت ــاب؛ فالصــورة الأولــى لعن الكت
أســير، حتــى ليــكاد يكــون كل كاتــب منهــم ناطقــاً بمعانــاة الجميــع، ولا اختــلاف إلا في 
ترتيــب الأحــداث، وحــرارة الســرد وانفعــالات الكاتــب ذاتــه، وأســلوبه الــذي يختــاره، 
فعنــان كمــا غيــره تحــدث عــن التعذيــب وعــن العــزل الانفــرادي وعــن التحقيــق وعــن 
معانــاة الأهــل في الزيــارات، وعــن الشــوق واللوعــة والحنــين، وعــن إضــراب الأســرى، 
لكنــه لــم يتعمــق كثيــرا في هــذا الجانــب، فلــم يكــن ظاهــراً علــى حســاب المعانــاة 
الشــخصية، وحســناً فعــل، فقــد وضــع نفســه في هــذا الكتــاب ضمــن ســياق الحركــة 
الأســيرة في المعانــاة، لكنــه كان معنيــا بإبــراز قصتــه وحكايتــه هــو في الدرجــة الأولــى، 
ليتمحــور الحديــث حــول الــذات ومعاناتهــا الفياضــة بالمشــاعر، ولتبــرز الصــورة 

الأخــرى للأســير عنــان الشــلبي.
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ــى )28(  ــة عل ــه المفتت ــت حكايت ــي جعل ــك الصــورة الت ــة- إذاً- هــي تل الصــورة الثاني
ــة كأســلوب  ــا منحــى المقال ــة، ينحــو فيه ــا، أشــبه بالســيرة الذاتي نصــاً ســرديا، ذاتي
كتابــي، وبالتالــي يختــار عنــان أســلوبا مغايــرا لكثيــر مــن الكتــاب الأســرى الذيــن 
يقبلــون علــى الروايــة ليكتبــوا قصتهــم، وليهتمــوا بعالــم الســجن المــادي والروحــي، أما 
عنــان فــكان تركيــزه علــى الناحيــة العاطفيــة الذاتيــة وهــو يتحــدث عــن أمــه وإخوتــه 
وأخواتــه وبنــات أختــه وعميــه الراحلــيْن، وأصدقائــه، وفرحتــه بهــم؛ وقــد اســتطاع أن 
يهاتفهــم في حضــرة أمــه، ويشــاركهم، ولــو وجدانيــا أكلــة مقلوبــة، كمــا كانــوا يفعلــون 
قبــل أن يحــدث مــا حــدث مــن تشــتت بفعــل عوامــل متعــددة، كان الأســر واحــدا مــن 
أهــمّ أســبابها، ولكــن المفارقــة التــي تحــدث أن يكــون الأســير والمعتقــل ســببا في إعــادة 
ــتُ  ــة: »حزن ــى هــذه المفارق ــت إل ــت الشــلبي أن يلتف ــم يف ــي، ول ــام الخوال وصــل الأي
لأن هــؤلاء الأصدقــاء بالــكاد يلتقــون معــاً، أو حتــى يتواصلــون مــع بعضهــم البعــض، 
وفرحــت لأن مبادرتــي هــذه أعــادت لــمَّ هــذا الشــمل الــذي فرّقتــه الأيــام بأعبائهــا«.
في هذه الصورة تحضر التفاصيل الإنســانية الصغيرة والهامشــية للإنســان العادي، 
لكنهــا ذات دلالــة نفســية كبيــرة لــدى الأســير، فمعانــاة الأم الممتــدة لعشــرين عامــاً 
ــاة الأمهــات، هــذه الأم التــي كانــت تعــرّض نفســها  كانــت مختلفــة في تفاصيــل معان
للأخطــار مــن أجــل زيارتــه، رغمــا عــن كل شــيء، ولــم يمنعهــا مــن الزيــارة إلا قوانــين 
الاحتــلال الجائــرة والمــرض اللئيــم المقعــد لهــا عــن هــذه المهمــة البطوليــة في نظــر 

ابنهــا الأســير عنــان.
ــدءا مــن الاعتقــال وأســبابه، ومــا  ــرة، ب ــة كبي ــاب مســاحة عاطفي لــلأم في هــذا الكت
جــر ذلــك مــن معانــاة، ومــن ألــم نفســي وتعذيــب ضميــر للأســير ذاتــه، فيعبــر عــن 
هــذه المفارقــة المحزنــة، إذ كيــف يفكــر باستشــهاده في يــوم عيــد الأم ليهديهــا هديــة 
مميــزة؟ هــذا شــكّل أمــرا لافتــا في إحــداث المفارقــة التــي تحــدث عنهــا في الكتــاب، 
وتعتمــد هــذه المفارقــة علــى ثنائيــات لا حــل لهــا، وربمــا لا نجــرؤ علــى أن نصــرّح بهــا. 
فهــل فعــلا هــي هديــة تفــرح الأم بهــا عندمــا يستشــهد ولدهــا؟ لا أعتقــد ذلــك، لكــن 
الأســير لا يفكــر بعقــل أمــه وقلبهــا، وإنمــا أراد أن يقــدم لهــا شــيئا يجعلهــا فخــورة 
بــه. وهــل استشــهاده بطريقــة »رائعــة«- علــى الرغــم مــن أنــه فخــر لأي أمّ- علامــة 

مميــزة تجعلهــا فرحــة بهــذا الاستشــهاد؟
تبلــغ هــذه المفارقــة قمتهــا عندمــا يتحــول هــذا الهاجــس إلــى مأســاة كبــرى، تلاحــق 
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الأم والابــن مــدى الحيــاة، فبــدلا مــن الاستشــهاد، يكــون الاعتقــال لمــدى الحيــاة مــا 
جلــب لكليهمــا المعانــاة الأبديــة، وجعــل يــوم عيــد الأم ذكــرى ســيئة في ذاكــرة الأم 
تنفــر منهــا بشــدة، ومنــح الأم يومــا لذكــرى ســيئة مختلفــة ومناقضــة لمــا عليــه باقــي 
الأمهــات؛ إذ أمســت الذكــرى كمــا يقــول الشــلبي نفســه »بالنســبة لأمــي مدعــاة 
للحــزن الأخضــر، وفرصــة للبــكاء والحســرة، ومناســبة تســتعيد بهــا أعمــق أوجاعهــا، 
ــك الوجــع  ــل المســتمر وذل ــك الرحي ــاً للحــداد بذل ــد الأم يوم ــوم عي ــت ي ــي أحل وكأن
المتجــدد والمتعاقــب كربيــع لا تزهــر بــه الزهــور والشــقائق إلا لتذكّــر أمــي بالفقــدان 

اليانــع«.
هــذه المفارقــة الأساســية التــي شــكلت وعــي الأســير، وجعلــت هــذه الحادثــة تســير 
فيــه نحــو العاطفــة والانفعــال في الكتابــة الذاتيــة عــن عالــم الأب والأم والأخــوة 
والأصدقــاء، إذ تجعلــه هــذه الحادثــة مدانــا أمــام ضميــره الأخلاقــي كونــه قــد ســبّب 
عذابــا لأمــه، كاد الأســير يعتــرف بهــذا الذنــب الــذي جعلــه ينغــرس في الصــورة 

ــه القاتمــة. ــة، وتبهــت صــورة الســجن وعوالم الأخــرى، الذاتي
لهــذا فقــد جــاء الكتــاب مختلفــا في حقيقتــه ودلالاتــه، وكاشــفاً عن الضعف الإنســاني 
للأســير عنــان، هــذا الضعــف الــذي قابلــه بقــوة لافتــة في مواجهــة الســجانين بــكل 
الســجون التــي مكــث فيهــا، وفي كل التحقيقــات التــي تعــرض لهــا، وفي كل المواجهــات 
ــدة )42(  ــام لم ــا عــن الطع ــم إضراب ــع الأســرى، وخوضه ــردا أو م ــع الســجان منف م
يومــاً متتاليــة. كأن عنــان الشــلبي في هــذه الصــورة يرســم صــورة أخــرى تقــوم 
ــه  ــى المفارقــة والاختــلاف بــين هشاشــته الإنســانية أمــام ضعفــه العاطفــي وقوت عل
وصلابتــه مــع ســجانيه، وهــو بذلــك يرســم صورتــين أخريــين متعارضتــين لــه، يعبّــر 
ــة ذات بعــد إنســاني أولاً، قبــل أن تؤشــر نحــو  مــن خلالهمــا عــن مفارقــة بليغــة دالّ
البعــد الوطنــي في مقارعــة محتــل مغتصــب لا يرحــم أمّــا ولا أبــا ولا طفــلا صغيــرا، 
ــر  ــرا، فيعبّ ــام عــين الكامي ــارا أم ــارا نه ــة جه ــال صحفيّ ــى اســتعداد أن يغت وكان عل
الشــلبي عــن هــذا الحــدث بهــذه المفارقــة المحزنــة الموجعــة »وثقــت هــذه المــرة رحيــل 
الحيــاة عــن الشــهداء، وثقــت رحيلهــا كســبق صحفــي وكخبــر عاجــل هزنــا بقســوته«، 
فــأي مفارقــة أعظــم مــن هــذه المفارقــة التــي تشــكلت باغتيــال شــيرين أبــو عاقلــة، 

ووثقهــا »عنــان الشــلبي« في كتابــه »رنــين القيــد«؟
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قراءات في رواية مريم/ مريام

في  نابلــس  محافظــة  في  دجــن  بيــت  قريــة  في  حنيــش  أبــو  ســعيد  كميــل  ولــد 
26/9/1975، ويعــدّ مــن أكثــر كتّــاب الســجن نشــاطاً إبداعيّــاً متنوّعــاً ومتدفّقــاً، فقــد 
كتــب الشــعر والروايــة والقصّــة القصيــرة والمقــال الأدبــي والسياســي، ومــارس النقــد 
الشــعري والســردي، وكتــب حــول الكتابــة ذاتهــا متأمّــلًا صنعتهــا وأســئلتها. كمــا أنّــه 
ينتمــي إلــى جيــل مــن الكتّــاب الأســرى الذيــن اعتقلــوا عــام 2002 ومــا بعــده )اعتقــل 
كميــل بتاريــخ: 5/4/2003(، ليشــكّل مــع زمــلاء آخريــن ظاهــرة مــن الكتّــاب بســماتٍ 

وملامــح خاصّــة.
صــدرت الروايــة عــن دار الآداب البيروتيــة، وتقــع في )263( صفحــة، قــدم لهــا 
حنيــش في  أبــو  يقبــع  عبــادي،  الحيفــاوي حســن  المحامــي  الفلســطيني  الكاتــب 
المعتقــلات الإســرائيلية إثــر اتهامــه بممارســة العمــل العســكري، ومحكــوم عليــه 
ــة مقدارهــا  ــذ عــام 2003، وغرامــة مالي ــة، من ــدات و)78( ســنة إضافي بتســعة مؤب

ســتين مليــون شــيقل.
تمثــل الروايــة نســيجاً متشــابكا ومفتوحــا ومعقــداً مبنيّــاً علــى لســان إبراهيــم/ أبــرم 
»الحفيــد« المعقــد في تركيبتــه الثقافيــة وحتــى البيولوجيــة، إذ اشــتركت في تشــكيله 
ثقافتــان مختلفتــان تنتميــان إلــى »معســكرين متعاديــين« كمــا يقــول، لذلــك لا يغيــب 
ــة« وســؤال »الانتمــاء« وســؤال »الصــراع« وســؤال »الحــل«  ــه دائمــا ســؤال »الهوي عن

وأخيــرا صــراع »الحيــاة« والجــدوى منهــا.
هــذه الروايــة معقــدة ومربكــة للقــارئ العــادي والمثقــف والناقــد، معقــدة بالنســبة 
للطــرح السياســي ومشــكلة اللجــوء وحلهــا. ومــدى إمكانيــة هــذا الحــل، علــى الرغــم 
مــن أن الروايــة تنحــاز أحيانــا وعلــى لســان »مــريم« العربيــة إلــى مقولــة جمــال عبــد 
الناصــر المشــهورة لحــل الصــراع العربــي الإســرائيلي: »مــا أخــذ بالقــوة لا يســتردّ إلا 
بالقــوة«. ولكــن حــلّ القــوة أحيانــا يجعــل المســألة أيضــا معقــدة. انتصــر »اليهــود« على 
العــرب وشــكلوا دولــة علــى أنقــاض الشــعب الفلســطيني الــذي أصبــح لاجئــا في وطنــه 
وفي غيــر وطنــه. مــاذا لــو حــدث العكــس؟ مــا مصيــر اليهــود الذيــن جمعتهــم الحركــة 
الصهيونيــة في فلســطين؟ هــل ســيكون مصيرهــم الرمــي في البحــر، ليشــبع الســمك 
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الــوارد في مقولــة أحمــد الســعيد: »اتجــوع يــا ســمك«؟ الحــل ربمــا لــن يكــون إنســانيا 
علــى الرغــم مــن مســألة الحــق والعدالــة ومــن أحــق بــالأرض تاريخيــا وثقافيــا ودينيــا، 
ــة أو ســؤالها الظاهــر  ــا وفي الحــل تجسّــد في مشــكلة الرواي هــذا التعقيــد في الرؤي
في ذلــك الصــراع المخفــي بــين المريمــين: مــريم ومريــام، ومــن الصــادم روائيــا وفنيــا 
اكتشــاف القــارئ في الصفحــات الأخيــرة للروايــة في الفصــل )18( أن المريمــين همــا 
مــريم واحــدة  وإن خضعــت بعــد ذلــك إلــى تاريخــين مختلفــين وثقافتــين متباينتــين، 
لكنهمــا تشــيران إلــى »هويــة« واحــدة متصالحــة مــع ذاتهــا، فـــ »فلســطين كانت تســمى 

مــريم أو مريــام قبــل أن تحمــل أي اســم آخــر«. )ص 256(
تأخــذ مســألة »الهويــة« في الروايــة بعــدا جمعيــا تاريخيــا ممتــدا، متوغــلا في التاريــخ 
القــديم، ليكتشــف القــارئ أن كل التاريــخ بحمولاتــه الثقافيــة والدينيــة متحــول زائــل 
ــلاد  ــا »أرض الســماء«: »إن هــذه الب ــق عليه ــي أطل ــد هــو الأرض الت ــت الوحي والثاب
كان اســمها مــريم قبــل أن تحمــل أي اســم آخــر، كنعــان أو فلســطين أو إســرائيل«. 
)ص 103(، مــا الرؤيــا إذن لحــل الصــراع، أو ربمــا للتصالــح مــع الواقــع؟ آلأرض أم 
التاريــخ؟ إن صــراع الجدتــين الصامــت هــو صــراع ثقــافي ممتــد لــه ارتــدادات ثقافيــة 

وسياســية ودينيــة. 
ــى أو يظُــن أنهــا  ــة الأول ــة أيضــا مســألة الثنائيــات المتصارعــة للوهل تبــرز في الرواي
متصارعــة، ولكنهــا في الحقيقــة تؤشــر نحــو تاريــخ مــزدوج مــن التفســير الثقــافي 
أرضهــا  علــى  عــاش  فقــد  وقبائــل،  شــعوب  عليهــا  تعاقبــت  التــي  الأرض  لهــذه 
والأمــوري  والفارســي  والآشــوري  واليهــودي  والفلســطيني  والأرامــي  »الكنعانــي 
والبابلــي والفرعونــي والأدومــي والإغريقــي والرومانــي والبيزنطــي والعربــي والتركــي 
ــة  ــة الســاطعة، الأرض الثابت والإفرنجــي«. )ص 103(، هــذه هــي الحقيقــة التاريخي
والبشــر كلهــم بمعتقداتهــم وتاريخهــم زالــوا وإن تركــوا بصماتهــم في المــكان والزمــان.
ــن  ــه هــو اب ــا دام أن ــم م ــرم/ إبراهي ــة في نفــس أب ــة الثقافي ــى إذن للازدواجي لا معن
هــذه الأرض التــي احتملــت شــعوبا كثيــرة واســتوعبت ثقافاتهــم المتنوعــة، لا معنــى 
ــين  ــن نتحــدث إذن عــن صــراع ب ــة إذن، فل ــى إذن لســؤال الهوي ــة ولا معن للازدواجي
ثقافتــين، بــل هــو عــدم إدراك للحقيقــة، فنحصــر المســألة وكأنــه صــراع معســكرين 
متعاديــين مختصريــن في »عــرب ويهــود«، وهمــا شــعبان ســبقا أن عاشــا في هــذه 
الأرض قبــل هــذا الصــراع السياســي الأيديولوجــي الاســتعماري المقيــت. صــراع 
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يختصــر هويــة الأرض ويجعلهــا محصــورة في ثنائيــة عدائيــة لا حــل لهــا، حتــى القــوة 
ضمــن هــذا المنطــق حــل كارثــي لا إنســاني، هكــذا تقــول الروايــة، وربمــا كان هــذا هــو 
خطابهــا المضمــر الــذي لــم يصــرح بــه الســارد، وإن صرحــت بــه بعــض الشــخصيات 

علــى شــكل رؤى، وليــس انحيــازا يقينيــا تتمحــور حولــه البنيــة الروائيــة.
في هــذه القــراءة لهــذا المعنــى الشــامل للهويــة كمــا تطرحــه الروايــة لا معنــى لــه إذن، 
ولذلــك ســيكون بمقــدار القــارئ أن يــرى في عقــدة إبراهيــم مجــرد وهــم لا أكثــر 
ــه  ــذي لا يعرف ــول ال ــخ المجه ــخ الصادمــة، هــذا التاري ــق التاري ــام حقائ لا يصمــد أم
الكثيــرون، عربــا ويهــودا، ومنهــم إبراهيــم نفســه الــذي كان يتلقــاه مصدومــا مــع 
أنــه في لحظــة مــا كان علــى اســتعداد للتصالــح معــه، وخاصــة بعــد أن تعــرف علــى 

ــى ذاتهــا.  ــة المنغلقــة عل صديقــه عيســى المثقــف العــارف العابــر لحــدود الهوي
ــاب  ــب مــرة أخــرى في وعــي الكت ــخ لتتصال تبقــى الأرض وتذهــب كل مشــاكل التاري
جميعــا وخاصــة أفــكار الكتــاب اليهــود الذيــن لــم يكفــوا عــن مســاءلة حقائــق مجتــزأة 
مــن التاريــخ لتنحصــر الأرض بمفهــوم واحــد مســتند إلــى حقيقــة واحــدة، تقــول إن 
ــة  ــن لثقاف ــا هــو إلا اب ــة م ــة الضيق ــة التاريخي ــذه الرؤي ــع به ــع والمقتن ــودي المقنّ اليه
ــودي في  ــات ذات الاســم اليه ــي، فعن ــا الصــراع السياســي الحال ســابقة لأيديولوجي
مآلهــا المعاصــر مــا هــي في الحقيقــة إلا تجســيد لتاريــخ موغــل في القــدم يقــول إن 
ــي أو  ــن الدين ــل والتلوي ــل التأوي ــا القــديم قب ــى هــذه الأرض وزمانه ــل إل الاســم يحي
الثقــافي، فعنــات »اســم ليــس يهوديــا بالمطلــق وإنمــا هــي آلهــة الحــب والجمــال عنــد 
الكنعانيــين، وهــي ابنــة الإلــه »إيــل« والإلهــة »عشــيرا«، وشــقيقة الإلــه »بعــل«، بحســب 
الأســاطير الكنعانيــة« )ص 141(. ولــم يكــن الاســم عنــات هــو وحــده الكنعانــي بــل إن 
شــلوميت اســم كنعانــي أيضــا، واســم إبراهيــم أو أبــرم أيضــا ســابق لوجــود اليهــود، 
فإبراهيــم، عليــه الســلام، الــذي يتخــذه اليهــود أبــا لهــم، لــم يكــن يهوديــا، فوجــوده 

ســابق علــى وجــود اليهوديــة. 
لقــد كانــت الكنعانيــة هــي الأصــل والهويــة الأصليــة لهــذه البــلاد، وكل مــن جــاء إليهــا 
ــم  ــون ل ــق اليوناني ــى الإغري ــه حت ــة شــيئا مــن ثقافت ــة الأصلي ــى الهوي كان يضيــف إل
يســتطيعوا التغييــر الكامــل بــل إنهــم أضافــوا للاســم الكنعانــي ملحقــات تؤشــر علــى 
وجودهــم، فإيليــا الكنعانــي هــو إليــاس، و«أدون« الكنعانــي هــو »أدونيــس« اليونانــي، 
وطرابلــس ويونــس وآلاف الأمثلــة الأخــرى. وتنبغــي الإشــارة إلــى أن المشــكلة ليســت 
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مشــكلة لغويــة أيضــا، بــل هــي أعمــق وأبعــد مــن الثقافــة ذاتهــا. إنهــا تبــدو لــي مســألة 
وجــود تلــوّن بألــوان خارجيــة، وبقــي الأصــل ثابتــا لــم يــزُل ولــن يــزول.

في ظــل هــذه الحقائــق اللغويــة التاريخيــة الثقافيــة ســيبدو إذن »بنحــاس« الصهيونــي 
ــام  ــذي أق ــي ال ــآلات المشــروع الصهيون ــا قبيحــا لم ــل وجه خارجــا عــن الســياق ويمث
بفعــل التاريــخ المعاصــر لليهــود النــاتج عــن محــارق النازيــة والهلوكســت معنــى آخــر 
للهويــة الجمعيــة المســتندة إلــى تشــويه الحقائــق ولــيّ عنــق المســيرة الإنســانية، فيظهر 
الوجــه البشــع للحركــة الصهيونيــة التــي هجــرت الفلســطينيين، واســتندت إلــى تاريــخ 
الضحايــا لتبنــي تاريخــا جديــدا هشــا، ولتصبــح »جــلادا« يســتثمر مــن التاريــخ بعضــه 

بطريقــة مغلوطــة.
كل هــذه التوليفــة المعقــدة، هــل أوصلــت القــارئ إلــى حــلّ؟ ليــس جديــدا أن أقــول إن 
الأدب لا يعطــي حلــولا جاهــزة، ولكنــه قــادر علــى فتــح بــاب الســؤال والتســاؤل، مع أن 
الروايــة لــم تخــل مــن تقــديم بعــض الحلــول المقترحــة في النظــر إلــى مســألة التعايــش 
مــع هــذه المكونــات وفي أكثــر مــن موقــع في الروايــة. هــل يكمــن الحــل في التصالــح 
ــة والإيمــان  ــادئ إنســانية وأخلاقي ــى مب ــة عل ــة قائم ــاء هوي والنظــرة الإنســانية وبن
بالســلام والتعايــش والعدالــة وعــودة الحــق إلــى أصحابــه، ونبــذ الفكــر الصهيونــي 
الإلغائــي الــذي يصــر علــى وجــود اليهــود وحدهــم، والباقــي مــا هــم إلا أغيــار وعبيــد 
خلقهــم الــرب لخدمــة أبنــاء شــعب الله المختــار، إن تســامحوا مــع إبقائهــم في الأرض، 
ولذلــك تعلــن الروايــة خلاصتهــا في تفســير أبــي ســريع: »إن الانتمــاءات العرقيــة 
والدينيــة والقوميــة والطائفيــة ليســت هــي الأســاس. إنهــا انتمــاءات متخيلــة وزائفــة، 
وتحجــب الهويــة الإنســانية المشــتركة للبشــر! أمــا الانتمــاء الإنســاني فهــو الانتمــاء 
الأرقــى والأعمــق والأكثــر صدقــا وانســجاما مــع النفــس البشــرية التــي لا تلوثهــا 
أوبئــة الانتمــاءات الأخــرى«. )ص 145(. ولتوضيــح هــذه الرؤيــا المهمــة والضروريــة 
ــف  ــرس خل ــال أو التمت ــي بحــال مــن الأحــوال التعصــب أو الاقتت ــه لا يعن للحــل فإن
قناعــات زائفــة، فــكل تلــك الانتمــاءات لا تلغيهــا الرؤيــا الإنســانية للحــل »بشــرط ألا 
تكــون هــذه الانتمــاءات علــى حســاب انتمائــك الإنســاني، وألا تنطــوي علــى العنصرية 
القاتلــة«. )ص 145(، هــذه العنصريــة التــي تجســدت ليســت في قتــل الإنســان فقــط 
أو تشــريده بــل اتجهــت إلــى ذكريــات الآخريــن كمــا فعــل بنحــاس عندمــا اقتلــع التينــة 
في صفوريــة، لأنهــا تمثــل ذاكــرة حيــة لمــريم العربيــة، أو هويــة ووجــود لهــذه الأرض 
العربيــة بمكوناتهــا الطبيعيــة والإنســانية. فرمزيــة الاقتــلاع يحيــل إلــى ســلوك فــظ 
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وعنيــف ومعبــأ بالحقــد الــذي يصــر علــى الأحاديــة التــي يكذبهــا تاريــخ البشــر 
الجمعــي، وقــد كان لــه دليــل قــوي في تاريــخ هــذه الأرض.

هــل تنجــح هــذه الرؤيــا التــي قدمهــا كميــل أبــو حنيــش في روايتــه »مــريم/ مريــام«؟ 
هــذا ســؤال الروايــة الــذي ظــل معلقــا لا إجابــة عليــه، وأظنــه يحتــاج إلــى إرادة 
ــة الزوجــين شــلوميت  ــرز رمزي ــا تب سياســية وقناعــة مــن طــرفي الصــراع أولا، وهن
وإليــاس اللذيــن شــكلا حــلا فرديــا في الظاهــر، ولكنــه يحمــل إيحــاءات سياســية 
كبيــرة متســقا مــع مــا قالــه أبــو ســريع في المقتبــس الســابق، ولكنــه حــل لا مؤيــدون لــه 
في المجتمــع الإســرائيلي المتجــه نحــو العنــف والمزيــد مــن الســيطرة وإلغــاء الآخــر، إلا 
عنــد فئــة قليلــة منهــم. يســاريون هامشــيون منعزلــون كمــا هــو حــال هذيــن الزوجــين 
المنبوذيــن مــن العــرب واليهــود علــى حــد ســواء. مــع أنهــم نجحــوا في إقامــة علاقــة 
ناجحــة علــى مــدى أربعــين عامــا دون مشــاجرات ولا خلافــات، ونأيــا بنفســيهما عــن 

هــذا الصــراع الــذي كانــا يصفانــه بالصــراع العبثــي.
لعــل مــا تطرحــه الروايــة مــن حــل هــو حــل بــاد منــذ زمــن، منــذ فشــل مشــروع 
ــا في  ــي قابع ــذي انحــلّ وتلاشــى وبق ــة، هــذا الحــل ال ــة الواحــدة الديمقراطي الدول
أدراج الفكــر اليســاري الإســرائيلي وفكــر المعتدلــين العــرب، وقــد تراجــع مــن المشــهد 
السياســي عنــد كلا الطرفــين، وبالتالــي فالنتيجــة الحتميــة هــو اســتمرار الصــراع 
ــة موجــات  ــة والفين ــل والعنــف، والعنــف المضــاد، لنشــهد بــين الفين ــد مــن القت ومزي
عنــف وارتــدادات، وربمــا لــن ينجــح الزمــن في حــل هــذه المعضلــة السياســية، بوصفهــا 
أعقــد المشــاكل السياســية في القــرن العشــرين. ويبقــى الســؤال: مــا هــي أنســب طــرق 
ــن وانتصــر  ــت الموازي ــول إن تبدل ــن المعق ــل م ــا وسياســيا، فه الحــل، إنســانيا وفكري
العــرب أن يرُمــى الإســرائيليون في البحــر أو أن يجــري عليهــم هولوكوســت جديــدة؟ 
لقــد أدخلــت الروايــة قارئهــا المتســائل في دوامــة مــن صــراع فكــري لــن يجــد لســؤاله 
إجابــة منطقيــة تحقــق العدالــة والحــق معــا. ثمــة معجــزة يجــب أن تحــدث لوجــود 

ذلــك الحــل الســحري في ظــل هــذا التشــابك المعقــد جــدا.
ثانياً: السلام هو المعضلة الأكثر بعدا عن العدالة

في هــذه الروايــة كــمّ كبيــر مــن التســامح. وكــمّ مــن الأســئلة التــي تــدور في الذهــن: 
لمــاذا كتــب كميــل بهــذه الطريقــة؟ هــل تعــب مــن الســجن والاعتقــال؟ هــل شــعر 
باليــأس مــن التحريــر؟ هــل تعــب مــن البندقيــة بعــد أن أورثتــه تســعة مــن المؤبــدات 
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في ليــل طويــل قــاسٍ؟ هــل أصبــح أكثــر حكمــة أم أنــه انهــزم؟ لمــاذا كل هــذا الاســتناد 
علــى حائــط التاريــخ الموغــل في القــدم وخاصــة الأســطوري البعيــد جــدا؟ هــل كان 
يبحــث عــن أرضيــة مشــتركة للعيــش المشــترك؟ لمــاذا هــذا الاستشــهاد اللافــت للنظــر 

بكتابــات اليهــود، وخاصــة روايــات ومســرحيات حانــوغ ليفــين؟
يقتــظ الفصــل الثامــن عشــر بالكثيــر مــن الاقتباســات التــي وجدهــا إبراهيــم في 
كتابــات أمــه في كراســاتها الخاصــة التــي كانــت حريصــة علــى ألا يطلــع عليهــا أحــد 
بمــن فيهــم إبراهيــم نفســه. وتحضــر مــن ضمــن المقتبســات اقتباســات مــن حانــوغ 
ليفــين صاحــب مســرحية »ملكــة الحمّــام«، هــذا المســرحي الإســرائيلي الــذي أغضــب 
موشــيه دايــان، إذ لــم يكــن حانــوغ صهيونيــا، وكذلــك لــم تكــن شــلوميت صهيونيــة. 
ــي مســرحيات  ــش والتســامح؟ هــل تكف ــل لوجــود التعاي ــل كمي ــة في عق ــة ني هــل ثم
ليفــين التــي أغضبــت العســكر الإســرائيلي الصهيونــي أن تكــون أرضيــة للتعايــش؟ 

وأولا وأخيــرا: هــل الدعــوة للتســامح- بهــذه الطريقــة أو تلــك- جريمــة؟
في حــوار مــع الشــاعرة فــدوى طوقــان يعــود لعــام 19811، تذكــر قصــة لقائهــا بموشــيه 
دايــان، وكيــف كان موقفــه مــن عــودة اللاجئــين. أكبــر مشــكلة وجوديــة لإســرائيل 
هــم اللاجئــون. فعودتهــم حســب القانــون الدولــي المجمّــد2، هــو انتهــاء إســرائيل 
عمليــا كمــا قــال موشــيه دايــان لفــدوى طوقــان، لأن كل اللاجئــين ســيعودون إلــى 
أرضهــم وأملاكهــم التــي تركوهــا. إذن ســيرحل الإســرائيليون جميعــا عنهــا، إلــى أيــن 
ــان  ــم تصــل فــدوى وداي ــون. ل ــو عــاد اللاجئ ســيذهبون، ســتزول إســرائيل بالفعــل ل
إلــى حــل، فــلا هــو اســتطاع أن يقنعهــا بوجهــة نظــره، ولا هــي اســتطاعت أن تقنعــه 
بوجهــة نظرهــا، لذلــك تقــول فــدوى: »ودار الحديــث في هــذه الحلقــة المفرغــة«3، 
لأن الفكرتــين لا تجتمعــان: فكــرة وجــود إســرائيل وفكــرة عــودة اللاجئــين. هــذا مــا 
ناقشــته روايــة كميــل أبــو حنيــش »مــريم/ مريــام«، لتصــل إلــى قناعة أن الإســرائيليين 
ــن تكــون إلا  ــة وإن ســمحوا لهــا ل ــى بيتهــا في صفوري ــن يســمحوا لمــريم بالعــودة إل ل
ــان، ط2، 2019. تســرد فــدوى  ــكار، الآن ناشــرون وموزعــون، عمّ ــان، د. يوســف ب 1.  حــوارات فــدوى طوق

ــان في الصفحــات مــن 29-31. طوقــان قصــة لقائهــا بموشــيه داي
2.  ينــص القــرار رقــم 194 علــى: »وجــوب الســماح بالعــودة، في أقــرب وقــت ممكــن للاجئــين الراغبــين في 
العــودة إلــى ديارهــم والعيــش بســلام مــع جيرانهــم، ووجــوب دفــع تعويضــات عــن ممتلــكات الذيــن يقــررون 
عــدم العــودة إلــى ديارهــم وكذلــك عــن كل فقــدان أو خســارة أو ضــرر للممتلــكات بحيــث يعــود الشــيء إلــى 
أصلــه وفقــاً لمبــادئ القانــون الدولــي والعدالــة، بحيــث يعــوّض عــن ذلــك الفقــدان أو الخســارة أو الضــرر 

مــن قبــل الحكومــات أو الســلطات المســؤولة«.
3.  حوارات فدوى طوقان، )ص31(.
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عــودة منقوصــة مشــروطة، كمــا عــاد عــادل مــن لبنــان إلــى رام الله علــى إثــر اتفاقيــة 
أوســلو، فلــم يعــد إلــى أرضــه وبيتــه وقريتــه، بــل عــاد إلــى ذلــك الجــزء الــذي أصبــح 

متاحــا بفعــل الاتفاقيــات.
ــن يكــون  ــة، ول ــدا لتغــدو معضل ــزداد تعقي ــأن المشــكلة مــع الزمــن ت ــا التســليم ب علين
الزمــن كفيــلا بحلهــا، كمــا راهــن الإســرائيليون بمقولتهــم المشــهورة: »الكبــار يموتــون 
والصغــار ينســون«، لأن عــدد اللاجئــين في ازديــاد، وعــدد الســكان الفلســطينيين في 
ــه بعــد أن  ــوا في ــوا الحــق وطالب ــار ورث ــاد، والصغ ــان »إســرائيل« في ازدي داخــل الكي
مــات الكبــار، لذلــك تــزداد الفوبيــا الصهيونيــة مــن العربــي ووجــوده فتــزداد تطرفــا، 
ولا يعــرف التســامح والســلام طريقــه إلــى عقــل السياســي الإســرائيلي، فشــرّع 
قانــون القوميّــة، وحــارب اللغــة العربيــة، وغيّــر أســماء المــدن والمواقــع، وزيّــف كثيــرا 
مــن الحقائــق، وخلــق واقعــا جديــدا، وبالمقابــل تــزداد أحــوال اللاجئــين بؤســا في 
الداخــل والخــارج ممــا يجعلهــم مصريــن علــى حقهــم في العــودة إلــى بلدهــم ووطنهــم 
وممتلكاتهــم التــي اقتلعــوا منهــا. وخاصــة بعــد مشــكلة اللاجئــين الأخيــرة في لبنــان، 
ــى  ــادي بزحــف اللاجئــين إل ــة، تن ــة وجنوني فقــد ظهــرت أصــوات، وإن كانــت خجول
فلســطين المحتلــة عــام 1948، وطالبــوا أن يعــودوا إلــى بيوتهــم. وربمــا كان هــذا هــو 
الســبب الحقيقــي في تراجــع وزيــر العمــل اللبنانــي عــن إجراءاتــه المتعلقــة بالعمــل. 
فلعــل هنــاك مــن ضغــط عليــه ليتراجــع، فليــس مــن مصلحــة إســرائيل أولا انفجــار 

الوضــع، لأنــه ســيكون كارثيــا. 
ســيظل المخيــم رمــزا لمأســاة الفلســطينيين، تلــك المأســاة التــي لــم تفلــح اتفاقيــة 
أوســلو بحلهــا، وفشــلت فيــه فشــلا ذريعــا كل جــولات المفاوضــات بــين الإســرائيليين 
والعــرب والفلســطينيين. في هــذا الجــو القــاتم يمكــن فهــم محــاولات تصفيــة الأونروا 
وإيقــاف الدعــم الأمريكــي عنهــا. لأن وجــود هــذه المنظمــة ســيظل يذكــر بالنكبــة وأن 

هنــاك شــعبا قــد اقتلــع مــن أرضــه، وأن لــه حقــا ســيظل يحلــم باســتعادته.
إذن، وعــودا علــى بــدء، مــا أهميــة طــرح التســامح في أدب حانــوغ ليفــين وفي روايــة 
مــريم/ مريــام؟ إنــه في نهايــة المطــاف تفكيــر لا يقــوم علــى تحقيــق العدالــة، لاســيما 
وأنــه لا يحــق لأحــد التصــرف في حــق الشــعب الفلســطيني وخاصــة حــق العــودة4، لا 

4.  نصــت المــادة )13( مــن دســتور دولــة فلســطين علــى أن: »للفلســطيني الــذي هجــر مــن فلســطين أو نــزح 
ــة الفلســطينية وحمــل  ــى الدول ــع مــن العــودة إليهــا، حــق العــودة إل عنهــا نتيجــة لحــرب عــام 1948 ومن

جنســيتها، وهــو حــق دائــم لا يســقط بالتقــادم«.
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ــاء الفلســطينيون ولا الساســة المتســامحون مــن الإســرائيليين والفلســطينيين.  الأدب
وســتظل القضيــة معلقــة، كمــا بقيــت معلقــة في الروايــة، ووصلــت إلــى خيبــة أمــل، 
وأدت إلــى المــوت قهــرا ويأســا للشــخصيات التــي انتظــرت الحــل الســلمي أو تلــك 
التــي تحلــم بالعــودة، فقــد رأتــه يبتعــد كل يــوم أكثــر وأكثــر، هــذا البعــد الــذي عبــر 

عنــه مريــد البرغوثــي في قصيدتــه »طــال الشــتات«5:                                          
طال الشتات وعافت خطونا المدنُ

وأنت تمعنُ بعدا أيها الوطنُ
إنــه أبعــد ممــا كان يفكــر فيــه مريــد البرغوثــي منــذ كتــب هــذه القصيــدة عــام 19836، 
بــل أصبــح مســتحيلا، ولــن يكــون ســيناريو محمــود درويــش ممكنــا أيضــا، هــذا 
التصــور الــذي ألمــح إليــه في قصيدتــه »ســيناريو جاهــز«، وحاولــت روايــة كميــل أن 
تتنــاص معهــا مــن طــرف خفــي7ّ، هــذا الســيناريو القائــم علــى واحــد مــن احتمالــين: 
إمــا أن نتعايــش معــا في هــذه الحفــرة التــي نحــن فيهــا حتــى وإن كنــا كارهــين لوجودنــا 
معــا فيهــا، وإمــا أن نمــوت معــا. لأننــا أصبحنــا ذا مصيــر مشــترك. إنهــا دعــوة للتعقل 
الســاذج، أو ربمــا في أحســن الأحــوال دعــوة فيهــا الكثيــر مــن التســامح غيــر المبــرر، 
علــى الرغــم مــن التســليم بحقيقــة مــا قالــه درويــش: »ههنــا قاتــل وقتيــل ينامــان في 
حفــرة واحــدةْ«8. هــذه معضلــة حقيقيــة، أبانــت الروايــة عــن تعقيداتهــا، واســتحالة 

حلهــا »دون تنــازلات مؤلمــة«، ومــن كلا الطرفــين.
علــى  ليؤشــر  غيــر ممكــن،  تســامح  إلــى  دعــا  أبــو حنيــش  كميــل  أن  باعتقــادي 
هزيمــة أو شــبه هزيمــة غائــرة في نفســه، أو نفــس شــخصياته التــي حملــت أفــكاره 
ومعتقداتــه السياســية، نتيجــة وضــع سياســي متــأزم. ولكــن هــل نلــوم شــخصا يعانــي 
مــن قســوة الأحــكام المؤبــدة في محاولتــه للبحــث عــن حــل يتجــاوز محنتــه الشــخصية 
إلــى حــل قريــب مــن تحقيــق العدالــة؟ ربمــا لــن يجــد مــن يلبــي هــذا »الممكــن« مــع 
هشاشــته، ومــا يعنيــه مــن حــل توافقــي خاضــع لمنطــق الواقــع وسياســات يحكمهــا 
الفكــر المتغطــرس الســاعي إلــى الحــرب في أحلامــه ليحقــق ســلاما حســب مقاييســه 
وشــروطه. فالقــوة هــي الحاكمــة الفعليــة، وليــس الحــق والعدالــة والمنطــق ولا حتــى 

5.  الأعمال الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1997، ص411.
6.  ورد في نهاية القصيدة في الأعمال الكاملة تاريخ كتابة القصيدة: »أواخر 82/ أوائل 83«. )ص 430(.

7.  ينظــر الروايــة، ص113: )لقــد أوقعنــي القــدر في هــذه الحفــرة المخيفــة، كيــف لــي أن أكــون محايــدا، وأنــأى 
بنفســي عــن هــذه التعقيــدات كمــا تقــول مريــام؟(.

8.  لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، دار رياض الريس، لندن، ط1، ص60.
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الحــب الفــردي والتــزاوج الــذي يأخــذ أبعــادا في التفســير أكبــر مــن مجــرد زواج 
مختلــط دينيــا. ويبقــى الماضــي القريــب الــذي يشــير إلــى الصــراع السياســي المعاصــر 
الحافــل بالــدم والدمــار هــو المســيطر، فلــم تفلــح رمزيّــة هــذا الــزواج أن تتجــاوزه وإن 
بــدا في الروايــة في قمــة الرومانســية والانســجام. عــلاوة علــى أن إســرائيل إلــى الآن 
تخشــى الســلام، وأنهــا علــى اســتعداد أن تخــوض مئــة حــرب بــدلا مــن أن تخــوض 
ــاف  ــة ســلام واحــدة ناجحــة، فالساســة الإســرائيليون يخشــون الســلام أضع عملي
خشــيتهم مــن الحــرب، لأنهــم أضعــف ثقافيــا ممــن حولهــم ويخشــون مــن الذوبــان 
والتلاشــي ككثيــر مــن الشــعوب التــي مــرّت علــى أديم هــذه الأرض. فأيــن هــي الآن؟ 
وأيــن ســتصبح إســرائيل بعــد حقبــة مــن الزمــن؟ لــن أراهــن علــى التاريــخ قليــلا أو 

كثيــرا، ولكــن لــلأرض أيضــا قوانينهــا التــي جربتهــا عبــر العصــور.
ثالثاً: التعبير عن المحنة الشخصية في الرواية:

خــلال الحــوار مــع الكاتبــة اللبنانيــة مادونــا عســكر حــول روايــة »مــريم/ مريــام« 
للكاتــب كميــل أبــو حنيــش، أثارهــا مــا كتبتــه مــن أفــكار في موضــوع »التســامح« الــذي 
ناقشــته الروايــة فيمــا فهمتــه مــن الروايــة، مــع أن الكاتــب أبــو حنيــش، حــاول خــلال 
اتصــال هاتفــيّ معــي نفــي هــذه الفكــرة عندمــا ناقشــته بالفكــرة، وربمــا منعتــه مــن 
الاسترســال في شــرح فكرتــه، لأننــي لا أحــب أن يفســر الكاتــب نصــه، فنحــن أمــام 
ــي  ــق خــاص للتلق ــد أف ــة تحدي ــه دون محاول ــا يجــب أن تقول ــل م ــة، فلتق ــة نصي بني

محصــور بنوايــا الكاتــب ومقاصــده.
كانــت وجهــة نظــر الكاتبــة مادونــا عســكر أن مــا يظهــر في الروايــة بنــاء علــى المقــال 
ليــس تســامحا، وليــس استســلاما أيضــا، إنــه نــوع مــن اليــأس، أو لعــل الكاتــب فقــد 
الإحســاس، نتيجــة أنــه أصبــح وحــده. إلــى هنــا ينتهــي رأي الكاتبــة فيمــا كتبتــه حــول 
الموضــوع، إذ لــم تقــرأ الروايــة ولا تســتطيع أن تحكــم بمعقوليــة مــا كتبــت أو شــططه، 
ولكــن مــن خــلال مــا كتبــت ناقشــت الفكــرة في ســياق عــامّ، ينطبــق علــى كميــل وعلــى 
غيــره أيضــا حتــى مــن غيــر الكتــاب، مــن النــاس العاديــين الذيــن فقــدوا الأمــل في 

كل شــيء حولهــم. 
وأعتــرف هنــا أن هــذا الحــوار جعلنــي أعــود للروايــة مــن جديــد وأتأمــل بعــض 
المقاطــع التــي جــاءت فيهــا بنــاء علــى توقعــات الأســتاذة مادونــا. فقــد أصبــح ظهــر 
المناضــل مكشــوفا هــذه الأيــام، فهــو يناضــل وحــده، ويســجن وحــده، ويمــوت وحــده، 
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وغيــره مســتولٍ علــى الوطــن ومقدراتــه، ويعيــش بالطــول والعــرض، كأن البــلاد قطعــة 
ــا المواطــن أســيرا أو عامــلا أو موظفــا  ــة يشــعر فيه ــا عــن أجــداده. حال أرض ورثه
أو عاطــلا عــن العمــل. منــاخ مــن العبثيــة القدريــة، يعيــش النــاس في فلكهــا دون أن 
يمتلكــوا القــدرة علــى التغييــر، فكلهــم يشــعر باغتــراب في وطنــه، ويســأل بــين الحــين 
ــة مســتحكمة في  ــة حال ــا الرواي ــي تكشــف عنه ــة الت والحــين )الوطــن لمــين؟(. الحال
الحيــاة ومســتعصية علــى الحــال، يحــاول النــاس الثــورة ســلميا، فيقلبهــا المتربصــون 

بهــم جحيمــا ونــارا متأججــة، يفشــلون، فييأســون، فيــرون العبــث هكــذا واضحــا.
هــذه الحالــة ليســت حالــة إحبــاط شــديدة فقــط للمناضلــين ذوي الأحــكام العاليــة 
مــن المؤبــدات، فالروايــة أيضــا تضــع مجموعــة مــن الأســئلة المعقــدة علــى الطاولــة 
ــال  ــه يرعــى شــؤون الأســرى، فمــاذا قــدم لهــم؟ آلم ــذي يدّعــي أن أمــام السياســي ال
والرواتــب؟ وهــل قــاوم المناضلــون مــن أجــل »رتبــة وراتــب«؟ أيــن المواقــف السياســية 
التــي  الضيــاع  حالــة  مــن  أجمعــين  والنــاس  الأســرى  هــؤلاء  لإخــراج  الحقيقيــة 
يعيشــونها، فالنــاس لا تــرى شــيئا مــن ذلــك، فالساســة الفلســطينيون لا يحركــون 
ســاكنا تجــاه قضايــا الأســرى، ولا يســتخدمون مــا هــو متــاح مــن إمكانيــات التجمهــر 
ــك لا أحــد ســيلبي نداءهــم،  ــى ذل ــو دعــا السياســيون إل ــى ل والحشــد الشــعبي، حت
لأن الشــعب لا يثــق بــكل مــا هــو سياســي، وهــم يــرون أن السياســيين يعتاشــون مــن 
لحــم الأســرى ويشــربون مــن دمائهــم وعرقهــم ويضيئــون لياليهــم الحمــراء مــن عتمــة 
الزنازيــن منــذ الانتفاضــة الأولــى التــي أتــت بهــم إلــى الوطــن وحتــى الآن ومــا بعــد 

ــم المشــتهى. الآن، وقــد خســرنا الوطــن والحل
إن الشــعب لا يثــق بهــؤلاء السياســيين وهــم يرونهــم لا يفعلــون شــيئا للأســرى، فــلا 
يتوجهــون للمحاكــم الدوليــة لطــرح قضايــا الأســرى الإنســانية علــى أقــل تقديــر؛ 
لتحســين شــروط اعتقالهم، مع أن الفكرة موجعة، وغير إنســانية، ولكن فليســاعدوا 
الأســرى علــى تحقيــق مطالبهــم التــي ينتزعونهــا بمعــارك الأمعــاء الخاويــة. كل 
ــة مــن الإحبــاط  ــق عندهــم حال ــا، فيكظمــون الغيــظ، ليخل ــراه الأســرى عيان هــذا ي
الشــديد، والكتــاب علــى وجــه الخصــوص. فهــل نطالــب الكتــاب بــأن يبثــوا روح الأمــل 

في النفــوس وهــم يــرون العتمــة تــزداد مــن حولهــم؟
لمــاذا لا نريــد أن نــرى فيمــا يكتبــه الأســرى إلا أنــه يمثــل القــوة والمقاومــة والجبــروت؟ 
لمــاذا ننتظــر منهــم وهــم القابعــون خلــف القضبــان أن يمدونــا نحن الكســالى المقُعدين 
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المشــلولين بالطاقــة الإيجابيــة؟ لقــد كشــفت أشــعار كميــل أبــو حنيــش وروايتــه هــذه 
عــن هــذا الفضــاء القــاتم المعتــم، فهــو شــاعر تزدحــم في أشــعاره مفردة الليــل والعتمة 
والشــوق والحنــين، ويعانــي مــن ثقــل الوقــت، ونــادرا مــا تخلــو قصيــدة مــن قصائــده 
التــي تنحــو منحــى الفلســفة مــن مســاءلة الوقــت والإحســاس بــه، وليــس هــذا فقــط 
بــل انعكســت علــى كتاباتــه الأخــرى، فأخــذ يــدرس »جدليــة الزمــان والمــكان في الشــعر 
العربــي«، وتســلل شــيء مــن ذلــك في روايتــه، فتبــدو عنــده ألفــاظ الزمــن والأزمنــة 
ــكان،  ــا بالم ــى هــذا المعجــم مــن كلمــات وألفــاظ وعلاقته ــل إل ــخ وكل مــا يحي والتاري
يقــول الســارد: »كانــوا يحدقــون مــن هــذا المــكان بصفوريــة، ويســتدعون بمخيالهــم 
زمانهــا الغــارب، مثــل شــعراء الجاهليــة العــرب الذيــن اعتــادوا زيــارة أطــلال بيوتهــم 
لاســتدعاء الزمــان الغائــب، ويبكــون شــوقا للحظاتهــم الغاربــة في المــكان«. )ص 244(
ــى  ــم يصــل إل ــت إبراهي كل هــذا التأمــل وهــذا الاســتدعاء في مفــردات الزمــن جعل
هــذه النتيجــة، وهــو يخاطــب أختــه: »لقــد تعبــت يــا عنــات، تعبــت. أشــعر باغتــراب 
ــى روحــي والهواجــس  ــم. خــواء يتســلل إل ــا أشــعر بخــواء في هــذا العال ــا، كم عنهم
تتســلق نفســي. ألا تجديــن أن أهلــي مســؤولون عــن مشــكلتي ومــا تغــصّ بــه حياتــي 

مــن متاعــب؟«. )ص 209(.
جديــر أن نقــف عنــد هــذا المقتبــس، وإن كان في ســياق حــوار روائــي؛ إلا أن القــارئ 
يشــعر أنــه مقطــع مــن مونولــوج داخلــي، يعبــر فيــه الكاتــب نفســه عــن مشــكلته، 
ويحــاول أن يخفيــه في الســياق الروائــي أو يقلــل مــن وقعــه علــى القــارئ أو يشــاكس 
بــه الناقــد. يقــال: لا شــيء يولــد صدفــة، أو اعتباطــا، أو بــلا هــدف حتــى الُجمــل 
ــة  لهــا آبــاء، وتتخلــق مــن نطُــفٍ فكريــة مختزنــة في اللاوعــي. إن لهــذا المقطــع أمثل
كثيــرة ومتشــابهة يعبــر فيهــا الســارد إبراهيــم عــن محنتــه الشــخصية، هــذه المحنــة 
التــي تعبــر، ولــو مــن بعيــد تأويــلا، عــن محنــة الكاتــب، ولذلــك لا يصــح أن تقُــرأ هــذه 
المفــردات بعيــدا عــن واقــع الكاتــب، فتجربتــه القاســية فرضــت عليــه نوعــا خاصــا 
مــن اللغــة وأســاليب التعبيــر، لتكتســب اللغــة إذن بعــدا مجازيــا مواريــا، ولتحمــل 

ذاكــرة محملــة بالوجــع الذاتــي والصــراع النفســي الحــادّ.
ــا  ــول مخاطب ــب. يق ــق المأســاة الشــخصية للكات ــارئ عم في مقطــع آخــر يلمــس الق
ــول  ــوم بالقب ــه، أرغــم نفســي كل ي ــاء، وممــزق وتائ ــي متعــب حــد الإعي ــه: »إنن والدي
بــي في هــذه الحيــاة، وبنيتــم حولكــم  لقــد أنجبتمانــي وقذفتــم  المريــر،  بواقعــي 
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الأســوار العاليــة، وتعيشــان وحدكمــا داخــل هــذه القوقعــة، مــاذا فعلتمــا مــن أجلــي؟« 
)202 )ص 

لا يختلــف المقطعــان في دلالتهمــا إلا في الوضــوح والتعبيــر بصراحــة أكبــر في المقطــع 
ــارئ أن يفســر  ــن حــق الق ــي؟ وم ــن أجل ــا م ــاذا فعلتم ــاه: م ــه وأب ــي، ليســأل أم الثان
مدلــولات الأســوار والقوقعــة تفســيرا يحيــل علــى الواقــع الــذي يعيشــه الكاتــب وكل 
الأســرى، ومــا يعيشــه الساســة المنعمــون، فمــاذا فعلــت الدولــة أو الســلطة لــه ولهــم 
وللشــعب كافــة، وقــد جعلــت منهــم مناضلــين وقذفتهــم في غياهــب الجــب، وهــؤلاء 
المترفــون يعيشــون مطمئنــين داخــل أســوارهم العاليــة وقوقعاتهــم التــي عزلــوا فيهــا 

أنفســهم عــن الشــعب وعــن الأســرى.
لا شــيء يمنــع مــن أن يكــون إبراهيــم الغاضــب الحزيــن المغتــرب عمــا حولــه قناعــا 
للكاتــب، وخاصــة فيمــا يعبــر عــن محنتــه الشــخصية التــي عبــر عنهــا بالاغتــراب. 
إن هــذا الموضــوع يســتحق البحــث فيــه، وخاصــة إذا مــا درســت الروايــة علــى ضــوء 
مــا كتبــه كميــل مــن قصائــد. فثمــة تشــابه وتقاطــع كبيــران بــين الروايــة وبــين الشــعر 
عنــده، فــإذا مــا كان الشــعر شــخصيا ذاتيــا فهــو أقــرب إلــى تفســير الحالــة الوجدانية 
ــع بقنــاع الســرد والســارد  للشــاعر، وتــزداد أهميتــه في تفســير النــص الروائــي المقنّ
والشــخصيات، ولكــنّ كليهمــا )الشــعر والروايــة( خارجــان مــن شــخص واحــد يعانــي 

مــن محنــة قاســية تقتــرب مــن المحنــة الوجوديــة فعــلا.
رابعاً: الشخصيات

ــم، إلا أن الســارد  ــر المتكل ــن تســعة عشــر فصــلا مســرودا بضمي ــة م ــف الرواي تتأل
أفســح للشــخصيات الأخــرى أن تتحــدث عــن نفســها، وتقــص حكايتهــا، وتفســر 
الحــدث الواحــد، كل شــخصية حســب رؤيتهــا الخاصــة، ولكــن مــن خــلال تحكــم 
الســارد الــذي كان شــخصية رئيســية ومحوريــة في الروايــة. إبراهيــم إليــاس محمــود 
الصفــوري، وأمــه شــلوميت اليهوديــة وأبــوه العربــي إليــاس، وأختــه مــن أمــه »عنــات«، 
وجدتــاه، العربيــة مــريم واليهوديــة مريــام، يتفاعــل مــع هــؤلاء مجموعــة أخــرى مــن 
الشــخوص: بنحــاس وآراد وعــادل وأبــو ســريع، ومــن بعيــد يظهــر محمــود جــد 
إبراهيــم وعامــوس زوج شــلوميت الأول، وابــن بنحــاس وأبــوه )آدم( اللــذان قتــل 
أحدهمــا في اشــتباك مســلح مــع الفدائيــين والآخــر قتــل في الانتفاضــة الثانيــة خــلال 

ــة نابلــس. اشــتباك مســلح في مدين
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مصائــر  في  متحكمــة  شــخصية  ثمــة  الروايــة.  شــخصيات  هــم  تقريبــا  هــؤلاء 
الشــخصيات الأخــرى. ويظهــر مــن خــلال الســرد أنــه كان ذا وظيفــة محــددة في 
ــه، كان يبحــث عــن حــل العقــدة،  ــة بدافــع البحــث عــن نفســه، وتحديــد هويت الرواي
فاســتمع للحكايــة ذاتهــا مــن أطرافهــا المتعــددة. يــزداد حيــرة ويوغــل في الاغتــراب، 
ــد في لجــة  ــراه فجــأة قــد غــرق مــن جدي ــرب مــن الراحــة والهــدوء، لت ــا يقت وأحيان
ــه المعقــد مــا  ــه الســكينة المفقــودة بســبب تكوين ــا عمــا يعطي ــاع. كان باحث مــن الضي
بــين يهوديــة الأم وعروبــة الأب وإســلامه. غربــة واغتــراب ســاهم في صنعهمــا مــن 
حولــه. لذلــك قــرر أن يكتــب الحكايــة. يقــول: »فمــا أود الإفصــاح عنــه ليــس حكايتــي 
أنــا تحديــدا، وإن بــدت كذلــك، وإنمــا حكايــة أعــداد لا حصــر لهــا مــن البشــر. إنهــا 
حكايــة الإنســان في هــذا المــكان، وفي هــذا الزمــن علــى وجــه الخصــوص«. )ص 15( 
هكــذا يحــدد الســارد وظيفتــه داخــل الســياق الروائــي ليكــون شــاهد الحكايــة كلهــا. 
يجيــب جدتــه مريــام عندمــا ســألته: »لــم تقــل لــي: لمــاذا تجمــع هــذه الحكايــات؟«، 
ــم يعــرف  ــرة. مــا قيمــة المــرء إن ل ــا: »أحتاجهــا لأجمــع شــتات روحــي المبعث فيجيبه
ــة«. )ص 61( ــارات الرهيب ــك الإث ــت تحمــل كل تل ــه، خصوصــا إذا كان ــات أهل حكاي

إنــه لا يجمــع هــذه الحكايــات مــن أجــل أن يعــرف فقــط، ويــداوي جــراح روحــه 
المشــروخة، بــل إن لــه هدفــا آخــر، يفصــح عنــه خــلال حــواره مــع أمــه ســلام/ 
شــلوميت في بدايــة الفصــل الخامــس: »كنــت أود أن أســمع حكايتهــا لتكمــل الحلقــة 
الناقصــة فلربمــا تكــون أهــم مــن جميــع الحكايــات! وحينمــا أصــرت علــى رفضهــا، 

قلــت لهــا إننــي بصــدد كتابــة روايــة«. )ص 79(
إذن ســيروي عن شــخصيات يعرفها وشــاهد فعلها أو ســمع روايتها، ويبدأ بتوصيف 
أزمتــه التــي يعانــي منهــا علــى هــذا النحــو: »وأنــا مــن فرضــت عليــه الجنســية 
الإســرائيلية قســرا، أنــا ابــن الثقافــة الغربيــة والثقافــة الشــرقية، ابــن الأزمنــة 
والتواريــخ، أعيــش تعــدد الشــخصيات التــي تتصــارع في داخلــي وتتنازعنــي علــى 
الــدوام«. )ص 15(، ويعلــن هدفــه »ســأترك لنفســي العنــان لكــي تــروي ســرديتها كمــا 
تشــاء، وكمــا يحلــو لهــا، مــا دمنــا نفتقــر إلــى ســردية واحــدة متفــق عليهــا، ومــا دامــت 
تعوزنــا المقــدرة علــى بنــاء ســردية جديــدة تليــق بنــا كبشــر في هــذا المــكان، وكحالمــين 
ــة  ــب والتفســير لحكاي بمســتقبل يتجــاوز المأســاة«. )ص16(، ســيقوم بإعــادة التركي
معقــدة، ويجلــو الحقيقــة الغائبــة ليكــون بمقــدوره تجــاوز مــا يعتقــد أنــه مــاض مفخــخ 
ــاة  ــش في المســتقبل حي ــه يســتطيع العي ــد في الحاضــر، لعل ــة ممت ــف والكراهي بالعن
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أكثــر أمنــا وهــدوءا، تناســب حيــاة النــاس العاديــين دون عقــد ومشــاكل وصراعــات. 
فهــل نجــح في ذلــك؟

لقــد حــدد لنفســه إســتراتيجية في بنــاء هــذه الحكايــة، وكان في كل فصــل مــن 
الفصــول اللاحقــة يســتمع للحكايــة مــن وجهــات نظــر محــددة، مــن جدتــه مــريم 
العربيــة وجدتــه مريــام اليهوديــة ومــن أمــه شــلوميت ومــن أبيــه إليــاس ومــن صديقــه 
عيســى أبــي ســريع، ويســتمع لأختــه عنــات. ليكتشــف في كل مــرة أن المســألة معقــدة 

ــا. ــخ مع ــا والتاري ــا الأيديولوجي تحكمه
ثنائيات الاسم واللغة:

تشــير ثنائيــة اللغــة إلــى مــا تعانيــه الشــخصيات مــن اغتــراب، إذ »تلحــق اللغــة 
باغتــراب الهويــة، وتســاعد في اغتــراب الفكــر بعــد اغتــراب الوجــود«9. هــذه الحالــة 
القلقــة مــن الوجــود الشــخصي عبــر عنهــا إبراهيــم بقولــه في آخــر الفقــرة الأولــى 
مــن الفصــل الســادس: »كيــف تســنى لــي في ذلــك العمــر الغــضّ أن أخفــي العــداء بــين 
اللغتــين؟ كيــف أحسســت أن الحــرب بــين اللغتــين تنطــوي علــى تناقــض يضــج بــكل 

ــوان العــداء«. )ص 93( أل
ــى قســمين،  ــة عل ــدو الشــخصيات في الرواي ــن المقتبســين الســابقين تب ــى هــدي م عل
القســم الأول تتنازعــه ثنائيــة الاســم واللغــة، مــا بــين اســم عربــي وآخــر عبــري، بــدءا 
مــن إبراهيــم نفســه الــذي يناديــه العــرب الفلســطينيون إبراهيم وأقاربه اليهــود ينادونه 
أبــرم/ أبــرا، وأمــه ذات الاســم العبــري شــلوميت أو العربــي ســلام، وأبوه إليــاس عربيا، 
ويهوديــا إيلــي أو إيليــا، فــكل شــخصية مــن هــذه الشــخصيات اجتمــع في ذاتهــا تاريخــان 
عربــي وعبــري، وثقافتــان عربيــة وأخــرى عبريــة، أمــا جدتــاه فإحداهمــا عربيــة هــي 
ــين  ــف ب ــدور في صــراع مــن أجــل التولي ــام، ويظــل ي ــة هــي مري مــريم، وأخــرى يهودي
هذيــن المحوريــن العربــي والعبــري معــا، دون أن يســتطيع حســم المســألة لصالــح جهــة 
مــن الجهــات، ســواء أكانــت العربيــة أم العبريــة. هــذه الشــخصيات هــي محــور الفكــرة 
الروائيــة، وتــدور الأفــكار حــول حــل هــذه المعضلــة ذات التجليــات الفكريــة والسياســية 
التــي كان لهــا صــدى اجتماعــي مؤثــر، أدى إلــى قطــع العلاقــات بــين تلــك الأطــراف 
جميعــا، ليظــل هــو وحــده كمــا وصــف نفســه »حلقــة الوصــل والرابــط الهزيــل«. )ص 

9.  اللغــة والهويــة  في الوطــن العربــي، مجموعــة مؤلفــين، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، ط1، 
بيــروت، 2013، )ص199(.



ع الجدران | عن دور الأدب في مقاومة العتمة207 تصدُّ

167( أو جســر العبــور بــين تلــك الشــخصيات جميعــا.
هــذه الشــخصيات المتصارعــة علــى الاســم عربيــا وعبريــا، تدخــل في علاقــات مــع 
شــخصيات أخــرى، انقســمت هــي الأخــرى إلــى قســمين: قســم يغــذّي الجانــب العربــي 
والفكرة العربية والمأســاة الفلســطينية، بوصفها مأســاة عربية في المقام الأول، وقســم 
يغــذّي الفكــرة اليهوديــة أو الصهيونيــة، فقــد كان محمــود ومــريم وعــادل يغذّيــان الشــق 
العربــي مــن الحكايــة ويعليــان مــن ســطوعها ضمــن حكاياتهــم الروائيــة، وبنحــاس 
ومريــام وآدم يغذيــان المأســاة مــن جانبهــا اليهــودي أو الإســرائيلي أو الصهيونــي. وثمــة 
نــوع ثالــث مــن الشــخصيات وقــف محلــلا أو غيــر مبال بالصــراع أو أنه يحــاول التوفيق 
بــين الجانبــين المتصارعــين. تبــدو عنــات غيــر المكترثــة إلا بــأن تعيــش وتمــارس حياتهــا 
بــلا تدخــل في السياســة والصــراع وتركــز علــى حياتهــا فقــط ومســتقبلها، وتدعــو 
إبراهيــم ليحــذو حذوهــا إن كان يريــد الراحــة والهــدوء، تقــول مخاطبــة إبراهيــم: 
»دعــك مــن كل هــذا وعــش حياتــك كمــا يحلــو لــك، أنــا وأنــت لــن يكــون بمقدورنــا أن 
نحــل مشــاكل العالــم. لنعــش لذواتنــا فحســب«. )ص 113(، وأبــو ســريع الــذي يحــاول 
حــل لغــز اللغــة الثنائيــة ويعيدهــا لأصــول كنعانيــة ســابقة لوجــود العــرب واليهــود 

كليهمــا، ومثلــه ربمــا كان آراد زوج عنــات المؤيــد لفكــرة التعايــش والســلام.
ــة مــن معنــى الاســم  ــات« في الرواي ــى أن مــا ورد بخصــوص »عن وتنبغــي الإشــارة إل
ودلالتــه، كان قــد طرحــه كميــل في قصيــدة لــه بعنــوان »عنــاة«، منشــورة عــام 2016، 
ولــم يــزد عليــه إلا أن أعــاده ســرديا في الروايــة علــى لســان أبــي ســريع )راجــع ص 
141(، فقــد جــاء في القصيــدة: »أصغــي إلــيّ أيــا عنــاة/ لكــي أقــص عليــك/ مــا 
عرفــت قراءاتــي الوفيــرة/ في الأســاطير القديمــة/ أصغــي إلــيّ/ لتعــرفي أن اســمك/ 
اختصــر الوداعــة والجمــال/ وحضــارة الشــعب المقيــد بالحديــد/ كــي تعــرفي أن 
اســمك اختــزل/ البحــار... الحــب.. والأزهــار.../ والجنــس المقــدس في المعابــد«10.

هــذه الخريطــة وزعــت الشــخصيات ليكــون لــكل شــخصية دورهــا في تنــاول الفكــرة، 
فانشــغلوا جميعــا بفكــرة الصــراع واللغــة والتاريــخ والديــن والثقافــة وثنائياتهــا، هــذه 
ــة  ــة صفوري ــة، وهــو قري ــا المــكان المحــوري في الرواي ــم يســلم منه ــة ل ــة اللغوي الثنائي
المدمــرة التــي أصبــح اســمها »تســيبوري« تحريفــا للاســم العربــي، والناصــرة العليــا 

10.  نشــرت القصيــدة بتاريــخ 12/5/2016 في الموقــع الإلكترونــي للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، 
وللاطــلاع علــى القصيــدة مــن خــلال هــذا الرابــط:

https//:pflp.ps/post13373/
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)اليهوديــة(، بمقابــل الناصــرة العربيــة التــي احتــوت واحتضنــت الناجــين مــن أهــل 
صفوريــة ليكــون لهــم حــي مشــتق أيضــا مــن اســم قريتهــم الأصليــة حــي الصفافــرة«.
هــذه الفكــرة الطاغيــة في الروايــة تركــت أثرهــا في رســم ملامــح الشــخصيات التــي 
ظلــت شــخصيات روائيــة فكريــة تحمــل الأفــكار، فتدافــع كل شــخصية عــن فكرتهــا، 
ولــم يلمــس القــارئ شــيئا مــن ملامــح تلــك الشــخصيات الخارجيــة أو حتــى النفســية 
ــة  ــم عامــة لفجيع ــوت أو رســم معال ــر عــن الحــزن في حــالات الم ــادرا في التعبي إلا ن

القتــل أو التشــرد.
لــم تكــن تلــك الروايــات نمــاذج معبــرة عــن الشــريحة التــي تمثلهــا كل شــخصية، بــل 
ــة والشــخصية  ــين الشــخصية النموذجي ــرق ب ــة ف ــة. وثم ــرا مــن الرمزي ــت كثي اقترب
الرمــز، فــإذا مــا كانــت الشــخصية النموذجيــة تعبــر عــن كل مــا يشــبهها في الحيــاة 
الواقعيــة التــي يحيــل إليهــا النــص، أمــا الشــخصية الرمزيــة فهــي الشــخصية ذات 
الملامــح الفكريــة البحتــة، وجــاءت لتحمــل الفكــرة بطريقــة ســردية معبــرة عــن 
الفكــرة، وكأنهــا »اســتعارات شــخصية« إذا جــاز التعبيــر، »لأن مــا كان ينســب إليهــا 
مــن صفــات، ومــا يــوكل إليهــا مــن وظائــف، يمثــل أيديولوجيــا الكتــاب، ويدعــم موقفــه 

مــن الصــراع«11.

الموت يغيب الشخصيات:
يلاحــظ علــى الروايــة مــوت العديــد مــن شــخصياتها، ميتــات مختلفــة، فمنهــم مــن 
ــن  ــن م ــاس آخري ــن بنحــاس، وأن ــود وآدم واب ــف، كمحم ــلا في حــوادث العن ــات قت م
أهالــي صفوريــة، وصديقــة عنــات التــي راحــت ضحيــة عمليــة تفجيريــة. هــذه 
ــل مــن الصــراع  ــخ طوي ــى تاري ــة ســوى علامــات عل ــم تكــن في الرواي الشــخصيات ل
ممتــد روائيــا لأكثــر مــن خمســين عامــا منــذ عــام 1948 وحتــى عــام 2002 تقريبــا.
وأمــا الشــخصيات الأكثــر قربــا مــن الفكــرة الروائيــة وحُكــم عليهــا بالمــوت فهــي 
شــخصية عيســى أبي ســريع الذي استشــهد في مدينة رام الله في أحداث الانتفاضة 
الثانيــة. يشــكل مــوت عيســى رمزيــة خاصــة في الســياق الــذي جــاء فيــه، فقــد كان 
يمثــل الصــوت العقلانــي المثقــف العــارف للتاريــخ والثقافــة، والمعتــدل في أفــكاره، 
اليســاري في منهجــه. يقتــل علــى أيــدي قــوات الاحتــلال خــلال قمعهــم لمظاهــرة ضــد 

11.  خصائــص الخطــاب الأدبــي في روايــة الصــراع العربــي- الصهيونــي/ دراســة تحليليــة، د. عبــد القــادر 
شرشــار، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط1، 2005، ص16.
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الاحتــلال. كأن هــذا القتــل إخــراس لــكل صــوت عقلانــي ومعتــدل في طــرف الصــراع 
الثانــي، وهــذا ينــم عــن مــدى العجرفــة والصلــف الإســرائيلي في عــدم اكتراثهــا 
كدولــة احتــلال بــأي حــل ســلمي، وهــذه ثيمــة واضحــة جــدا في الروايــة، هــذه الدولــة 
العنصريــة في تعاملهــا مــع مــا بقــي مــن العــرب علــى أرضهــم، لتفضــح ديمقراطيتهــم 
الزائفــة، وســلوكهم العدوانــي مــع كل مــا هــو فلســطيني ســواء في الداخــل أو في 
مــدن الضفــة، فقــد فعلتهــا الشــرطة وقتلــت ثلاثــة عشــر شــابا في قمعهــا لمظاهــرة 
مســاندة للفلســطينيين في انتفاضتهــم الثانيــة. يقــول إبراهيــم: »أدركــت معنــى كذبــة 
»إســرائيل« وزيــف ادعاءاتهــا.. كيــف لــي أن أصــف ادّعــاءات هــذه الدولــة، وأنــا أقــرأ 

ممارســاتها ككتــاب ينضــح بالكراهيــة والعنصريــة!«. )ص 126(
أمــا القســم الثالــث مــن الشــخصيات التــي كان لهــا المــوت بالمرصــد، فهــي شــخصيات 
ــم  ــة ث ــريم اليهودي ــم م ــة تمــوت أولا ث ــريم العربي ــا، م ــى روايته ــازع عل ــة المتن الحكاي
إليــاس وتلحــق بــه شــلوميت. كل هــذه الشــخصيات تســتقيل مــن العمــل الروائــي 

بالمــوت. هــل لهــذا المــوت مــن دلالــة؟
مــريم العربيــة تمــوت مقهــورة، وقــد طــال انتظارهــا ولــم تعــد إلــى صفوريــة، رأت أن 
الحلــم لــن يتحقــق تدخــل في موجــة مــن الاكتئــاب وتمــوت، ثــم لــم يطــل المقــام بمريــام 
لتمــوت هــي الأخــرى، وكأن الكاتــب أراد هنــا إحــداث تــوازن فكــري بــين المريمــين، 
ــا وقــد ماتــت  فــلا بــد إذن مــن أن تمــوت هــي الأخــرى، فــلا معنــى لوجودهــا روائي
مــريم العربيــة، وكأن وجودهمــا معــا شــرط أساســي فــإذا ماتــت إحداهمــا ينبغــي أن 
تمــوت الأخــرى. ماتتــا ولــم تلتقيــا ولــم تتصالحــا، ماتتــا وبقيــت القضيــة معلقــة دون 

حــل، بموتهمــا ينتهــي الصــراع الروائــي ولكنــه لــم ينتــه علــى الأرض.
أمــا إليــاس الداعــي للســلام والتعايــش فإنــه يمــوت دون معرفــة أســباب الوفــاة، 
وتلحقــه شــلوميت بعــد مــدة قصيــرة، هــل كان موتهمــا نهايــة للأحــلام الســعيدة 
والحــل الفــردي أو رمزيــة الحــل الســلمي الــذي انهــار دفعــة واحــدة بانــدلاع انتفاضــة 
الأقصــى، فشــعرا بــأن مــا ناضــلا مــن أجلــه مــدة أربعــة عقــود فشــل فشــلا ذريعــا 
لذلــك لا بــد مــن مغــادرة الروايــة. إن موتهمــا ربمــا يؤشــر علــى هزيمــة معســكر 
اليســار ودعــاة الســلام، فــلا مؤشــرات علــى الأرض يمكــن أن تبــث الحيــاة في جثــة 

هامــدة تدعــى »الســلام«.
أمــا مــن تبقــى مــن الشــخصيات فإبراهيــم المــأزوم، وعنــات غيــر المباليــة بالسياســة 
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وزوجهــا آراد وأخوهــا بنحــاس. حيــاة هــذه الشــخصيات يكتســب رمزيــة معينــة في 
الروايــة، تحيــل علــى اســتمرار الأزمــة في نفــس إبراهيــم ولــم تحــلّ وبقــي وحيــدا، مــع 
أنــه يمثــل قطاعــا كبيــرا مــن النــاس المفتتــة الهويــة، وبقيــت عنــات التــي تعيــش الحيــاة 
ــك  ــراث ومعهــا زوجهــا الخجــول سياســيا، ذو التوجــه اليســاري، وبقــي كذل بــلا اكت
ــه مــن  ــي بأبشــع صــوره وخاصــة بمــا يحمل ــل المشــروع الصهيون ــذي يمث بنحــاس ال
حقــد وكراهيــة لــكل مــا هــو عربــي. وإذا مــا أسُــبغ علــى بنحــاس رمزيــة معينــة فهــو 
يمثــل دولــة الاحتــلال بأقســى تصرفاتهــا وهمجيتهــا وتعجرفهــا ولا إنســانيتها، وفي 
بقائــه دليــل علــى تطــرف المجتمــع الإســرائيلي، ومعــه الدولــة، الــذي يــزداد تطرفــا 
يومــا بعــد يومــا، ولــن يكــون هنــاك حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية، بوصفهــا قضيــة 
سياســية أو حتــى قضيــة إنســانية. وربمــا لذلــك وجــب أن يبقــى حيــا ويبقــى إبراهيــم 

شــاهدا حيــا علــى كل مــا ســيجري في المســتقبل مــن مــآسٍ. 
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الجهة السابعة ودلالات إغلاق البنية السرديّة

يتكــئُ الكتــاب علــى تجربــة الســجن، ويخلــق المؤلــف منهــا عوالــم مختلفــة وتنويعــات 
ــا  ــات محــدّدة، له ــي في الجوهــر تتمحــور حــول ثيم ــة في الشــكل، فه ــة متباين ثقافيّ
علاقــة مباشــرة بعالــم الأســر. تصــدّرت الكتــاب مقدّمــة للناقــد فيصــل درّاج، ولوحــة 
الغــلاف للفنّــان التشــكيلي عبــد الهــادي شــلا، وصــدر عــن دار فضــاءات للنشــر 
والتوزيــع في الأردنّ، وكان باكــورة تعــاون بــين الــدار وبــين مبــادرة »أســرى مبدعــون« 
ــادي، وتّم توقيعــه في معــرض  التــي أطلقهــا الصديــق المحامــي الحيفــاوي حســن عبّ
عمّــان الدولــي للكتــاب في حينــه )2021(، وتمــت مناقشــته أيضــاً في غيــر نــدوة، 
ومنهــا النــدوة الخامســة عشــرة لمبــادرة »أســرى يكتبــون« التــي تعُقــد في مقــرّ رابطــة 

ــخ: 20/10/2021. ــان، بتاري ــة عمّ ــين بمدين ــاب الأردنيّ الكتّ
ســأتجنّب وصــف الكتــاب بالروايــة، وكان لــي رأي فيهــا عندمــا عُرِضــت علــيّ وهــي 
مخطوطــة. لــم أشــجّع كميــلًا علــى نشــرها في حينــه، لمــا فيهــا مــن إنشــائيّة وذاتيّــة 
ــة، أدخلهــا في بــاب التكــرار أحيانــاً، وهــذا لا يعنــي  ولغــة رأيتهــا غيــر ســرديّة روائيّ
حكمــاً تقييميّــاً بالجــودة أو الــرداءة، بــل إنّ كونهــا كتلــة ســرديّة ذاتيّــة المشــاعر 
والأحاســيس خلــق لهــا شــعريّتها الخاصّــة التــي تجعــل الناقــد يتناولهــا ضمــن هــذا 
د الســرد- ذاتــيّ، لتكــونَ مثــالاً علــى الأدب الشــخصيّ الأقــرب إلــى فــنّ الســيرة  المحــدّ

ــة.  الذاتيّ
هــذا الــرأي النقــديّ لا يمنــع مــن اعتبــار الكتــاب روايــة عنــد مــن رآهــا كذلــك، فلعــلّ 
ــة  ــى اســتيعاب كلّ أشــكال الكتاب ــادرة عل ــة ق ــرون أنّ الرواي ــرأي ي أصحــاب هــذا ال
الســرديّة والشــعريّة والبحثيّــة حتّــى الصــور والتشــكيل الفنّــيّ، ويذكــر الناقــد فيصــل 
درّاج- في موضــع آخــر، خــارج مقدّمتــه لكتــاب كميــل- أنّ لجنــة جائــزة الغونكــور 
ــى  ــا عل ــي شــتراوس جائزته ــود ليف ــت ســتمنح كل ــة كان الفرنســيّة المخصّصــة للرواي
كتابــه »مداريّــات حزينــة« لــو كان الكتــاب مصنّفــاً علــى أنّــه روايــة1. فالروايــة ابتلعــت 
كثيــراً مــن الأجنــاس وطوّعتهــا لخدمتهــا، كمــا ظهــر ذلــك في روايــات كثيــرة، وأشــار 

لذلــك نقّــاد كثيــرون.

1.  ينظر: مقدّمة مداريّات حزينة، الطبعة العربيّة، دار كنعان، 2003، ص5.
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إذاً، لا يوجــد للروايــة شــكل نهائــيّ منجــز محــدّد ومعتمد، بــل إنّ الروائيّ الجيّد- كما 
ســبق وذكــرت في مناســبات أخــرى- هــو مــن يتجــاوز المألــوف ليصنــع شــكله الروائــيّ 
ــه  ــرّف بأنّ ــذي يع ــداع ال ــوم الإب ــاً وراء مفه ــداع. وجري ــا يكمــن الإب ــه، فهن الخــاصّ ب
الســير علــى غيــر مثــالٍ ســابق، فــإنّ المبدعــين الحقيقيّــين لا يقعــون أســرى القواعــد 
والقوالــب الجاهــزة، فهــم مــن يكســر هــذه القوالــب لصنــع قوالبهــم الخاصّــة بهــم، 
ــى الحديــث عــن أشــكال وأســاليب  ــادَ إل وهــذا مــا هــو منتظــر منهــم، ليقــودوا النقّ

كتابيّــة مســتحدثة وغيــر مســبوقة.
الشــعريّة  واللغــة  الصوفيّــة  مــن  شــيء  نحــو  الســابعة«  »الجهــة  ذهــاب  ربّمــا في 
والإنشــائيّة المســيطرة علــى لغــة النــصّ تقتــرح جماليّاتهــا الخاصّــة بهــا التــي لا 
يعيبهــا إن خالفــت فنّيّــات الروايــة، ولــم تتمــاشَ معهــا، وخرجــت عــن بعــض مقرّراتهــا 

الكلاســيكيّة. النقديّــة 
في هــذه الحالــة، حالــة كميــل أبــو حنيــش، وكلّ حالــة مشــابهة مــن كتابــات الأســرى، 
لعــلّ هــؤلاء الكتّــاب يبحثــون عــن حرّيّتهــم بطريقــة أخــرى، لغويّــة إبداعيّــة، فيحطّمون 
القواعــد والأســس، ولا يســيرون عليهــا، ليــس جهــلًا منهــم بتلــك القواعــد، بــل إمعانــاً 
ــة، فصــار  منهــم في إيجــاد مــا يجعلهــم متمرّديــن علــى واقــع الســجن والقيــود المادّيّ
ــة، فيكســرون  التحــرّر مــن قيــود الكتابــة موازيــاً ومعوّضــاً للتحــرّر مــن القيــود المادّيّ
بذلــك وهْــم الاغتــراب عــن الــذات وعــن المحيــط، ليحســنوا لفــت الانتبــاه لهــم بهــذه 
الكتابــة، وعليــه فــإنّ الســجن لــم يحُــدث عنــد هــؤلاء الكتّــاب حالــة اغتــراب إبداعــيّ، 
بــل خلــق عندهــم إصــراراً علــى تجــاوز المكتــوب إلــى آفــاق أكثــر حرّيّــة، ربّمــا أكثــر مــن 
الكتّــاب الآخريــن الذيــن يعيشــون ويكتبــون خــارج دائــرة الاعتقــال المغلقــة. وفي هــذا 
دلالــة علــى أنّ هــذا النتــاج الأدبــيّ المولــود في الســجن وتخلقّــت أعصابــه ولغتــه مــن 
ظــلام الســجن ومعاناتــه هــو ابــن شــرعيّ لتجربــة مكتملــة، يلزمهــا طريقــة خاصّــة في 
الكتابــة، بحيــث يصبــح كلّ شــيء متاحــاً، ومباحــاً في الكتابــة، ولــه شــرعيّة مــا، فهــم 
يحاولــون البحــث عــن أفــق فكــريّ لغــويّ فلســفيّ للحرّيّــة المشــتهاة. إذاً، فـــ »الجهــة 
الســابعة« عمــل ســرديّ غيــر مقطــوع في تصنيفــه تمامــاً، إذ اســتفاد الكاتــب في بنائــه 
ــة. فخرجــت علــى  ــة، طوّعهــا لخدمــة الســرد والبنيــة اللغويّ مــن عــدّة تقنيــات كتابيّ

هــذه الشــاكلة التــي اســتقرّت عليهــا.
ــر آخــر  ــا جــاء في تصدي ــة الســابعة«- كم ــاب »الجه ــب في تســمية الكت اســتند الكات
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ــى قــول للشــاعر أحمــد شــوقي:  ــواب- عل الأب
ســبعاً خلقــنَ  الجهــات  أنّ  ولــو 

الجهــاتِ ســابعة  المــوت  فــإنّ 
ــى  ــزار«، وكمــا رث ــه »تَم ــا جدّت ــي فيه ــة لشــوقي يرث ــدة طويل والبيــت جــزء مــن قصي
أميــر الشــعراء جدّتــه في هــذه القصيــدة فــإنّ كميــلًا أيضــاً يهُــدي النــصّ »إلــى روح 
الجــدّة عريفــة« التــي وصفهــا بأنّهــا ملهمتــه في رحلــة الحيــاة بأفراحهــا وأوجاعهــا، 

مــا يعيــد هــذا الإهــداء مــرّة أخــرى لبعــض أبيــات قصيــدة شــوقي حيــث يقــول:

وَلِلمَمــاتِ لِلحَيــاةِ  خُلِقنــا 
الحادِثــاتِ كُلُّ  هَذَيــنِ   وَمِــن 

فيــهِ نَحــنُ  قِتــالٌ  الدنيــا    هِــيَ 
وَلِلقَنــاةِ لِلحُســامِ   مَقاصِــدُ 

إِلَيــهِ مَدفــوعٌ  النــاسِ    وَكُلُّ 
الثَبــاتِ إِلــى  الَجبــانُ  دُفِــعَ   كَمــا 

ــدة الشــوقيّة  ــين القصي ــدى الشــاعر والســارد، وب ــين ل ــين التجربت ــى اختــلاف ب وعل
الجــدّة  مــوت  الشــخصيّة،  المســألة  في  واتّفاقهمــا  لكميــل،  الســرديّ  والنــصّ 
واســتحضارها، إلّا أنّ كميــلًا اســتعار التســمية مــن تجربــة المــوت، لكنّــه ليــس المــوت 
بشــكله الموصــوف المعــرّف بخــروج الــروح مــن الجســد، كمــا في حادثــة رثــاء شــوقي 
ــة التنــاص مــع  لجدّتــه، بــل ثمّــة مــوت آخــر، لذلــك فــإنّ كميــلًا لا يقــف عنــد حرفيّ
بيــت أحمــد شــوقي، ولا يقصــد منــه رثــاء جدّتــه عريفــة، بــل يأخــذ المعنــى إلــى مــوت 
آخــر مختلــف لــه صلــة بتجربتــه الذاتيّــة ومعاناتــه الخاصّــة داخــل الجــدران، جــدران 

الســجن.
جــاء بــاب المــوت آخــر الأبــواب، مســبوقاً ببــاب الحــبّ، وبــاب الحلــم، وكلاهمــا )الحــبّ 
والحلــم( يؤشّــران علــى معــانٍ ذاتيّــة أكثــر مّمــا يؤشّــران علــى تجــارب فلســفيّة عامّــة، 
علــى الرغــم مــن محاولــة كميــل أن يصعــد بالذاتــيّ إلــى العــامّ، لكنّــه ظــلّ أســير 
الــذات والجــدران، وهــذا أمــر يومــئ إلــى مــا لتجربــة الســجن مــن أثــر نفســيٍّ بالــغ 

في نفســيّته فانعكســت في الكتابــة علــى هــذا النحــو.
لقــد حــاول كميــل أن ينطلــق بالحــبّ مــن أســس صوفيّــة معنويّــة روحيّــة غيــر حســيّة، 
فاعتمــد أوّلاً في تصديــر هــذا البــاب »بــاب الحــبّ« علــى بيــت شــعر لأبــي القاســم 
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القشــيريّ جــاء خاتمــاً لمجموعــة أبيــات:
إِلْفــي ذَكَــرْتُ  يَقــولُ  لِمـَـنْ  عَجِبْــتُ 

نَسِــيتُ مَــا  فَأذَْكُــرَ  أنَْـــسَى  وَهَــلْ 
أحَْيَــا ثُــمَّ  ذَكَرْتُــكَ  إِذَا    أمَُــوتُ 
حَيِيــتُ مَــا  ــي  ظَنِّ حُسْــنُ   وَلَــوْلَا 

شَــوْقاً وَأمَُــوتُ  بِالُمنَــى    فَأحَْيَــا 
أمَُــوتُ وَكَــمْ  عَلَيْــكَ  أحَْيَــا   فَكَــمْ 

كَأْسٍ بَعْــدَ  كَأْســاً  الحــبّ    شَــرِبْتُ 
رَوِيــتُ وَمَــا  الشـــرابُ  نَفِــدَ   فَمَــا 

ــة شــعريّة  ومــن اللافــت للنظــر في هــذه الأبيــات امتــزاج الحــبّ مــع المــوت في جدليّ
معنويّــة لجــأ إليهــا القشــيريّ للتعبيــر عــن حالــة وجــد صــوفّي، اكتفــى كميــل بالبيــت 
الأخيــر فقــط، لأنّ ثمّــة بابــاً آخــر قادمــاً ســيخصّصه للمــوت. أعتقــد أنّ كميــلًا 
لــم تغــب عنــه هــذه الجدليّــة مــا بــين الحــبّ والمــوت المجسّــدة في أبيــات القشــيريّ، 

وجسّــدها هــو في هــذا الســرد.
مــا بــين الحــبّ ومــا بــين المــوت ثمّــة حلــم، ثمّــة حيــاة أخــرى، واقعــة في منطقــة 
البــين بــين، هــي منطقــة غيــر مســيطر عليهــا بالكامــل، وغيــر ضائعــة بالكامــل، غيــر 
موجــودة ومشــخّصة وغيــر واقعيّــة، مــع أنّهــا- أيضــاً وعلــى الدرجــة نفســها- ليســت 
خياليّــة، هــذه المنطقــة منطقــة ذاتيّــة جــدّاً، وخاصّــة جــدّاً، ولغتهــا ذات مفــردات 

مختلفــة. 
هــذا البنــاء التجريــدي المعنــوي في فصــول »الجهــة الســابعة« المعتمــد علــى المعانــي 
أن  اســتدعت  أعــلاه  إليهــا  المشــار  الكيفيــة  بهــذه  الخاصّــة،  والتجربــة  الذاتيّــة 
ــل الفصــل الأوّل  ــا قب ــدأ به ــرزخ«، فب ــة الب ــة »تجرب ــب خــلال الكتاب يســتحضر الكات
وذكرهــا ملخّصــاً التجربــة ببعديهــا النفســيّ الخــاصّ والواقعــيّ المعيــش بقولــه: »في 
البــرزخ الأبــديّ حيــث تقيــم، تختلــط الحقيقــة بالمجــاز، عالــم لــه شــكل الدائــرة في 
ــة  ــع في المــكان«. كأنّ الأمــر أشــبه بمنفــىً، لكــنّ البــرزخ يأخــذ التجرب الزمــان والمربّ
إلــى أبعــد مــن كونــه منفــىً في الجغرافيــا، إنّــه منفــىً في الزمــن، فمــن يحيــا في 
ــدات متراكمــة بعضهــا  ظــروف ســجن كظــروف كميــل، ويقــع فيهــا تحــت تأثيــر مؤبّ
فــوق بعــض، تخلــق ظلمــة شــبيهة بالظلمــات المتراكمــة في بحــر لجــيّ، وتصبــح تجربــة 
ــاه  ــى واقعــه الــذي يحي ــة ووصفــاً عل ــة الأكثــر دلال العيــش ضمــن بــرزخ هــي التجرب
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ويشــعر بــه؛ فجــاء النــصّ سلســلة متّصلــة مــن الســرد بــدأت بالبــرزخ وانتهــت بالبرزخ.
لا شــكّ في أنّ لذلــك أكثــر مــن دلالــة، وأوضــح تلــك الــدلالات الدلالــة النفســيّة؛ 
ــه لا يمــارس  ــه حــيّ إلّا أنّ ــه فرضــاً، مــع أنّ ــرض علي ــب واقــع تحــت ظــرف فُ فالكات
ــاة ولا يســتطيع الاندمــاج الكامــل مــع  ــى الحي ــه وكامــل تصرّفــه، فــلا يعــود إل حرّيّت
ــاة ولا يدخلهــا. هــذا هــو شــعور الســجين  ــاة، يســمع عــن تلــك الحي أهــل تلــك الحي
المؤبّــد الــذي يتطلــع لمــا هــو خــارج هــذا البــرزخ القهــريّ القســريّ. ومــن ناحيــة أخــرى 
عندمــا يتطلـّـع إلــى مــا بعــد البــرزخ لا يــرى أفقــاً ولا نــوراً، ولا يــرى نهايــة لهــذا النفــق 
الممتــدّ المظلــم، يــرى حاجــزاً منيعــاً وكثيفــاً مــن انعــدام الرؤيــا والرؤيــة، فيظــلّ قابعــاً 
في هــذه المنطقــة البرزخيّــة، فــلا يســتطيع أيضــاً الانفــلات والتحــرّر منهــا بالانتقــال 

إلــى العالــم الآخــر؛ ليرتــاح مــن الانتظــار، ومــن ألــم الأحــلام.
تلــحّ هــذه الفكــرة علــى كميــل في القصيــدة، خــارج الســرد، إلــى درجــة أنّهــا تســيطر 
ــوان »في  ــصّ شــعريّ بعن ــه بالفكــرة ذاتهــا في ن ــه فأنطقت ــى منطقــة اللاوعــي لدي عل

البعيــدِ البعيــد«، وجــاء في هــذه القصيــدة قولــه:
سأغدو ذهاباً
بلا أيّ مثوى

ولا أيّ حلم بأيّ إياب
إلى عالم الأمنيات

سأَمضي وحيداً
كأنّي خيال ولماّ أجيء، ولماّ أغيب 

ولماّ يساور قلبي سؤال عن الأحجيات
فأيّ المرايا ستظُهر وجه الظّلال، بعُيد الرّحيل؟

هناك، وآنئذ في البعيدِ البعيد 
سأمسي خواء
بلا أيّ جدوى

)موقع بيت النص الإلكتروني: 3/2/2023(

ــى كلّ ســطور القصيــدة،  وهــذه الأجــواء القاتمــة مــن الشــعور بالخيبــة مســيطرة عل
وقصائد أخرى غيرها مّما نشــره كميل في الفترة اللاحقة لنشــره »الجهة الســابعة«، 

مــن ذلــك أيضــاً مــا حــكاه عــن الحلــم في قصيــدة بعنــوان »يــكاد يخنقنــي صــداي«:
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»وأنا رؤاي... أنا رؤايْ
فما أنا في الكون 

إلّا ذرّة تصبو إلى شوق
وحلم مستحيل مزهر 
سيظلّ يلمع في جوايْ

فمن أنا؟«
 )موقع بيت النص الإلكتروني، 24/1/2023(

هــذه الفكــرة ذاتهــا مــا يحكــم النــصّ الأكبــر الســرديّ »الجهــة الســابعة«، ولا أتجــاوز 
الحقيقــة لــو قلــت إنّهــا تحكــم كلّ مــا يكتبــه كميــل أبــو حنيــش، وخاصّــة بعــد أن 
ــه عــدد  ــة الوعــي بهشاشــة الوضــع السياســيّ الفلســطينيّ، ومع ــه حال ــت لدي تعمّق
آخــر مــن كتّــاب الســجن، لاســيّما أولئــك الكتّــاب الذيــن يعانــون مــن الأحــكام العاليــة 
الذيــن فقــدوا الأمــل في التحــرّر، ويشــعرون بأنّهــم في عالــم النســيان، وأنّهم يتعرضون 
للإهمــال مــن المســتوى السياســي الرســمي الفلســطيني والفصائلــي علــى حــدّ ســواء، 

مــا خلّــف في نفوســهم هــذا الحــزن، وهــذا اليــأس.
ــه  ــر؛ لأنّ ــرزخ/ القب ــق بــين مكانــين، في مــكان أشــبه بالب إنّ الأســير بشــكل عــامّ عال
يقرّبــه إلــى الجهــة المقابلــة/ الجهــة الســابعة )المــوت(، ولا يعــود بــه إلــى الــوراء؛ 
ــرة  ــة فك ــل هــذه الحال ــى الســجين في مث ــك يســيطر عل ــة، لذل ــاة الطبيعيّ ــى الحي إل
المــوت، وهــو لا ينتظــر الحرّيّــة وإنّمــا ينتظــر المــوت؛ ومــن الهواجــس ذاتهــا ينطلــق- 
ــة  ــة والقبــر: »الزنزان ــة بــين الزنزان ــلًا- الأســير رائــد عبــد الجليــل ليعقــد موازن مث
هــي كالقبــر مــن حيــث الشــكل والصفــة فهــي صغيــرة وضيقــة ومغلقــة، بإحــكام 
فلــم تعــد تعــرف هــل أنــت تحــت الأرض أم فوقهــا، وهــي مظلمــة ومعتمــة رغــم 
ــر دماســة مــن الظلمــة، وهــي  ــي تنشــر شــعوراً أكث الإضــاءة الصفــراء الشــاحبة الت
بــاردة تفــوح مــن جدرانهــا رائحــة الرطوبــة والعفونــة الممزوجــة برائحــة الخــوف، 
ولــم تكــن الزنزانــة تشــبه القبــر فقــط مــن حيــث حجــم المــكان ضيقــه وانفصالــه عــن 
العالــم وانتشــار الــدود والحشــرات فيهــا التــي تنهــش لحمــك الحــي، ولكــن كانــت في 
ــارة عــن  ــر هــو عب ــر، فــإذا كان القب جوهرهــا ومجازيتهــا ومعناهــا عبــرت عــن القب
محطــة عبــور مــا بــين الدنيــا والآخــرة،....، فالزنزانــة هــي الأخــرى محطــة انتقــال 
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مــا بــين الحريــة المطلقــة للجســد ومــا بــين القيــد المطلــق لــه، وهــي شــيء مجهــول«. 
ص107-108( )المخطــوط، 

وبنــاء علــى مــا تقــدّم كلــه، صــار أمــراً منطقيّــاً أن يكــون عنــوان الفصــل الثالــث »بــاب 
المــوت«، والإصــرار علــى إثبــات مفــردة »البــاب« في الفصلــين الآخريــن أيضــاً، لشــعوره 
ــواب الســجن القاســية  ــة أب ــواب اللعين ــك الأب ــاة مــن خــلال تل ــج هــذه الحي ــه ول بأنّ
ــة  المصمتــة. فمــا الــذي أجبــره علــى أن يحــبّ بهــذه الطريقــة أو يحلــم بهــذه الكيفيّ
ســوى دخولــه البــرزخ مــن بــاب المــوت، فصــار مــا قبــل هــذه الأبــواب- جغرافيّــاً 

ــاً- مغايــراً في عوالمــه، فابتــدأ حــدّ البــرزخ بهــذه الأبــواب. وزمانيّ
ــاه شــخصيّاً ضمــن  ــدة مــن المعانــي والواقــع المعيــش الــذي يحي ــة المعقّ بهــذه التركيب
ــوع مــن  ــاً للســجن، فالســجن أيضــاً ن هــذه الظــروف، يغــدو المــوت معــادلاً موضوعيّ
المــوت، وليــس فيــه إلّا انتظــار المــوت. فــلا أمــل بمثــل هــذا الوضــع النفســيّ الكارثــيّ.
إذاً والحالــة هــذه، فــإنّ ثمّــة دائريّــة متخيّلــة في ذهــن الكاتــب عبّــر عنهــا في المقتبــس 
الســابق في رؤيتــه لحيــاة البــرزخ »عالــم لــه شــكل الدائــرة في الزمــن«. هــذه الدائريّــة 
صــارت دائــرة كبــرى ســرديّة، فجعــل الســرد دائريّــاً، فقــد بــدأ الســرد بالبــرزخ 
وانتهــى بــه. بمعنــى آخــر فقــد بــدأ عنــد نقطــة مــا، وانتهــى عنــد النقطــة ذاتهــا، مــا 
جعــل البنيــة الســرديّة مغلقــة في بنائهــا، شــبيهة بالدائــرة، وهــذه الكيفيّــة مــن البنــاء 
الشــكليّ للســرد تحمــل مضمونــاً متعاضــداً مــع مــا تّم طرحــه آنفــاً، فحيــاة الأســير 
داخــل المربّــع الجغــرافّي/ الســجن أو الزنزانــة تــدور في حلقــة مفرغــة دائريّــة، فمهمــا 
طــال الســرد والوقــت بالحــبّ أو بالحلــم، فــلا بــدّ مــن أن يصطــدم الأســير الكاتــب 
بالأبديّــة المغلقــة، فكأنّهمــا أصبحــا عبثيّــين أيضــاً بــلا معنــىً، أو بعبــارة كميــل نفســه 
»بــلا جــدوى«، وهمــا محكومــان بهــذه الدائــرة العبثيّــة، ليعبّــر عــن هــذه الدائريّــة في 
نهايــة الروايــة تحــت عنــوان »البــرزخ«: »وهــا أنــت تعــود لبــرزخ الأســر المؤبّــد، تلازمــك 
ثلاثيّــة الحــبّ والحلــم والمــوت«، ويسترســل في الكتابــة معبّــراً عــن هــذه الدائريّــة بلغــة 
ــاً،  ــت واقع ــو كان ــا »الجهــة الســابعة« كمــا ل ــه المنتظــرة أن تحي ــاً ذات خاصّــة؛ مخاطب

وليــس محــض أوهــام وتخيّــلات. 
لا شــكّ في أن الكاتــب أبــو حنيــش متأثّــر فيمــا يطرحــه عــن البــرزخ بنظــرة الصوفيــين 
للبــرزخ، فقــد أولــى ابــن عربــي- مثــلًا- أهميــة للبــرزخ، وكانــت الفكــرة حاضــرة 
في كتبــه واعتقاداتــه؛ جاعــلًا للبــرزخ مكانــة ثابتــة متميــزة عمــا قبلهــا مــن عالــم 
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الشــهادة، وعمــا بعدهــا مــن عالــم الغيــب، كمــا أن للبــرزخ وظائــف متصلــة بالخيــال، 
هــذا الخيــال الــذي كان لــه النصيــب الأكبــر في بــاب الحــبّ وفي بــاب الحلــم في 
»الجهــة الســابعة«، وحتــى بــاب المــوت كذلــك، فــكأنّ النــص مبنــي أيضــا علــى عالــم 

ــةٍ، ولغــة وأســلوباً أيضــاً. الخيــال/ البــرزخ، أفــكاراً، ومــكانَ كتاب
مــن ناحيــة أخــرى، يعُــرّف البــرزخ عنــد علمــاء العقيــدة مــن المســلمين بأنّــه »أوّل 
مشــهد بعــد المــوت«، فــلا رجــوع منــه بتاتــاً، فهــو يقــرّب الميّــت إلــى الحيــاة الآخــرة، 
ــدة بالتســليم مــن  ــة ضمــن هــذه الحالــة النفســيّة الملبّ ويتّخــذ الســجن هــذه الوضعيّ
انعــدام آفــاق التحــرّر علــى المــدى البعيــد أو القريــب، لاســيّما وهــو يــرى أن أســرى 
آخريــن مكثــوا أكثــر مــن أربعــين عامــاً في الســجن ومــا زالــوا فيــه، ومنهــم مــن مــات 
فيــه، ولــم تتحــرّر جثثهــم بعــد؛ مــا عمّــق عنــد كميــل الإحســاس بالبرزخيّــة الشــبيهة 
بحيــاة القبــور، فصــار احتمــال المــوت أكبــر مــن احتمــال التحــرّر والنجــاة والعــودة إلــى 
مــا قبــل الســجن، فيتــمّ الرضــوخ النفســيّ لهــذه الحالــة والانغــلاق التــامّ علــى الــذات 
والانفــراد بهــا، داخــل هــذا الانفــراد القســريّ، كمــا فعــل كميــل الــذي اعتــزل داخــل 
الســجن في عزلــة خاصّــة اختياريّــة، وكأنّــه يحــاول أن يصنــع لــه قــراراً خاصّــاً يشــعر 
بــه أنّــه قــادر علــى ممارســة إرادتــه كإنســان وليتغلـّـب علــى الإحســاس بحيــاة البــرزخ 
التــي لا ترحــم، ربّمــا هــو نــوع مــن التكيّــف الإجبــاريّ ليســتطيع أن يعيــش، متصالحــاً 

مــع هــذه التجربــة، بعــد أنْ فقــد القــدرة علــى إمكانيّــة الخــلاص أو كاد.
إنّ الزمــن في البــرزخ لا قيمــة حقيقيّــة لــه، مــع أنّــه كثيــف وطويــل، لكنّــه لا يصُــرَف 
ولا يصُــرّف في أعمــال ذات صبغــة بشــريّة حــرّة، فيصبــح الزمــن مــن هــذه الناحيــة 
أيضــاً صفــراً، وهــذا مــا عبّــرت عنــه البنيــة الســرديّة في تحرّرهــا مــن الزمــن، فالحلــم 
لا زمــن لــه، والزمــن لا يشــكّل فيــه أيّ دلالــة فارقــة، وكذلــك المــوت الــذي يجعــل 
كلّ شــيء- بمــا في ذلــك الزمــن- صفــراً، وأمّــا الحــبّ والانغمــاس فيــه، فيجعــل 
الزمــن أيضــاً صفــراً، بحالــة مــا، لاســيّما في حالــة كميــل كمــا يعبّــر عنهــا في »الجهــة 
ــات أبــي القاســم القشــيريّ  الســابعة«، فقــد ارتبــط الحــبّ بالمــوت كمــا جــاء في أبي

الصــوفّي، كمــا بيّنــت أعــلاه.
وأخيــراً، هــل »الجهــة الســابعة« نــصّ ســرديّ عــن المــوت مقفــل في دلالتــه كمــا هــو 
مغلــق في دائريّــة بنائــه الســردي؟ أعتقــد أوّلاً أنّ الخــوف مــن الموت في الســجن، وثانياً 
نســيان الأســرى داخــل الســجن جعــلا هــذا النــصّ نصّــاً يحــذّر بطريقــة ســرديّة مــن 
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ــة ألّا يجعــل للمــوت  ــه يحــاول بشــيء مــن المراوغــة اللغويّ المــوت وثقــل المــوت، إلّا أنّ
ســيطرة قاتمــة ومصمتــة ونهائيّــة عليــه، لذلــك فإنّــه يتأمّــل متاهتــه في العــين الثالثــة 
ــه يــرى النــور،  ليراقــب ولادة »الفصــل الخامــس« مــن تعاقــب الفصــول الأربعــة، لعلّ
نــور الحرّيّــة، يومــاً مــا، فمــا زال الحلــم ممكنــاً، مــع أنْ لا شــيء ملمــوس يؤيّــد الحلــم 
ولغتــه وتهيّــؤات أصحابــه، لكــنّ الأســرى- ومنهــم الكتّــاب- محكومــون بالأمــل دائمــاً، 
ولا مفــرّ مــن هــذا الأمــل، ولعــلّ هــذا الأمــل هــو الــذي يدفعهــم دائمــاً للكتابــة التــي لا 
تأخــذ معنــى المقاومــة فقــط، بــل معنــى التجــدّد وقهــر احتماليّــة المــوت بيقينيّــة بقــاء 

الكتابــة بعــد أصحابهــا، كمــا قــال الشــاعر:
سَــيَفْنى إلّا  كاتِــبٍ  مِــنْ  ومــا 

يَــداهُ كَتَبَــتْ  مــا  هْــرُ  الدَّ   وَيُبْقــي 
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الوجه الآخر لكميل أبو حنيش1 

هــل للكاتــب وجــوه متعــددة؟ أم أنهــا الكتابــة هــي ذات هــذا التعــدد؟ في هــذا الكتــاب 
»وقفــات مــع الشــعر الفلســطيني الحديــث« ثمــة محــور آخــر للكتابــة ينتهجهــا كميــل 
ــي. هــذا ســؤال  ــو حنيــش، الروائــي والشــاعر وصاحــب المقــال السياســي التحليل أب
مفتــوح متصــل علــى امتــزاج الإبــداع، كتابتــه مــن جهــة وتقييمــه مــن جهــة أخــرى، فهل 
الشــعراء النقــاد وهــم يعالجــون الشــعر نقديــا أقــدر علــى النقــد بمفهومــه الأوســع مــن 

النقــاد غيــر الشــعراء؟ 
ترُجــع مقــالات هــذا الكتــاب الــدارس إلــى الناقــد الأول في الشــعر العربــي، وقــد كان 
شــاعرا، فالشــعراء هــم أنفســهم كانــوا نقــاد القصائــد قبــل بــروز الناقــد المتخصــص، 
وحتــى الناقــد المتخصــص بعــد ذلــك لــم يكــن بعيــدا عــن قــرض الشــعر وإن لــم يعــرف 
بــه ويشــتهر. إنهــا إذن أدوار يؤديهــا أصحــاب الإبــداع تجــاه بعضهــم بعضــا. كانــت 
تنطلــق مــن إبــراز العيــوب وانتقادهــا حتــى وصلــت إلــى تقــويم الشــعر والتفريــق 
بــين جيــده ورديئــه. فثمــة دور للناقــد إذن، وكانــت مهمتــه وظيفيــة متصلــة بالإبــداع 

وإتقــان الصنعــة الشــعرية في دائرتيهــا الكبيرتــين اللفــظ والمعنــى.
ــراء ودارســي الشــعر  ــدي الق ــين ي ــه ب ــذي نضع ــو حنيــش هــذا ال ــل أب ــاب كمي في كت
الفلســطيني ثمــة مــا يؤشّــر نحــو تلــك الذائقــة المصقولــة والذهنيــة المتوهجــة والدربــة 
عاليــة الحساســية في تنــاول النصــوص الشــعرية التــي قاربهــا كميــل، فــكان يذهــب 
في هــذه الوقفــات وراء شــهوة نفســه المعرفيــة، وكان يكتــب بــكل مــا أوتــي مــن قــوة 
ومعرفــة ليعبّــر عمــا أحدثــه العمــل المــدروس أو المقــروء مــن أثــر في نفســه، لا يمــدح 
الشــاعر ولا الشــعر، وإنمــا كل همّــه متجــه نحــو الكشــف عمــا رآه في النــص مــن 
تجليــات ثقافيــة، فجــاءت هــذه الوقفــات كاشــفة عــن العالــم المخفــي والمتجلــي 

للشــاعر أو للشــاعرة كمــا يظهــر لكميــل خــلال القــراءة أو التحليــل.
ــة  ــراءات الانطباعي ــى حــدود الق ــات عل ــش في هــذه الوقف ــو حني ــل أب ــم يقــف كمي ل
ــا كمــا أزعــم. بــل غــاص في النــص  ــا نقدي ــة، مــع أن الانطباعيــة ليســت عيب المتعجّل
فاعــلا ومتفاعــلا مــع النصــوص كاشــفا عمــا فيهــا مــن جماليــات، فكأنــه، وهــو 

1.  مقدمة كتاب »وقفات مع الشعر الفلسطيني«، وزارة الثقافة الفلسطينية، رام الله، 2021.
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ــص  ــن الن ــا م ــه منطلق ــا خاصــا في ــي منهجــا نقدي ــف، يبن ــة والمثق الشــاعر والذواق
محــاورا مــا فيــه مــن أفــكارا كاشــفا عمــا فيــه مــن رؤى، أو كأنــه كان باحثــا ثقافيــا في 
تلافيــف القصيــدة عمــا يشــبع نهمــه المعــرفي والجمالــي، فاقتــرب مــن آليــات النقــد 
الجمالــي المعروفــة لــدى نقــاد لهــم بــاع كبيــر في النقــد، كمحمّــد منــدور كمثــال للناقــد 
الــذي اختــط لنفســه طريقــة في فهــم الشــعر وقصائــده دون أن يكــون أســيرا لمنهــج 

واحــد محــدد.
يتألف هذا الكتاب من تســع دراســات، أســماها الكاتب وقفات، فتحدث عن شــعراء 
فلســطينيين وشــاعرات فلســطينيات، ولــم يكــن معنيــا ســوى بالنــص وجمالياتــه مــن 
خــلال مــا كان يصلــه إلــى المعتقــل مــن كتــب شــعرية ودواويــن ســواء مــن خــلال هدايــا 
الكتّــاب لــه شــخصيا، أو مــن خــلال مــا يوصلــه إيــاه صديقنــا المشــترك وصديــق 
الأســرى الأســتاذ المحامــي حســن عبــادي ضمــن مشــروعه العبقــري »لــكل أســير 
كتــاب« هــذا المشــروع الــذي عــرّف بجيــل كامــل مــن الكتــاب الشــباب إلــى أبنــاء 
الحركــة الأســيرة، وهــا هــو ابــن بــارّ مــن أبنائهــا المقاومــين يعرّفــون القــراء علــى هــذا 
الجيــل وأصــوات منــه جديــرة أن تــدرس وأن يقــرأ شــعرها وأدبهــا ورواياتهــا. وإنــه 
لمحفــزّ كبيــر للكتــاب والشــعراء أن تدخــل كتبهــم إلــى داخــل المعتقــلات، وإنــه لشــرف 
أكبــر أن يهتــم الكتــاب الأســرى بهــا فيتناولونهــا بالقــراءة والدراســة والنشــر عنهــا. 
إنهــم، وهــم الأســرى القابعــون خلــف القضبــان، يتمــردون علــى كل ذلــك فيفــرّون مــع 
الشــعر ويحلقــون ويوصلــون أصــوات هــذا الجيــل الــذي كثيــرا مــا عبــر أبنــاؤه عــن 
تواضــع الاهتمــام النقــدي بمــا يكتبــون، فيأتــي الاهتمــام مــن داخــل المعتقــلات. إنهــا 
مفارقــة ذات دلالــة قويــة، ولعلهــا محرجــة لنــا نحــن الطلقــاء خــارج الأســوار الحــادة.
ــاب،  ــل في هــذا الكت ــم كمي ــب عنه ــن كت ــت واحــدا مــن هــؤلاء الشــعراء الذي لقــد كن
وخصنــي بوقفــة، وكان هنــاك أيضــا ثمانيــة آخــرون وهــم: أســامة ملحــم، وآمــال 
عــواد رضــوان، وإيمــان زيّــاد، وشــذى أبــو حنيــش، وعفــاف خلــف، وفاتــن مصــاروة، 

ــس.  ــداء يون ــي، ون ومــرزوق الحلب
لــم أكــن واحــدا ممــن كتــب عنهــم كميــل فقــط، بــل شــرّفني بــأن أبنــي مــادة الكتــاب 
وأحرّرهــا، فارتأيــت أن أرتّــب هــذه الوقفــات أبتثيّــا حســب أســماء الشــعراء المكتــوب 
عنهــم، مخالفــا ترتيــب المؤلــف نفســه الــذي أعطــى لــكل مقــال رقمــا ضمــن سلســلة 
حلقــات بدأهــا مــع الشــاعرة شــذا أبــو حنيــش وأنهاهــا مــع الشــاعر مــزوق الحلبــي. 
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لــم تكــن هــذه المقــالات هــي كل مــا كتبــه الأســير كميــل أبــو حنيــش في الشــعر، بــل 
إن جعبتــه تحمــل العديــد مــن القــراءات الشــعرية لشــعراء عــرب أيضــا، وكذلــك 
لروائيــين فلســطينيين، تّم تأجيــل نشــرها لكتــاب قــادم، أو كتــب قادمــة، لعلهــا تســدّ 
ثغــرة في جــدار الثقافــة أو تبنــي مدمــاكا في معمــار الأدب الــذي يحتــاج إلــى دارســين 

ونقــاد كمــا يحتــاج إلــى مبدعــين.
آمــل أن يصــدر كتــاب كميــل أبــو حنيــش القــادم وهــو معنــا، ويتنســم نســائم الحريــة، 

هــو والأســرى كافــة.
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تقديم كتاب رائد حواري »إضاءات على إبداعات 
كميل أبو حنيش«1

تنتابنــي حالــة مــن الارتبــاك والضيــاع في كلّ مــرة أكتــب فيهــا عــن كاتــب أســير، أو 
كتــابِ أســير، والآن تــزداد الحالــة وضوحــا إذ إننــي أكتــب عــن كتــاب يتنــاول إبداعــات 
أحــد كتابنــا الأســرى الأكثــر إنتاجــا والأخصــب عطــاء، وهــو عطــاء ممتــد في حقــول 

الروايــة والشــعر والرســالة والمقالــة السياســية والمقــال النقــدي. 
ــم نلتــق وجهــا  ــل إلــى الآن ل ــو حنيــش خــارج المعتقــل، ب ــم أعــرف الكاتــب كميــل أب ل
لوجــه، وإن نتبــادل الاتصــالات كثيــرا، يحدثنــي وأحدثــه في قضايــا متعــددة، كتبــت في 
روايــة كميــل »مــريم/ مريــام« أربــع مقــالات، كانــت روايــة محفــزة للقــراءة والكتابــة. 
ويــدور حــوار بيننــا علــى الهاتــف حولهــا وحــول قصائــده. قصائــد كميــل مربكــة 
وليســت ســهلة، ذات حمولــة معرفيــة وثقافيــة متنوعــة، وروايتــه تتحــرك في ذلــك 
الفضــاء المفتــرض مــن حيــاة فلســطين التاريخيــة، وحيــاة الأســير الفلســطيني، 
وأمــا رســائله ففيهــا الكثيــر مــن الوجــع الإنســاني الحــاد، وأمــا مقالاتــه السياســية 
التحليليــة فتــرى مــا يــراه الآخــرون، ذات بعــد نظــر ثاقــب، وأخيــرا تتمتــع مقــالات 
ــلا، يســبغ  ــي، محــاورا وكاشــفا ومعل ــل الأدب ــة للعم ــة بمســاحة تحليلي ــل النقدي كمي
عليهــا حمولتــه الثقافيــة، لتكــون أمــام كاتــب مثقــف ومتنــور وطليعــي، غيــر مهــادن، 

ــي ينمــاز بالعمــق والتبحــر والتبصــر المعــرفي. ــه أيضــا عقل ولكن
في هــذه المقــالات التــي كتبهــا الكاتــب الطليعــي النشــيط والمثابــر والمثقــف رائــد 
الحــواري، يجــوس فيهــا عتمــة الســجن، ويســتجلي نــور الفكــرة والبصيــرة التــي ربمــا 
بحكــم وضــع وســياق سياســي صعــب لــم تظهــر جليــة للقــارئ، تأتــي إضــاءات الكاتــب 
ــداع  ــة في إب ــة نقدي ــب مقال ــة أن تكت ــم هــي مهمــة صعب ــة كاشــفة، وك ــد التحليلي رائ
كاتــب متمــرس كالكاتــب كميــل أبــو حنيــش، إذ يعتــرف إدوارد ســعيد مثــلا أن المقالــة 
الأدبيــة غيــر كافيــة في إعطــاء العمــل الأدبــي حقــه، ولا تغنــي عــن قــراءة ذلــك العمــل. 
ربمــا اســتطاع الكاتــب رائــد أن يقــرّب النصــوص الكميليــة إلــى القــارئ، بحكــم مــا 

1.  سيكون في الفصل الخامس من هذا الكتاب تقرير صحفي عن الكتاب.
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يتمتــع بــه مــن دُربــة ومــران علــى قــراءة الأعمــال الأدبيــة، أهلتــه ليســتطيع التفريــق 
بــين عمــل وعمــل مــن الناحيــة الفنيــة، ومفاتيــح كل عمــل، وكذلــك فكرتــه وفلســفته.
ــة مهمــة في  ــب، إن هــذه المقول ــد أن أقــول إن الناقــد في خدمــة الكات ــه مــن المفي لعل
حالــة كميــل أبــو حنيــش والكتــاب الأســرى عمومــا، هــؤلاء الكتــاب الذيــن لــم يبخــل 
ــات لا تنســى في  ــه بصم ــل إن ل ــوا، ب ــا كتب ــراءة م ــد الحــواري بق ــب رائ ــم الكات عليه
مجــال المتابعــة والقــراءة، وكان مــن حصيلتهــا كتــب متعــددة تناولــت إبداعــات هــؤلاء 
الأســرى. فــكان أن نصّــب نفســه لخدمــة هــذا الفــرع مــن فــروع الأدب الفلســطيني، 
وهــو أدب الســجون والمعتقــلات، وعــرّف بكتابــات لــم يتناولهــا إلا قليــل مــن الأقــلام 

بالرصــد والتحليــل.
يضيــف هــذا الكتــاب لبنــة جديــدة أخــرى مــن جهــد الكاتــب التحليلــي، ويســاهم 
مســاهمة فعالــة في إضــاءة عوالــم كاتــب فلســطيني أســير، أصبــح لــه مشــروعه 
الأدبــي الــذي يعمــل عليــه بكامــل الجهــد والطاقــة، فــكل التقديــر لهــذا الجهــد، مــع 
ــم  ــة، أن يمــنّ الله عليه ــش، والأســرى كاف ــو حني ــل أب ــب الأســير كمي ــي للكات تمنيات

ــه. ــادر علي ــك والق ــيّ ذل ــه ول ــب. إن ــر القري بالتحري
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ورش الكتابة الإبداعية للأسيرات

فلنستمر بالكتابة فإنّ لها أثرا لن يُنسى
»اكتبْ يا هيبا، فمن يكتب لن يموت أبداً« )عزازيل، يوسف زيدان(

أنجــزت الأســيرة الكاتبــة مــي وليــد الغصــين كتابهــا »حجــر الفسيفســاء«، لتتحــدث 
عــن تجربتهــا الاعتقاليــة التــي امتــدت إلــى خمــس ســنوات ونصــف في ســجون 
الاحتــلال. وســبق للكاتبــة أن شــاركت في الكتــاب الــذي أعدتــه الكاتبــة العراقيــة 
هيفــاء زنكنــة بعنــوان: »حفلــة لثائــرة: فلســطينيات يكتــن الحيــاة« )إي-كتــب، لندن، 
2017( بثلاثــة نصــوص، واحــد منهــا أعيــد نشــره في كتــاب »حجــر الفسيفســاء«، 
بعنــوان »حنــين«. وتبــع هذيــن الكتابــين كتــاب ثالــث بعنــوان »ترانيــم اليمامــة« )مكتبــة 
بلديــة بيتونيــا، 2021(، اشــتركت فيــه الكاتبــة أيضــاً ومعهــا أســيرات أخريــات. وهــذه 
الكتــب هــي خلاصــة ورش إبداعيــة عقــدت مــن أجــل حــث الأســيرات علــى أن يكتــن 
ــاط »احترقــت  ــة الخي ــاب الأســيرة نادي ــب أيضــا كت قصصهــن، ومــن بــين هــذه الكت

.)2021 رام الله،  الثقافــة،  )وزارة  لتضــيء« 

للمشــروع أهميــة كبيــرة لغيــر ســبب؛ أولا لأنــه يضــيء علــى حيــاة الأســيرات بأقــلام 
الأســيرات أنفســهنّ، فهــن يكتــن عــن تجاربهــن، لمــا لهــذا التجربــة مــن خصوصيــة 
كونهــن نســاء أســيرات، فهــذا العالــم مــا زال مجهــولا، خاصــة في أدب المعتقــلات في 

فلســطين.
والســبب الثانــي يعــود إلــى قلــة كتــب الأســيرات الكاتبــات، فمــن كتــن فيــه مــن 
الأســيرات يعــد قليــلا بالموازنــة مــع مــا كتبــه الأســرى مــن الكتــاب، لينضــم هــذا 
المشــروع مــع كتــب أديبــات فلســطينيات تحدثــن في كتبهــن عــن التجربــة الاعتقاليــة، 
كالمناضلــة عائشــة عــودة في كتابيهــا »أحــلام بالحريــة« و«ثمنــا للشــمس«، والكاتبــة 
وداد البرغوثــي في روايــة »البيــوت« علــى ســبيل المثــال، وعربيــا مــا كتبتــه علــى ســبيل 
المثــال هيفــاء زنكنــة في كتابهــا »في أروقــة الذاكــرة«، ونــوال الســعداوي في كتــاب 
حياتــي«،  مــن  »أيــام  كتــاب  في  الغزالــي  وزينــب  النســاء«،  ســجن  في  »مذكراتــي 

ــاً. ــة عالمي ــي تعرضــن لهــذه التجرب ــات اللوات وغيرهــنّ مــن الكاتب
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ولعــل المــرء يضيــف ســببا ثالثــا؛ متعلقــا بأســلوب الكتابــة وطبيعتهــا وموضوعهــا، 
المتصــل بالجانــب الخــاص بذاتيــة الأســيرة مــن مشــاعر واحتياجــات وآلام، إذ لا 
تســتطيع كتابــات الكتــاب الأســرى الحديــث عنــه، ولا تصويــره بالكيفيــة التــي هــي 
عليهــا بكثافتهــا المشــاعرية التــي تنــمّ عــن صــدق الكتابــة في التعبيــر عــن الواقــع 

المــراد تصويــره أو توثيقــه، كمــا ســتكتبه الأســيرات الكاتبــات.
مــن ناحيــة أخــرى، لا شــك في أن هــذه الكتــب تســاعد علــى اكتمــال صــورة عوالــم 
الســجن المخفيــة، تلــك العوالــم المؤلمــة التــي لا نســتطيع نحــن الذيــن لــم نتعــرض 
لهــذه التجربــة أن نتخيلهــا، فنتعــرف عليهــا عنــد النســاء والرجــال علــى الســواء، 
وطــرق المقاومــة في الســجن، والتحايــل علــى الســجان ومحاولــة العيــش دون أن 
يكــون للســجن أثــر كبيــر. في هــذه الكتابــات تكتشــف النفــس قدرتهــا علــى المقاومــة 
والتكيــف معــا، مــع أن التكيــف نــوع مــن الإخضــاع، لكنــه الإخضــاع القســري بالقــوة 

ــا. ــذات ولا أفكارهــا ولا يوهــن مــن معنوياته ــدّل ال ــذي لا يبُ ال
أعتقــد أنــه مــن الضــروري أن يقــرأ النــاس جميعهــم أو أغلبهــم بعــض هــذه الكتابــات، 
لأن أي شــخص في فلســطين معــرض للاعتقــال في أي لحظــة، فهــذه الكتــب قــادرة 
ــة الأســرى،  ــر ومعامل ــم الأسْ ــة بعال ــر معرف ــل الأســير أو الأســيرة أكث ــى أن تجع عل

وبالتالــي أقــدر علــى الصمــود.
علينــا أن نــدرك دائمــا أننــا مــا زلنــا شــعبا تحــت الاحتــلال مــن قمــة هــرم القيــادة؛ 
حيــث الرئيــس في المقاطعــة، وأعضــاء الحكومــة قاطبــة، إلــى هيــاكل الأجهــزة الأمنيــة 
وعناصرهــا وأســلحتها ومواكبهــا، إلــى كل فــرد مــن أفــراد الشــعب، وهــذا يجعــل مــن 
قضيــة الصمــود إســتراتيجية وطنيــة، لا بــد مــن أن تكــون غــذاء روحيــا معرفيــا يوميــا 
ممنهجــا في كل مفاصــل الحيــاة الفلســطينية، في السياســة، والإعــلام، والتعليــم، 
الإســتراتيجة  هــذه  تنفيــذ  في  ويشــترك  العــام،  الاجتماعــي  والشــأن  والثقافــة، 
مثقفــون، وكتــاب، وأســرى محــررون، ومعلمــون، ومحاضــرون جامعيــون، وطــلاب، 
لتكــون قضيــة الأســرى هــي الأولــى، والأكثــر أهميــة في الواقــع الفلســطيني، يلمــس 
حضورهــا كل فــرد، في كل اتجــاه، وفي كل موقــع، لتخليــص الأســيرات والأســرى مــن 
هــذا الوجــع المســتمر الــذي يســتنزف الأســير وعائلتــه، إن كنّــا فعــلا نــرى أنّــه لا بــد 
مــن تحريرهــم، وألا يكــون الأمــر مجــرّد خطابــات جوفــاء تنُســى بعــد فــضّ الســامر 

الاحتفالــيّ المؤقــت، لنتــرك الأســرى والأســيرات منســيين في »العتمــة الباهــرة«.
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فليكتــب كل أســير حكايتــه، ولتكتــب كل أســيرة حكايتهــا، ولتكــن هنــاك عشــرات 
تلــك  الجميــع  وليقــرأ  كتابتهــنّ،  ورعايــة  الأســيرات  لتدريــب  الإبداعيــة  الــورش 
الكتابــات. مــع أنّ الكتابــة والقــراءة دون فعــل سياســي مقــاوم أو عســكري كبيــر 
لــن نجنــي منهــا حريــة الأســرى والأســيرات، فليكــن هــذا النشــاط الثقــافي المتمثــل 
في القــراءة والكتابــة والنشــر، دافعــا للضغــط مــن أجــل التحــرك، لنصــرة الأســرى 
مــن خــلال المســيرات والاعتصامــات، والبرامــج التــي تلفــت نظــر العالــم إلــى أن 
هنــاك إنســاناً محرومــاً مــن أبســط حقوقــه الإنســانية؛ لا يــرى الشــمس، ولا يعــرف 
ــه، وليعيــش كمــا  ــة وطن ــه بحري ــة؛ بســبب مطالبت ــون الســماء، معتقــل لعقــود طويل ل
يعيــش النــاس علــى أرضــه، وفي بيتــه دون أن يطالبــه غريــب محتــل أن يبــرز هويتــه 
الشــخصية، بحثــا عــن مطلــوب للمثــول أمــام محاكــم محتــل اختلــت معــه الموازيــن، 

ــا. ــة ذاته وانتحــرت بســبب ظلمــه وتعســفه العدال
مشــروع كتابــة الأســيرات والأســرى لتلــك التجــارب، قــد يكــون لــه الأثــر الكبيــر إذا 
أحســنا التعامــل معــه، لإحــداث الوعــي الــلازم للثــورة المجتمعيــة النضاليــة؛ تحريــكا 
لهــذا الوضــع القــاتم الســاكن. فلنســتمر في الكتابــة؛ فــإن لهــا أثــرا لــن ينُســى علــى 
أقــل تقديــر لمــن يقــرأ تلــك الكتــب وتلــك القصــص، مــا يجعــل هــذه القضيــة الإنســانية 

حيــة في نفــوس النــاس أجمعــين، لعــلّ الله يحــدث بعــد ذلــك أمــراً.

الزمن النفسي في »حجر الفسيفساء« للكاتبة ميّ الغصين
ــة الأســيرة مــيّ الغصــين  ــة للكاتب يلفــت حضــور الزمــن النفســي في الســيرة الروائيّ
»حجــر الفسيفســاء« )مركــز بيــت المقــدس لــلأدب، 2021( نظــر القــارئ كثيــراً، 
لمــا لــه مــن إشــارات كثيــرة نصيّــة وســياقيّة، إذ يشــير هــذا الزمــن إلــى إحســاس 
الــذات بأثــر الزمــن علــى الكاتبــة أو مــن معهــا في حالتــي الحــزن أو الســعادة، ولذلــك 

فهــذا الزمــن يرتبــط بالــذات، ويطلــق عليــه الدارســون أيضــاً »الزمــن الذاتــي«. 

إنّ الزمــن في حقيقتــه هــو الزمــن، لكــنّ الإحســاس بــه هــو الــذي يختلــف بــين البشــر 
حســب مــا يتعرّضــون لــه مــن أحــوال، ومــا يمــرّون بــه مــن حــالات نفســيّة، ولذلــك- 
مثــلًا- قالــوا: »إنّ الانتظــار صعــب ومّمــل«، لمــا يتركــه الانتظــار في نفــس المنتظِــر مــن 
إحســاس ثقيــل بالزمــن. ولا بــدّ مــن أن يحضــر هــذا الإحســاس في الشــعر وفي النثــر، 
خاصّــة في مــا يعــرف بــالأدب الوجدانــي أو أدب البــوح، ووجــد في كلّ أدب، وفي كلّ 
العصــور. لقــد أشــار إلــى هــذا النــوع مــن الزمــن امــرؤ القيــس في معلقّتــه في بيتيــه 
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المشــهورين: 
البحــر أرخــى ســدوله وليــلٍ كمــوج 

نجومــه كأنّ  ليــلٍ  مــن  لــك  فيــا 
ليبتلــي الهمــومِ  بأنــواع  علــيّ 

بيذبُــلِ شُــدّت  الفتــلِ  مغــار  بــكلّ 

في حــين أنّ عمــر بــن أبــي ربيعــة اختلــف عنــده الليــل؛ فوجــده قصيــراً، ولا يريــد لــه 
أنْ ينقضــي بعــد أنْ بــات قريــر العــين قــد أعطــي حاجتــه مــن محبوبتــه في تلــك الليلــة 

الممتعــة:

طولُــه تقاصــر  ليــلٍ  مــن  لــك   فيــا 
 

يقصــرُ ذلــك  قبــل  ليلــي  كان  ومــا 

هاتــان حالتــان مختلفتــان في النظــر إلــى الزمــن، ولا شــكّ في أنّ العامــل الحاســم 
فيهمــا هــو الشــعور والإحســاس والحالــة النفســيّة للشــاعر، ولهاتــين الحالتــين نظائــر 
كثيــرة في الأدب، وتعــرّض لهمــا دارســون كثيــرون، لكنّنــي أحببــت أن أشــير لحضورهمــا 
لــه. والنقّــاد  الروائيّــين  وانتبــاه  الســرد،  موضــوع  إلــى  الدخــول  قبــل  الشــعر  في 

في الرســالة السادســة للروائــي ماريــو فارغــاس يوســا المخصّصــة للحديــث عــن 
الزمــن، يقــول: »ولكــنْ هنــاك زمــن ســيكولوجي نعيــه بمقتضــى مــا نفعلــه أو مــا 
ــن ينقضــي  ــا، وهــو زم ــة جــدّاً في انفعالاتن ــة مختلف ــه، وهــو يتأرجــح بطريق لا نفعل
بســرعة كبيــرة جــدّاً عندمــا نســتمتع ونكــون مســتغرقين في تجــارب انفعاليّــة حــادّة 
ومبهجــة،...، ولكنّــه يطــول بالمقابــل، ويبــدو بــلا نهايــة، وتصبــح الثوانــي دقائــق 
والدقائــق ســاعات عندمــا نكــون في حالــة انتظــار أو تألّــم، ويمنحنــا ظرفنــا الخــاصّ 
)...( وعيــاً حــادّاً بهــذا المــرور، والوقــت الــذي يبــدو راكــداً، مؤجّــلًا متوقّفــاً«. إنّ 
»زمــن الروايــات«- كمــا يقــول يوســا- هــو »زمــن مشــيّد انطلاقــاً مــن الزمــن النفســي، 

إنّــه زمــن ذاتــي« )الرســائل، ترجمــة: صالــح علمانــي، ص60-61(.
وتأسيســاً علــى مــا ســبق يظهــر في كتــاب »حجــر الفسيفســاء« هــذا النــوع مــن الزمــن، 
نظــراً لأنّ الكتــاب يتحــدّث عــن الحيــاة في المعتقــل، ومــا يصاحــب الإنســان داخلــه مــن 
هواجــس وهمــوم وتطلعّــات وأمنيــات، فزمــن الســجن زمــن نفســيّ بامتيــاز، ويكــون 
الإحســاس بــه قويّــاً في نفــس كلّ مــن عاشــه، لاســيّما في الأيّــام الأولــى، والأســير يــرى 
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الزمــن ســاكناً لا يتحــرك، عــدا الانعــدام بالإحســاس في الزمــن في الزنازيــن وانعــدام 
آلات معرفــة الوقــت، والمــكان أيضــاً لا يســاعد المعتقــل علــى معرفــة الوقــت، فيصبــح 
الزمــن ثابتــاً وقاســياً، ناهيــك عــن الزمــن وقــت التعذيــب، أو وقــت الانتظــار أو وقــت 
ــاً نفســيّاً،  ــة ليصبــح زمن ــه الحقيقيّ ــارات ومــا إلــى ذلــك، إنّ الزمــن يفقــد قيمت الزي
فتنــدر ملاحظــة الزمــن بحجمــه الطبيعــي في أدب الأســرى والمحاصريــن والمرضــى. 
فــإن كان زمــن الروايــات بشــكل عــامّ مشــيّد علــى الزمــن النفســي كمــا يقــول يوســا، 
فإنّــه في حالــة أدب الاعتقــال أشــدّ وضوحــاً وأوجــب حضــوراً، لطبيعــة العلاقــة التــي 

تحكــم الأســير بزمنــه ومكانــه.
كلّ هــذه الحــالات التــي وضــع فيهــا الأســرى، وهــي »وضــع خــاصّ« بتعبيــر »يوســا« 
في رســالته المشــار إليهــا ســابقاً حيــث »العزلــة والانتظــار والكارثــة التــي تحيــط 
بنــا، توقّــع الشــيء يجــب أو لا يجــب أن يحــدث«، كلهّــا حــالات حاضــرة وبكثافــة في 
المعتقــلات، وأشــارت إليهــا مــيّ الغصــين في مواضــع متعــدّدة مــن الكتــاب، ولا تــكاد 

صفحــة مــن الكتــاب تخلــو مــن الإشــارة إليــه بصــورة أو بأخــرى.
لعــلّ أكثــر مــا يجعــل الزمــن حاضــراً في نفــس الأســير بكثافــة لزجــة هــو المــكان 
المحصــور، وكلمّــا ضــاق المــكان صــار الزمــن أكثــر كثافــة، هــذا مــا تعبّــر عــن الكاتبــة 
ــدم الوقــت أو  ــث ينع ــة، حي ــال في الزنزان ــة الاعتق ــا بداي ــا عــن مكوثه خــلال حديثه
يــكاد، فــلا تســتطيع معرفــة الوقــت، وكأنّــه أصبــح غيــر مقسّــم إلــى أجزائــه المعهــودة؛ 
ســاعات ودقائــق وثــوانٍ، فصــار كلّاً متتابعــاً دون انقطــاع؛ »زمنــا رماديــا«. تقــول 
الكاتبــة في وصفــه: »الزمــن بطــيء، بطــيء جــدّاً كسُــلحفاٍة هرمــةٍ، يُمــرّ دون أن 
ينتهــي، وكأنّ عقــارب الســاعة أصبحــت لزجــةً تغــرق في أرضٍ طينيّــة لتبتلعهــا«. 

)ص23(
هــذا الوقــت الــذي يصبــح أســرع، وهــي مــع الأخــوات في غــرف الاعتقــال بعيــداً عــن 
الزنازيــن، فيمضــين الوقــت بالأحاديــث والحكايــات، هنــا في هذه المســاحة ربّما يأخذ 
الوقــت وضعــه الطبيعــي في نفــوس الأســيرات، فيتحدّثــن بشــكل عــادي، ويمارســن 
ــن  ــت حضــوره النفســي القاســي، هــذا الزم ــون للوق ــنّ دون أن يك ــن حياته ــاح م المت
الــذي يعــود إلــى زمــن ذاتــي خالــص عندمــا تذهــب كلّ أســيرة إلــى النــوم، لتحضــر 
الذكريــات والأحــلام والعذابــات الشــخصيّة الحميميّــة بصيغتهــا الفرديّــة، وهنــا 
يكــون الوقــت خــارج نطــاق الواقــع، ليكــون زمنــاً خاصّــاً بــكلّ أســيرة مــن الأســيرات، 
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تقــول الكاتبــة معبّــرة عــن ذلــك »علينــا أن نختــرع زمننــا الخــاصّ ونكســر قــوّة المــكان«. 
)ص53( وبذلــك تكــون الأحــلام وســيلة للتغلـّـب علــى الظرفــين المحصوريــن، الراهــن 
مــن الزمــن والمــكان: »ونحــن الأســيرات، في غرفنــا، كلّ واحــدة علــى ســريرها، عندمــا 
تــدقّ الســاعة الثانيــة عشــرة ليــلًا لا نعــود نعــرف بعضنــا البعــض، نتأهّــب للمغــادرة، 
كلّ إلــى كوكبهــا، تشُــرقُ الأرواح بأنــوار الأحــلام، نحــو أبــواب ســحريّة، لا تســتطيع 

كومــة المفاتيــح تلــك أن تغلقهــا«. )ص80-81(
مــن أجــل تحقيــق هــذا الانفــلات مــن الإحســاس بالزمــن تحضــر الذكريــات أيضــاً، 
ــام حرّيّتهــا، وتجوّلهــا في عوالمهــا  ــة أيّ ــى الماضــي حيــث تســتذكر الكاتب ــداد إل والارت
ــت،  ــا: المدرســة، البي ــا وأســرتها ومعارفه ــة المختلفــة وحدهــا أو مــع صديقته المكانيّ
الحديقــة، قريــة ترمســعيّا، القــدس، وصــولا إلــى أماكــن أكثــر حميميّــة وخصوصيّــة؛ 
التشــوّق  بزمــن يمــرّ في حــالات  ارتباطــاً  لهــذه الأمكنــة  إنّ  الأمّ«.  وهــو »حضــن 
والحنــين، فيســحب الكاتبــة مــن واقعهــا، لعلهّــا تفلــت مــن قبضــة ذلــك الزمــن الــذي 

ــه لــزج تغــوص عقاربــه في الطــين. وصفتــه بأنّ
ــى وقــت ســريع ينقضــي بســرعه، وذلــك فيمــا  ــب إل ــزج ينقل ــل الل هــذا الزمــن الثقي
يتعلـّـق بأيّــام الزيــارة ولحظاتهــا، علــى الرغــم مــن أنّ الزمــن الــذي يســبق موعــد 
الزيــارة هــو أيضــاً وقــت ثقيــل ولــزج، تســتحثّه الكاتبــة ليمضــي بســرعة مــن أجــل لقاء 
ــق بهــذا الحــدث  ــة، هــذا مــا يحــدث مــع كلّ زيــارة حيــث الزمــن المتعلّ الأهــل والأحبّ
ــدرّج  ــه يت ــل إنّ ــاً واحــداً، ب ــس زمن ــاً لي ــمّ للأســيرات والأســرى عموم ــي المه الاعتقال
ليكــون ثلاثــة أزمنــة متّصلــة، زمــن مــا قبــل الزيــارة، وزمــن الزيــارة ذاتهــا، وزمــن مــا 
بعــد الزيــارة، ولــكلّ زمــن وقعــه الخــاصّ في نفــوس الأســيرات، كمــا تبيّنــه الأســيرة 
الكاتبــة في هــذه المشــاهد: »أمّــي وأخــي في انتظــاري، أشــرقت قلوبنــا بألــوانٍ قُزحيّــة 
لا يســتطيع أحــد مهمــا كان مصادرتهــا، انطلــق أخــي بأحاديثــه عــن بلدتنــا وأقاربنــا 
الذيــن حمّلــوه الســلام لــي، وانطلقــت عيــون أمّــي نحــوي ممزوجــةً بالكثيــر من الحب، 

تلــك الزيــارة خاليــة مــن الدمــوع، وســريعاً انتهــي وقتهــا«. )ص51(
أمّــا مــا بعــد الزيــارة فــإنّ الأمــر يصبــح انتظــاراً قاســياً ومّمــلًا لموعد الزيــارة القادمة: 
ــام  ــا، نحســب الأيّ ــي تليه ــارة الت ــدأ بالاســتعداد للزي ــارة نب ــاء لحظــة الزي ــذ انته »من
والليالــي، والســاعات والدقائــق، يتضخّــم الوقــت ويصبــح ثقيــلًا وبطيئــاً كخطــوات 

فيــل..«.
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أمّــا ذكــرى الزيــارة ذاتهــا فإنّهــا تســتعاد لتبقــى »تــدور في الذاكــرة كفيلــمٍ يعُــاد تكــراره 
ــرض للمــرّة الأولــى،  ــه يعُ ــل، بــل يبــدو في كلّ مــرّة نعيــده وكأنّ ــلٍ أو مل مــراراً دون كل
نســتعيد كلّ كلمــة وإشــارة وحركــة، وكلّ دقّــة قلــب. إنّ نصــف الســاعة هــذه تحتــوي 
علــى فيــض مــن المشــاعر يحتــاج ســاعاتٍ وســاعاتٍ وأيامــاً، لتســعها وتســع فرحنــا 

بهــا«. )ص47(
هــذا الزمــن/ زمــن الزيــارة يمضــي ســريعاً كلّ مــرّة حتّــى صــار أشــبه بقانــون يشــعر 
بــه الأســرى كافّــة. لتولّــد هــذه الحالــة هــذا الســؤال الــذي تســجّله الكاتبــة نقــلًا عــن 

بعــض الأســرى: »لمــاذا خلــف شــبّاك الزيــارة يمضــي الوقــت راكضــا؟ً«. )ص84( 
ــاك حــالات  ــل إنّ هن ــاً، ب ــاً عامّ ــاة الأســير ليظــلّ قانون ــنْ لا شــيء يســتقرّ في حي لك
يكســر فيهــا المحتــلّ هــذه القوانــين، فزمــن الزيــارة هــو الآخــر يتحــوّل إلــى زمــن 
ــب عــن  ــه قــد تغيّ ــع الأســير، ويفاجــأ أنّ أحــد محبّي ــا يكُســر توقّ ــزج، عندم ــل ل ثقي
زيارتــه، هــذا مــا حــدث مــع الكاتبــة التــي تفاجــأت أنّ أمّهــا لــم يسُــمح لهــا بزيارتهــا؛ 
نظــراً لانعــدام »صلــة القرابــة بينهمــا«، حجّــة تدعــو إلــى الســخرية الســوداء، ولذلــك 
فــإنّ الزمــن لــن يكــون في صالــح الأســيرة: »مــرّ وقــت الزيــارة كئيبــاً لزجــاً بــلا طعــم 
ولا لــون، وككتلــة حــزن تمشــي علــى رجلــين عــدت للغرفــة، مــا خطــب قلبــي مبتــور 
الجناحــين، كبوصلــة تنكــر كلّ الاتّجاهــات الأربــع ولا تعتــرف إلّا باتّجــاه قلبــك أمّــي«. 

)ص110(
ولا يختلــف الزمــن النفســي في حيــاة الأســرى بــين محطّــة وأخــرى، فــكلّ محطــات 
الأســر لحظــات قاســية علــى النفــس، لكــنّ الوقــت الــذي يســبق لحظــة الإفــراج عــن 
ــر مــن العواطــف والمشــاعر والشــوق،  ــون مشــحونة بنه الأســير لحظــة مناســبة لتك
ولذلــك فــإنّ »زمــن الانتظــار ثقيــل« )ص203(، و«الوقــت يمرّ بطيئــاً لزجاً« )ص214(، 
ومــن غادرهــم الأســير قبــل أعــوام يوُقفــون الزمــن عنــد تلــك اللحظــة التــي لهــا ثقلهــا 
في النفــوس. تخاطــب الأســيرة ذاتهــا قائلــة: »صغيرتــك هنــاك مــذ غيابــك أوقفــت 

عقــارب الزمــن لحــين عودتــك«. )ص214( 
وإذا مــا تعثّــرت تلــك اللحظــة لأمــر مــا يعــود الإحســاس بالزمــن أشــدّ قســوة مــن قبل، 
عندمــا تعلــم الأســيرات أنّ زميلتــين ســتتأخّران عــن المجموعــة »ســاعتين إضافيّتــين 
لحــين صــدور قــرار المحكمــة بحقّهمــا، فقــد تّم رفــع دعــوى عليهــنّ لأنّــه تّم اعتقالهــنّ 
بعــد أوســلو«. )ص215( هاتــان الســاعتان- كمــا تكتــب مــيّ الغصــين- أصبحتــا أكثــر 
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قســوة وإحساســاً: »وأصبحــت الســنوات الخمــس والنصــف في كفّــة، والســاعتان في 
كفّــة أخــرى«. )ص216(

ــة يحــسّ الأســير بكثافــة الوقــت ولزوجتــه أو بتســرّبه ســريعاً، ليصبــح  بهــذه الكيفيّ
عــدوّاً أو خصمــاً علــى أقــلّ تقديــر، ســواء في حــالات الحــزن والكآبــة والانعــزال أم في 
ضــة  حــالات الســرور والســعادة التــي هــي- بطبيعــة الحــال- قليلــة ومســروقة، معرَّ
للاغتيــال في أيّ لحظــة، ولــن يتحــوّل الوقــت إلــى حالاتــه الطبيعيّــة في نفــس الأســير 
إلّا إذا انعتــق مــن ربقــة الســجن والســجّان، ليصبــح حــرّاً طليقــاً لا تقيّــده الجــدران 

بقيــود الزمــن الثقيــل.

المسكوت عنه »حجر الفسيفساء«
تتحــدث الغصــين عــن تجربتهــا الاعتقاليــة التــي امتــدت إلــى خمــس ســنوات، متخــذة 
مــن الســيرة الروائيــة جنســاً لهــذا العمــل، هــذا الجنــس الأدبــي الــذي يتيــح للكاتــب 
توظيــف عناصــر روائيــة خــلال حديثــه عــن ســيرته الذاتيــة أو جانــبٍ منهــا، فعرضــت 
مجموعــة مــن المشــاهد المنتقــاة مــن هــذه الســنوات لتبين تلــك التجربــة، فثمة فجوات 
في الأحــداث وفي الزمــن، فلــم تكتــب مــيّ كل مــا حــدث معهــا في المعتقــل خــلال تلــك 
الســنوات بطبيعــة الحــال، وليــس مطلوبــا منهــا فعــل ذلــك، لكنهــا مــن المؤكــد اختــارت 
ــا بالمحيــط  ــاة الكاتبــة داخــل الســجن وعلاقته منهــا هــذه المشــاهد التــي تبــين حي
الاجتماعــي داخــل الســجن وخارجــة، وعلاقتهــا بالبيئــة وأثــر كل ذلــك في نفســيتها 

ولغتهــا وانتقــاء أحداثهــا.
وبالنظــر إلــى قلــة كتابــات الأســيرات الفلســطينيات بالمقارنــة مــع الكتــاب الأســرى، 
تأخــذ هــذه الكتابــات بعــدا مهمّــا جــدا في ســياق الســرد الفلســطيني؛ لمــا لهــذه 
الأســيرات،  والداخليــة لحيــاة  الذاتيــة  العوالــم  أهميــة في كشــف  مــن  الكتابــات 
وخصوصيــة المــرأة الأســيرة في احتياجاتهــا الذاتيــة؛ مــا يفــرض نوعــا مــن خصوصيــة 
الكتابــة التــي لا يحســن للكاتــب الأســير أن يكتبهــا، ولا يســتطيع أن يقــوم بذلــك 

ــى الصــدق. ــا ســاعتئذ إل ــاً لافتقاره ــا وواقع حكم
لــم تقتــرب تلــك الكتابــات إلــى تخــوم »التابــو« المحــذور الاقتــراب منــه، ليظــل مســكوتاً 
عنــه، فثمــة عوالــم قاتمــة ربمــا لــن تجــرؤ الأســيرات الحديــث عنهــا، لكنهــن يتحــدث 
بلغــة معجونــة بالإنشــائية والشــاعرية عــن المعانــاة والصمــود، ويبقــى الصنــدوق 
الأســود مغلقــاً، ولعلــه لــن يفتــح أبــداً، ليمــوت جانــب مــن الحكايــة، باعتقــادي، هــو 
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الأهــم في تجربــة الاعتقــالات النســوية في فلســطين والعالــم أجمــع.
عنــد  الخصوصيــة  مــن  الجانــب  هــذا  الإنســاني  الدولــي  القانــون  راعــى  لقــد 
الأســيرات، ونصــت المعاهــدات ذات الصلــة باحتــرام هــذه الخصوصيــة، وينــدرج 
التعــدي عليهــا ضمــن انتهــاكات المحتــلّ للقانــون الدولــي وبنــود المعاهــدات الدوليــة، 
وقــد تعرضــت لــه الكاتبــة مــي الغصــين مــن بعيــد، في حرجهــا مثــلا عنــد اســتخدام 
الحمــام لقضــاء الحاجــة أو للاغتســال وخوفهــا الدائــم مــن أن يقتحــم عليهــا الزنزانة 
ــم تكــن  ــل إنهــا ل ــة، ب ســجان أو ســجين جنائــي إســرائيلي فينتهــك تلــك الخصوصي
تخلــع غطــاء رأســها إلا عندمــا تكــون مطمئنــة أنــه لا أحــد ســيطل عليهــا مــن شــباك 
تلــك الزنزانــة، لقــد ســبب لهــا هــذا الأمــر مشــاكل صحيــة أدت إلــى تســاقط الشــعر 
لمكوثهــا داخــل العــزل الانفــرادي محافظــة علــى غطــاء الــرأس مــا فاقــم مــن هــذه 
المشــكلة، ومشــاكل صحيــة أخــرى لاضطرارهــا إلــى تأجيــل قضــاء حاجتهــا في ســاعة 

متأخــرة مــن الليــل.
إضافــة إلــى الخــوف الطبيعــي والتوجــس مــن الأســرى الجنائيــين الإســرائيليين 
ومــن شــتمائهم البذيئــة وتعديهــم علــى المعتقــلات، ومــن الســجانين الذيــن لــم يكونــوا 
ذوي نظــرات بريئــة للأســيرات، فكثيــرا مــا كانــت نظــرات أحدهمــا تختــرق الأســيرة 
)التعبيــر لمــيّ الغصــين(، حيــث النظــرة التــي تبعــث علــى الريبــة، ولا يخــلُ الأمــر كذلك 
ــى الاغتصــاب أو التحــرش المباشــر مــن  مــن الخــوف مــن أن تتعــرض الأســيرات إل
المحققــين، مــع أن هــذا لــم يحــدث مــع مــي الغصــين أو مــع أي أســيرة ورد اســمها في 
»حجــر الفسيفســاء«، وقــد كان هــذا هاجــس الأهــل دومــا وخوفهــم مــن أن تتعــرض 
بناتهــم للاغتصــاب، لذلــك فــإن الســؤال الــذي كان يــدور في ذهــن عــمّ مــي في الزيــارة 
الأولــى هــو استفســاره عــن هــذا الموضــوع بالــذات، ليأتيــه الجــواب بالنفــي فيطمئــن. 
أعتقــد أن المحقــق الإســرائيلي ليــس بهــذه الصــورة المثاليــة التــي قــد تنطبــع في ذهــن 
القــارئ بعــد قــراءة هــذه الســيرة الروائيــة، فالكاتبــة لــم تقــف كثيــرا عنــد التحقيــق، 
بــل كانــت إشــارتها للتحقيــق ســريعة، ولــم تضــئ تلــك المشــاهد التــي عرضتهــا علــى 
جوانــب مــن التحقيــق مــع الأســيرات أو مــع مــيّ بشــكل مباشــر ومفصــل، كمــا عرضته 

مثــلا عائشــة عــودة.
ــر  ــا الكثي ــال النســوية فيه ــة الاعتق ــا في تجرب أظــن أن هــذه المنطقــة المســكوت عنه
ــه الأســيرات الفلســطينيات وغيــر الفلســطينيات، وهــذا  ممــا يجــب أن تتحــدث عن
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بالتأكيــد يحتــاج إلــى جــرأة كبيــرة، كتلــك التــي تحدثــت فيهــا عائشــة عــودة أو غيرهــا 
ممــن قلــن مــا هــو فظيــع خــلال المقابــلات التلفزيونيــة بعــد خروجهــن مــن الأســر. 
ولعــلّ القــراء أو القارئــات بالتحديــد يريــدون أن يجــدو إجابــات لأســئلة تــدور في 
ــذي يفضــح  ــه هــو ال ــمّ مــن وجهــة نظــري لأن ــب، فهــو المه رؤوســهم عــن هــذا الجان
ــى القانــون الدولــي، إذ تمثــل  الإجــراءات الصهيونيــة غيــر الإنســانية والخارجــة عل
كل كتابــة للأســير، كاتبــا أو كاتبــة وثيقــة تاريخيــة قــد تكــون وثيقــة قانونيــة أو 
تدعــو إلــى التحقيــق- إذا وجــدت الظــروف المناســبة- والتحــرك لوقــف أو للحــد مــن 
تلــك الانتهــاكات عظيمــة الأثــر في نفســية الأســيرة، ســواء أكانــت مــن المحافظــات 
دينيــا أم اجتماعيــا، أو مــن الاتجاهــات الليبراليــة أو اليســارية، فثمــة خصوصيــة 
إنســانية نســوية إنثويــة يجــب ألا تنتهــك، ولا يتــم التعــرف علــى تلــك الانتهــاكات إلا 
بالكتابــة عنهــا وتعميمهــا. فالمســألة تتعلــق بالحــق الإنســاني ابتــداء بغــض النظــر عــن 

الأيديولوجيــا التــي تؤمــن بهــا الأســيرة.
ــة في الكتابــة عــن التجربــة الاعتقاليــة لــن  يبــدو لــي أن اختيــار لغــة شــاعرية جميل
يخــدم الكتابــة ومشــروعها، فاللغــة ذات مدلــول نفســي، وتكــون هــذه الدلالــة واضحــة 
في مثــل هــذا النــوع مــن الكتابــات، لذلــك فــإن لهــذه اللغــة آثــار عكســية علــى نفســية 
القــارئ الــذي ســيرى في تلــك الكتابــات الأنيقــة الشــاعرية ذات اللغــة الجميلــة 
ــة، ســيرى  ــذات القصي ــم ال ــه في عوال ــوي رومانســي غــارق في جــزء من بقامــوس لغ
ــه  ــذي تترك ــر ال ــإن الأث ــى آخــر ف ــة، بمعن ــرى التجرب ــة والجمــال اللغــوي ولا ي الكتاب
تلــك الكتابــات ســيكون أثــرا ذاتيــا انفعاليــا، يــدور في فلــك الجمــال اللغــوي، وليــس 
النقمــة علــى المحتــل والســجن والســجان في المقــام الأول، وتدعيــم القناعــات بوجــوب 

التحــرك مــن أجــل حــل قضيــة الأســيرات والأســرى ثانيــا. 
علــى الرغــم مــن أن تلــك الحكايــات التــي روتهــا الكاتبــة لا تخلــو مــن تصويــر لهــذه 
المعانــاة، ولكنهــا المعانــاة المنزوعــة التأثيــر الإيجابــي في القــارئ الدافــع لاتخاذ موقف، 
ــة الأســرى بمفهومهــا  ــه الإحســاس بقضي ــي في ــا ينمّ ــا عاطفيّ ــو كان موقفــا فكري ول
الإنســاني والوطنــي العــامّ، مــن هنــا ربمــا يكــون الحديــث عــن لغــة الكتابــة هــو الأبــرز 
ــوا عــن الأســر وعاشــوا  ــع كل مــن كتب ــي تشــابهت م ــة الت ــة الاعتقالي ــس التجرب ولي
التجربــة؛ فالمســاحة الخاصــة والخصوصيــة جــدا ظــل مســكوتا عنهــا، وبشــكل يثيــر 

الشــكّ وعــدم الاقتنــاع بخصوصيــة التجربــة.
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ويشــترك في هــذا المســكوت عنــه محدوديــة الحديــث عــن المشــاعر الشــخصية الذاتيــة 
ــه الشــعري »حبيبتــي« كان  المتعلقــة بالعلاقــة مــع الرجــل، مــع أن نــزار قبانــي بديوان
مــن أكثــر الكتــب قربــا إلــى الكاتبــة، وتحــرص علــى أن يكــون معهــا دائمــا في تنقلاتهــا 
بــين المعتقــلات. وهــذا المســكوت عنــه في الكتابــة عنــد مــي الغصــين كان شــاملا جميــع 
الأســيرات، زميلاتهــا في المعتقــل، فلــم تتعــرض لــه مــن قريــب أو بعيــد. هــذه المســاحة 
الغائبــة عــن الكتابــة وأفقهــا، لا يعطــي الصــورة بأبعادهــا كافــة عــن عوالــم الأســيرات 
ــات  ــة لا تســتطيع الكاتب ــن الكتاب ــب م ــة الســرية جــدا. ربمــا هــذا أيضــا جان الذاتي
ــاً أنــه موضــوع يجــب أن  الخــوض فيــه، لعلاقتــه بأنــاس آخريــن، ولاعتقادهــن أحيان
يبقــى طــي الكتمــان في مجتمــع، لا يــرى أهميــة في كشــف مثــل تلــك المشــاعر، بــل إنــه 
يســعى وبــكل مــا أوتــي مــن جهــل أحيانــاً، ومــن جبــروت وقســوة أحيانــاً أخــرى إلــى 
ــب أو  ــا، أســيرا أو أســيرة، أو أي كات ــا وطمســها وتجــريم مــن يتحــدث عنه محاربته
كاتبــة مــن خــارج دائــرة الأســرى، بــل تصبــح كتابات الأســيرات والأســرى أشــد توجســا 
ــرى تضــاؤل هــذه المســاحة  ــدارس لأدب الأســرى ي ــه، فال وابتعــادا وهــي تتحــدث عن
وتقلصهــا في أغلــب الكتابــات إن لــم يكــن في كلهــا، علــى الأقــل فيمــا اطلعــتُ عليــه مــن 
تلــك الكتابــات، فالأســرى مــا زالــوا يــرون أنهــم أبطــال؛ ليــس مــن الصــواب الحديــث 
عــن ضعفهــم الإنســاني وخضوعهــم لشــروط العاطفــة التــي قــد تكســر هيبتهــم، علــى 
مــا يعتقــد بعضهــم، وللأســيرات إضافــة إلــى هــذا، محــذور آخــر قــد يتعلــق بالســمعة 

والتقــويم الأخلاقــي لســلوكياتهنّ مــا قــد يســبب لهــن مشــاكل اجتماعيــة.
لعــلّ زمــن الكتابــة وظرفهــا كذلــك همــا الســبب في مثــل هــذا الانحــراف في اللغــة عــن 
طبيعتهــا النفســية التــي مــن المفتــرض أن تكــون عليها في الجانــب العاطفي والتوثيقي 
الخــاص، فقــد كتبــت الكاتبــة كتابهــا ضمــن ورشــة إبداعيــة بعــد الخــروج مــن الأســر 
ــرا،  ــلا وتحري ــا؛ تعدي ــة ذاته ــاك مســؤولا عــن الكتاب ــي أن هن بعــدة ســنوات، مــا يعن
ويتعامــل مــع الكتابــة كجماليــات لغويــة دون النظــر إلــى التجربــة الاعتقاليــة وثقلهــا 
النفســي، هــذا الثقــل الــذي تعافــت منــه الكاتبــة ذاتهــا، علــى مــا يبــدو فيمــا كتبتــه، 
وليــس كمــا كتبــت الكاتبــة عائشــة عــودة مثــلا التــي عانــت كثيــرا وهــي تكتــب التجربــة 
وتعيدهــا، إذ قالــت في أحــد اللقــاءات إنهــا كانــت تنتابهــا لحظــات ألــم شــديدة وهــي 
تكتــب، ففــي اســتعادة الألــم ألــم آخــر أشــد. لــم يجــد القــارئ هــذا الألــم في »حجــر 
ــه المغرقــة في البــؤس كمــا في  ــه النفســي بكامــل كثافت الفسيفســاء« كمــا ســيجد ثقل
تجربــة عائشــة عــودة الكتابيــة كمثــال علــى الكتابــة النســوية الاعتقاليــة، أو كمــا 
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يجدهــا القــارئ عنــد فــرج بيرقــدار الــذي كتــب تجربتــه في المعتقــلات الســورية في 
كتابــه »خيانــات اللغــة والصمــت«.

هــذا الواقــع اللغــوي الحاضــر بجماليتــه في الكتابــة لا يعنــي أنــه لا يوجــد في اللغــة 
ومشــاهدها حيويــة أو توتــر عاطفــي يدعــو إلــى تأثــر القــارئ، بــل إن في »حجــر 
الفسيفســاء« الكثيــر منهــا، ظهــر بشــكل واضــح في »الزمــن النفســي« للســرد، لكنــه 
ــة،  ــه اللغ ــة، ســيطرت علي ــة النصيّ ــي بلاغــي ســردي محصــور في البني ــر عاطف توت
وليــس المشــهد الســردي المحيــل علــى الواقــع ذاتــه، ولعلــه مــن هنــا مــع عناصــر أخــرى 
ألمحــت إليهــا، اكتســب العمــل صفــة »الســيرة الروائيــة« في اختيــار التجنيــس الفنّــي 
لــه، ومــع التســليم بالموهبــة التــي تمتعــت بهــا الكاتبــة لتكتــب بهــذه الطريقــة إلا أن 
اللغــة- في ظنــي- كانــت حاجــزا نفســياً يحــول بــين القــارئ والتأثــر بالتجربــة ذاتهــا 
مــن حيــث كونهــا تجربــة اعتقاليــة ووطنيــة وإنســانية علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة 

التوثيقيــة والســردية.
وهــذا يقــود الــدارس إلــى الحديــث عــن أمــر مهــم- في اعتقــادي- وهــو الانتبــاه إلــى 
مثــل هــذه اللغــة عنــد الكتابــة، وأعيــد مــرة أخــرى مــا قالتــه عائشــة عــودة في مقدمــة 
كتابهــا »ثمنــا للشــمس«: »لــم أشــأ إخراجهــا )مــادة الكتــاب( بلغتهــا الجافــة التقريريــة 
والتوثيقيــة، بــل حلمــت بكتابتهــا بلغــة حيــة، كمــا التجربــة ذاتهــا؛ يكــون فيهــا صــراع 
وانتصــار وانكســار وذبــول وتلألــؤ وغــوص في العمــق، لا مجــرّد أحــداث تســجّل«، 
وبــلا شــك فــإن مــا قالتــه عائشــة عــودة عــن حلمهــا بالكتابــة موجــود في كتــاب مــيّ 
الغصــين، لكنــه- حســب مــا أزعــم- تــوارى خلــف بلاغــة اللغــة وشــاعريتها، مــا جعــل 
اللغــة هــي الأولــى وليســت التجربــة الاعتقاليــة ذاتهــا. فهــل كانــت تريــد الكاتبــة أن 
تنتصــر باللغــة كمــا انتصــرت علــى الســجان بمثــل هــذه اللغــة؟ احتمــال وارد لكــن لا 
يخلــو مــن المحاذيــر عنــد القــراءة النفســية للعمــل الأدبــي، تلــك القــراءة التــي تكشــف 

عمــا وراء اللغــة مــن محــدّدات ومحــركات.
هواجس الكتابة الذاتية في كتاب ترانيم اليمامة

يطــرح كتــاب »ترانيــم اليمامــة« أســئلة كثيــرة، لعــلّ أهمهــا تلــك الأســئلة المتعلقــة 
بصنعــة الكتابــة، فالكتــاب اشــتمل علــى )10( شــهادات لأســيرات فلســطينيات، عانين 
مــن الاعتقــال وظروفــه، وربمــا لا يجــد الــدارس في شــهاداتهن الشــيء المختلــف 
ــا، وإن  ــل هــي ذاتهــا تقريب ــة الاعتقــال، فالتفاصي ــات أخــرى تناولــت تجرب عــن كتاب
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اختلفــت في بعــض الأحــداث الصغــرى، فالاختــلاف لا يشــكل عنصــرا فارقــا في تلــك 
التجــارب، بوصفهــا تجــارب إنســانية وطنيــة، وفي هــذه الحالــة يحســن بالــدارس 
الالتفــات إلــى الأســلوب وملاحظــة الفــرق بــين أســلوب كتابــة وأخــرى، وتتبــع تجربــة 
الكتابــة ذاتهــا عــن الســجن، لمحاولــة الإجابــة أو التفســير عــن أســئلة تخــص الغايــة 
مــن الكتابــة وأهدافهــا، ولمــن كتبــت تلــك الشــهادات، ومــا أثــر الزمــن في الكتابــة، ومــا 

ســوى ذلــك مــن أســئلة.
مــا يدعــو إلــى تبئيــر هــذه الكتابــة عــن أدب الاعتقــال، أو أدب الحريــة، ربطــه 
بــأدب الاعتقــال المكتــوب بأقــلام نســائية، مــن أمثــال مــا كتبتــه الكاتبــات الســجينات 
ــورش  ــوم ال ــة ضمــن مفه ــة عــن التجرب ــب مســتقلة، عــدا ربطــه بفكــرة الكتاب في كت

ــا آنفــاً. ــب؛ أشــرت إليه ــه عــدة كت ــج عن ــة، ونت الإبداعي
يســتعير الكتــاب عنوانــه مــن تعبيــر ورد في شــهادة عهــود شــوبكي، تقــول في شــهادتها 
ــرة: »هجــرت  ــة الشــعرية مســتخدمة الجمــل القصي ــة مــن اللغ ــة قريب ــة وجداني بلغ
البيــت إجبــاراً، هاجمنــي طوعــا الليــل في انطــواء، مــررت عبــر الــدروب دون أن 
ــي«.  ــي، الضــوء الأعمــى أيقظن ــل يقتلن أراهــا، ســمعت أصــوات اليمــام، ســكون اللي
ــى تلــك الشــهادات،  ــة عل ــى البعــد المجــازي في الدلال ــه عل ويقــوم العنــوان في تركيبت
وربمــا أحــال العنــوان إلــى عنــوان روايــة الكاتبــة الفلســطينية ليلــى الأطــرش »ترانيــم 
الغوايــة«، لمــا لهمــا مــن التركيــب الإضــافي ذاتــه، والتطابــق في الإيقــاع، إضافــة إلــى ما 
يختزنــه العنوانــان مــن روح شــفافة هــي أقــرب إلــى روح المــرأة الباحثــة عــن الجمــال 

والأناقــة في التعبيــر والصياغــة.
الكتابــة؛ صياغــة  المبــذول في صنعــة  النســائي  كلــه علــى الجهــد  الكتــاب  ويــدل 
الشــهادات، وتحريرهــا وتقــديم الجهــة الراعيــة، فهنــاك اثنتــا عشــرة امــرأة اشــتركن 
الكتــاب  العشــرة، هنــاك محــررة  الســجينات  إلــى  الكتــاب، فبالإضافــة  في هــذا 
والمشــرفة عليــه الكاتبــة ابتســام أبــو ميالــة، وكذلــك تقــديم آلاء القاضــي ممثلــة 
لمكتبــة بيتونيــا راعيــة الكتــاب ومشــروع الكتابــة الإبداعيــة، حيــث كان ترانيــم اليمامــة 

الإصــدار الثانــي للمكتبــة.
تلــك  تاريــخ  وتــراوح  وثقــت عشــر ســجينات فلســطينيات تجربتهــن الاعتقاليــة، 
التجــارب بــين عامــي 1978 كأقــدم تجربــة اعتقاليــة للأســيرة شــريفة أبــو نجــم، 
وعــام 2006 المتمثلــة في تجربــة جيهــان دحادحــة، ومــا بــين تلــك التجــارب وكتابتهــا 
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يتــراوح الزمــن مــا بــين ثلاثــين عامــا وعشــر ســنوات تقريبــا عــدا مــا ضمــه الكتــاب 
مــن يوميــات مــي الغصــين التــي كتبــت في المعتقــل. هــذه الإشــارات الزمانيــة للكتابــة 
تدعــو إلــى بحــث أثــر الزمــن الكتابــي علــى الكتابــة ذاتهــا، لاســيما أن هنــاك أســيرتين 
كانتــا طفلتــين حــين الاعتقــال وهمــا: جيهــان دحادحــة وعهــود شــوبكي، كمــا اختلفــت 
تلــك الشــهادات في طولهــا وأســلوبها، وتميّــزت كذلــك شــهادة الأســيرة شــريفة أبــو 

نجــم باختــلاف قضيتهــا عــن بقيــة الأســيرات.
تغلــب علــى خطــاب تلــك الشــهادات اللغــة الوجدانيــة التــي تذهــب إلــى الحديــث عــن 
المســاحة الشــخصية جــدا في التجربــة الاعتقاليــة دون أن تلجــأ الأســيرات إلــى اللغــة 
الشــعاراتية أو السياســية الكبــرى، ففــي شــهادة تغريــد ســعدي ثمــة كتابــة خارجــة 
مــن عمــق الــذات، كأن الــكلام مقــدود مــن الأعصــاب، فيهــا نــوع مــن الحيــاة، عــدا 
ــة تفســيرها أســلوب  مــا في هــذه الشــهادة مــن مســحة التفلســف الذاتــي في محاول

التعــري الكامــل عنــد تفتيــش الســجينات علــى ســبيل المثــال.
غــاب عــن تلــك الشــهادات الخطــاب السياســي العــام بتفاصيلــه ومفرداتــه المعهــودة 
في كثيــر مــن الأدب الاعتقالــي، لتصــور الأســيرات بــدلا مــن ذلــك الحالــة الإنســانية 
لــكل واحــدة منهــنّ، وتفاصيــل تلــك الحالــة وارتباطهــا العائلــي والوجدانــي، ولذلــك 
تركــز هــذه الشــهادات علــى البعــد الإنســاني ومفــردات الاحتيــاج الذاتــي البشــري، 
والذهــاب إلــى تفاصيــل حيــاة الســجن، وخاصــة المــكان في كثيــر مــن تلــك الشــهادات، 
وأهملــت أغلــب الشــهادات، ولعلــه متعمــد، الحديــث عــن ســبب الاعتقــال، فلــم يكــن 
ــم تضــئ الشــهادات هــذا الجانــب، وإنمــا اكتفــت بالحديــث عــن  واضحــا تمامــا، فل
المعانــاة  والأثــر النفســي لتلــك التجربــة. هــذا ربمــا يجعــل هــذه التجــارب ناقصــة، 
فلــم تعــرّف القــراء علــى طبيعــة الــدور النضالــي للمــرأة الفلســطينية ضمــن ســياق 
المقاومــة العــام للشــعب الفلســطيني، لاســيما وأن الكاتبــات اعتقلــن في ظــروف 
متباينــة وأوقــات متعــددة ومــن بيئــات مختلفــة. فالشــهادات تقــول إن المــرأة اعتقلــت 
وحوكمــت وتعرضــت للتعذيــب، لكنهــا لــم تجعــل كل هــذه الخطــوط ضمــن إطــار 
العمــل النضالــي الــذي ظــنّ الاحتــلال أن الأســيرات قمــن بــه وحوكمــن بنــاء عليــه. 
يبــدو أن الأســيرات مــا زلــن يحتفظــن بأشــياء خاصــة مــن تلــك التجــارب يفضلــن ألا 

يطلــع عليــه أحــد.
يبــدو مــن خــلال بعــض الشــهادات أن صــورة الأب صــورة مثاليــة، وأكــدت هــذه 



ع الجدران | عن دور الأدب في مقاومة العتمة239 تصدُّ

الشــهادات التــي ذكــرت الأب صــورة مختلفــة عــن الأب، تلــك الصــورة التــي تبــين الأب 
قاســيا ومســيطرا كمــا تظهــر في كثيــر مــن الكتابــات للكاتبــات غيــر الأســيرات. في 
حيــاة هــؤلاء الأســيرات كان الأب إيجابيــا وداعمــا، ومشــجعا، واســتمدت الأســيرات 
ــة  ــلأم وللعائل ــة الحــال ل ــة بطبيع ــنّ، عــدا الصــورة الإيجابي ــوة مــن كلمــات آبائه الق

بشــكل عــام.
ــات أخــرى، واقتبســن مــن أشــعار محمــود درويــش  اســتذكرت بعــض الكاتبــات كتاب
وأحمــد مطــر، وغســان كنفانــي، ووليــد الهودلــي بســتائر العتمــة ومدافــن الأحيــاء، 
ــه شــرق المتوســط، وقبــل كل هــؤلاء ســيطر الخطــاب  وعبــد الرحمــن منيــف وروايت
الدينــي علــى كثيــر مــن كتابــات الأســيرات واســتحضرت بعضهــنّ قصــة ســيدنا 

ــه الســلام. يوســف علي
هــذه باعتقــادي الخطــوط العريضــة التــي تلتقــي حولهــا هــذه الكتابــات، وعلــى أهمية 
تلــك الكتابــات إلا إن مــا يهــم مــن تلــك الكتابــات ليــس الكتابــة بحــد ذاتهــا، إنمــا لمــاذا 
يلجــأ إلــى كتابــة التجربــة وقــد مــر عليهــا زمــن وأقلــه كان عشــر ســنوات؟ هــل مــن 

هــدف لتلــك الكتابــة؟
أظــن أن مــا أشــارت إليــه أريــج عــروق في شــهادتها عــن أهميــة الكلمــة ودورهــا في 
تقويــة المعنويــات، هــو عصــب وروح تلــك الشــهادات، علــى الرغــم مــن أنهــا تحدثــت 
عــن أثــر الكلمــة الإيجابيــة المســموعة مــن الآخريــن في النفــس، إلا أنــه قــد ينطبــق 
ــن بــلا  ــة فيهــا رســالة للآخري ــة معين ــي هــي تجســيد لتجرب ــة الت ــى الكتاب أيضــا عل
ــا القــوة، فقــد ورد أيضــا في شــهادة جيهــان دحادحــة تأثرهــا  شــك فيســتمدوا منه
ــر بروايــة وليــد الهودلــي ســتائر العتمــة التــي بــدت أنهــا تحفظهــا، فأخــذت  الكبي

ــة لتجــد التطابــق.  تســتذكر أوصــاف المــكان كمــا هــو مرســوم في الرواي
إن اطــلاع الأســيرات أو بعضهــن علــى التجــارب الاعتقاليــة الســابقة جنبهــن الكثيــر 
تلــك  فــكل  العصافيــر،  مــع  أو  مــع المحققــين  والضعــف وخاصــة  الانكســار  مــن 
الأســاليب قــد مــرت عليهــن كتابــة مــن تجــارب غيرهــن، فأكــدت التجربــة الذاتيــة 
لــكل أســيرة مــن الأســيرات صــدق المكتــوب في تلــك الكتــب أو مــا ســمعنه مــن ذويهــنّ 

ــى الصمــود والمواجهــة والثبــات.  ــم يتفاجــأن بشــيء، لذلــك كــنّ أقــدر عل فل
كأن هــذه الكتابــات كانــت ضروريــة أيضــاً مــن ناحيــة نفســية، فهــؤلاء الأســيرات 
يقــدرن تجاربهــن تقديــرا جيــدا، وفخــورات بأنفســهنّ، وحققــن نوعــا مــن الانتصــار 
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علــى الســجانين كمــا يظهــر في تجربــة شــريفة أبــو نجــم وفي تجربــة عطــاف عليــان 
ومنــى قعــدان. فهــذه التجــارب مــن وجهــة نظرهــن لهــا أهميــة في رســم صــورة 
كتابيــة للــذات وترويجهــا للآخريــن بالكتابــة لتصنــع عالمــا موازيــا مــع كتابــات الكتــاب 
الأســرى، فثمــة خصوصيــة للأســيرات، أضاءتهــا تلــك الشــهادات وإن كان بالتلميــح 
أكثــر مــن التصريــح إلا أنهــا كانــت نافعــة لمــن يقــرأ تلــك الشــهادات مــن العامــلات في 
الأعمــال الوطنيــة، ليكــنّ علــى اســتعداد لمــا ســيحصل، فالأمــر ليــس نزهــة بــل هــو 
ــا، فلنكــن مســتعدين، رجــالا ونســاء لدفــع الثمــن ونكــون أقــدر  مغامــرة لهــا نتائجه

علــى المقاومــة ومواجهــة عالــم الســجن القبيــح.
إن كتابــة الأســيرات لتجاربهــن أمــر مهــم ليعــوض النقــص في تلــك الكتابــات، وذلــك 
لعــدة أســباب ذكرتهــا الكاتبــة هيفــاء زنكنــة في مقدمــة كتــاب حفلــة لثائــرة مــن بينهــا: 
أن كتابــات الأســيرات قليلــة »ممــا يســهل تغييــب أصواتهــنّ«، وإحجامهــن عــن الكتابــة 
ــن لا يرغــن بجــذب الأنظــار  ــا، »أو لأنه ــن فيه ــي وقع ــة الت نظــر لحساســية التجرب
إليهــن، فالمحيــط العائلــي والتقاليــد المجتمعيــة لا يســمحان بذلــك، أو لأنهــن يرغــن 
ــة أســبابا  ــر الكاتب ــا تذك ــق النســيان«. كم ــرة عــن طري ــل المري ــة المعتق بتجــاوز تجرب
أخــرى مــن مثــل: »التهيــب مــن فعــل الكتابــة ذاتــه، ومــا تربــين عليــه مــن قدســية اللغــة 
العربيــة وعــدم جــواز ارتــكاب أخطــاء نحويــة خشــية تدنيســها«، وتضيــف أن انخــراط 
ــم الصمــت فيبقــى جــرح  ــى عال ــع »المعتقــلات إل ــة يدف الأســيرات في العمــل والعائل

التجربــة المريــرة غيــر قابــل للاندمــال«.
أظــن أن هــؤلاء الأســيرات اللواتــي كتــن تجاربهــن، ويغلــب عليهــن التديــن والالتــزام لا 
يتفقــن تمــام الاتفــاق مــع مــا قدمتــه الباحثــة هيفــاء زنكنــة مــن أســباب لقلــة الكتابــة أو  
انعدامهــا. هــذا لا ينفــي وجــود تلــك الأســباب ووجاهتهــا عنــد البعــض منهــن، وعنــد 
ــاب الأســرى أيضــا، إضافــة إلــى أنــه ليــس كل مــن تعــرض لهــذه التجربــة كتــب  الكتّ
عنهــا، ســواء مــن الأســرى أو الأســيرات، ربمــا يتعلــق ذلــك بوجهــة نظرهــم عــن الكتابــة 
وعــدم جدواهــا مــن حيــث الأصــل. علمــا أن عــدد الأســيرات بالنســبة لعــدد الأســرى 
قليــل، ولهــذا فــإن عــدد الكاتبــات أقــل مــن عــدد الكتــاب، إضافــة إلــى أن الأســيرات 
اللواتــي كتــن تجاربهــن في كتــاب »ترانيــم اليمامــة« لــم يكتــن كل شــيء، كمــا أســلفتُ 
آنفــاً، وربمــا في هــذا الجانــب تبــدو بعــض الأســباب التــي ذكرتهــا الكاتبــة هيفــاء زنكنــة 
صحيحــة تمامــا في الاختيــار المــدروس الــذي قــد لا يســبب إزعاجــا لهــن ولمحيطهــن، 

مكتفيــات ربمــا بالمثــل الــذي يقــول »تنذكــر ومــا تنعــاد«.
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ــة كتابيــة مهمــة،  ــاة الأســيرات تجرب ــة »ترانيــم اليمامــة« في توثيــق معان تبقــى تجرب
ولازمــة، ولعلهــا تدفــع الأخريــات للكتابــة بطريقــة أكثــر عمقــا وتفصيــلا، وربــط 
ــى  ــوح الشــخصي« إل ــة »الب ــام، ليتجــاوزن مرحل ــع الســياق الع ــي م الشــخصي الذات
كتابــة فيهــا كل معالــم الحيــاة النضاليــة للكاتبــات اللواتــي عشــن تجربــة مريــرة، 
ــي  ــات اللوات ــات مــن النســاء المعنف ــت الأخري ــل ربمــا دفع ــال، ب ــس فقــط الاعتق ولي
يعانــين مــن الاضطهــاد في الأســرة أن يكتــن تجاربهــن، لعــل في هــذه الكتابــة تخفيــف 
مــن الوجــع ليشــعرن بأهميــة مــا يقمــن بــه، ومــا يقدمنــه مــن خدمــة لأنفســهن أولاً 
بوصــف الكتابــة عــن التجــارب الســيئة نوعــا مــن العــلاج، ولمــا يقدمنــه ثانيــاً للنســاء 
الأخريــات مــن خدمــة في قــراءة تجاربهــن المتشــابهة في كتابــات الأخريــات وتجاربهن. 
ــات عائشــة عــودة  ــاب »حجــر الفسيفســاء« وكتاب ــك في كت ــدارس ذل كمــا يلاحــظ ال

ــات غيرهمــا. وأخري
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الفصل الخامس: 

الحضور الجماهيري لأدب الأسرى
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إصدارات وكتب

للسجن مذاق آخر
يمكــن أن يصنــف الكتــاب علــى أنــه كتــاب يوميــات ومقــالات، صــدر عــن دار الأمــين، 
ــه مؤلفــه أســامة  ــاب في )172( صفحــة مــن القطــع المتوســط، يتحــدث في يقــع الكت
الأشــقر عــن يوميــات المعتقــل حتــى غــدا للســجن مــذاق آخــر. »فصــور واقــع الاعتقال 
ومــا يتعــرض لــه الفلســطينيون علــى يــد الســجانين مــن معامــلات قاســية ووحشــية«، 
ووقوعهــم في فــخّ الجواســيس في الســجن، أو مــا يعــرف بظاهــرة »العصافيــر«، 

والحديــث عــن الإضرابــات والعــزل الانفــرادي، ومــا إلــى ذلــك. 
وتبــرز رســائل الكتــاب بقولــه: »لــم أرد مــن خــلال كتابــة هــذه الصفحــات ســرد أعمــال 
»إســرائيل«، ومخابراتهــا وجهــاز الموســاد التابــع لهــا، فالغايــة هــي محاولــة الإضــاءة 
علــى الجوانــب التــي تســتخدمها »إســرائيل«، وإعطــاء بعــض الــدروس التــي يمكــن أن 

نفيــد بهــا أجيالنــا القادمــة. )ص 17(
رسائل كسرت القيد

كتــاب آخــر للكاتــب الأســير أســامة الأشــقر، صــادر عــن دار الرعــاة للدراســات 
والنشــر وجســور ثقافيــة، رام الله وعمّــان، في طبعتــه الأولــى عــام 2022، قــدم 
لــه الكاتــب المقدســي محمــود شــقير، ويقــع الكتــاب في )253( صفحــة مــن القطــع 

الكبيــر.
كتــب المحامــي حســن عبــادي معرّفــا بالكتــاب »يشــمل في قســمه الأول رســائل 
شــخصيّة كمــا في رســائله إلــى أفــراد أســرته المقرّبــين: والــده، وإلــى أمــه، وإلــى 
منــار زوجتــه. وأخــرى عامــة؛ يقــدّم فيهــا الأشــقر عُصــارة تجربتــه، فكتــب إلــى 
الحــب، والبحــر، والســنبلة، والسوســنة، وإلــى الشــمس والقــدر والليلــة المقمــرة، وإلــى 
طــاووس، وفراشــة، وإلــى الحمامــات. وكذلــك رســائل فلســفيّة وفكريّــة إلــى مثقفــين 
راحلــين؛ شكســبير وماســلو، وإلــى جابوتنســكي وجــورج أورويــل، وإلــى نــزار قبانــي 

ــة. ــى الحريّ ــش، وأخــرى إل ومحمــود دروي
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وكذلــك  مؤسســات،  وإلــى  وعواصــم،  دول  إلــى  رســائل  الثانــي  الجــزء  واشــتمل 
ــون«، ورســائله  ــادرة »أســرى يكتب ــى مب ــى القائمــين عل مراســلات مــع مبدعــين، وإل

إلــى إعلاميــين.
ورأى عبــادي أن الهــدف مــن هــذه الرســائل »ربــط الحالــة النضاليــة المتمثلة بشــريحة 
الأســرى مــع الحالــة الإبداعيــة المتمثلــة بالشــخوص الذيــن يقــرأ عنهــم في الصحــف 
أو يســمع مقابلاتهــم في الإذاعــات، وذلــك يصــب في المحصلــة النهائيــة في دفــع 

مســيرة النضــال الوطنــي إلــى الأمــام«.
ويثبــت الأشــقر ردود أفعــال الكتــاب والسياســيين علــى رســالته لهــم؛ فقــد بعــث 
نصــا موحــدا لمجموعــة مــن الكتــاب والمثقفــين، وجاءتــه الــردود عليهــا، تراوحــت بيــت 

ــل. الاقتضــاب والتطوي
حيفا تحتضن أولى كتابات الأسيرة أماني الحشيم

صــدر في حيفــا الكتــاب الأول للأســيرة المقدســية أمانــي خالــد الحشــيم بعنــوان 
»العزيمــة تربّــي الأمــل«، ويقــع الكتــاب في )50( صفحــة مــن القطــع المتوســط.

اشــتمل الكتــاب علــى )25( نصــا وجدانيــا، بالإضافــة إلــى المقدمــة والخاتمــة، وكانــت 
ــاب  ــا في ســجن الدامــون، صمــم الكت ــك النصــوص في معتقله ــت تل ــة قــد كتب الكاتب
والغــلاف الفنــان الفلســطيني ظافــر شــوربجي، وحــرره وراجعــه الكاتــب فــراس حــج 
محمــد، وقــدم لــه المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي. وممــا جــاء في التقــديم: »تحلــم 
بســاعة التحــرر آملــة أن تفتــح بوابــة الســجن بيدهــا لتمشــي بالشــارع دون مرافــق، 
ــى الســؤال  ــور، ويبق ــي الأســرى أحــلام وطموحــات، فالســجن محطــة عب ــا كباق له
محلقــا: هــل كســرك الســجن وحطــم أحلامــك؟ فهنــاك الكثيــر ممــن كبــرت أحلامهــم 

داخــل الســجن«.
تحدثــت الأســيرة في كتابهــا عــن الهمــوم الشــخصية والعامــة، وعــن بعض مشــاهد من 
المعتقــل، مــع ســيطرة لافتــة للنظــر لموضــوع الأمــل، فقــد حضــر في عناويــن نصــوص 
كثيــرة، ســواء مباشــرة أو مجــازاً، واتــكأت في بعــض النصــوص علــى نصــوص أخــرى 
ــة بطريقــة أو بأخــرى، للشــاعرة فــدوى طوقــان، والشــاعر محمــود  ــا الكاتب حاورته
ــاب  ــذي ختمــت الكت ــران ال ــل جب ــران خلي ــي جب ــب اللبنان ــش، والشــاعر والكات دروي

بمقتبــس مــن كتاباتــه.
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ومــن الجديــر بالذكــر أن الأســيرة أمانــي الحشــيم حاصلــة علــى بكالوريوس تخصص 
العلــوم السياســية والدراســات الدبلوماســية مــن جامعــة القــدس )أبــو ديــس(، ودبلــوم 
اللغــة الإيطاليــة، وناشــطة في تدريــس الأســيرات داخــل المعتقــلات، واعتقلــت بتاريــخ 

13/12/2016، وحكــم عليهــا بالســجن عشــر ســنوات، وهــي أم لطفلــين.
الأسير أمجد عواد يصدر كتابه »دراسات من الأسر«

صــدر عــن دارة الاســتقلال للثقافــة والنشــر في رام الله، للأســير أمجــد عــواد كتــاب 
»دراســات مــن الأســر«، ويقــع الكتــاب في )353( صفحــة مــن القطــع المتوســط، وقــدّم 
لــه الكاتــب والأســير المحــرر عصمــت منصــور، واصفــاً الكتــاب بأنــه مجموعــة مــن 
الدراســات التــي »تصلــح فعــلًا لأن تكــون مرجعــاً ليــس للطــلاب والجامعــات فقــط، 
بــل لــكل مهتــمّ لأنهــا غنيــة وسلســة وتنطلــق مــن بدهيــات واقعنــا وأبجديــات صراعنــا 

مــع المحتــل«.
وتتكــون مــادة الكتــاب مــن ســت دراســات بحثيــة تأخــذ الطابــع الأكاديمــي؛ تتنــاول 
الشــأن »الإســرائيلي« والفلســطيني والإســلام والمــرأة، وجــاءت هــذه الدراســات تحــت 
العناويــن الآتيــة: الاغتيــالات- الشــاباك والموســاد، ونظريــة الإحبــاط المركّز... ســؤال 
النجــاح والفشــل، والصهيونيــة تدفــع بالغــرب لتبنّــي المحرقــة، واليســار الفلســطيني- 
أســباب وعوامــل التراجــع، والإســلام والغــرب- التحــدي الحضاري، وأهميــة المعرفة، 

الثقافــة، العلــم في تغييــر النظــرة للمــرأة- أســرى ســجن هــداريم حالــة«. 
كُتبــت هــذه الأبحــاث بــين عامــي 2017 و2019، وقــد ذكــر الباحــث في مقدمــة الكتاب 
ــت  ــة حمل ــت في زنزان ــد كتب ــت في ســجن هــداريم، »وبالتحدي أن هــذه الأبحــاث كتب
الرقــم 19«، ولــذا فالكاتــب يعتــذر مــن القــراء والباحثــين ســلفا عــن القصــور البحثــي 
الــذي قــد يقــع فيهــا بســبب ظــروف الاعتقــال القاســية التــي صاحبتهــا أحيانــا مــا 
أســماه »عمليــة تطهيــر ثقــافي، حيــث اســتولت )وحــدة خاصــة( علــى مكتبــة الســجن 

بــكل مــا فيهــا مــن كتــب ومجلــدات وزاد عددهــا عــن 5000 كتــاب«. 
اتبــع المؤلــف في هــذه الدراســات المنهــج العلمــي في كتابــة أبحاثــه، ملتزمــا الطريقــة 
الأكاديميــة المتعــارف عليهــا حيــث وضــح في بدايــة كل دراســة بعــد المقدمــة: هــدف 
الدراســة، وأهميتهــا، ومحدداتهــا، ومنهجيتهــا، وأدوات جمــع البيانــات، والدراســات 
الســابقة، وإشــكالية الدراســة، والفرضيــات العامــة والفرعيــة، والإطــار النظــري، 
قبــل الدخــول إلــى البحــث الــذي يقســمه إلــى فصــول، معتمــدا علــى مجموعــة مــن 
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المراجــع ذات الصلــة. منهيــا البحــث بخاتمــة أو توصيــات. وقــد تنوعــت مصــادر 
الكتــاب ومراجعــه، فــكان هنــاك مراجــع باللغــة العربيــة وأخــرى باللغــة العبريــة، 

ــات والصحــف. وتنوعــت بــين الكتــب والدوري
وظــف الباحــث الاســتمارة كأداة مــن أدوات البحــث والحصــول علــى البيانــات الأوليــة 
اللازمــة للتحليــل واســتنتاج الأفــكار والتوصــل إلــى النتائــج والتوصيــات. واســتعان 
بالعديــد مــن المناهــج البحثيــة في دراســاته، كالمنهــج الوصفــي، والمنهــج التحليلــي، 
والمنهــج التاريخــي، ودراســة الحالــة، والمنهــج المســحي، والتحليــل الإحصائــي الكمــي 

والكيفــي.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الأســير أمجــد عــواد مــن ســكان قريــة عورتــا- نابلــس، 
ولــد عــام 1992، ينتمــي إلــى الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، ومعتقــل منــذ 
10/4/2011، ومحكــوم بالســجن المؤبــد خمــس مــرات، حاصــل على درجة الماجســتير 

ــاب وإخراجــه مــن ســجن ريمــون. في الشــؤون الإســرائيلية، وتّم إعــداد هــذا الكت
دار الشروق تصدر أول أعمال الأسير أيمن الشرباتي

صــدر في عمــان ورام الله عــن دار الشــروق باكــورة الأعمــال الأدبيــة للكاتــب الأســير 
أيمــن ربحــي الشــرباتي، وجــاء العمــل تحــت عنــوان »أســرى وحكايــات«، ويتنــاول فيــه 
ــة الأســر  ــا مــن ســيرته وســيرة مــن معــه في المعتقــل، ومــا يرافــق رحل ــب جانب الكات
مــن معانــاة وقصــص ومــا يتولــد عــن التجربــة مــن حكايــات إنســانية. ويشــير الكاتــب 
ــه كتــب هــذه الحكايــات في ســجن نفحــة الصحــراوي، وانتهــى منهــا بتاريــخ  ــى أن إل

.4/4/2020
يقــع الكتــاب في )221( صفحــة مــن القطــع الكبيــر، وقــدّم لــه الكاتــب محمــود شــقير، 
وممــا جــاء في التقــديم : »يكتــب أيمــن عــن معاناتــه في الســجن وعــن معانــاة رفاقــه، 
ــن وجــدران الســجون«.  ــى تجهــم الزنازي ــة ردا عل ــه مــن فكاهــة عذب ــو كتابت ولا تخل
ويــرى شــقير أنــه مــن الضــروري التعجيــل بإنهــاء الانقســام الفصائلــي، فهــذه »واحــدة 
مــن الرســائل الوطنيــة العديــدة التــي يحفــل بهــا الكتــاب«. لأن الانقســام كان ســببا في 

أن تســقط بعــض الأســماء مــن قائمــة التبــادل.
أمــا المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي فقــد جعــل التظهيــر تحــت عنــوان »لــكلٍّ اســم 
وحكايــة«، لافتــا النظــر إلــى أن كل أســير لــه »قصــة لــم تحــكَ بعــد؛ بقيــت مهمشــة 
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منســية ومغيبــة، وهنــاك ضــرورة ملحــة لتوثيقهــا«، لأن في توثيقهــا كمــا يــرى عبّــادي 
تشــكيل »فسيفســاء لأســطورة نضاليــة يشــهد لهــا التاريــخ«. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن أيمــن ربحــي الشــرباتي قــد اعتقــل بتاريــخ: 17/3/1998، 
وحكــم بالســجن مــدى الحيــاة. ويلقبــه الأســرى بـــ )المواطــن(، وكتــب إضافــة إلــى هــذا 

الكتــاب مجموعــة مــن قصائــد الشــعر الشــعبي والأناشــيد الإســلامية والوطنيــة.
صدور العمل الأدبي الأول للأسير ثائر  حنيني

ــي  ــا العمــل الأدب ــن القطــع المتوســط، صــدر في حيف في حــدود الســبعين صفحــة م
الأول للأســير ثائــر حنينــي بعنــوان »تحيــا حــين تفنــى«، ويتحــدث فيــه الأســير عــن 
بعــض رفقائــه في المقاومــة معتمــدا علــى حيلــة ســردية، تتمثــل في إعــادة ســرد مــا في 
دفتــر مخطــوط عثــر عليــه بعــد مــدة، كان أحــد المناضلــين ويدعــى فــادي يســجل فيــه 
يومياتــه، ليكشــف مــن خــلال الســرد أن حبيبتــه المدعــوة في العمــل بســلوى هــي مــن 
كتبــت هــذه اليوميــات. وفــادي هــذا هــو فــادي حنينــي عــم الكاتــب أحــد قادة وشــهداء 
كتائــب أبــو علــي مصطفــى- الجنــاح العســكري للجبهــة الشــعبية، وقــد استشــهد في 
18/12/2003 في عمليــة اشــتباك مســلح في البلــدة القديمــة في نابلــس مــع الرفيــق 
جبريــل عــواد. ويأتــي الكتــاب متزامنــا مــع الذكــرى الثامنــة عشــرة لاستشــهاده، وفــاء 

لذكــراه وذكــرى رفيــق دربهــم جبريــل عــواد.
صمــم الغــلاف الفنــان الفلســطيني ظافــر شــوربجي، وتصدرتــه صــورة قريــة الكاتــب 
»بيــت دجــن« ، وكتــب المقدمــة المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي، ويؤكــد فيهــا 
أهميــة كتابــة الأســرى، فيقــول: »يســلطّ ثائــر الضــوء علــى بطــولات رفــاق دربــه 
ليفيهــم بعضــاً مــن حقّهــم، ويخــصّ فــادي وأمجــد ويامــن، مركّــزاً علــى ســيرة فــادي 
البطوليّــة، شــهداء رســموا خارطــة الوطــن بدمائهــم الزكيّــة، وآن الأوان لكتابــة ســيرة 

كلّ مــن شــهداء فلســطين، فهــم يســتحقّونها دون أدنــى شــك«.
يســتند الكاتــب علــى أحــداث حقيقيــة مــرّت بــه ومعــه، ويتخــذ مــن بيــت دجــن قريتــه 
فضــاء عامــا للنــص، مــن لحظــة الانخــراط في المقاومــة وحتــى استشــهاد فــادي، 
وعلاقتــه برفاقــه الشــهداء والمناضلــين، وللمحافظــة علــى الصــدق الفنــي والالتــزام 
الواقعــي في النــص، تــرك الكاتــب بعــض الأســطر فارغــة لعــدم تمكنــه مــن قــراءة هــذه 
اليوميــات التــي أصابهــا التلــف بعــد )18( ســنة علــى كتابتهــا. ولــم يقــم بتعبئتهــا مــن 

توقعاتــه ليكمــل تلــك المواضــع الناقصــة.
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ومــن الجديــر بالذكــر أن الأســير  ثائــر حنينــي اعتقــل في 2004-7-1 ومحكــوم 
بالســجن عشــرين عامــاً علــى خلفيــة مقاومــة الاحتــلال، حاصــل علــى بكالوريــوس 
في التاريــخ والاجتماعيــات، ويعــد لنيــل درجــة الماجســتير في العلــوم السياســة. نشــر 

لــه عــدد مــن الكتابــات الكترونيــاً وفي الصحــف العربيــة.
صدور رواية معبد الغريب للأسير رائد الشافعي1

صــدر عــن دار الرعــاة للدراســات والنشــر، وجســور ثقافيــة في رام الله وعمــان، 
الغريــب«. وتقــع في )351(  الشــافعي؛ روايــة »معبــد  العمــل الأول للأســير رائــد 
صفحــة مــن القطــع الكبيــر، رســم لوحــة الغــلاف الفنــان عــلاء أبــو ســيف، وأعدهــا 
للطباعــة مكتــب »مجــد« للتصميــم والفنــون في حيفــا، وراجعهــا وحررهــا الكاتــب 

فــراس حــج محمــد.
تتكــون الروايــة مــن )29( فصلا، يســرد أحداثها ســارد مشــارك بالأحــداث والبطولة، 
وتــدور حــول شــخصية غريــب، وهــو مناضــل فلســطيني اعتقلــه الاحتــلال لنشــاطه 
في المقاومــة، ثــم اعتقلتــه الســلطة الفلســطينية للســبب ذاتــه، فأصيــب بخيبــة أمــل، 
أوصلتــه إلــى حــد الاغتــراب، والشــك في كل منظومــة القيــم الوطنيــة والثوريــة التــي 
تبدلــت، وحــل محلهــا قيــم جديــدة بقيــادات أفرزتهــا اتفاقيــات أوســلو، وانتقــل للعيش 

في مناطــق احتــلال الــــ48 ليتعمــق الصــراع في داخلــه، وتصبــح أســئلته أكثــر حــدّة.
ومــن خــلال هــذه الخطــوط العريضــة للأحــداث التــي حدثــت في الســجن، وفي 
الضفــة الغربيــة، ثــم في حيفــا ويافــا وتتنــاول بالســرد فتــرة الانتفاضــة الأولــى ومــا 
بعدهــا،  يناقــش الروائــي مســائل وقضايــا فلســطينية معقــدة، مــن مثــل: مــآلات 
الوضــع السياســي الفلســطيني، وموقــع فلســطينيي الداخــل المحتــل عــام 1948 
ــن، والتعامــل الرســمي مــع  ــدة سياســييها المعاصري ــة الفلســطينية وأجن مــن القضي
الاحتــلال، وعمــل بعــض الجهــات بجهــود مشــتركة صهيونيــة وفلســطينية مــن أجــل 
إشــاعة ثقافــة الســلام، والاســتفادة مــن الشــخصيات المؤثــرة في الجانــب الفلســطيني 
لتطويعهــم وإبعادهــم عــن التفكيــر بالمقاومــة والعمــل المســلح أو معارضــة وجــود 

ــان الغاصــب. الكي
قــدّم للروايــة الروائــي الجزائــري واســيني الأعــرج، بقــراءة مســهبة، جــاء فيهــا: 

1.  تم إتــلاف هــذه الطبعــة، وســحب تســجيلها في المكتبــة الوطنيــة، لتصــدر عــن دار نشــر أخــرى، بعــد حــذف 
الإشــارة إلــى المحــرر، وحــذف مقدّمــة حســن عبــادي، وصــدرت بعــدد صفحــات )380( صفحــة تقريبــاً.
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»هنــاك مــن جمــع بــين الســيرة الذاتيــة وخصوصياتهــا ومآســيها كمــا فعــل الكاتــب 
رائــد الشــافعي، في هــذه الروايــة »معبــد الغريــب« التــي جسّــد فيهــا الأســير وجــدان 
الأســير بــكل آلامــه وخيباتــه وخوفــه ومحيطــه وإنســانيته القلقــة مــن خــلال شــخصية 
غريــب«، ويضيــف الأعــرج قائــلًا أن الروايــة »انفتحــت علــى الســجن وعلــى التاريــخ 

الفــردي والجماعــي داخــل الســجن«.
وأمــا المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي فقــد كتــب في تصديــره للروايــة: »حــين 
قــرأت المخطوطــة وجــدت كلماتــه تفجّــر لغمــاً تحــت أقــدام كل مــن تســلحّ بالســراب 
والوهــم الأوســلوي لتخلصــه مــن عــبء يــرزح تحتــه«، ويختــم عبــادي تصديــره بقولــه: 
»وأخيراً اكتشـــف رائـــد قيمـــة للكتابـــة، تـــوازي قيمـــة الأمل بالحرية؛ يعبر بواسطتها 
عـــن آمالـــه وأحلامه، عـــن ذاتـــه وعـــن هزائمـــه وانتصاراتـه، فالكتابـــة تشـكل مضـادا 
للوهــم واليــأس وحارســا أمينــا علــى ذكرياتــه، والورقــة في الأسر هــي ذاكــرة حيــة 

مقابــــل الحوافظ الإلكترونية في الجهاز النقــــال الــــذي احتــــل عقــــول النــــاس«.
وفي قــراءة نقديــة أعدهــا الناقــد رائــد الحــواري حــول الروايــة بــين أن القــارئ 
يجــد فيهــا »كل الســمات المتعلقــة بالروايــة؛ مــن أحــداث، وصــراع خارجــي وداخلــي، 
وشــخصيات: رجــال ونســاء فاعلــة ومؤثــرة«، ويضيــف الحــواري أن الروايــة اشــتملت 
علــى »طــرح جديــد يتمــرد علــى مــا هــو ســائد، سياســيا واجتماعيــا، إن كان مــن 
خــلال الحــوارات أو مــن خــلال المواقــف«، ويــرى الحــواري أن حضــور المــرأة في 

ــي. ــا الفن ــى بنائه ــاً وانعكــس عل ــة كان لافت الرواي
ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــافعي ولــد في قريــة شــويكة قضــاء طولكــرم عــام 1974، 
وحصــل علــى درجــة الماجســتير في الدراســات الإقليميــة مــن جامعــة القــدس- أبــو 
ديــس، ومعتقــل منــذ 28/7/2003 بعــد مطــاردة الاحتــلال لــه لمــدة عامــين، وحكــم 

عليــه بالمؤبّــد.
كتاب جديد للأسير الكاتب قتيبة مسلم

ــاب »حــروف مــن ذهــب« للكاتــب الأســير  ــة الشــعبية في نابلــس كت صــدر عــن المكتب
قتيبــة مســلم. يقــع الكتــاب في )224( صفحــة مــن القطــع المتوســط، ويحتــوي علــى 
مجموعــة مــن »النصــوص« المتنوعــة في موضوعاتهــا مــا بــين الذاتيــة الوجدانيــة وبــين 
الموضوعــات الوطنيــة والنضاليــة، وأفــرد مســاحة مــن بــين تلــك النصــوص للحديــث 
عــن أصدقائــه مــن الشــهداء. ويشــتمل الكتــاب علــى )68( نصّــاً، بــين نصــوص 
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قصيــرة وطويلــة، كتبــت جميعهــا في ســجن عســقلان، في الفتــرة الواقعــة بــين عامــي: 
2001 وحتــى 2007.

قــدّم للكتــاب الكاتــب فــراس حــج محمــد، أمــا الكاتــب والمحامــي الحيفــاوي حســن 
عبــادي فكتــب علــى الغــلاف الأخيــر للكتــاب، وممــا جــاء في كلمتــه: »عمــل الجــلاد 
ــخ بطعــم  ــة التاري ــى كتاب ــة، لكــن أســرانا أصــروا عل ــى كســر إرادة الضحي دائمــاً عل
الحريــة،...، صممــوا علــى أن يكســروا روح العتمــة ليقولــوا للتاريــخ: نحــن هنــا 

باقــون«.
ــس،  ــت- نابل ــة تلفي ــن ســكان قري ــة مســلم م ــب قتيب ــر أن الكات ــر بالذك ــن الجدي وم
ــذ عــام 2000،  ــى درجــة الماجســتير، ومعتقــل من ــد فيهــا عــام 1968، حاصــل عل ول
ومحكــوم بســبعة وثلاثــين عامــاً، وهــو مــن قيــادات الحركــة الأســيرة، صــدر لــه أيضــاً 
كتــاب »آخــر قبلــة في الســجن« عــام 2011. وروايــة »زنزانــة وأكثــر مــن حبيبــة«، وكتــاب 

»بقايــا زنزانــة«، ودراســة »العقليــة الصهيونيــة ولاهــوت الإبــادة«.
الاتحــاد العــام للكتــاب يصــدر روايــة »زنزانــة وأكثــر مــن حبيبــة« للأســير 

قتيبــة مســلم
صــدرت عــام 2021 روايــة »زنزانــة وأكثــر مــن حبيبــة« للكاتــب الأســير قتيبــة مســلمّ 
عــن الاتحــاد العــام للأدبــاء والكتــاب الفلســطينيين، وتقــع الروايــة في )168( صفحــة 
مــن القطــع المتوســط، وقــدم لهــا الشــاعر مــراد الســوداني الأمــين العــام لاتحــاد 
الكتــاب. وممــا جــاء في التقــديم: »لقــد ســطر أبــو حمــدي مــن خــلال »زنزانــة وأكثــر 
مــن حبيبــة« ســيرة الحــزن الثــوري الــذي يعلــي قطــرة التماســك والثبــات والرســوخ في 
مواجهــة الانكســار والانحســار والســقوط. إنهــا إرادة الهجــوم ومواجهتــه المحققــين 

وزنازيــن المــوت«.
تحكــي الروايــة عــن عالــم الأســرى داخــل المعتقــلات الإســرائيلية مــن خــلال حكايــة 
أوس وأبيــه في النضــال؛ »صاعــد«، ومــا يجــري داخــل المعتقــل مــن علاقــات ومشــاكل 
وتمنيــات وآهــات، فتبــين الروايــة العالــم النفســي للأســير، والإحســاس بالزمــن 
والمحاكمــات والزيــارات، والإهمــال الطبــي، ونحــو ذلــك، مازجــاً الكاتــب الهــمّ الوطنــي 

بالجانــب العاطفــي وعلاقــة أوس بحبيبتــه التــي أطلــق عليهــا اســم »أميــرة«.
وجــاءت هــذه الموضوعــات ضمــن عشــرة عناويــن: مــن هــي حبيبتــي؟، الوحــش، أريــد 
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ــة، الحجــر الأول والاعتقــال الأول، الحــب... الوطــن... الســجن،  ــي هوي أن يكــون ل
صــوت أميــر... المحكمــة، الكبســولة، الحــب المحاصــر والزيــارة الأولــى في الســجن، 

عيــد الميــلاد الثامــن عشــر، الحريــة.
ــة »زنزانــة وأكثــر مــن حبيبــة« هــي المنجــز الإبداعــي  ــر أن رواي ــر بالذك ومــن الجدي
ــاب  ــة مســلم، بعــد كت ــذي يصــدر في غضــون أســبوع للكاتــب الأســير قتيب ــي ال الثان
النصــوص »حــروف مــن ذهــب«. وقــد كتبــت الروايــة في ســجن جلبــوع المركــزي، 

وانتهــى منهــا كاتبهــا بتاريــخ: 11/3/2021، كمــا جــاء في نهايــة الروايــة.
فضاءات تصدر »الجهة السابعة« لكميل أبو حنيش

صــدر عــن دار فضــاءات للنشــر والتوزيــع روايــة »الجهــة الســابعة« للكاتــب الأســير 
كميــل أبوحنيــش، وتقــع الروايــة في )314( صفحــة مــن القطــع المتوســط، وقــدّم 
للروايــة الناقــد الفلســطيني فيصــل دراج، وجــاء في التقــديم: »الســجن لا يحتمــل إلا 
إن كان تجربــة وجوديــة، تتأمــل الوجــود وتســخر منــه، تحــاوره وتعقّــب عليــه، وتفــرض 

علــى الســجين أن يحــول »مســاحة زنزانتــه« إلــى أرض واســعة«.
ــادي  ــد اله ــان الفلســطيني عب ــا الأول لوحــة للفن ــن غلافه ــي زي ــة الت ــف الرواي  تتأل
شــلا، مــن ثلاثــة فصــول، كل فصــل أيضــا هــو بــاب، فــكان الفصــل الأول تحــت عنــوان 
»بــاب الحــبّ«، وأمــا الفصــل الثانــي فجــاء بعنــوان »بــاب الحلــم«، وجــاء الفصــل 

الثالــث بعنــوان »بــاب المــوت«.
تتنــاول الروايــة عبــر فصولهــا الثــلاث اســتبطان الكاتــب لتجربتــه الذاتيــة في عوالــم 
مفتوحــة علــى الحــبّ وعلــى الحلــم وعلــى المــوت، هــذه المعانــي الثلاثــة المتداخلــة 
ــا أو اســتحضار  ــا بكتابته ــب عليه ــه يتغل ــع الأســير لعل ــا واق ــة يفرضه ــة جدلي بعلاق

بدائــل نفســية تنقــذه ممــا هــو فيــه مــن ثقــل اللحظــة.
كتاب »جدلية الزمان والمكان في الشعر العربي«

ــاب الأســرى  ــر الكت ــن أكث ــش م ــو حني ــد أب ــش، ويع ــو حني ــل أب ــاب للأســير كمي الكت
نشــاطا إبداعيــاً، وإنتاجــا أدبيــا وفكريــاً علــى مســتويين؛ الكــمّ والنــوع، وأقصــد 
ــة والقصــة،  ــين الشــعر والســرد، الرواي ــه ب ــي، فتنوعــت كتابات ــس الأدب ــوع الجن بالن

والدراســات المحكمــة، والمقــالات السياســية والنقديــة والأدبيــة. 
صــدر الكتــاب عــن دار الشــامل عــام 2020، وتجــاوزت صفحاتــه الســبعمائة صفحــة 
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مــن القطــع الكبيــر. وخصــص لــه حلقــة كاملــة مــن حلقــات كتابــه »الكتابــة والســجن«، 
ــور  ــه الدكت ــب ثــلاث ســنوات مــن أجــل أن ينجــزه، وقــدّم ل فقــد اســتغرق مــن الكات

محمــود العطشــان، أســتاذ الأدب العربــي في جامعــة بيرزيــت.
ينقســم الكتــاب إلــى ثلاثــة أقســام؛ الأول: يبحــث فيــه »الزمــان في الشــعر العربــي«، 
والثانــي خصصــه لبحــث »المــكان في الشــعر العربــي«، وجــاء الفصــل الثالــث ليجمــع 
ــة الزمــان والمــكان في الشــعر العربــي«. ليغــدو  ــوان »جدلي الزمــان والمــكان تحــت عن

عنــوان هــذا الفصــل عنوانــا عامــا للكتــاب.
ــى  ــين، الأول ــن زاويت ــة م ــش البحثي ــو حني ــل أب ــاب شــخصية كمي ــدو في هــذا الكت تب
في تجميــع المــادة البحثيــة؛ محــل النقــد والتحليــل )الأبيــات الشــعرية(، فيختــار مــا 
يناســب فكرتــه وتفريعــات كل فصــل مــن هــذه الفصــول الثلاثــة، فيجيــل فيهــا فكــره 
محلــلا ومبينــا، فظهــرت لديــه مقــدرة التحليــل والربــط والاســتنتاج. وأمــا الزاويــة 
الثانيــة في اســتجلاء شــخصية كميــل البحثيــة فتكمــن في عودتــه إلــى مجموعــة مــن 

المراجــع والمصــادر ذات العلاقــة، وبلغــت خمســة وســبعين مرجعــاً متنوعــاً.
لا شــك في أن كميــل أبــو حنيــش قــد بــذل جهــداً كبيــرا مــن أجــل إنجــاز هــذا الكتــاب، 
يســتحق أن يكــون علامــة مميــزة مــن بــين أدب الحركــة الأســيرة المنجــز بالكامــل 

داخــل المعتقــل.
كتاب جديد يضيء إبداعات الأسير كميل أبو حنيش

صــدر عــن دار الفــاروق للثقافــة والنشــر في نابلــس كتــاب جديــد للكتــاب رائــد 
الحــواري، تنــاول الكتــاب مجموعــة مــن مؤلفــات وكتابــات الأســير كميــل أبــو حنيــش، 

ــو حنيــش«. ــل أب ــى إبداعــات كمي ــوان »إضــاءات عل ــاب تحــت عن جــاء الكت
يبــين الكاتــب فــراس حــج محمــد في المقدمــة أن الكتــاب »يســاهم مســاهمة فعالــة في 
إضــاءة عوالــم كاتــب فلســطيني أســير، أصبــح لــه مشــروعه الأدبــي الــذي يعمــل عليــه 
بكامــل الجهــد والطاقــة«. يقــع الكتــاب في )164( صفحــة مــن القطــع الكبيــر، ويضــم 
ــى إبداعــات  ــة أقســام؛ نظــرة عل ــى ثلاث ــة، موزعــة عل بــين دفتيــه ســت عشــرة مقال
كميــل أبــو حنيــش الشــعرية، وتنــاول فيهــا الكاتــب مجموعــة لقصائــد كميــل المكتوبــة 
داخــل المعتقــل ومنشــورة في الصفحــات والمواقــع الإلكترونيــة، وأمــا »نظــرة علــى 
إبداعــات كميــل أبــو حنيــش في المقالــة«، فتوقــف الحــواري أمــام خمــس مــن مقــالات 
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كميــل، وخصــص القســم الثالــث مــن الكتــاب لمناقشــة روايــات أبــو حنيــش: وجــع بــلا 
قــرار، والكبســولة، ومــريم/ مريــام.

يذكــر أن كميــل أبــو حنيــش يعُتبــر مــن أبــرز قيــادات الحركــة الأســيرة والمســؤول 
الأســبق للجبهــة الشــعبيّة في ســجون الاحتــلال. 

صدور رواية »سراج عشق خالد« للأسير معتز الهيموني
صــدر عــن المكتبــة الشــعبية- ناشــرون في مدينــة نابلــس روايــة جديــدة للأســير 
معتــز الهيمونــي، تحــت عنــوان »روايــة عشــق خالــد«، وتقــع في )236( صفحــة، مــن 
القطــع المتوســط، تصدرهــا مقدمــة قصيــرة للكاتــب بــيّن فيهــا ظــروف كتابــة الروايــة 
ــود  ــدي جن ــين أي ــت ب ــي وقع ــن »مصــادرة بعــض الصفحــات الت ــه م ــا تعرضــت ل وم

ــلال«. الاحت
يقــول المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي عــن الروايــة في تظهيــره للروايــة: »يطــرح 
معتــز الأمــور بجــرأة دون مواربــة ليشــير أننــا شــعب عــادي يعانــي مــن قضيــة العمــلاء 
المستشــرية«، وجــاءت الروايــة »ضمــن ســرد بوليســي شــيق وجــذاب ينســج روايــة 
الصــراع الاســتخباراتي الفلســطيني الإســرائيلي، فتتنــاول بجــرأة الوجــه البشــع 
لمســألة الخيانــة والعمالــة لإســرائيل، ويتطــرّق للحالــة النفســيّة لشــخصيّات الخوَنَــة 
الكيــان  دولــة  تُجنّــد  كــم  ويعــرض  للضعفــاء.  الإســرائيلية  المخابــرات  واســتغلال 
ــاد أصحــاب النفــوس الضعيفــة. كمــا أن للمــرأة  ــرات واصطي ــوارد في المخاب مــن الم
حضــوراً طاغيــاً في الروايــة ويســلطّ الكاتــب الأضــواء علــى دورهــا الريــادي المشــارك 

في النضــال في ســبيل التحــرّر مــن الاحتــلال.
ــوم ســتّة  ــد عــام 1981، ومحك ــي ول ــز الهيمون ــر أن الأســير معت ــر بالذك ــن الجدي وم
مؤبــدات وعشــرين عامــا أخــرى، يقبــع في ســجن عســقلان، وســبق أن صــدر لــه 

ــة«. ــب الزنزان ــن قل ــر«، و«شــمعة م ــا: »تحــت عــين القم ــان هم كتاب
دار الفاروق تتبنى أولى إصدارات الأسير منذر مفلح

تحــت تصنيــف »ســردية« صــدر عــن دار الفــاروق للطباعــة والنشــر )2020( في 
نابلــس العمــل الأول للأســير منــذر مفلــح. يقــع هــذا العمــل في )150( صفحــة مــن 

القطــع المتوســط، وصمــم غلافــه الفنــان الفلســطيني ظافــر شــوربجي.
قــدم للســردية المحامــي حســن عبّــادي، وممــا جــاء في التقــديم قولــه: »تعُتبــر الكتابــة 
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ــه يتنفّــس شــكلا مــن أشــكال الحريــة،  متنفّســا للأســير، تدفعــه نحــو الأمــام، تجعل
واليــوم يحقّــق منــذر حُلمَــه في الانطــلاق الروحــي المحلـّـق؛ ويخــرج مــن ظلمــات 

ــود«. الســجن  إلــى النــور، مــن عالــم النســيان إلــى عالــم الخل
تــدور فكــرة الروايــة حــول التجربــة النضاليــة، فيرصــد كثيــرا مــن أحــداث الانتفاضــة 
الثانيــة، وفتــرة المطــاردات وملاحقــة قــوات الاحتــلال للمقاومــين، وتنطلــق فكــرة 
الســردية مــن حكايــة حقيقــة؛ مــن تلــك الخــرزة التــي وجدهــا الكاتــب منــذر في ثنيــة 
ــه ردحــاً مــن  ــق لترافق ــز التحقي ــام في مرك ــه بأي ــد اعتقال ــه بع ــوب بنطال إحــدى جي
الســنين وتختــزن مــا اختزنتــه مــن ســنوات وظــروف، فيربــط مــن خــلال هــذه الخــرزة 
الأحــداث التاريخيــة بالمــوروث الشــعبي بالأحــداث المعاصــرة، ليبنــي نصــا متحــركا 

في أزمنــة مختلفــة وبيئــات متعــددة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الروايــة قــد مــرت بمرحلــة صعبــة، في كتابتهــا وتســريبها مــن 
الســجن وطباعتهــا، ولــم تكــن الروايــة الأولــى التــي يكتبهــا الأســير منــذر، فقــد ســبق 
ــة التــي نجــح في إيصالهــا  ــوان »اللحظــة«، تلــك الرواي ــة أخــرى بعن ــه أن كتــب رواي ل
إلــى الرفيــق أحمــد ســعدات في ســجن أريحــا، ليكتــب مقدمتهــا، وضاعــت الروايــة 
بمقدمتهــا في خضــم مداهمــة قــوات الاحتــلال للســجن واعتقــال ســعدات ورفاقــه. 
ليواصــل منــذر الكتابــة ويكتــب ســردية »الخــرزة« التــي مــن المفتــرض أن تــرى النــور 

قبــل هــذا العــام بـــ 15 عامــاً.
أطلقنــا علــى هــذا العمــل تجنيــس »ســردية«، وذلــك لأنــه واقــع بــين الروايــة والســيرة 
الذاتيــة، فعناصــره الروائيــة مبنيــة علــى مــادة واقعيــة عاشــها الكاتــب. تتحــدث 
ســردية »الخــرزة« عــن فتــرة عصيبــة مــن فتــرات النضــال الفلســطيني، وهــي فتــرة 
انتفاضــة الأقصــى، ومــا صاحــب ذلــك مــن اجتياحــات ومطاردات وعمليات عســكرية 
للفصائــل الفلســطينية، وينطلــق الكاتــب مــن »خــرزة« مســبحة وجدهــا عالقــة في 
ذيــل بنطالــه، فأخــذ يتأملهــا وهــو في الســجن، فبنــى عليهــا الســرد، وكأنهــا صــارت 
فانوســه الســحري الــذي يلهمــه القــصّ الــذي ينهــال عليــه متدفقــا ليرتــد إلــى عــام 
1967 وصــولا إلــى لحظــة الحكــي. يختلــط في الســردية الواقعــي بالفنتــازي بطريقــة 

فنيــة لا تشــعر القــارئ بالقلــق أو التوهــان.
والكاتــب منــذر مفلــح مــن قريــة بيــت دجــن قضــاء نابلس، ولــد في الكويت عــام 1976، 
وحاصــل علــى بكالوريــوس صحافــة وإدارة أعمــال عــام 2001 مــن جامعــة النجــاح 
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الوطنيــة، وماجســتير في الشــؤون الإســرائيلية مــن جامعــة أبــو ديــس )القــدس( عــام 
2018 أثنــاء وجــوده داخــل المعتقــلات الصهيونيــة. وهــو عضــو فــى نقابــة الصحفيــين 
ــى  ــا حت ــذ عــام 2003 محكــوم بـــ 33 عامــاً، أمضــى منه الفلســطينيين، ومعتقــل من
)2020( 18 عامــاً. ولــه العديــد مــن المقــالات والدراســات والأبحــاث التــى نشــرت في 
أكثــر مــن موقــع، ولــه مجموعــة مــن القصــص والقصائــد، وروايــة أخــرى في انتظــار 

الطباعــة. 
ناصر الشاويش يعيد قريته »قِنّير« إلى الحياة في ديوان جديد

صــدر في حيفــا بالتزامــن مــع ذكــرى النكبــة الفلســطينية الرابعــة والســبعين ديــوان 
شــعر للأســير الشــاعر ناصــر الشــاويش، ابــن قريــة قنّيــر المهجّــرة، المحكــوم بأربــع 

ــذ 2/6/2002. ــدات، ومعتقــل من مؤب
ــده الكاتــب فــراس حــج محمــد، ويقــع  ــه، وراجــع قصائ ــوان وأشــرف علي حــرر الدي
ــر شــوربجي  ــان الفلســطيني ظاف ــام الفن ــن القطــع المتوســط، ق في )92( صفحــة م
بتصميــم الديــوان الداخلــي والغــلاف، وتصــدر الديــوان مقدمتــان، الأولــى بقلــم 
الشــاعر نفســه جــاء فيهــا: »إن إخــراج هــذه المجموعــة الشــعرية خــارج الســجن يعــد 
ــرا عــن  ــة، وهزيمــة لســجان تأخــر كثي ــة الكلم ــة، وللبندقي ــة البندقي انتصــارا للكلم
ــا لمصــادرة  ــدة لقمعن ــراع أدوات قمــع جدي الإنســانية في ظــل انشــغاله اليومــي باخت

ــاة«. ــة والحي ــا بالحري حقن
وأمــا الثانيــة فكتبهــا المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي أشــار فيهــا إلــى »أنّ الكتابــة 
خلــف القضبــان متنفّــس للأســير، يحلـّـق مــن خلالهــا ليعانق شــمس الحريّة المشــتهاة، 

حريّــة مؤقّتــة عابــرة تمــدّه بالأمــل والعزيمــة«.
اشــتمل الديــوان الــذي أنجــزه صاحبــه داخــل ســجن ريمــون الصحــراوي ثمانــيَ 
وعشــرين نصــاً، تراوحــت بــين شــعر التفعيلــة، والشــعر الكلاســيكي موحــد القافيــة، 
وتنــاول فيهــا الحديــث عــن الشــهداء وعالــم الأســرى وعالــم الــذات، وكتــب الشــاعر 
في هــذا الديــوان القصيــدة القصيــرة والقصيــدة الطويلــة، كمــا اســتعان بالرمــوز 

ــى القــارئ. الشــفيفة التــي لا يســتغلق معناهــا عل
حضــرت قريــة الشــاعر التــي هُجّــر منهــا جــده ووالــده إبــان النكبــة عــام 1948 في 
ــرة قضــاء حيفــا،  غــلاف الديــوان، كمــا خصّهــا بقصيــدة ختمــه بهــا، وهــي قريــة مهجَّ
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وســيقام علــى أرض قنيــر المهجّــرة أيضــاً حفــل الإطــلاق الأول للديــوان في ذكــرى 
النكبــة الرابعــة والســبعين بمشــاركة كتــاب ومثقفــين بقــراءات نقديــة، ونشــاطات 

ــة. أخــرى إبداعيــة وفنيّ
ويأتــي ديــوان »أنــا ســيّد المعنــى« الإصــدار الرابــع للشــاعر الأســير ناصــر الشــاويش، 
فقــد صــدر لــه بــين عامــي 2009 و2015، ثلاثــة دواويــن وهــي: »طقــوس تموزيــة«، 

و«للقيــد ذاكــرة وخنجــر«، و«ذاكــرة البنفســج«.
صدور الديوان الثالث للأسير الشاعر هيثم جابر

صــدر عــن دار الرعــاة وجســور ثقافيــة )رام الله وعمّــان( ديــوان »زفــرات في الحــب 
والحــرب-3«، وهــو الديــوان الثالــث للأســير الشــاعر والروائــي هيثــم جابــر. ويتخــذ 
الشــاعر هيثــم جابــر مــن هــذا العنــوان »زفــرات في الحــب والحــرب« عنوانــا ثابتــا لكل 

ديــوان مــن هــذه الدواويــن. ويقــع الديــوان في )230( صفحــة مــن القطــع المتوســط.
تقــوم تجربــة الشــاعر في هــذا الديــوان علــى المزاوجــة بــين هاتــين الثيمتــين الحــب 
والحــرب، وكأنهمــا ثيمتــان نديتــان متصارعتــان. يبــدأ الديــوان بقصائــد »الحــرب«، 
ويتكــون هــذا القســم مــن )46( نصــاً، يتحــدث فيهــا عــن غــزة والجزائــر، وعــن 
انتمائــه القومــي العروبــي وعــن حيــاة الســجن، وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي لهــا 

ــل أو الاســتعمار. علاقــة بالحــرب أو الصــراع مــع المحت
وأمــا القســم الثانــي المعنــون بــــ »زفــرات حــب«، فاشــتمل علــى )25( نصــاً عبّــر مــن 
خلالهــا عــن عاطفــة الحــب الإنســاني التــي يعيشــها الشــاعر بشــكل عــام وعلاقتــه 
ــرة  ــوان بمجموعــة نصــوص قصي ــم الدي ــا. وخت ــه إليه ــا وحنين ــرأة أو تشــوّقه له بالم
تحــت عنــوان »الإشــراقات«، وتميــزت بكثافتهــا وتنــوع موضوعاتهــا بــين الحــرب 

والحــب وتجــاوزت الســبعين نصــا.

طقوس الكتابة داخل المعتقلات الصهيونية في كتاب جديد
صــدر في رام الله وعمّــان كتــاب »الكتابــة علــى ضــوء شــمعة« الــذي يتنــاول فيهــا 
ــة داخــل المعتقــلات  ــث طقــوس الكتاب مجموعــة مــن الأســرى الفلســطينيين بالحدي
الصهيونيــة، صــدر الكتــاب عــن دار الرعــاة للدراســات والنشــر وجســور ثقافيــة، 
وأعــده وحــرر مادتــه الكاتبــان الفلســطينيان المحامــي حســن عبــادي الــذي كتــب 
مقدمــة الكتــاب، وفــراس حــج محمــد الــذي كتــب مقالا موســعا حول هذه الشــهادات، 
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ــه. تضــيء علــى فلســفتها وأهميتهــا وأبــرز مــا تناولت

ضــم الكتــاب )36( شــهادة إبداعيــة، وصمــم غلافــه الفنــان الفلســطيني ظافــر 
شــوربجي، ويقــع في )172( صفحــة مــن القطــع الكبيــر، ويتــوزع علــى فصلــين، تنــاول 
الأول تســع عشــرة شــهادة إبداعيــة عــن الكتابــة داخــل المعتقــلات، لكتّــاب مــا زالــوا في 
المعتقــل، ويواجهــون أحكامــا عاليــة بالســجن، كونهــم متهمــين بالعمــل ضــد الاحتــلال، 
وهــؤلاء الكتــاب هــم: أحمــد العارضــة، أســامة الأشــقر، أيمــن الشــرباتي، حســام 
زهــدي شــاهين، خليــل أبــو عــرام، راتــب حريبــات، رائــد الســعدي، رائــد صالــح أبــو 
حمديــة، ســائد ســلامة، عمــار الزبــن، عمــار محمــود عابــد، قتيبــة مســلم، كميــل أبــو 
حنيــش، معتــز الهيمونــي، منــذر مفلــح، ناصــر الشــاويش، هيثــم جابــر، وليــد دقــة، 

ياســر أبــو بكــر.

أمــا الفصــل الثانــي فتحــدث أيضــا فيــه ســبعة عشــر كاتبــا وكاتبــة عــن ذات التجربــة، 
وقــد تحــرروا مــن الأســر، وكتبــوا شــهاداتهم هــذه بعــد أن كتبــوا داخــل الســجن 
وخارجــه، وشــارك في هــذه الشــهادات ســبع كاتبــات، هــن: جيهــان دحادحــة، خالــدة 
جــرار، ســلام أبــو شــرار، عائشــة عــودة، مــي الغصــين، ناديــة الخيــاط، د. وداد 
البرغوثــي، بالإضافــة إلــى عشــرة كتــاب: أميــر مخّــول، جمعــة الرفاعــي، رأفــت 
حمدونــة، ســعيد نفــاع، صالــح أبــو لــن، عبــد الكــريم زيــادة، عصمــت منصــور، 

ــي. ــد الهودل ــر، ولي ــو خضي ــع، ناصــر أب عيســى قراق

التــزم المحــرران بالتسلســل الأبتثــي في ترتيــب شــهادات الكتــاب والكاتبــات، وعرّفــا 
ــه  ــل علي ــا تحصّ ــه، وإنتاجــه الأدبــي، وم ــدة حكم ــرزا م ــث أب ــب، حي ــكل أســير كات ب
ــي  ــم الت ــاب في بيئاته ــوع الكت ــى تن ــة، وتشــير هــذه الشــهادات إل مــن شــهادات علمي
جــاءوا منهــا، وشــملت كل مناطــق فلســطين المحتلــة، وكذلــك توزعــت علــى عــدة 
ســجون إســرائيلية، وشــملت تجــارب كتابيــة، بعضهــا مكــرس والآخــر مــا زال في 
بدايــة المشــوار، وتشــير كذلــك إلــى تنــوع الكتابــة في الأســر مــا بــين الكتابــة الإبداعيــة 
ــة  ــب كتاب ــى جان ــة إل ــة والحقوقي ــى المراســلات الصحفي ــة إل بشــتى أجناســها الأدبي

ــة. الأبحــاث العلمي

وفي حديــث خصنــا بــه مقــدم الكتــاب أ. حســن عبــادي تحــدث عــن بدايــة الفكرة التي 
ولــدت مــع مشــروعه »أســرى يكتبــون«، فــكان في زياراتــه المتكــررة للأســرى الكتــاب 
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داخــل الســجن مــا يــدور الحديــث معهــم حــول الكتابــة، ومشــاريعهم المســتقبلية، ومــا 
ــاب عــن طقــوس  ــث الكت ــراح حدي ــة، ليكــون اقت ــاة في الكتاب ــه مــن معان يتعرضــون ل

الكتابــة داخــل المعتقــلات مــن زوجــة حســن عبــادي الســيدة ســميرة عبــادي.

تصلــح هــذه الشــهادات لتكــون إضــاءات علــى عالــم الكتابــة لــدى الأســرى، وتوفــر 
مجــالا للمقارنــة بــين طقــوس الكتابــة لكتــابٍ كتبــوا دون المــرور في تجربــة الأســر، وبــين 
هــؤلاء الكتــاب الذيــن خضعــوا لشــروط وظــروف هــذه التجربــة التــي مسّــت كمــا جــاء 
في قــراءة الكاتــب فــراس حــج محمــد لتلــك الشــهادات، لاســيما انعــدام الخصوصيــة، 
وتعــرض الأســرى الكتــاب لمشــاكل هــي وليــدة وضــع الســجن، إضافــة إلى أن مشــروعية 

الكتابــة ذاتهــا وأهميتهــا، وأنهــا كمــا يقــول حســن عبــادي »متنفــس للأســير«. 

كمــا يلفــت الكاتــب حــج محمــد النظــر إلــى أهميــة أن يكــون هنــاك معاييــر خاصــة 
تقيّــم بنــاء عليهــا إبداعــات الأســرى، لأنهــا نتــاج ظــروف غيــر طبيعيــة، بــكل مــا تعنيــه 
وتؤشــر إليــه مــن ظــروف قاســية غيــر مريحــة ولا توفــر أجــواء طبيعيــة للكتابــة، 
والتنقيــح، والمراجعــة، والنشــر، ومــا تجــره صنعــة الكتابــة مــن إجــراءات معروفــة 
لــدى الكتــاب الذيــن يتحركــون في فضــاء مــن الحريــة والحركــة وهــم غيــر خاضعــين 

للســجن وعتمتــه وإجــراءات الســجان، والتنقــل عبــر الســجون المختلفــة.
»موجوعة« جديد أدب الأسرى

صــدر في حيفــا، كتــاب للأســيرة إســراء جعابيــص تحــت عنــوان »موجوعــة«، أعــدّه 
المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي، وصمــم الغــلاف الفنان ظافر شــوربجي، وتصدّره 

لوحــة بريشــة الأســيرة، وهــي تحمــل صغيرهــا المعتصــم بــالله.
ينــدرج هــذا الإصــدار ضمــن مشــروع »مــن كل أســير كتــاب« الــذي يشــرف عليــه 
المحامــي حســن عبــادي، منطلقــا مــن فكــرة مؤداهــا أن لــكل أســير حكايــة يجــب أن 
تحكــى، بغــض النظــر عــن الشــكل الفنــي أو المســتوى الإبداعــي لهذه الحكايــات، فثمة 
وجــع إنســاني وراء كل قصــة مــن قصــص هــؤلاء الأســرى، وإســراء علــى نحــو أخــص؛ 
نظــرا لطبيعــة حالتهــا الصحيــة وظــروف اعتقالهــا، ومعاناتهــا التــي لا تتوقــف، فجــاء 
ــا إســراء  ــي منه ــي تعان ــك المأســاة الت ــى عمــق تل اســم الإصــدار »موجوعــة« دالّا عل

بشــكل مســتمر.
جــاء الإصــدار في أربــع وثمانــين صفحــة مــن القطــع المتوســط. تقــول الكاتبــة في 
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التصديــر: »هــذا الكتــاب هــو باكــورة أعمالــي مــن داخــل الأســر، لعــل صفحاتــه 
تنقــل معانــاة مُنعــت مــن النشــر«. كمــا تهــدي كتابهــا إلــى مجموعــة مــن المقربــين مــن 
ــة بإســراء داخــل الســجن. ــم صل ــى الأســيرات والأســرى ممــن كان له ــا، وإل عائلته

ضــم الكتــاب بــين دفتــه ألوانــا متنوعــة مــن الكتابــة، فــكان منهــا البحــث الــذي التزمت 
فيــه الأســيرة بالإطــار الأكاديمــي المتعــارف عليــه. تناولت فيه ظاهــرة الإهمال الطبي 
ــة في عــلاج الأســرى والأســيرات  ــاً: »هــل المماطل في الســجون، طارحــة ســؤالا مهم
ــد  ــا بخــط ي ــى صــورة للبحــث مكتوب ــاب عل ــة ضــد الأســرى؟«. واشــتمل الكت كعقوب

الأســيرة، بثــلاث عشــرة صفحــة.
وجــاءت الخاطــرة مــن الألــوان الكتابيــة التــي حملــت قضيــة الأســيرة وأفكارهــا 
وآلامهــا، فنقــرأ خواطــر بعنــوان: »الســندباد الأســير«، و«تنهيــدة«، »وخاطــرة تحيــي 
مــن خلالهــا يــوم الأســير الفلســطيني«، و«رد علــى جريــدة يديعــوت أحرونــوت« تــردّ 
فيهــا علــى اتهامــات الجريــدة لإســراء جعابيــص دون أن تفصــح الخاطــرة عــن هــذه 

الاتهامــات مكتفيــة بالقــول: »تــرى يــا يديعــوت أحرونــوت عقلــي مثــل الكتكــوت«. 
ومــن الخواطــر أيضــا التــي اتخــذت شــكل الشــعر، خاطرة بعنــوان »مناجــاة«، وخاطرة 
نثريــة تجنــح نحــو الأســلوب المقالــي بعنــوان »نحــن الشــامخون«. وثمّــة خاطــرة أخــرى 
دون عنــوان باللغــة العاميــة مكتوبــة بخــط يــد الأســيرة، تتشــوق فيهــا للقــاء أحبتهــا 
بعــد الخــروج مــن الســجن: »أمــوت وعــرف كيــف هيــة فرحتهــم... يــوم ارجــع وشــوف 

لمتهم«.
ــخ 6/1/2019 رســالة  ــون بتاري ــن ســجن الدام ــى م ــا من ــب الأســيرة لأخته ــا تكت كم
تخبرهــا فيهــا عــن وضعهــا الصحــي، وعــن معاناتهــا مــع المــرض ومــع الســجن 
وتجربتــه القاســية، وجمعــت هــذه الآلام الشــقين الجســدي والنفســي، وخاصــة 

الاكتئــاب والاشــتياق لابنهــا معتصــم التــي كانــت محرومــة مــن رؤيتــه.
إضافــة إلــى هــذه المــواد أجــرى الدكتــور عبــد الحميــد صيــام )أســتاذ دراســات 
الشــرق الأوســط في جامعــة رتغــرز بولايــة نيوجــرزي الأمريكيــة( حــواراً مــع الأســيرة 
جعابيــص عبــر الهاتــف مــن بيتهــا الكائــن في القــدس بحضــور أبيها وأختهــا والمحامي 
حســن عبــادي. وركــز صيــام في حــواره علــى حالــة إســراء الصحيــة ومــا تعانيــه مــن 
مشــاكل نتيجــة مــا تعرضــت لــه، فتصــف حالتهــا قائلــة: »أصابـــع يـــدي اليمـــنى مـــن 
تحت البتـــر ملتصقـــة ببعضهـــا. وأصابـــع يـدي اليســـار أول إصبعيـن منفصـلان وهـو 
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مـــا يســـاعدني علـــى أن أمســـك الهاتـــف وأتكلـــم معـــك. والثلاثة الأخرى في اليســـار 
ملتصقـــة بمفصـــل واحـــد مـــن تحــت«. وعــن الوجــه تقــول الأســيرة: »الحروق بالوجـــه 
كاملـــة درجـــة أولـــى وثانيـــة وثالثـــة. نصـف الوجـه فيـه حـروق بسـيطة مـن جهـة ومـن 

جهـــة حـــروق بليغـــة درجـة ثانيـة وثالثـة«.
وبجانــب ذلــك اشــتمل الكتــاب علــى مجموعــة مــن رســومات الأســيرة وتشــكيلاتها 
الغــلاف،  تلــك الرســومات )31( رســما بمــا فيهــا: لوحــة  الفنيــة، وبلــغ مجمــوع 
وملصقــان دعائيــان للتذكيــر بقضيــة إســراء. وعلــى مجموعــة مــن الصــور الشــخصية 
ــة إســراء قبــل الحــادث والأســر ومــا بعــده، وعددهــا )9(  ــي تبــين حال ــة الت والعائلي

صــور.

وفي الكتــاب أيضــا، تحــدث عــن إســراء الجعابيــص أربعــة مــن أصدقائهــا ومعارفهــا، 
ــوا بشــهادتهم حــول تجربتهــا الاعتقاليــة، وهــم: الأســير راتــب حريبــات الــذي  فأدل
كتــب شــهادته تحــت عنــوان »بــأي ذنــب حرقــت؟«، والشــاعرة أســماء خليــل أبــو الــرب 
ــادي فتحــدث عــن  ــب حســن عب ــرة«، أمــا الكات ــى ذاك ــي إل ــت »فــرن يحولن ــي كتب الت
علاقتــه بإســراء وزياراتــه لهــا في ســجن الدامــون، وأخيــرا كتبــت الأســيرة المحــررة 
إيمــان الأعــور شــهادتها المطولــة لتضــيء علــى »قصــة عــذاب« إســراء الجعابيــص.

ومــن الجديــر بالذكــر، فــإن إســراء ولــدت بتاريــخ 1984-7-22، واعتقلــت بتاريــخ: 
2015-10-11، وهــي مــن ســكان  جبــل المكبــر في القــدس، حكــم عليهــا بالســجن 
ــة وفــا الفلســطينية )5/9/2021( فقــد  ــر لوكال 11 عامــاً. وأم لطفــل. وحســب تقري
ــق  ــدلاع حري ــب ان ــا عق ــن جســدها ووجهه ــن %60 م ــر م ــى أكث ــت الحــروق عل »أت
في المركبــة التــي كانــت تقودهــا في تشــرين الأول عــام 2015، بعــد أن انفجــر بالــون 
الهــواء في المقــود، بالقــرب مــن حاجــز الزعيّــم شــرق القــدس المحتلــة، لتصبــح بــين 
ليلــة وضحاهــا مــن وجهــة نظــر الاحتــلال »مجرمــة«، وتحاكــم بتهمــة محاولــة تنفيــذ 

عمليــة دعــس«.



ع الجدران | عن دور الأدب في مقاومة العتمة261 تصدُّ

تقارير صحفية حول نشاطات الأسرى وإبداعاتهم

ندوة أدبية عن أدب السجون
ضمــن   20/3/2018 الثلاثــاء  يــوم  للبنــين  الثانويــة  قبــلان  مدرســة  اســتضافت 
نشــاطات المكتبــة المدرســية الكاتبــة والأســيرة المحــررة عائشــة عــودة، للحديــث حــول 
أدب الســجون وتجربتهــا النضاليــة وكتابــة هــذه التجربــة في كتابيهــا »أحلام بالحرية« 
و«ثمنــا للشــمس«، ومــا رافــق هــذه التجربــة مــن معانــاة وتحــدٍ. وحضــر النــدوة طــلاب 
الصــف العاشــر الأساســي والحــادي عشــر، ونخبــة مــن المعلمــين ومديــري المــدارس 
النــدوة تعزيــزا للنهــج التربــوي الداعــم للأنشــطة غيــر  والمثقفــين. وتأتــي هــذه 
الصفيــة، ومهــارات التفكيــر الناقــد والحــوار والتعــرف علــى موضوعــات المقــررات 
القــراءة  إلــى  الطــلاب  دفــع  كذلــك  متوخيــة  أنفســهم،  المبدعــين  مــن  الدراســية 

ــة. ــة الهادف والمطالع
ورحــب مديــر المدرســة الأســتاذ جمــال صــادق بالكاتبــة والحضــور، ثــم تحــدث أمــين 
المكتبــة عصــام فهمــي عــن اســتراتيجية المكتبــة في تعزيــز النشــاط الثقــافي لــدى 
الطــلاب وأهميتــه في صقــل شــخصية الطــلاب ووعيهــم في هــذه المرحلــة العمريــة، 

مبينــا جانبــا مــن الســيرة النضاليــة للأديبــة عائشــة عــودة.
ــوي فــراس حــج محمــد عــن أدب الســجون والمعتقــلات  كمــا تحــدث المشــرف الترب
في الأدب العربــي والفلســطيني، مبــرزا أهــم الملامــح الإيجابيــة في الكتابــين موضــع 
ــب تحــت ظــروف  ــذي يكت ــب الأســير ال ــاة الكات ــى معان ــى الضــوء عل ــاش، وألق النق
صعبــة وقاســية ومــا تتعــرض لــه كتابــات الأســرى مــن ضيــاع نتيجــة مصادرتهــا، وفي 
حالــة الكاتبــة عائشــة عــودة فــإن كتابــة التجربــة بعــد أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن 
تجعــل الكاتــب يعيــش الألــم مــرة أخــرى، لمــا بــدا في لغــة هــذه الســيرة الأدبيــة مــن 
توتــر في اللغــة وحيويــة، كأن الكاتبــة تكتــب عــن تجربــة مــرت بهــا في الأمــس القريــب.
وفي كلمــة مســهبة بينــت عائشــة عــودة الرحلــة التــي مــرت بهــا في كتابة هــذه التجربة؛ 
إذ قبــل أن تأخــذ الكتابــة شــكلها النهائــي في كتــاب »أحــلام بالحريــة« أعــادت كتابــة 
الكتــاب مــرات عديــدة، حتــى رضيــت عــن توثيــق التجربــة بالشــكل الــذي اســتقرت 
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عليــه، لتكــون معبــرة عــن معاناتهــا الإنســانية بعيــدا عــن الشــعارات والــكلام الفكــري 
النمطــي، مشــيرة إلــى أنــه يجــب أن يكــون للكتابــة هــدف، بعيــدا عــن النشــر لمجــرد 
النشــر وحيــازة لقــب كاتــب. كمــا أشــارت الكاتبــة إلــى تجربــة خاصــة في ممارســتها 
فــن الرســم، وتوظيفهــا الألــوان الطبيعيــة مــن النباتــات والــورود بعــد تجفيفهــا حتــى 
اســتطاعت أن تقيــم معرضــا فنيــا يضــم )35( لوحــة، حــازت علــى الرضــا والقبــول 
ــا للشــمس«  ــاب »ثمن مــن الجمهــور، وقــد وظفــت اثنتــين مــن لوحاتهــا في غــلافي كت

و«يــوم مختلــف«
وفي معــرض الحــوار والــرد علــى استفســارات المعلمــين والطــلاب، بينــت الكاتبــة 
معارضتهــا لمصطلــح »أدب الســجون« ورأت في ذلــك بديــلا عــن مصطلــح »أدب 
المقاومــة«، كمــا أنهــا عبــرت عــن نفورهــا مــن مصطلــح »الكتابــة النســوية«، وإن أشــار 
إليــه بعــض مــن كتــب عنهــا كمــا قالــت، كمــا أشــارت إلــى أنهــا عندمــا أخــذت قــرارا 
بكتابــة تجربهــا في الأســر كان ذلــك مــن بــاب الالتــزام الوطنــي في توثيــق معانــاة 
الأســرى ومــا يتعرضــون لــه، حتــى لا يكتــب عنهــم، وخصوصــا الأســيرات، مــن ليــس 

لــه علــم بمــا كــنّ يتعرضــن لــه مــن أهــوال التعذيــب.
قناديل الأسرى تضيء سماء مدينة نابلس

بحضــور رســمي وشــعبي وإعلامــي وأهالــي الأســرى وأصدقائهم، وبرعايــة المحافظة 
في نابلــس عقــد منتــدى المنــارة للثقافــة والإبــداع أمســية رمضانيــة بعــد إفطــار يــوم 
ــا  ــن« احتضنته ــة الزنازي ــة في عتم ــوان »حــروف مضيئ ــس 29/4/2021، بعن الخمي
مصبنــة كنعــان التــي تعــد مــن الأماكــن الأثريــة البــارزة في البلــدة القديمــة في نابلــس.
تناولــت الأمســية تكــريم مجموعــة مــن كتّــاب نابلــس الأســرى الذيــن مــا زالــوا خلــف 
القضبــان علــى مجمــل منجزهــم الإبداعــي ومــا قدّمــوه مــن فكــر وأدب للثقافــة، 
مؤكديــن مقولــة »الثقافــة مقاومــة«، وهــؤلاء الكتــاب الأســرى هــم: كميــل أبــو حنيــش، 
وباســم خندقجــي، وعمّــار الزبــن، ومنــذر مفلــح، وياســر أبــو بكــر، ووائــل الجاغــوب«. 
كمــا تّم في الأمســية إطــلاق ديــوان »أنانهــم« وتوقيعــه للأســير أحمــد العارضــة 

وتكريمــه علــى منجــزه الشــعريّ.
بــدأت الأمســية بالســلام الوطنــي وقــراءة الفاتحــة علــى أرواح الشــهداء الأبــرار، ثــم 
رحّبــت الدكتــورة لينــا الشخشــير، رئيــس منتــدى المنــارة للثقافــة والإبــداع بالحضــور، 
مثمنــة دور المؤسســات والفعاليــات الوطنيــة والشــعبية في دعــم الحركــة الأســيرة 
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ــى شــرف المناضلــين الأســرى  ــى أن هــذه الأمســية تعقــد عل ومســاندتها، مشــيرة إل
الذيــن أضــاءوا بحروفهــم زنازيــن الاحتــلال البغيــض.

وتحــدث اللــواء قــدري أبــو بكــر، رئيــس هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن مبيّنــا جانبــا 
مــن جوانــب معانــاة الأســرى جميعــا داخــل المعتقــلات، مضيفــا أن للكتــاب الأســرى 
معاناتهــم الخاصــة، فهــم لا يكتبــون إلا وهــم مهــددون بمصــادرة مــا يكتبــون عــدا أن 

إجــراءات الســجن ليســت مناخــا مناســبا للكتابــة، مــن هنــا تأتــي أهميــة كتاباتهــم.
أمــا ممثــل وزارة الثقافــة الفلســطينية، مديــر مديريــة الثقافــة في محافظــة نابلــس 
ــاب الأســرى،  ــيّن دور وزارة الثقافــة في دعــم الكت ــة فقــد ب الأســتاذ حمــد الله عفان

ــوزارة أن أصــدرت مجموعــة مــن الكتــب التــي أبدعهــا الأســرى. حيــث ســبق لل
وتنــاول الكاتــب الحيفــاوي المحامــي حســن عبــادي الســيرة الإبداعيــة لهــؤلاء الكتــاب 
ــل  ــاب كمي ــه المتنوعــة، فتحــدث عــن كت ــه بهــم، مــن خــلال مبادرات المكرّمــين وعلاقت
أبــو حنيــش »جدليــة الزمــان والمــكان في الشــعر العربــي«، والروايــة الجديــدة المعــدة 
ــح،  ــذر مفل ــث ســردية »الخــرزة« لمن ــاول في الحدي ــا تن ــة الســابعة«، كم للنشــر »الجه
وأضــاء علــى مــا كتبــه باســم خندقجــي فتوقــف عنــد رواياتــه »نرجــس العزلــة«، 
و«خســوف بــدر الديــن«، و«مســك الكفايــة«، و«أنفــاس امــرأة مخذولــة«، وأشــار إلــى 

روايتــه الجديــدة المعــدة للنشــر »محنــة المهبولــين«.
وتحــدث عبــادي عــن كتــاب الجاغــوب »رســائل في التجربــة الاعتقاليــة«، وعــن كتــب 
ياســر أبــو بكــر  »أســفار العتمــة«، وسلســلة بعنــوان »كيــف ننجــح« حيــث صــدر منهــا 
ــي  ــر الوطن ــة التحري ــى حرك ــر »أشــكال الفســاد ومخاطــره عل ــه الأخي ــان، وكتاب كتاب
الفلســطيني فتــح في ســجون الاحتــلال ووســائل علاجــه«. أمــا عمــار الزبــن فذكــر 
عبــادي كتبــه وهــي: »عندمــا يزهــر البرتقــال« و«مــن خلــف الخطــوط«، و«ثــورة 
عيبال«و«أنجليــكا« و«الزمــرة«، متوقفــا عنــد روايــة الزبــن الأخيــرة »الطريــق إلــى 

شــارع يافــا«.
في حــين تحــدث الكاتــب فــراس حــج محمــد عــن ديــوان أحمــد العارضــة »أنانهــم«، 
وهــو الديــوان الثالــث للشــاعر الأســير، فقــد ســبقه ديوانــان آخــران همــا »وشــم علــى 
ذاكــرة العــدم« و«خلــل طفيــف في الســفرجل«، مــا زالا مخطوطــين، وأشــار إلــى مــا 
في »أنانهــم« مــن لغــة مكثفــة، وصــور شــعرية لافتــة، وإيقــاع موســيقي هــادئ، متوقفــاً 
ــا ونحــن وهــم(، وحضــور هــذه  ــر )أن ــة ضمائ ــوان المصــوغ مــن ثلاث ــة العن ــد دلال عن
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ــى أن الشــاعر  ــك إل ــا النظــر كذل ــا في النصــوص الشــعرية. لافت ــر ودلالاته الضمائ
العارضــة قــد اســتفاد في هــذه العنونــة اللافتــة إلــى مــا تتيحــه قوانــين اللغــة العربيــة 
مــن قواعــد في النحــت والاشــتقاق. ورافــق إشــهار الديــوان وتوقيعــه إلقــاء قصائــد 
مــن الديــوان، فقــد ألقــى الطالــب زيــد الســيّد أحــد طــلاب الصــف التاســع الأساســي 
في المدرســة الإســلامية قصيــدة »أنــنّ أجمــل« وبعــض المقاطــع مــن قصيــدة )أ ن ا(.

واختتمــت الأمســية بمداخــلات مــن الحاضريــن وذوي الأســرى، حيــث قــرأ  إبراهيــم 
العارضــة رســالة مــن أخيــه الأســير أحمــد معبــراً عــن فرحتــه بصــدور ديوانــه وشــكر 
ــار  ــت الأســير عم ــة قدّمــت بيســان بن ــة الثاني ــى إصــداره، وفي المداخل القائمــين عل
الزبــن كلمــة عبّــرت فيهــا عــن مشــاعر الــود والاحتــرام تجــاه كل مــن ينــوّه بالأســرى 

وإبداعاتهــم، لافتــة النظــر إلــى جهــود المحامــي حســن عبــادي في هــذا الأمــر.
أســرى  الأدب/  )قناديــل  مســابقة  نتائــج  يعلــن  والإبــداع  للثقافــة  المنــارة  منتــدى 

مبدعون(
برعايــة وزارة الثقافــة وهيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن أعلــن منتــدى المنــارة للثقافــة 
والإبداع اليوم الأحد 6/6/2021 في مقر وزارة الثقافة الفلســطينية نتائج المســابقة 
الرمضانيــة »قناديــل الأدب/ أســرى مبدعــون« التــي أعــدت مادتهــا، وقدمــت حلقاتها 
الثلاثــين رئيســة المنتــدى الدكتــورة لينــا الشخشــير، وبثّــت في حينــه علــى قنــاة المنتــدى 

في »اليوتيوب«.
وتهــدف المســابقة إلــى التعريــف بالكتّــاب الأســرى الذيــن مــا زالــوا يقبعــون في ســجون 
الاحتــلال، واســتطاعت المســابقة أن تعــرف بثلاثــين كاتبــا توزعــت كتاباتهــم علــى 
حقــول إبداعيــة وفكريــة وبحثيــة متنوعــة، وكانــت المســابقة مفتوحــة لمشــاركة جميــع 
الفئــات، وجــاءت المشــاركات مــن جميــع الجغرافيــا الفلســطينية، بالإضافة لمشــاركات 

عربيــة مــن الجزائــر ومصــر والأردن.
افتتــح حفــل إعــلان النتائــج الــذي احتضنتــه قاعــة »صالــح علمانــي« بكلمــة الدكتــورة 
لينــا الشخشــير، بينــت فيهــا أن فكــرة المســابقة انبثقــت مــن مبــادرات المحامــي 
الحيفــاوي حســن عبــادي المهتــم بالأســرى وكتاباتهــم ويتابعهــا بشــكل مســتمر وفاعــل، 
إلــى هــؤلاء المبدعــين والتعــرف علــى  تلفــت نظــر المجتمــع  وأرادت المســابقة أن 
ــاب  ــش عــن هــؤلاء الكتّ ــى التفتي ــين إل ــين والمعني ــع المتابع ــة، وتدف ــم الفكري إنتاجاته

ــوا معروفــين لــدى قطــاع كبيــر مــن القــراء والمهتمــين. ــم يكون الذيــن ل
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وقــال وزيــر الثقافــة الدكتــور عاطــف أبــو ســيف في كلمتــه بهــذا الخصــوص: »أن مثــل 
ــا أســرانا  ــي يمثله ــة الت ــة النضالي هــذه المســابقات والنشــاطات هــي انتصــار للقيم
البواســل وانتصــار لــروح الإبــداع الفلســطيني والإصــرار الفلســطيني علــى الإبــداع«.
ــة  ــن الســجون والتجرب ــادة خرجــوا م ــاب والق ــن الكتّ ــر م ــو ســيف أن الكثي ــد أب وأك
النضاليــة تجربــة مختلفــة مــن جميــع الجوانــب، لأنهــا تعنــي أن هــذا الإنســان الــذي 
اريــدَ عزلــه ونفيــه وقتلــه تغلــب علــى جــلاده وواقعــه المريــر واســتطاع أن يقــدم أدبــاً 

وفكــراً مختلفــاً.
فقــال:  بكــر  أبــو  قــدري  الدكتــور  الأســرى والمحرريــن  رئيــس هيئــة شــؤون  أمــا 
»الاحتــلال أراد للمعتقــلات أن تكــون مقبــرة للأحيــاء، لكــن الأســرى الأبطــال حولــوا 
هــذه المعتقــلات إلــى مــدارس وأكاديميــات وخرجــوا الكثيــر مــن الكــوادر التــي يفخــر 
فيهــا شــعبنا الفلســطيني وعالمنــا العربــي، مضيفــاً أن الهيئــة تنظــم كل عــام مســابقة 
ــة  ــة الوبائي ــكل مــن يكتــب عــن الســجون، ولكنهــا توقفــت هــذا العــام، نظــرا للحال ل

التــي مــرّت فيهــا فلســطين والعالــم.
ــم،  ــف به ــات تســتهدف التعري ــت الحلق ــن كان ــين الذي ــاب الثلاث وتم اســتعراض الكت
وبإنتاجهــم وتعــرف أيضــا بمحكومياتهــم العاليــة. وقــد تم اختيــار الفائزيــن العشــرين 
عــن طريــق القرعــة، مــن بــين )47( مشــاركاً، كانــت جميــع إجاباتهــم صحيحــة. 
ويذكــر أن الجوائــز مقدمــة مــن وزارة الثقافــة الفلســطينية، وهيئــة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن، وشــركة ســوبر لينــك للاتصــالات، ومنتــدى المنــارة للثقافــة والإبــداع، 
والمهنــدس فخــري الصفــدي، وحــرص المنظمــون للمســابقة أن تكــون كتــب هــؤلاء 
الأســرى جــزءاً مــن الجوائــز المقدمــة للفائزيــن، تعميمــا للتعريــف بكتاباتهــم وقراءتهــا 

والتفاعــل معهــا.
وقــد حضــر حفــل الإعــلان عــن النتائــج نخبــة مــن المثقفــين والكتــاب، وبعــض موظفــي 
ــدوب شــركة ســوبر  ــن، ومن ــة شــؤون الأســرى والمحرري وزارة الثقافــة وموظفــي هيئ
ــارة الســيد  ــدى المن ــة لمنت ــة الإداري ــى أعضــاء الهيئ ــة إل ــك للاتصــالات، بالإضاف لين

واصــف معــلّا والشــاعر مفلــح أســعد.

العناب المر على مائدة النقاش في مكتبة بلدية نابلس
عقــد منتــدى المنــارة للثقافــة والإبــداع في حديقــة مكتبــة بلديــة نابلــس يــوم الســبت 
ــة وبيــت الفكــر والثقافــة الشــبابي،  24/7/2021، وبتعــاون مشــترك مــا بــين المكتب
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نــدوة خاصــة لمناقشــة روايــة »العنــاب المــر« للكاتــب الفلســطيني أســامة مغربــي، 
واســتهل اللقــاء الســيد ضــرار طوقــان مرحبــا بالكاتــب والمتحدثــين والضيــوف، مبينــا 
ــا  ــة حدث ــاول الرواي ــا أســيرا محــررا، وتتن ــة كــون كاتبه ــة مناقشــة هــذه الرواي أهمي

ــاة الشــعب الفلســطيني، وهــو الانتفاضــة. مهمــا في حي
وبــين عضــو منتــدى المنــارة الشــاعر مفلــح أســعد مديــر النــدوة دلالات العنــوان، 
ومآلاتــه في النــص وفي الواقــع، حيــث تــذوق النــاس مــرارة تلــك الحقبــة التــي لــم يكــن 

يطمــح الفلســطيني لتكــون هــذه هــي نتيجــة تلــك التضحيــات.
وتوقــف الدكتــور خليــل قطنانــي عنــد المــكان في الروايــة، متحدثــا عــن المــكان وأنماطه 
وتشــكلاته والمــكان الأليــف والمــكان المعــادي، وفــرّق بنــاء علــى رأي غاســتون باشــلار 
ــة في  ــوم المكاني ــرز مفه ــة، إذ يب ــكان والمكاني ــين الم ــكان« مــا ب ــات الم ــه »جمالي في كتاب
شــعرية المــكان وتوظيفــه الفنــي في روايــة العنــاب المــر مــن خــلال كثيــر مــن الإشــارات 

بــيّن بعضهــا الدكتــور قطنانــي.
وفي إضــاءة أخــرى قدمهــا الكاتــب فــراس حــج محمــد وقــف مــن خلالهــا علــى 
ــى  ــزا عل ــه، مرك ــدل علي ــا ت ــة وم ــا الاجتماعي ــة مــن أفــكار في بنيته ــره الرواي ــا تثي م
»الحاضنــة الشــعبية« التــي كان لهــا الأثــر الكبيــر علــى مطــاردي الانتفاضــة الأولــى، 
كمــا أشــار إلــى دور المــرأة في الروايــة، وكيــف أنــه ظــل محكومــا للنظــرة التقليديــة 
للمــرأة علــى الرغــم مــن وجــود امــرأة مؤهلــة فنيــا وروائيــا أن تكــون نموذجــا تقدميــا 

للمــرأة الفلســطينية.
وأمــا القــراءة الثالثــة التــي قدمهــا الناقــد رائــد الحــواري فأشــارت إلــى واقعيــة 
الروايــة، وخاصــة مــا تناولتــه مــن ظاهــرة التعامــل مــن المتعاونــين، عمــلاء الاحتــلال، 
وعمليــات الإســقاط والتجنيــد في صفــوف المخابــرات الإســرائيلية، كمــا تحــدث 
الحــواري عــن البطــل الإنســان بعيــدا عــن الأســطرة التــي اســتطاعت روايــة العنــاب 

المــر أن تقــدم ثلاثــة نمــاذج منهــم وهــم: إبراهيــم وأحمــد وحســان.
ــة  ــة، فهــي التجرب ــة هــذه الرواي ــيّن ظــروف كتاب ــي ب وفي كلمــة للكاتــب أســامة مغرب
الأولــى لــه، وعمرهــا يقــارب الثلاثــين عامــا وإن نشــرت عــام 2018، إلا أنهــا كتبــت 
عــام 1994 في الســجن، ولذلــك ففيهــا بعــد توثيقــي لمرحلــة مــن مراحــل النضــال 

الفلســطيني.
وقبــل تكــريم الكاتــب مــن منتــدى المنــارة للثقافــة والإبــداع وتوقيــع نســخ مــن الروايــة، 
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اســتمع الكاتــب إلــى مداخــلات متعــددة مــن الكتــاب والكاتبــات الذيــن حضــروا 
النــدوة وتفاعلــوا مــع مضمونهــا وأفكارهــا، مقدمــين بعــض الملحوظــات النقديــة حــول 

الروايــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الروايــة صــدرت عــن وزارة الثقافــة الفلســطينية عــام 
2018ـ وتقــع في )303( صفحــات مــن القطــع المتوســط، وللكاتــب أيضــا روايــة بعنــوان 
ــاح« صــدرت عــام  ــوان »اجتي ــرة بعن ــراب« صــدرت عــام 2020، وســردية قصي »اغت

.2021
مخيّم بلاطة يحتفي بإطلاق »رسائل إلى قمر«

احتفــل مركــز يافــا الثقــافي في مخيــم بلاطــة يــوم الســبت 21/8/2021 بإطــلاق 
ــوم بـــ 27  ــب الأســير حســام زهــدي شــاهين المحك ــر« للكات ــى قم ــاب »رســائل إل كت
ــا  ــة داخــل الســجن، ويخاطــب فيه ــاب مجموعــة مــن النصــوص المكتوب عامــاً، والكت
قمــر عمــاد الزهيــري التــي كانــت طفلــة عندمــا تم القبــض علــى حســام في بيــت والــد 

قمــر قبــل ســبعة عشــر عامــاً.
افتتحــت الحفــل عريفتــه الأســتاذة عــزة عــز الديــن، معرفــة بالكتــاب، وأبــرز مــا جــاء 
فيــه مــن محطــات إبداعيــة وإنســانية، فعمــدت إلــى الاقتبــاس مــن الكتــاب لتضــيء 
علــى أفــكار حســام وموضوعــات كتابــه، كمــا أبــرزت الجانــب الإنســاني فيــه، وخاصــة 

فيمــا يتعلــق بقمــر وأختــه نســيم وأمــه آمنــة.
ورحــب الأســتاذ تيســير نصــر الله، رئيــس مجلــس إدارة مركــز يافــا، بالحضــور بكلمــة 
جــاء فيهــا: »هــذا الحفــل الــذي يحتضنــه مخيــم بلاطــة يشــكل قيمــة وطنيــة وثقافيــة 
ــب أســير  ــات كات ــاة أحــد مؤلف ــالإرادة والحي ــم ب ــاب المفع ــون هــذا الكت ــا، ك ــز به نعت
هــو الكاتــب المناضــل حســام زهــدي شــاهين، وبوجــود بطلــة الكتــاب قمــر الزهيــري، 
واعتبــر نصــر الله أن هــذه المناســبة هــي جــزء مــن حــراك ثقــافي يعُنــى بــأدب الحركــة 

الأســيرة والأدب الفلســطيني المقــاوم«.
ــه  ــه بحســام وزيارات ــه علاقت ــادي في مداخلت ــاوي حســن عب ــي الحيف ــاول المحام وتن
المتكــررة لــه، متحدثــا عــن بعــض فصــول الكتــاب وأفــكاره ومواقــف حســام الإنســانية 
ــال،  ــن إهم ــاب الأســرى م ــه الكت ــا يعاني ــى م ــا النظــر إل ــة، لافت ــة والنضالي والثقافي
ــة الرســمية وغيــر  ــة في نشــر أعمالهــم مــن المؤسســات الثقافيــة المحلي ومــن مماطل
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ــادي تلــك المماطــلات بـــ »المواعيــد العرقوبيــة«. الرســمية؛ واصفــاً عبّ
أمــا الدكتــور خليــل قطنانــي، فتنــاول كتــاب »رســائل إلــى قمر« بقراءة نقديّــة تفصيلية 
فتحــدث عــن التجنيــس الأدبــي للكتــاب، ولغتــه وأســلوبه، ورســائل الكاتــب البلاغيّــة 

والوطنيّة. 
في حــين تحدثــت الكاتبــة أســماء ناصــر أبــو عيّــاش عــن أدب الســجون الفلســطيني، 
وأهــم مــن كتــب في هــذا الأدب، مشــيرة إلــى جهــود الأديــب الفلســطيني خليــل بيدس.
وألقــى كلمــة الأســير حســام شــاهين أختــه نســيم، شــكرت فيهــا كلّ مــن شــارك، 
وكلّ مــن نظّــم، وبــذل جهــدا مــن أجــل إطــلاق الكتــاب، مشــيرة إلــى أن الكتــاب يعــد 
تجربــة نافعــة قــد يســتفيد منهــا كل شــاب وشــابة في الوطــن العربــي، وبدورهــا، وفي 
كلمــة مقتضبــة، شــكرت قمــر الكاتــب حســام الــذي أهداهــا كتابــاً لــن تنســاه طــوال 
عمرهــا، معبــرة عــن تمنياتهــا أن يكــون لقاؤهــا بــه قريبــا ليحتفــلا معــا بعيــد ميلادهــا 

القــادم، وقــد تحــرر مــن قيــوده.
حضــر الحفــل الشــاعر عبــد الناصــر صالــح وألقــى قصيــدة شــعرية كتبهــا في أيــام 
اعتقالــه قبــل 40 عامــاً، تعبــر عــن واقــع النضــال الفلســطيني والحريــة والاســتقلال، 
مشــيدا بــدور الحركــة الأدبيــة في ســجون الاحتــلال ودورهــا في تعزيــز الثقافــة 
الوطنيــة، معرجــا علــى علاقتــه بالمناضــل زهــدي شــاهين حيــث جمعهمــا المعتقــل.

واختتــم حفــل الإطــلاق بالاحتفــال بعيــد ميــلاد قمــر عمــاد الزهيــري بطلــة الكتــاب، 
حيــث صــادف عيــد ميلادهــا الجمعــة 20/8/2021، ومــن ثــم توقيــع نســخ مــن 
الكتــاب، وقــد شــارك في التوقيــع كل مــن نســيم شــاهين أخــت الكاتــب وقمــر الزهيري 

والمحامــي حســن عبــادي.
ــون  ــن، وقــام تلفزي ــاب والمثقفــين والأســرى المحرري حضــر الاحتفــال جمــع مــن الكت

ــاً. ــة الحــدث إعلامي فلســطين بتغطي
ندوة دولية عبر زوم لمناقشة أدب الأسرى الفلسطينيين

عقــد التحالــف الأوروبــي لمناصــرة أســرى فلســطين نــدوة عبــر تطبيــق زوم، خصصهــا 
لمناقشــة أدب الأســرى الفلســطينيين ودوره في التعريــف بقضايــا الأســرى ومعاناتهــم، 
وذلــك يــوم الجمعــة الموافــق: 11/2/2022. وشــارك فيهــا وحضرهــا نخبــة مــن 
المثقفــين والمهتمــين مــن فلســطين والوطــن العربــي والــدول الأوروبيــة. وقــد تولــى 
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إدارتهــا الشــاعر والكاتــب د. ســليم نــزال المقيــم في الســويد  متحدثــا عــن أدب 
الأســرى، متمنيًــا الحريّــة القريبــة للأســرى جميعــاً. ثــم تحــدث رئيــس التحالــف د. 

ــة عــن التحالــف ونشــاطاته. ــة وتعريفيّ خالــد حمــد بكلمــة ترحيبيّ
بــدأت النــدوة أعمالهــا بقــراءة رســالة الأســير أحمــد عارضــة، صاحــب ديــوان 
»أنانهــم« الصــادر في عــام 2021، والمحكــوم بالســجن مــدى الحيــاة ويقبــع في معتقــل 
ريمــون الصحــراوي. وجــاءت رســالته تحــت عنــوان »أنــا أكتــب إذًا أنــا حــرّ«، وألقتهــا 
نيابــة عنــه الأكاديميــة والتربويــة عــزّة عــز الديــن. وأشــار العارضــة إلــى أن الكتابــة 
في الســجن »تغــدو فعــلًا ثوريًــا، لاســيما مــع اعتبــار ذلــك محاربــةً واعيــة لمرامــي 
التجهيــل والتفريــغ الممنهجــة المتّبعــة مــن قبــل أدوات منظومــة الســيطرة الاســتعمارية 

التــي لا تفتــأ تطــارد الأفــكار والأقــلام والكتــب والروايــة والتاريــخ والذاكــرة«.
ومــن قطــاع غــزة تحــدث الســيد خليــل الحلبــي والــد الأســير محمــد الحلبــي، وتنــاول 
معانــاة ابنــه، والمحاكمــة التــي يمــر بهــا، فالحلبــي صاحــب أطــول محكمــة في التاريــخ 

)168 جلســة حتــى اليــوم( موجّهًــا نــداءً للمجتمــع الدولــي لوضــع حــد لهــذه المعانــاة.
ــة الفلســطينيّة الأســتاذ عيســى  ــة الوطني ــر الأســرى الســابق ورئيــس المكتب أمــا وزي
قراقــع فتحــدث )مــن مدينــة رام الله( عــن تنــوع كتابــات الأســرى التــي كان منهــا 
الروايــة والشــعر والخواطــر والقصــص القصيــرة والحكايــات والمذكّــرات والســرديات 
والمســرحيات والأبحــاث والدراســات الأكاديميّــة، مضيفــا أننــا »نشــهد في الآونــة 

ــة فيمــا يخــص أدب الأســرى«. ــة حقيقيّ ــورة ثقافيّ ــرة ث الأخي
ومــن المشــاركات العربيــة كانــت مداخلــة الروائيــة والشــاعرة المغربيّــة أمينــة الجباري، 
وتحدّثــت بدورهــا عــن تضامنهــا مــع فلســطين وقضيّتهــا وأســراها، فقــد صــدر لهــا 
ديوانــان، همــا: »فلســطين تســتحق الحيــاة« و«عائــدون«، وقــرأت بعــض القصائــد مــن 

هذيــن الديوانــين.
ــاب الأردنيــين الروائــي عبــد الســلام صالــح،   تلاهــا مــن الأردن عضــو رابطــة الكتّ
وتحــدّث عــن أدب الســجون وموضوعاتــه المتنوّعــة وقيمتــه الأدبيّــة، معرّفــاً بمبــادرة 
»أســرى يكتبــون« التــي تعقــد كلّ أســبوعين، لتناقــش عمــلا أدبيــا مــن أعمــال الأســرى 
الكتــاب، ويديــر النــدوة في كل مــرة أحــد الكتــاب الأردنيــين، ويشــارك فيهــا نقّــاد مــن 
الوطــن العربــي بقــراءات نقديــة حــول ذلــك العمــل، وبمشــاركة الأســير بكلمــة يلقيهــا 
ــع  ــى المواق ــوزع عل ــي ي ــر صحف ــدوة تقري ــع الن ــة، ويتب ــراد العائل ــه أحــد أف ــة عن نياب
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والصحــف المحليــة والعربيــة والعالميــة. منوّهــا أن المبــادرة تحققــت بفضــل جهــود مــن 
التعــاون المشــترك بــين المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي ورابطــة الكتــاب الأردنيــين. 

وقــد ناقشــت حتــى تاريــخ انعقــاد هــذه النــدوة عشــرين عمــلا أدبيــا متنوعــا.
ومــن نابلــس تحدثــت الدكتــورة لينــا الشخشــير، رئيســة منتــدى المنــارة للثقافــة 
والإبــداع، عــن الأبعــاد الإنســانية والفكريــة والنضاليــة في أدب الأســرى، وتطرقــت 
إلــى جهــود منتــدى المنــارة في التعريــف بــأدب الأســرى وتكــريم الكتــاب الأســرى 
ضمــن نشــاطاته المتعــددة التــي عقدهــا العــام الماضــي )2021(، وتطرّقــت للمســابقة 
الرمضانيــة حــول أدب الســجون، وتناولــت كل يــوم إصــداراً لأســير ممــن يقبعــون في 
ســجون الاحتــلال، ومحكــوم عليهــم بأحــكام عاليــة، تراوحــت بــين عــدة مؤبــدات إلــى 

خمســة عشــر عامــاً حيــث كان هــذا الحكــم أقــل هــذه الأحــكام.
ومــن حيفــا تحــدث المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي عــن تجربتــه مــع أدب الأســرى، 
وزيارتــه للأســرى الكتــاب، وتأسيســه لعــدة مبــادرات للتعريــف بــأدب الأســرى، وممــا 
ــه  ــه: »تبــيّن لــي أنّ الكتابــة خلــف القضبــان متنفّــس للأســير، تجعل جــاء في مداخلت
يحلـّـق ليعانــق شــمس الحريّــة؛ مــن عتمــة الزنازيــن يرســم الوطــن قوس قــزح«، وتناول 
كذلــك في الحديــث الصعوبــات التــي تواجــه الأســير الكاتــب، وإخــراج المخطوطــة مــن 

الســجن، ورحلتهــا حتــى تــرى النــور كتابــا مطبوعــاً.
وفي نهايــة النــدوة فُتــح المجــال لمداخــلات الحضــور، فــكان هنــاك مداخــلات قصيــرة 
لــكل مــن: هانــي مصبّــح، ويوســف الطويــل، وعمــاد محاســنة، وحســام الدلقــي، 
وصالــح شــعبان، وســميرة حاجــي، ود. علــي هــدروس، وجميــل قاســم، وعصــام فــرح.

ندوة دولية عبر زوم للتضامن مع الأسيرة الفلسطينيّة
خاص بمجلة الليبي )رسالة فلسطين(

عقــد التحالــف الأوروبــي لمناصــرة أســرى فلســطين نــدوة عبــر تطبيــق زوم، خصصهــا 
ــوم المــرأة العالمــي، وذلــك يــوم  ــا مــع ي للتضامــن مــع الأســيرات الفلســطينيات تزامنً
النشــطاء  مــن  نخبــة  وحضرهــا  فيهــا  وشــارك   .11/3/2022 الموافــق:  الجمعــة 
والمهتمــين مــن فلســطين والوطــن العربــي والــدول الأوروبيــة. وقــد تولــى إدارتهــا 
ــا عــن  ــام المقيــم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة متحدث ــور عبــد الحميــد صي الدكت
المــرأة ونضالهــا لنيــل حقوقهــا وعــن المرأة الفلســطينيّة عامّة والأســيرة بشــكل خاص، 
متمنيًــا الحريّــة القريبــة للأســرى جميعــاً، وشــاركته الترجمــة د. تغريــد المصــري  ثــم 
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تحــدّث  المنسّــق العــام للتحالــف د. خالــد حمــد بكلمــة ترحيبيّــة وتعريفيّــة عــن 
التحالــف ونشــاطاته داعيّــا الجميــع للالتفــاف حــول التحالــف والمشــاركة في فعاليّاتــه 

ونشــاطاته.
بــدأت النــدوة أعمالهــا بمداخلــة شــموليّة للأســيرة المحــرّرة خالــدة جــرار )رام الله(، 
ــت عــن  ــدات الأســرى والشــهداء وأخواتهــم وللأســيرات، وتحدّث ــة لوال ــا بتحيّ بدأته
الفتــرة الأولــى للاعتقــال التــي تتّســم بالعنــف والصدمــة ســاعة الاعتقــال ومــا يليهــا 
ــة  ــار(، مطالب ــى )المعب ــا إل ــق، ومنه ــز تحقي ــي ومرك ــش احتلال ــل لمعســكر جي ــن نق م
بإلغائــه لظروفــه الصعبــة جــدًا، و«البوســطة«، وظــروف ســجن الدامــون بمبنــاه 
القــديم والملــيء بالكاميــرات، وعــدم وجــود وســيلة تواصــل مــع العالــم الخارجــي، 
سياســة الإهمــال الطبــي المتعمّــد، عــدم وجــود طبيبــة نســاء، وملاحقــة الكتــاب، 
وخطــوات نضاليــة ومنهــا إرجــاع الوجبــات والامتنــاع عــن الخــروج  إلــى الفــورة، 

ــي للأســيرات. ــوي وجامع ــم ثان ــك برنامــج تعلي وكذل
ومــن قطــاع غــزة تحدثــت أم ضيــاء الآغــا، والــدة الأســير ضيــاء، وتناولــت بكلمــات 
مؤثّــرة وموجعــة معانــاة ابنهــا، أســير منــذ ثلاثــين عامًــا، مُنــع مــن الزيــارة في الخمــس 
ســنوات الأخيــرة، تــوفّي والــده وهــو في الأســر، كلّ ليلــة دموعهــا  تســيل علــى المخــدّة، 

وتنــادي العالــم للتدخّــل لوضــع حــد لهــذه المعانــاة المســتمرّة.
تلتهــا الســيدة مايــا ديــف؛ قائلــة بأنّــه يشــرّفها أن تكــون صــوت فلســطين في هولنــدا، 
ونشــاهد اليــوم  تســليط للضــوء علــى انتهــاك حقوق الانســان في أوكراينــا، وآن الأوان 
لتســليطها علــى الانتهــاكات اليوميّــة في فلســطين عامّــة وتجــاه الأســرى خاصّــة ولا 

ســكوت بعــد اليــوم منــدّدة بازدواجيــة المعاييــر لــدى المجتمــع الدولــي.
أمــا أمــل تسوتســويانو مــن رومانيــا فأعربــت عــن ارتياحهــا لســماع أصــوات أصيلــة 
مــن فلســطين، وأكّــدت ضــرورة فضــح الاختراقــات والانتهــاكات للحقــوق الأساســيّة 
والمحاكمــات الصوريّــة، ومعانــاة زيــارات الأهالــي، ونظــام الفصــل العنصــري وضرورة 
تحريــر الوعــي للحريّــة في فلســطين دون ســجن وســجان، مؤكّــدة حــق تقريــر المصيــر 

وحــق العــودة وضــرورة إنهــاء نظــام الأبرتهايــد.
ــي الفلســطيني( مــن  ــت بعدهــا الكلمــة لأمــل حمــد )الاتحــاد النســائي الأوروب وكان
برلــين، وأكّــدت ضــرورة تســليط الضــوء علــى المــرأة الأم/ الزوجــة والوضــع الإنســاني 

لــكلّ أســيرة وأنســنة قضايــا أســيراتنا.
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أيــادي  علــى  شــدّت  التــي  إيطاليــا(،  مقيمــة في  )مغربيّــة  حاجــي  ســميرة  تلتهــا 
الفلســطينيات عامــة والأســيرات خاصــة، وتســييس الأســيرات وتحويــل مؤسســات 
القمــع إلــى مؤسســات ثوريــة تتحــدّى الجــلاد والمؤسســة العنصريــة، وأهميّــة المثقّفــة 
ــد التحــرّر. ــل الأســيرات بع ــة تأهي ــد الأســيرات، وأهميّ ــور الوعــي عن ــة وتبل الثوريّ

ــات المتحــدة(، تناولــت بدورهــا الوضــع  ــرات )الولاي ــة بعي وكانــت بعدهــا الكلمــة لهب
ــاق  ــي وميث ــون الدول ــافي القان ــي تن ــي والانتهــاكات ضــد الأســرى الت ــي الدول القانون
رومــا وتشــكّل جريمــة حــرب، وتناولــت إمكانيّــة مقاضــاة ومحاكمــة الأشــخاص الذيــن 

يقومــوا بالانتهــاكات حــين تواجدهــم في الولايــات المتحــدة وغيرهــا.
ــت  ــي تحدّث ــن )أم الفحــم/ الداخــل الفلســطيني( الت ــا الناشــطة ســيرين جباري تلته
بدورهــا عــن نشــاط حــراك حيفــا ومجموعــة نشــطاء مــن أجــل أســيرات الدامــون، 
وإيصــال الكتــب للأســيرات، ومســاعدة الأهــل في الزيــارات، الوقفــات الاحتجاجيّــة 
والمظاهــرات قبالــة ســجن الدامــون، والاحتفــال بأعيــاد ميــلاد الأســيرات، وإطــلاق 
ــي الأمــل« بــاب الســجن وغيرهــا مــن  كتــاب الأســيرة أمانــي الحشــيم »العزيمــة تربّ

ــة مســاندة لحرائــر الدامــون. نشــاطات دوريّ
وكانــت المداخلــة الأخيــرة للناشــطة البلجيكيــة ميريــام دي لــي التــي أكــدت ضــرورة 
النشــر حــول معانــاة الأســرى والتعذيــب، والتحــرّش الجنســي داخــل الأســر، ونشــر 

شــهادات أســيرات )خالــدة جــرار، داريــن طاطــور وإســراء جعابيــص( وغيرهــن.
وفي نهايــة النــدوة فُتــح المجــال لمداخــلات الحضــور، فــكان هنــاك مداخــلات قصيــرة 
لــكل مــن: لميــس الديــك )الولايــات المتحــدة( وهانــي مصبّــح )غــزة(. كمــا تحــدّث عبــد 
الناصــر فروانــة وشــرح معانــاة الأســرى وضــرورة رفــع وتيــرة التضامــن معهــم وزيــادة 

التنســيق بــين المؤسســات والجمعيــات المتضامنــة مــع الحركــة الأســيرة.
ومن الجدير بالذكر أنّه كانت محاولات قرصنة واختراق للندوة الالكترونيّة.

منتدى المنارة للثقافة والإبداع يحتفي بكتاب »ترانيم اليمامة«
عقــد منتــدى المنــارة للثقافــة والإبــداع يــوم الســبت 11/6/2022 لقــاء ثقافيــا في مقــر 
ــاب »ترانيــم  ــه كت ــس، ناقــش في ــة في نابل ــة الطبي ــع للإغاث ــي التاب ــب المجتمع التدري

اليمامــة- مذكــرات أســيرات محــررات«. 

ــة لعشــر  ــاب في )207( صفحــات، ويضــم مجموعــة مــن النصــوص الأدبي يقــع الكت
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مــن الأســيرات المحــررات، حضــر اللقــاء منهــنّ: عطــاف عليــان ومــي الغصــين ونهــاد 
وهــدان وأريــج عــروق وجيهــان دحادحــة وعهــود شــوبكي، بالإضافــة إلــى أربــع مــن 
الأســيرات لــم يتمكــن مــن الحضــور وهــن: لينــا الجربونــي، وتغريــد الســعدي وشــريفة 
أبــو نجــم، أمــا الأســيرة منــى قعــدان فمــا زالــت خلــف القضبــان فقــد أعيــد اعتقالهــا، 

وحضــر نيابــة عنهــا أخوهــا الأســير المحــرر طــارق قعــدان.
 وكانت هؤلاء الأســيرات قد تلقين دورة في الكتابة الإبداعية أشــرفت عليها الكاتبة 
ــث مــن سلســلة هــذه الورشــات؛ إذ  ــاب الثال ــة. وهــو الكت ــو ميال ــة ابتســام أب الروائي
ســبق أن أشــرفت أبــو ميالــة علــى كتــاب الأســيرة المحــررة ناديــة الخيــاط »احترقــت 
لأضــيء«، وكتــاب مــي الغصــين »حجــر الفسيفســاء« في ورشــات كتابــة مماثلــة، 
تشــجيعا للأســيرات علــى توثيــق التجربــة بتفاصيلهــا كاملــة أو بجــزءٍ منهــا علــى 

الأقــل.
اســتهلت الدكتــورة لينــا الشــخير رئيســة منتــدى المنــارة اللقــاء بكلمــة ترحيبيــة بينــت 
فيهــا أهميــة اللقــاء في تســليط الضــوء علــى معانــاة الأســيرات الفلســطينيات داخــل 
ســجون الاحتــلال ونقــل تجربتهــن الاعتقاليــة للعالــم الخارجــي مــن خــلال فعــل 
الكتابــة الإبداعيــة الــذي يعــد نوعــا مــن التطهيــر النفســي، ثــم تحــدث المديــر العــام 
للإغاثــة الســيد غســان حمــدان بكلمــة مقتضبــة مرحبــا فيهــا بالأســيرات المحــررات، 

مشــددا علــى أهميــة مســاندة الأســرى الفلســطينيين ودعمهــم.
حــاور الأســيرات كل مــن الكاتبــة عفــاف خلــف والكاتــب والأكاديمــي حســان نــزال، 
فبــدأت خلــف حديثهــا بالتعريــف بالأســيرات ووجهــت لهــنّ مجموعــة مــن الأســئلة 
ــى  ــزال فقــد تطــرق في حــواره مــع الأســيرات إل ــق بمضامــين النصــوص، أمــا ن تتعل
ــه كتابــات الأســيرات مــن عمــق وسلاســة  ــة، مشــيرا إلــى مــا تتميــز ب ــة الكتاب تجرب

وتوثيــق.
وأمــا المشــرفة علــى الكتــاب الروائيــة ابتســام أبــو ميالــة فقــد عبــرت عــن ســعادتها 
ومتابعتهــا  الورشــة،  خــلال  واجهتهــا  التــي  والمصاعــب  الأســيرات،  مــع  بالعمــل 
ــدرة  ــلاف الأســيرات في الق ــى اخت ــل، وأشــارت إل ــأس والمل ــة الي للأســيرات في حال
ــم  ــل، ول ــن العم ــم يكمل ــن الأســيرات ل ــى أن بعضــا م ــا أشــارت إل ــة، كم ــى الكتاب عل

يكتــن تجاربهــنّ وتوقفــن عــن ذلــك؛ تبعــا لظــروف متعــددة.
وقــدم مداخــلات قيمــة كل مــن الأســيرات المحــررات ناديــة الخيــاط، وهيــام حمــدان، 
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وفــدوى عباســي، والســيد ســامي دغلــس مديــر مركــز تدريــب الشــباب المجتمعــي، 
والمحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي، ومظفــر ذوقــان منســق اللجنــة الوطنيــة للدفــاع 

عــن الأســرى.
ــة اللقــاء تم توقيــع الأســيرات والكاتبــة أبــو ميالــة علــى نســخ مــن الكتــاب  وفي نهاي

للحضــور.
رواية »معبد الغريب« تشق الأفق في طولكرم

بنــاء علــى رغبــة الأســير رائــد الشــافعي في أن يكــون موعــد إطــلاق روايتــه الأولــى 
بالتزامــن مــع الذكــرى الخامســة والســبعين للنكبــة، مســتذكرا بلدتــه التــي هجــر 
منهــا، اســتضافت جامعــة فلســطين التقنيــة خضــوري- فــرع طولكــرم يــوم الثلاثــاء 
16/5/2023 حفــل إشــهار روايــة »معبــد الغريــب« بدعــوة مــن مديريــة وزارة الثقافــة، 
ــة غصــون غــان،  ــة شــؤون الأســرى في المحافظــة، وبتنســيق الناشــطة الثقافي وهيئ

وبإشــراف طاقــم مكتبــة الجامعــة.
اســتهل الحفــل الــذي أداره الأســتاذ حمــد الله عفانــة )مديــر مكتــب وزارة الثقافــة( 
بالســلام الوطنــي وقــراءة الفاتحــة علــى أرواح الشــهداء، وتحــدّث عفانــة عــن جهــود 

وزارة الثقافــة الفلســطينية في دعــم الإنتــاج الأدبــي للأســرى الفلســطينيين.
ــمّ عُــرض فيلــم قصيــر للتعريــف بالأســير في ســجون الاحتــلال، رائــد عليــان  ومــن ثَ
عيــد شــافعي المعتقــل منــذ 28/7/2003، أعدّتــه الإعلاميّــة هنــاء فيــاض، صاحبــة 
مبــادرة »الأســير ليــس رقمــاً«. تــلا ذلــك حديــث للســيدة عصمــت أبــو صــاع، مديــرة 
هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن في المحافظــة، مؤكــدة دور الحركــة الأســيرة في 
النضــال الفلســطيني، ومــا يؤدونــه مــن مهــام جليلــة علــى المســتوى الوطنــي والثقــافي، 

مشــيدة بروايــة الأســير الشــافعي »معبــد الغريــب«.
وفي كلمــة للمحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي؛ تحــدث عــن زيارتــه لرائد الشــافعي في 
الســجن وعلاقتــه بــه، وعملــه علــى الروايــة ورعايتهــا حتــى خرجــت مطبوعــة، ناقــلا 
مــا قالــه لــه رائــد خــلال الزيــارة الأخيــرة التــي ســبقت حفــل الإشــهار: »فرحتــي لــن 

تكتمــل إلّا حــين أعــود مــع الروايــة لأزور أهلــي وبلــدي«.
بعنــوان  لمكتبــة خضــوري  مهــداة  لوحــة  الأســتاذ عبــادي  قــدم  الســياق  ذات  وفي 
»الذاكــرة اللانهائيــة« رســمها الفنّــان الأســير جمــال هنــدي تزامنــاً مــع الذكــرى، 
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بوحــي وفكــرة الأســير حســام زهــدي شــاهين. تتمحــور حــول الذاكــرة الفلســطينية 
المتجــددة. وقــدّم عبــادي شــرحا حــول مكونــات اللوحــة؛ »فالطفــل الفلســطيني مولــود 
مــن رحــم النكبــة المتجســد بحلقــة المفتــاح، حتــى يكبــر وينمــو ضمــن تعاقــب الأجيــال، 
ويواصــل مســيرته صعــوداً علــى درب ذاكــرة العــودة نحــو فلســطين الوطــن، كمــا 
ــكل أطيافــه، وتؤكــد الحجــارة  ــاح وحــدة الشــعب الفلســطيني ب وتجســد نافــذة المفت
القديمــة عروبــة فلســطين وتجــذر شــعبها العربــي الفلســطيني في أعمــاق التاريــخ«.
وفي قــراءة نقديــة للكاتــب فــراس حــج محمــد- محــرر الروايــة، أشــار إلــى »تحــولات 
الزمــن الفلســطيني في الروايــة«، ومــا فيهــا مــن مضامــين سياســية، وأســئلة وطنيــة 
ــا،  ــق بأوســلو وتداعياته ــى ســؤال الراهــن المتعل ــا وحت ــة ذاته ــدءا مــن ســؤال النكب ب
ويمرر الشــافعي انتقاداته على مجمل السياســة والسياســيين في فلســطين، وخاصة 
الاعتقــال السياســي الــذي تمارســه أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية، والتحقيــق مــع 

المناضلــين بالأســاليب نفســها والكيفيــة ذاتهــا التــي يمارســها المحقــق الصهيونــي.
كمــا بــين الناقــد حــج محمــد طبيعــة البنــاء الروائــي في روايــة معبــد الغريــب، وتــوزع 
الســرد علــى جغرافيــات ثــلاث، وأزمنــة ثلاثــة، تســير بالمــوازاة بــين الفصــول الفرديــة 
والزوجيــة، لتعــود وتلتقــي بالفصــول الأخيــرة، وصــولا إلــى مــا تعانيــه الشــخصيات 
الرئيســية في الأماكــن الثــلاث والأزمنــة الثــلاث أيضــا مــن اغتــراب نتيجــة لتحــولات 

الزمــن الفلســطيني وتبــدل منظومــة القيــم، وخاصــة القيــم الوطنيــة الثوريــة.
وأضــاف أن الكاتــب رائــد الشــافعي ينتمــي إلــى ظاهــرة الكتــاب الفلســطينيين الذيــن 
ولــدوا كتابــا في ســجون الاحتــلال، وكانــوا دخلــوا الســجن بعــد عــام 2000، ويقــارب 
ــى  ــة عل ــت الرواي ــة متنوعــة، وإن غلب ــوف أدبي ــوا في صن ــب، كتب عددهــم )100( كات

إنتاجاتهــم الأدبيــة لأســباب متعــددة.
وفي مداخلــة قصيــرة للشــاعر عبــد الناصــر صالــح بــيّن أهميــة أدب الحريــة، وأهــم 

مــن كتــب فيــه، والمضامــين التــي يتناولهــا هــذا الأدب، والقضايــا التــي يعالجهــا.
وفي كلمــة للأســير، قرأهــا نيابــة عنــه عمــه ســاطي الشــافعي، شــكر فيهــا المبادريــن 
والحضــور وكلّ مــن عمــل لإنجــاح هــذه الفعاليــة وإشــهار الروايــة، كمــا تحــدث نجــل 
الأســير فــراس رائــد الشــافعي، في كلمــة أهــل الأســير عــن علاقتــه بأبيــه الــذي 

اعتقــل وهــو بعــد طفــل صغيــر؛ لــم يتجــاوز الســتة أشــهر آنــذاك.
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هــذا، وقــرأ عريــف الحفــل برقيــة وصلــت مــن الشــاعر هانــي مصبــح- غــزة، جــاء 
فيهــا: »برقيــة تهنئــة نقدمهــا باســم التحالــف الأوروبــي لمناصــرة أســرى فلســطين- 
لجنــة تنســيق قطــاع غــزة للأســير رائــد الشــافعي في حفــل إشــهار كتابــه »معبــد 
الغريــب«. فمــن يمتلــك الأمــل يمتلــك كل شــيء. وأســرانا يمتلكــون الأمــل ويمتلكــون 
الإرادة والعزيمــة والإصــرار وبذلــك يمتلكــون الحريــة وإقامــة الدولــة الفلســطينية«. 
هــذه  وذويهــم  والأســرى المحرريــن  والكتــاب  المثقفــين  مــن  كبيــر  حضــر جمهــور 
الاحتفاليــة، وقامــت مجموعــة مــن وســائل الإعــلام المرئيــة بتغطيــة الحــدث. ووقــع 
الأســتاذ حســن عبــادي علــى نســخ الروايــة للحضــور في نهايــة الحفــل نيابــة عــن 

الأســير الكاتــب رائــد الشــافعي. 

يوم ثقافي وطني بحضرة الأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص:
احتفــل يــوم الســبت 16/9/2023 مجموعــة مــن المثقفــين والأكاديميــين والإعلاميــين 
في  وذلــك  الجعابيــص،  إســراء  للأســيرة  الأول  بالإصــدار  محــررات  وأســيرات 
نشــاطين متتاليــين، كان الأول بتســجيل حلقــة خاصــة مــن برنامــج عمالقــة الصبــر، 
اســتهلت الفنانــة الفلســطينية رنــا بشــارة عرضــا مســرحيا، وهــي ترتــدي مجســما 
مصنوعــا مــن الأســلاك الشــائكة، مضافــا إليهــا بعــض العناصــر الطبيــة التــي ترمــز 
إلــى الإهمــال الطبــي داخــل الســجون، وتخلــل العــرض ترديــد الفنانــة بشــارة كلمــة 
»موجوعــة« بحــالات تمثيليــة تحاكــي مــا تعانيــه الأســيرة، وهــي تحمــل في الوقــت ذاتــه 

أعمــالا فنيــة للأســيرة إســراء الجعابيــص.
ــم أســرة إســراء؛  ــة مــن البرنامــج اســتضاف الإعلامــي ســامر تي وفي الفقــرة الثاني
إســراء  عــن  فتحدثــوا  وأبناءهــم.  وأخواتهــا،  وإخوتهــا،  وأمهــا،  معتصــم،  ابنهــا 
ــن  ــه إســراء م ــع ب ــا تتمت ــال، وم ــل الاعتق ــة قب ــا، ونشــاطاتها المجتمعي ــم به وعلاقته

ســمات شــخصية، يغلــب عليهــا المــرح وحــب الحيــاة.
عــن علاقتهــا  جــرار  فتحدثــت خالــدة  أســيرات محــررات،  الحلقــة  وشــارك في 
وكتابــة  العلمــي  إنجازهــا  وعــن  الســجن،  داخــل  بإســراء  والأكاديميــة  الإنســانية 
ــت كل مــن إيمــان الأعــور  ــك الأبحــاث. في حــين تناول ــى تل الأبحــاث، وإشــرافها عل
ودلال أبــو الهــوى وأم الأســيرة مــرح باكيــر الحديــث عــن إســراء داخــل الســجن 

وخارجــه، وعــن إصرارهــا ومواســاتها لزميــلات الأســر.
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وتحــدث المحامــي حســن عبــادي عــن كتــاب إســراء الجديــد »موجوعــة« مبينــا 
موضوعاتــه، وأهميــة أن يكتــب الأســرى معاناتهــم، لافتــا النظــر إلــى أن الكتــاب جــاء 
هديــة مــن الكاتبــة لابنهــا معتصــم في عيــد ميــلاده، ومــن جانــب آخــر، بــين الكاتــب 
فــراس حــج محمــد الأهميــة الوطنيــة والفكريــة لكتابــات الأســرى والأســيرات، ومــا 

تمثلــه مــن بعــد توثيقــي.
وفي الفقــرة الأخيــرة مــن الحلقــة احتفــل الحضــور والمشــاركون بعيــد ميــلاد معتصــم 

ابــن الأســيرة الجعابيــص، حيــث أضــاء الشــمعة الخامســة عشــرة مــن عمــره.
ثــم توجــه المشــاركون إلــى معــرض فلســطين الدولــي للكتــاب الثالــث عشــر، مــن أجــل 
إشــهار كتــاب »موجوعــة« وتوقيعــه، وذلــك في صالــون ســلمى الجيوســي، أدارت 
الفعاليــة الأســيرة المحــرّرة ســلام أبــو شــرار، وحضــره جمــع غفيــر مــن المهتمــين 
بــأدب الأســرى وأســيرات محــررات وأســرى محــرّرون وأهاليهــم، ومنهــم ماهــر وكريم 
يونــس. وتخلــل الحفــل كلمــة للأســيرة، وكلمــة الأســرة، وكلمــة للأســير هيثــم جابــر 
باســم الحركــة الأســيرة. في حــين تحــدث المحامــي علــي أبــو هــلال، والمحامــي حســن 
عبــادي، محــرر الكتــاب، والكاتــب فــراس حــج محمــد، والأســيرات المحــررات: خالــدة 
ــاة إســراء  ــب متعــددة مــن حي ــى قعــدان، وإيمــان الأعــور متناولــين جوان جــرار، ومن

ومعاناتهــا وكتابهــا ومــا جــاء فيــه.
وفي نهاية الحفل وقّع المعتصم بالله ابن الأسيرة على نسخ من الكتاب للحضور.

وبالتزامــن مــع هــذه الفعاليــة الاحتفاليــة، أقيــم لإســراء حفــل موازٍ في ســجن الدامون 
شــاركت فيــه زميــلات الأســر، تخللّتــه زغرودة للأســيرة حنــان البرغوثي.

إطلاق كتاب »موجوعة« للأسيرة إسراء الجعابيص1
تدوين- تغطيات 

علــى هامــش معــرض فلســطين الدولــي للكتــاب، عقــدت عائلــة وأصدقــاء الأســيرة 
إســراء الجعابيــص نــدوة إشــهار كتابهــا »موجوعــة« الصــادر حديثــا في حيفــا، حيــث 
أعــده المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي، وصمــم الغــلاف الفنــان ظافــر شــوربجي.
وتخلــل نــدوة إشــهار الكتــاب التــي أدارتهــا الأســيرة المحــررة ســلام أبــو شــرار، كلمــة 
ــخ: )16/9/2023( تحــت  ــة الحــدث الفلســطيني بتاري ــة لصحيف ــن التابع ــر في منصــة تدوي 1.  نشــر التقري

الرابــط الآتــي: 
https//:tadween.alhadath.ps/article/167110/
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لإســراء كتبتهــا في ســجن الدامــون بتاريــخ 10 أيلــول الجــاري، ألقتهــا شــقيقتها منــى 
ــب  ــين، والكات ــى مداخــلات لأســيرات محــررات، وحقوقي ــة إل ــص، بالإضاف الجعابي

فــراس حــج محمــد.
وممــا جــاء في كلمــة إســراء: »رســوماتي تعبــر عــن كل شــيء لا أســتطيع قولــه 
و«موجوعــة« هــو أنــاي، أنــاي ليســت كلمــة تعبــر عنــي أنــا وصرخــة امــرأة فقــط بــل 
هــي شــعوري المنغمــس بالألــم والأوجــاع، »موجوعــة« هــي أنــاي التــي تكتــب بالقلــم 
المرتجــف دون أن يجــف، وكتبــت وإيــاه ســويا فضفضــات موجوعــة، في كتابــات بعضها 
ليســت دقيقــة نحويــا بالفصحــى، ولا تملــك صفــة التقريــر، ولا أرانــي ممــن تتوفــر 
لديهــا الحــروف الهجائيــة، إلا وتكــون مبعثــرة في كلمــات عشــوائية، ولا أرانــي ممــن 
تنطبــق عليهــا صفــة الأديبــة، التــي تكتــب بشــكل حِــرْفي ولســت بعقليــة الباحــث التــي 
تســير علــى منهجيــة البحــث بــكل دقــة، هــذا الإصــدار هديتــي المتواضعــة بمناســبة 

عيــد ميــلاد فلــذة كبــدي المعتصــم بــالله وشــكرا لكــم جميعــاً«.
ــث عــن إســراء  ــه: إن الحدي ــو هــلال في مداخلت ــي أب ــي عل ــال المحام ــه، ق ــن جانب م
ــا  ــق جــدا في نفــس كل إنســان حــر، لأن م ــر ووقــع عمي ــه تأثي ــث ل الجعابيــص حدي
تعانيــه الأســيرة منــذ اعتقالهــا عــام 2015 حتــى الآن، يفــوق القــدرة البشــرية، فهــي 
ــا وانفجــار  تعرضــت لحــروق في كل أنحــاء جســمها نتيجــة إطــلاق الرصــاص عليه

ــة الغــاز التــي كانــت تحملهــا بالصدفــة«. أنبوب
وأضــاف: لقيــت هــذه المناضلــة تعاطــف كل أحــرار العالــم وفلســطين، إلا الســجانين 
وحكومــة الاحتــلال وجيشــه ومؤسســاته بمــا فيهــا القضــاء، الــذي هــو جــزء مــن 
ــادة العســكرية والسياســية الإســرائيلية«. منظومــة الاحتــلال ويأتمــر بسياســة القي
ــة إلــى محكمــة العــدل  ــة المناضل ــه عندمــا توجهــت عائل ــى هــذا أن ــع: »دليــل عل وتاب
العليــا في أيــار 2022، للســماح لهــا بإكمــال علاجهــا وهــي بحاجــة إلــى ثمانــي 
عمليــات جراحيــة وأوصــى بذلــك كثيــر مــن منظمــات حقــوق الإنســان والأطبــاء، إلا 

أن المحكمــة رفضــت طلــب الأطبــاء«.
مــن جانبــه عــرج الكاتــب فــراس حــج محمــد علــى أهميــة هــذا الكتــاب بشــكل 
خــاص، وكتــب الأســرى بشــكل عــام، إذ قــال: »كل كتــب الأســرى والأســيرات لهــا بعــد 
توثيقــي للحظــة التاريخيــة التــي يكــون فيهــا الأســير في داخــل الســجن، فلــكل لحظــة 
تاريخيــة أبجدياتهــا وظروفهــا، وعندمــا يكتــب الأســير أو الأســيرة هــذه اللحظــة فهــم 
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يجســدوها في تلــك الفتــرة، وتظــل الكتابــة شــاهدا علــى ذلــك حتــى بعــد تحررهــم«.
وأشــار حــج محمــد إلــى أن الناحيــة التوثيقيــة تشــمل جوانــب فكريــة ونفســية، هــذا 

لأن اللغــة لهــا جانــب نفســي يختلــف عنــد اســتعادته عــن الكتابــة في حينهــا.
أمــا الأهميــة الثانيــة وفقــا للكاتــب، فهــي أن كتابــات الأســرى بشــكل عــام لهــا أهميــة 
وحضــور وطنــي، لذلــك عنــد مناقشــتها، لا يحكــم عليهــا أدبيــا؛ لأن النقــد الاجتماعي 
يأخــذ بعــين الاعتبــار البيئــة التــي ينشــأ فيهــا النــص، فبيئــة الســجن لهــا ظروفهــا 
الخاصــة، لذلــك لهــا نصهــا الخــاص، ولا يجــوز الحكــم علــى كاتــب يكتــب كتابــا وهــو 

في حالــة ارســتقراطية وبرجوازيــة وبالقلــم الذهبــي كمــن يكتــب في الســجن.
وفيمــا يتعلــق بكتــاب الأســيرة إســراء الجعابيــص، اعتبــر حــج محمــد أنــه يأخــذ شــكل 
»الكــولاج« حيــث جمعــت فيــه الأســيرة مــن كل فــن أغنيــة، لذلــك هــي تســوق نفســها 
أدبيــا أو فنيــا أو إنســانيا للعالــم الخارجــي لتقــول »إننــي أكتــب البحــث العلمــي، 

الخاطــرة، الرســالة، والحــوار وأرســم وأعبــر بــكل وســائل التعبيــر«.
أمــا المحامــي حســن عبــادي: فقــال في كلمتــه: »التقيــت بإســراء للمــرة الأولــى بتاريــخ 
17 آب 2021 في قلعــة الدامــون وزرتهــا ثمانــي مــرات مــن خــلال مبادرتــي للتواصــل 
مــع الأســرى ومــع حرائــر الدامــون، مبــادرة تطوعيــة دون مقابــل، ويــوم الأحــد كان 
اللقــاء رقــم 227 مــع الأســيرات والأســرى، حدثتنــي مطــولا عــن وضعهــا الصحــي 

ومعاناتهــا والإهمــال الطبــي وحرمناهــا مــن تلقــي العــلاج لســنوات طويلــة«.
وأضــاف: كانــت إســراء دون أصابــع ووجــه مشــوه يتــوق العــلاج، وتشــنجات متواصلــة، 
ــي،  ــا حــول الإهمــال الطب ــة القــدس المفتوحــة وبحثه ــم في جامع ــي عــن التعل حدثتن
وفرضيتهــا بــأن هنالــك عقوبــة تمــارس ضــد الأســرى والأســيرات وعلاقــة جدليــة 
بــين الإهمــال والعقوبــة«. كمــا قــرأت علــى مســامعي نصوصــا كتبتهــا وقالــت لــي ذات 
لقــاء »نحــن الأحيــاء في قبــور أسســها الســجان لتكــون وفــق اســتطاعتنا في تحويــل 
هــذه القبــور إلــى جنــان، نهــرب مــن واقــع الضجــر إلــى واقــع الأحــلام لنبنــي ونؤســس 

جنــة الصمــود«.
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تقارير ندوة أسرى يكتبون1

كميل أبو حنيش
بمبــادرة نصــف شــهرية، تعقــد مســاء الســبت مباشــرة عبــر تطبيــق زوم لرابطــة 
الفلســطينيين  والكتّــاب  العــام للأدبــاء  مــع الاتحــاد  بالتعــاون  الأردنيــين  الكتّــاب 
انطلقــت يــوم الســبت: 9/1/2021 فعاليــة )أســرى يكتبــون( دعمًــا للحركــة الأســيرة 
ــادرة ومناقشــة أعمــال  الفلســطينيّة وكتاباتهــا، وخصــص اللقــاء الأوّل لانطــلاق المب
ــل أبــو حنيــش، وخاصــة روايتــه الأخيــرة الصــادرة عــن دار الآداب في  الأســير كمي

بيــروت »مــريم/ مريــام«. 
أدار الأمســية الأديــب أحمــد أبــو ســليم الــذي أعلــن بــدورة عــن سلســلة نــدوات تحــت 
عنــوان »أســرى يكتبــون« حيــث أن مثــل هــذا النشــاط يحُــدث ثقبًــا يدخــل منــه النــور 

ليضــيء عتمــة زنازينهــم.
تخللّتهــا كلمــة للشــاعر أكــرم الزعبــي- رئيــس رابطــة الكتّــاب الأردنيــين، الــذي 
تحــدّث بــدوره عــن أهميّــة مثــل هــذا النشــاط وضرورتــه، وأهميّــة التعــرّف علــى أدب 
الســجون الفلســطيني، وشــكر المبادريــن وأثنــى علــى دورهــم لإحــراج البرنامــج إلــى 

ــز التنفيــذ وســعادته باحتضــان الرابطــة للمشــروع. حيّ
تــلاه الشــاعر مــراد الســوداني- رئيــس الاتحــاد العام للأدبــاء والكتّاب الفلســطينيين، 
الــذي شــكر بــدوره المنظّمــين وقــال إن هنــاك مانديــلات في كلّ قريــة ومدينــة ومخيــم 
تنحــاز للوفــاء، الأســرى يواصلــون كتابــة التراجيديــا الفلســطينيّة بمــا يتخللّهــا مــن 

بطــولات ليؤكّــدوا أنّ شــعب فلســطين لــن يرفــع الرايــة البيضــاء.
بعدهــا كانــت الكلمــة للأســتاذ رشــاد أبــو شــاور الــذي حيّــا بــدوره الأســرى وراء 
الزنازيــن وعّبــر عــن اعتــزازه بهــم وهــو يقــرأ كتاباتهــم، فنحــن كمــا قــال أبــو شــاور 
نتلهّــف باســتمرار علــى مــا ينتجــوه لنتعلـّـم مّمــا يكتبــون ونســتفيد، يكتبــون مــا لا 
نســتطيع كتابتــه ومــا لا نعــرف. »واجبنــا أن نقــرع الجــدران ونحمــل منجزاتهــم 
الأدبيّــة ونقدّمهــا للقــارئ العربــي. لســتمُ وحدكــم! نســتمدّ منكــم مــا يلُهمنــا ويقوّينــا«.

1.  شــارك بكتابــة بعــض هــذه التقاريــر الصديــق حســن عبــادي. وبلــغ عــدد النــدوات التــي عقــدت 
)28( نــدوة حتــى آب 2023.
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ثــم تحــدّث المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي عــن مبادرتــه »مــن كلّ أســير كتــاب«، 
ــى كلّ مــن يرغــب بقراءتهــا  ــا إل ــدأ  بإرســال كتــب الأســرى إلكترونيً ومــن خلالهــا ب
ويطلبهــا مــن العالــم العربــي، ليصيــر هنــاك حــراك ثقــافي عربــي حولهــا، والأمســية 
وليــدة هــذه المبــادرة التــي تحقّــق حُلــمَ أســرانا في الانطــلاق نحــو الحريّــة المنشــودة 
وأصبــح حُلمهــم بالتواصــل يتحقّــق؛ أســرانا يكتبــون رغــم عتمــة الزنازيــن، فالكتابــة 

متنفّــس لهــم، واختــراق  كلمتهــم للزنازيــن وأســوار الســجون حريّــة لهــم«.
شــارك الشــاعر صــلاح أبــو لاوي بقصيــدة بعنــوان »ثــلاث أغنيــات لأشــجار الزنزانــة« 

مهــداة للأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــلال جــاء فيهــا: 
»ثمة مَنْ بالنيابة عنا يجوعون حتى فناء الزنازينِ

لا يشربون سوى ملح أجسادهمْ 
بالنيابة عنا يقيمون في كل زنزانة وطناً للكرامةْ 

ويشيدون أبراجهم للسماء علامةْ 
يا إلهي ألم تنتهِ المعجزاتْ

كيف صار الأسير نبياً ومن جوعه تنبتُ المكرماتْ« 
ــو  ــة كميــل أب ــاولا رواي ــاح متن ــة الرئيســة للروائــي مصطفــى عبــد الفت كانــت المداخل
حنيــش »مــريم مــريم«، واصفــا الروايــة بأنهــا: »ليســت مجــرد رواية، أبطالها يعيشــون 
ــة والمهــددة، يبحثــون عــن الإنســان في داخلهــم،  الواقــع، يبحثــون عــن ذواتهــم المعذب
يبحثــون عــن هويتهــم القوميــة والوطنيــة والمدنيــة، فيتوهــون في لجــج الحيــاة، يبغــون 
حيــاة دافئــة مطمئنــة فيــزداد ضياعهــم، إنّهــا كتــاب مفتــوح علــى قضيــة شــعب، بــكل 

تفاصيلهــا الدقيقــة، وبــكل تشــعباتها، الكبيــرة والصغيــرة«.
واختتمــت الأمســية بكلمــة الأســير، ألقاهــا بالنيابــة عنــه شــقيقه كمــال أبــو حنيــش، 
وجــاء فيهــا: »نشــد علــى أياديكــم وأنتــم ترفعــون لــواء الثقافــة والأدب وتــذودون عــن 
هــذه القلعــة  في ظــل محــاولات الطمــس والاســتلاب الثقــافي التــي يســعى إليهــا 
أعــداء الأمّــة ونحيــي مثــل هــذه الأنشــطة والفعاليــات الثقافيــة التــي تحــاول إبــراز 
أدب الســجون وتســليط الضــوء علــى إبداعــات الأســير الفلســطيني الــذي يتعــرض 
للتنكيــل المســتمر مــن قبــل مصلحــة الســجون الصهيونيــة بهــدف إفــراغ الأســير مــن 
محتــواه الوطنــي والإنســاني والحيلولــة دون تمكينــه مــن الإبــداع الثقــافي الــذي مــن 
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شــأنه أن يفضــح ممارســات الســجان الــلا إنســانية«.
من الجدير بالذكر بأن الأديب محمد مشّة يركّز هذا المشروع.

حسام شاهين
عقــدت النــدوة الثانيــة لمبــادرة أســرى يكتبــون التــي ترعاهــا رابطــة الكتــاب الأردنيين، 
وخصصــت لمناقشــة أعمــال الأســير حســام زهــدي شــاهين، وخاصــة إصــداره الأخير 
»رســائل إلــى قمــر« الصــادر عــن دار الشــروق  في عمــان ورام الله، وأدار الأمســية 

الشــاعر صــلاح أبــو لاوي، متنــاولاً ســيرة الكاتــب وأعطــى لمحــة عــن الكتــاب.
كانــت المداخلــة الرئيســة للأديــب المقدســي محمــود شــقير الــذي وصــف الكتــاب 
بأنّــه شــظايا ســيرة؛  فحســام لــم يكتــب ســيرة مكتملــة بــل اكتفــى باختيــار مشــاهد 
مــن حياتــه مــن داخــل الســجن ومــن خارجــه، وقــد كتــب هــذه الرســائل ليؤكــد أهميّــة 

احتــرام التعدديــة وعــدم التعصــب والانغــلاق. 
أمــا كلمــة الأســير حســام فقــد ألقتهــا بالنيابــة عنــه شــقيقته نســيم، وممــا جــاء 
فيهــا: »الكتابــة داخــل الســجون بعيــداً عمــا يتــم نشــره في الخــارج في عمليــة مســتمرة 
ومتواصلــة، وتشــكل الطبــاق الصــوري الــذي يجعلهــا نوعــاً مــن التعبيــر الاســتعاري 
بــين  الكتابــي  والمقاومــة، فالكفــاح  النضــال  المســلح كأرقــى أشــكال  الكفــاح  عــن 

ــا«. ــاح المســلح خارجه ــي للكف ــف العمل الجــدران هــو الردي
بعدهــا كانــت المشــاركة لقمــر الزهيــري التــي توجّــه لهــا حســام بهــذه الرســائل، فقــد 
ــه مــش  قالــت بانفعــال واضــح: »الكتــاب أحلــى إشــي صــار بحياتــي، أنــا فخــورة لأنّ

الــكلّ بصحلّــه فرصــة ينكتــب عنــه كتــاب مــن قبــل أســير!«.
وشــارك في الأمســية كلّ مــن الأســيرة المحــرّرة عائشــة عــودة، والدكتــور ســري 
نســيبة، والكاتبــة النصراويّــة إلهــام دعبول-بــلان، د. هــدى دحبــور/ الســعوديّة، وإيــد 
جوهــري/ ألمانيــا، وســهى الأعــرج/ عمــان، والأســير المحــرّر أميــر مخول/حيفــا، 
والمحاميــة بثينــة دقمــاق، والأســير المحــرّر حســام كناعنــة/ عرابــة، والكاتــب عزيــز 
العصــا/ بيــت لحــم، والإعلاميــة قمــر عبــد الرحمــن/ الخليــل، والأديــب محمــد 

ــة/ عمــان. مشّ
وفي النهايــة تحــدّث المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي، وشــكر بــدوره كل المنظّمــين 



ع الجدران | عن دور الأدب في مقاومة العتمة283 تصدُّ

للنــدوة وكلّ المشــاركين وتحــدّث عــن علاقتــه بحســام وفكــرة الكتــاب وأنهــى باقتبــاس 
الإهــداء مــن الكاتــب لــه ولزوجتــه.

باسم خندقجي
عُقــدت في العاصمــة الأردنيــة عمّــان، وعبــر تطبيــق »زوم« النــدوة الثالثــة لمبــادرة 
»أســرى يكتبــون« وخصصــت لمناقشــة أعمــال الأســير باســم خندقجــي، مركــزة 
الحديــث حــول روايتــه »مســك الكفايــة - ســيرة ســيدة الظــلال الحــرة«، وأدار 
الأمســية الأديــب محمــد عــارف مشّــة، متنــاولاً ســيرة الكاتــب وإنجازاتــه الأدبيــة 

المتنوعــة بــين الشــعر والروايــة وكتابــة المقــال.
كانــت المداخلــة الرئيســة للكاتــب فــراس حــج محمــد بعنــوان »تلــك النّطفــة المهرّبــة 
ــور مــن  لجعــل الحيــاة والتّاريــخ أقــرب دلالــة«، وجــاء فيهــا »نجــح الكاتــب في أن يبل
خــلال المصــادر الشــحيحة التــي اعتمدهــا بنيــة روائيّــة متماســكة بــرؤى فكريّــة 
الســجن ومحدوديّــة  الكتابــة داخــل  تناولــت صعوبــة  المعالــم،  وفلســفيّة واضحــة 

ــان«. ــة والإتق ــروط الفنّي ــن الشُّ ــر م ــا كثي ــق فيه ــد تحقّ ــه، وق أدوات
أمــا كلمــة الأســير باســم فقــد ألقتهــا بالنيابــة عنــه الإعلاميّــة قمــر عبــد الرحمــن، 
وأعــرب فيهــا عــن شــكره لمنحــه وغيــره مــن الأســرى متســعا مــن الحريــة، حريــة 
الكلمــات والشــعور بجــدوى الكتابــة وأن ثمــة مــن يكتــرث ومــن يقــرأ مــا يكتبونــه في 
هــذه الغرفــة الحديديــة. وتحــدث باســم عــن الروايــة فقــال: »إن هــذه الروايــة كانــت 
ــة نقطــة الانطــلاق في مشــروع روائــي ســردي متجــدّد أســعى إلــى  ومــا زالــت بمثاب

تحديــد ملامحــه ومركّزاتــه وأشــكاله لــكل نــص أكتبــه فيمــا بعــد«.
كمــا قدمــت الكاتبــة جمانــا ســمير العتبــة مــن ليبيــا مداخلــة حــول الأديــب خندقجــي 
وروايتــه، فتحدثــت عــن جماليّــة الكتابــة ومتعتهــا في القــراءة. كمــا غنّــت الطفلــة يافــا 

خميــس بصوتهــا العــذب أغنيــة »يــا طالعــين الجبــل«.
وشــارك في الأمســية كلّ مــن: الأديــب المقدســي محمــود شــقير، والأديــب رشــاد أبــو 

شــاور والكاتبــة نزهــة الرمــلاوي.
وفي النهايــة، تحــدّث المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي، وشــكر بــدوره كل المنظّمــين 
للنــدوة وكلّ المشــاركين، وخــصّ بالذكــر الأختــين ميســم وسوســن حــج محمــد اللتّــين 
ــل اتخــذ  ــس مؤرّخــا، ب ــى أن باســم لي ــا النظــر إل ــة باســم، لافت ــع مداخل ــا بطب قامت
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التاريــخ ركيــزة لروايتــه.
أما الختام فكان مع وصلة عزف وغناء مع الفنان المبدع يزن أبو سليم.

أسامة الأشقر:
عقــدت في العاصمــة الأردنيــة عمّــان، يــوم الســبت، عبــر تطبيــق زوم النــدوة الرابعــة 
لمبــادرة »أســرى يكتبــون«، وخصصــت لمناقشــة كتاب الأســير أســامة الأشــقر »للســجن 

مــذاق آخــر«، وأدار الأمســية الأديــب صالــح حمدونــي، متنــاولًا ســيرة الكاتــب.
وكانــت المداخلــة الرئيســة للكاتــب محمــد مشــة الــذي تنــاول عنــوان الكتــاب كعتبــة 
ــة، وكذلــك الإهــداء، وتطــرّق لأســلوبه الســاخر وظاهــرة »العصافيــر«، وغــرف  نصيّ
ــر  ــك الأم ، وكذل ــار كرســالة تحــدٍّ ــار داخــل الســجن، وتحــدّث عــن ارتباطــه بمن الع

ــى الإنجــاب. بالنســبة لتهريــب النطــف والإصــرار عل
أمــا كلمــة الأســير أســامة فقــد ألقتهــا بالنيابــة عنــه زوجتــه منــار، وأعــرب فيهــا عــن 

شــكره لمنحــه وغيــره مــن الأســرى متنفســا عبــر القضبــان، وجــاء فيهــا:
»إن الكتــاب للســجنِ مــذاقُ آخــر الــذي نتناولــه الآن لــم يكــن نابعــا مــن تــرف الكتابــة 
ولــم يــأت بدافــع الهوايــة في التعبيــر عــن مكنونــات الــذات أو مــا تحويــه نفســي، بــل 
هــو وثيقــة ضروريــة وهامــة لبعــض مــا يحــدث داخــل أســوار الســجون التــي أردنــا 

توثيقهــا وإطــلاع شــعبنا وشــعوب العالــم الحــر علــى بعــض أشــكالها.«
وكانــت مداخلــة للكاتــب أحمــد أبــو ســليم الــذي تحــدّث بــدوره عــن تواصلــه مــع 
أســامة بعُيــد مقاطعتــه للجوائــز التطبيعيّــة وقــرأ رســالة بعثهــا لــه الأســير مــن ســجن 

الجلبــوع وردّه عليهــا. 
ــا أبــو  وشــارك في الأمســية كلّ مــن: الأديــب المقدســي محمــود شــقير، والكاتبــة لين
بكــر )لنــدن(، والكاتبــة إســراء عبوشــي )جنــين(، ود. ربحــي حجــازي )عمــان(، 
والأســير المحــرّر أميــر مخــول )حيفــا(، والكاتــب عامــر طهبــوب )عمــان(، والكاتــب 

ــي )غــزة(. شــفيق تلول
وفي النهايــة تحــدّث المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي، وشــكر بــدوره المنظّمــين 
ــات الأســرى  ــة حكاي ــة كتاب ــر بأســامة وأهميّ ــه الأخي ــدوة، كمــا تحــدّث عــن لقائ للن
ــال الأســرى  ــة لأعم ــب بمشــروع تأســيس مكتب ــكلّ حــدب وصــوب ورحّ ــا ل وإيصاله
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ــر. ــو بك ــا أب ــه د. لين ــادرت ل ــذي ب ــة ال ــة الإنجليزيّ ــا للغ ــة وترجمته الإبداعيّ

وكان الختام مع وصلة عزف على العود وغناء مع الفنان المبدع كمال خليل.

منذر مفلح:
ــق زوم  ــر تطبي ــان عب ــة عمّ ــة الأردني عقــدت مســاء الســبت 6/3/2021 في العاصم
النــدوة الخامســة لمبــادرة »أســرى يكتبــون« وخصصــت لمناقشــة ســرديّة »الخــرزة« 
للأســير الكاتــب منــذر مفلــح، وأدار الأمســية الروائــي عبــد الســلام صالــح، متنــاولاً 
ــا هــو في  ــب الأســرى عــن الشــهداء يرتجــف كلّ م ــال: »حــين يكت ــب وق ســيرة الكات
العاطفــة  تختلــط  بالمبنــى...  المعنــى  يختلــط  بالصبــر،  الدمــع  يختلــط  القلــب، 

بالرصاصــة وبالقيــد… بالــدم نكتــب لفلســطين«.
ــون والمعجــزة في  ــوان »القان ــو ســليم بعن ــي أحمــد أب ــة الرئيســة للروائ ــت المداخل كان
ــا  ــل الخــرزة الَّتــي وجدهــا نصــر عالقــة في ثناي ســرديَّة الخــرزة«  وجــاء فيهــا: »تمثِّ
ــجن،  بنطالــه الحــدَّ الفاصــل بــين زمنــين، ســيعلِّقها بخيــط ويدلِّيهــا مــن ســريره في السِّ
ــة  ــجن البيولوجيَّ ك في الهــواء كالبنــدول، إنَّهــا ســاعة السِّ ويضربهــا بيــده حتَّــى تتحــرَّ
تــه«، وتحمــل حركتهــا المتناوبــة ذاكــرة محشــورة في الماضــي، ولا تقــوى علــى  خاصَّ
ــجن،  مــن في السِّ م منــذر تعريفــاً جديــداً للمــكان والزَّ الخــروج منــه أبَــداً… ســيقدِّ
مــن هــو  ــة آينشــتاين مــن أوَســع أبَوابهــا، فمــا دام الزَّ ــه بطريقــة أخُــرى يلــج نظريَّ إنَّ
ــجن، فنحــن إذن أمَــام تعريــف مختلــف  ابــع للمــكان، ومــا دام المــكان هــو السِّ البعــد الرَّ

ــه زمــن البنــدول، الخــرزة. » مــن…. إنَّ للزَّ
أمــا كلمــة الأســير منــذر فقــد ألقتهــا بالنيابــة عنــه ابنــة أختــه ســلافة حنايشــة، 
ــة هــي  ــى هــذا النشــاط، وجــاء فيهــا: »الكتاب وأعــرب فيهــا عــن شــكره للقيّمــين عل
مشــروع إعــادة التمثيــل للتجــارب بــكل مــا فيهــا مــن تصاويــر، تفكيــر عالــم مــوازٍ هــو 
عالــم الســجن، وهــو الــذي يتفكــر مــن الماضــي والحاضــر يســيران تحــت جــدل زمــان 
مــوازٍ للآخــر، فالماضيــان والحاضــران، مــاضٍ خبــرهُ الكاتــب، ومــاضٍ أمنــهُ الأســير، 

وحاضــرٍ يتلمّســه علــى ملامــح وجهــهِ، وآخــر يتلمــس ملامحــه مــن المســتقبل«.
وشــارك في الأمســية كلّ مــن: الكاتبــة أســماء ناصــر أبــو عيــاش )رام الله(، والناقــد 
رائــد الحــواري )نابلــس(، والكاتــب فــراس حــج محمــد )نابلــس(، والأديــب المقدســي 
محمــود شــقير )ألقاهــا بالنيابــة عنــه حســن عبــادي(، والكاتبــة المقدســيّة نزهــة 
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الرمــلاوي، والروائيّــة ســهام أبــو عــواد )عمــان(، والشــاعر محمــد خضيــر )عمــان(، 
والناشــطة الثقافيّــة جمانــا العتبــة )ليبيــا(. هــذا وكانــت هنــاك تحيّــة مؤثّــرة مــن نــداء 
مفلــح حنايشــة، أخــت الأســير، لــكل مــن شــارك في النــدوة التــي تناولــت عمــل الأســير 

منــذر أو حضــر النــدوة وتفاعــل معهــا.
وفي النهايــة تحــدّث المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي، فشــكر بــدوره المنظّمــين 
للنــدوة، متحدّثــاً عــن علاقــة منــذر بحفيدتــه ليــم والرســائل التــي يكتبهــا لهــا، 
وأضــاف: »تعُتبــر الكتابــة متنفّســا للأســير، تدفعــه نحــو الأمــام، تجعلــه يتنفّــس 
شــكلا مــن أشــكال الحريــة، وحــين صــدرت الخــرزة حقّــق منــذر حُلمَــه في الانطــلاق 
ــق؛ ليخــرج مــن ظلمــات الســجن إلــى النــور، مــن عالــم النســيان إلــى  الروحــي المحلّ

ــوده«. ــان رغــم الســجان وقي ــق في ســماء عم ــوم يحلّ ــود، وهــا هــو الي ــم الخل عال
أمــا ختــام الأمســية فــكان مــع وصلــة عــزف علــى العــود وغنــاء للفنــان كمــال خليــل 

شــملت أغنيــة لّحنهــا خصّيصًــا لأم الفحــم وحراكهــا المطلبــي الأخيــر.

أحمد سعدات:
عقــدت مســاء الســبت 20/3/2021 في العاصمــة الأردنيــة عمّــان عبــر تطبيــق زوم 
النــدوة السادســة لمبــادرة »أســرى يكتبــون«، وخصصــت لمناقشــة كتاب«صــدى القيــد« 
للأســير أحمــد ســعدات، وأدارت الأمســية القاصّــة حليمــة الدرباشــي، مســتهلةّ 
القــول: »في زنازيــن العــزل تشُــرق الشــمس رغمــا عــن أنــف الســجّان، تنُبــت الكلمــة 
وتنمــو الــروح ويمتــدّ الأفــق، هنــاك تتكاثــف الأفــكار والآمــال الصاعــدة مــن الــرؤوس 
ــة فقــط، فمــن  ــه، جــدران رطبــة باليــة تحبــس الجثّ الثائــرة لتنهطــل علــى الكــون كلّ

يقــدر علــى حبــس الأفــكار المتدفّقــة مــن الأدمغــة؟«.
كانــت المداخلــة الرئيســة للمحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي؛ تحــدّث بدايــةً عــن لقائــه 
بالأســير أحمــد ســعدات في ســجن ريمــون الصحــراوي الــذي حفّــزه علــى الاســتمرار 
بمشــروع أطلــق عليــه »متنفّــس عبــر القضبــان« والتقــى مــن خلالــه بحوالــي ثلاثــين 
أســيراً ممــن يكتبــون، وتنــاول الكتــاب الــذي يتحــدّث عــن تجربــة أحمــد ســعدات 
الشــخصية في العزل داخل ســجون الاحتلال، وتجارب أســرى التقاهم خلال ســجنه، 
ــا  ــزول انفرادي ــاة الأســير المع ــى أنواعــه، ويصــف حي ــراديّ، عل ــزل الانف ــف الع وتعري
ومعاناتــه في زنزانتــه، محــاولات تدميــر نفســيّته لكونــه مــن أشــدّ أســاليب التعذيــب 



ع الجدران | عن دور الأدب في مقاومة العتمة287 تصدُّ

قســوة ليصــل إلــى نتيجــة »أنّ صمــودك مــن شــأنه أن يضُعــف عــدوّك وأن يفُــكّك 
شــخصيّته وقيمــه العنصريّــة، فــلا تســمح للحقــد بالانتصــار علــى قيــم الإنســانيّة 
الخلّاقــة«، وأضــاف أنّ الكتــاب أرُفــق بملحــق سُــمّي »مــن كشــكول العــزل« يصــوّر 
جوانــب مضيئــة مــن واقــع العــزل لأســرى مــرّوا بتجربــة العــزل ومعانــاة عائلاتهــم.

أمــا كلمــة الأســير ســعدات فقــد ألقتهــا بالنيابــة عنــه ابنتــه صمــود، وأعــرب فيهــا عــن 
شــكره للقيّمــين علــى هــذا النشــاط، وجــاء فيهــا: »إن الحافــز الــذي دفعنــي لكتابتهــا 
)تجربــة العــزل( هــو الســعي لإلقــاء بعــض الضــوء علــى أســاليب قهــر الاحتــلال 
ومؤسّســته القمعيّــة في الســجون التــي يجــري ممارســتها في الزوايــا المعتمــة والبعيــدة 
عــن أوجــه الحمايــة الجماعيــة للحركــة الأســيرة، والمجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام«.
ــي وألقــت  ــح )ســجن هــداريم الاحتلال ــذر مفل وشــارك في الأمســية كلّ مــن: الأســير من
مشــاركته نيابة عنه ابنة أخته ســلافة حنايشــة(، والناشــط عبد الكريم زيادة )رام الله(، 
والكاتــب زيــاد جيوســي )جيــوس/ عمــان(، الشــاعر صــلاح أبــو لاوي )عمــان(، والشــاعر 
ــة للأســرى/ عمــان(، والكاتــب محمــد  محمــد خضيــر )ألقــى قصيــدة مــن أشــعاره تحيّ
ــي، والأســيرة  ــة الليب ــلا لمجل ــس( ممثّ ــب فــراس حــج محمــد )نابل ــة )عمــان(، والكات مشّ
رة الأســتاذة رُلــى أبــو دحــو )جامعــة بيــر زيــت(، والأســيرة المحــرّرة الأســتاذة ســعاد  المحــرّ

غنيــم )بريطانيــا( والشــاعر ســامي عــوض الله البيتجالــي )الولايــات المتّحــدة(.

هيثم جابر:
عقــدت يــوم الســبت 3/4/2021 عبــر تطبيــق زوم، النــدوة الســابعة مــن مبــادرة 
»أســرى يكتبــون«، وتم فيهــا مناقشــة روايــة )الشــهيدة(، للأســير في ســجون الاحتــلال 
ــا  ــزة. شــارك فيه ــة مــريم عنان ــة والباحث ــدوة الكاتب ــر، وأدار الن ــم جاب ــي هيث الروائ
نخبــة مــن المثقفــين والأدبــاء العــرب، وبحضــور أعضــاء مــن الرابطــة: أكــرم الزعبــي 

رئيــس الرابطــة، والروائــي عبــد الســلام صالــح، والأديبــة هــدى أبــو غنيمــة. 
قدمــت في البدايــة الأديبــة الفلســطينية المقيمــة في لنــدن د. لينــا أبــو بكــر قــراءة 
نقديــة للروايــة، وقالــت فيهــا إن الروايــة الفلســطينية عمــل مقــاوم مــن الأســرى 
الفلســطينيين للاحتــلال، وتحدثــت عــن إيجابيــة الروايــة مــن حيــث الصنعــة الفنيــة 
والإبداعيــة، مبينــة في تحليلهــا لروايــة »الشــهيدة« أهــم المرتكــزات الفنيــة والإبداعيــة 
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للنــص، كمــا قالــت إن هيثــم جابــر كان منحــازا للمــرأة الفلســطينية، وتحدثــت عــن 
ــار نقاشــا  ــة ســلمى، مــا أث ــة الرواي بعــض محفــزات النــص، بخصــوص حجــاب بطل
مــن الروائــي أحمــد الغمــاز بمــا تم طرحــه مــن خــلال الحجــاب، فأوضحــت أبــو بكــر 

مــا كانــت تقصــده في تحليلهــا للنــص الروائــي.
وكانــت مشــاركة الكاتــب هيثــم جابــر بكلمــة ألقاهــا نيابــة عنــه أخــوه علــي جابــر حيّــا 
فيهــا المشــاركين، وشــكر رابطــة الكتــاب الأردنيــين علــى هــذه المبــادرة، مضيفــاً: نحــن 
ــا  ــل نكتــب مــن فعــل مقــاوم، فكمــا قاومن ــب الشــهرة، ب لا نكتــب في الأســر كــي نطل
بدمنــا ونحــن أحــرار خــارج الســجن، نقــاوم مــن داخــل الســجن بفعلنــا النضالــي 
الكتابــي، وقــال لا تتعاملــوا مــع أدب الأســرى مــن مبــدأ الشــفقة، ولكــن حاكمــوا 

ــم مناقشــة الإيجابيــات والســلبيات«. ــا، وليت العمــل فني
ــدوة للمشــاركين المجــال للمناقشــة، فتحــدث المحامــي حســن  ــرة الن ــم فتحــت مدي ث
عبــادي حــول علاقتــه بالأســرى الكتــاب مــن خــلال مشــروع لــكل أســير كتــاب، وأشــار 
إلــى اهتمــام هيثــم بالقــراءة وتطويــر الــذات وحرصــه علــى أن تصلــه الكتــب مــن 

خــارج الســجن، وخاصــة الكتــب النقديــة.
أمــا الأديــب الفلســطيني محمــود شــقير فقــد قــال في مداخلتــه أن الشــهيدة روايــة 
ــارئ، وأن  ــال الق ــرك مجــالا لخي ــى أن يت ــت أتمن ــرة، وكن ــلات الكثي غرقــت »في التفصي
يكــون هنــاك فراغــات يعمــل القــارئ علــى تعبئتهــا ليكــون مشــاركا في العمــل بصــورة مــا«.
ثــم تحــدث الناقــد رائــد محمــد الحــواري عــن فنيــات النــص، وقــال: إن هيثــم قاصــاً 
أفضــل ممــا هــو روائــي، وروائــي أفضــل ممــا هــو شــاعر. وأمــا الكاتــب فــراس حــج 
محمــد فقــرأ قصيــدة »بــلادي« مــن ديــوان هيثــم جابــر »زفــرات في الحــب والحــرب 

-2«. مشــيرا باقتضــاب إلــى مــا في القصيــدة مــن نــواحٍ جماليــة.
وكان للأســيرة المحــررة عبيــر عــودة مداخلــة أشــارت فيهــا إلــى التجاهــل الــذي يعانــي 
منــه أدب الأســرى، وأفصحــت عــن العمــل الجديــد القــادم للأســير هيثــم جابــر وهــو 
الجــزء الثالــث مــن ديوانــه »زفــرات في الحــب والحــرب«. وأكــدت الكاتبة أســماء ناصر 
ضــرورة متابعــة الأســرى وهمومهــم عامــة وللمبدعــين في الأســر خاصــة، أمــا الكاتبــة 
ــة  ــرأت بعــض المقطوعــات مــن رواي ــة فق ــا العتب ــا جمان الفلســطينية المقيمــة في ليبي

الشــهيدة وأبــدت إعجابهــا بكافــة أعمــال هيثــم الروائيــة والقصصيــة والشــعرية.
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ــب محمــد عــارف  ــين الكات ــاب الأردني ــام الأمســية شــكر عضــو رابطــة الكت وفي خت
مشــة، المشــاركين جميعــا، ورحــب بكافــة أعمــال الأســرى والمحرريــن لتجــد طريقهــا 

إمــا للنشــر أو للمناقشــة والإشــهار عبــر هــذه الأمســيات.

نادية الخياط:
عقــدت مســاء الســبت في العاصمــة الأردنيــة عمّــان عبــر تطبيــق زوم النــدوة الثامنــة 
لمبــادرة »أســرى يكتبــون« التــي ترعاهــا رابطــة الكتــاب الأردنيــين، وخصصــت لمناقشــة 

كتــاب« احترَقَــتْ لتضُــيءَ » للأســيرة المحــرّرة ناديــة الخيــاط.
أدار الأمســية الدكتــور إســماعيل القيــام، مســتهلا القــول: »عشــت لحظــات أليمــة في 
الســجن ولحظــات عــزّ وكرامــة وأنفــة مــع الأســيرات الحرائــر حــين قــرأت الروايــة« 
ونــادى بضــرورة قيــام دراســات واعيــة عــن أعمال الأســرى وترجماتها للغــات أجنبيّة.
و كانــت المداخلــة الرئيســة للكاتــب أبــو عــلاء منصــور، ونــوّه إلــى كــون الروايــة كتــاب 
توثيقــي تنــاول مجموعــة قضايــا إنســانيّة، تعاملنــا مــع الأســرى كأبطــال وأرقــام 
وجــاءت الكاتبــة لتحيــي مشــاعر إنســانيّة، فالأســير إنســان بطــل/ بطــل إنســان 

والســجن حيــاة وآن الأوان لأنســنة أســرانا وقضيّتهــم.
ــق تجربتهــا الاعتقاليــة بشــكل  أمــا الكاتبــة ناديــة الخيــاط فقالــت إنهــا جــاءت لنوثّ
ــى أتم وجــه ولا تريــد أن  ــة ورغبــت بإيصالهــا عل ــاري/ ســردي، عاشــت التجرب إخب
تتركهــا للآخريــن كــي لا يشــوّهوها، عمــدا أو عــن غيــر قصــد، وشــكرت المنظّمــين 

لهــذه النــدوة وأشــارت إلــى أهميّتهــا.
وشــارك في الأمســية كلّ مــن: الكاتــب أحمــد الغمــاز، الأســيرة المحــرّرة مــي الغصــين، 
ــذي  ــل« ال ــو خلي ــي »أب ــة أخــت الأســيرة وكشــفت عــن اســمها الحرك ــى أحمــد )ابن لبن
اعتادتــه العائلــة(، الناقــد رائــد الحــواري، القاصّــة مــريم عنانــزة والكاتــب محمــد مشّــة. 
ــور  ــدوة الدكت ــف الن ــدوره عري ــادي وشــكر ب وتحــدّث المحامــي الحيفــاوي حســن عب
إســماعيل القيــام والمشــاركين، ورابطــة الكتــاب الأردنيــين التــي ترعــى هــذه المبــادرة، 
وأشــاد بــدور الكتّــاب محمــد مشــة وعبــد الســلام صالــح وعملهــم الــدؤوب لإنجــاح 
ــة الأســرى في ســجون الاحتــلال وســعادتهم للمشــاركة في هــذه  ــادرة، ونقــل تحيّ المب
المبــادرة التــي تعتبــر متنفّســا لهــم ومشــاهدة الحلقــة وتســجيلاتها داخــل القضبــان 

تشــكّل عرســا ثقافيــا يحتفلــون بــه.
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د. وداد البرغوثي:
عقــدت مســاء الســبت 26/6/2021 في العاصمــة الأردنيــة عمّــان عبــر تطبيــق زوم 
ــادرة »أســرى يكتبــون«، وخصصــت لمناقشــة روايــة »حــين يعمــى  النــدوة التاســعة لمب
ــي  ــي، وأدار الأمســية الشــاعر والإعلام ــب« للأســيرة المحــرّرة د. وداد البرغوث القل

محمــد نصيّــف الــذي لفــت الانتبــاه لبعــض محــاور الروايــة.
افتتحــت بــاب المداخــلات الســيّدة رلــى أبــو دحــو )أســيرة ســابقة ومحاضــرة في 
جامعــة بيــر زيــت( فتحدّثــت عــن صلابــة مواقــف الكاتبــة، وعــن أدب الســجون 
والكتابــة داخــل الســجن عبــر سمســمة الأوراق ولفّهــا في كبســولات وتهريبهــا، كمــا 
أشــرت إلــى أن الأســير كتلــة مــن المشــاعر والأحاســيس ولــه فكــرة ورؤيــا يعبّــر عنهــا 

ــة. ــر الكتاب عب
أمــا الكاتــب وســام رفيــدي )باحــث ومحاضــر جامعــي في جامعــة بيــت لحــم( فتحــدّث 
عــن بلــدة كوبــر، محــور الروايــة، وعــن الأســير الــذي يهتــم بالأشــياء الصغيــرة )حــين 
كان يحصــل علــى دفتــر وقلــم مــن الصليــب الأحمــر لخمســين أســير!(، تتنــاول الرواية 
ســيرة وداد البرغوثي، وكأنّه يعرف كلّ شــخوصها رغم عدم ذكر الأســماء، وتتحدث 
عــن التوجّــه للمنظّمــات غيــر حكوميّــة التــي تســاعد علــى كــيّ الوعــي، وحــين كتبــت 
ــي ع راســه بطحــة بحسّــس  تملمــل الكثيــرون مــن »أبطالهــا«، فكمــا يقــول المثــل »اللّ
عليهــا، وتنحــاز الروايــة- كمــا يــرى رفيــدي- إلــى الصراحــة لدرجــة المباشــرة، وقــد 

نجحــت في اســتخدام طاقتهــا للتحريــض الثــوري، التربــوي والتوعــوي.
كانــت المداخلــة الثالثــة للأســير كميــل أبــو حنيــش )قرأهــا أخــوه كمــال( بعنــوان: 
»وضــوح الــرؤى والمواقــف في روايــة حــين يعمــى القلــب«، وجــاء فيهــا: »وداد المنســجمة 
مــع نفســها ومــا تحملــه مــن مواقــف ومبــادئ راســخة، تبــدو شــبيهةً بنصوصهــا، ومــا 
يميزهــا هــذه المــرة في روايتهــا الجديــدة أنهــا قــررت أن تفتــح النــار وتصــرخ بأعلــى 
صوتهــا بــلا أي تحفــظ، وهــي تشــير إلــى عــري الملــوك والأمــراء والســادة ومرحلتهــم، 
وتفضــح بــكل شــجاعة وجــرأة الأقنعــة الزائفــة التــي يتســترون مــن خلفهــا. فالروايــة 
ليســت مألوفــة بــل خارجــةً عــن المألــوف، امتزجــت فيهــا الســيرة الذاتيــة للكاتبــة مــع 
الخيــال الروائــي مــع واقعيــة المشــهد الفلســطيني المفتــوح كجــرح، ومــا تنطــوي عليــه 
المرحلــة التاريخيــة مــن بطــولات وخيانــات ومؤامــرات، والكثيــر مــن تواطــؤ الأبنــاء، 
فالكاتبــة تضــع يدهــا علــى الجــرح وتســلط الضــوء علــى بعــضٍ مــن عيــوب معركتنــا 
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ــا والكثيــر ممــا لا نتجــرأ بالبــوح بــه حتــى لا نمعــن في  ــة، وتلامــس أوجاعن التحرري
فضيحــة ذاتنــا الوطنيــة«.

أمــا الكاتبــة وداد البرغوثــي فتحدّثــت عــن الكتابــة داخــل الحبــس المنزلــي والإقامــة 
المشــاركين  وشــكرت  نصوصهــا  مــن  وبعضــا  إبداعيّــة  شــهادة  وقدّمــت  الجبرّيــة 

والمنظّمــين لهــذه النــدوة وأشــارت إلــى أهميّتهــا. 
وقــرأ الروائــي عبــد الســلام صالــح رســالة مــن الأســير هيثــم جابــر )ســجن النقــب 
الصحــراوي( باســم الحركــة الأســيرة وجــاء فيهــا: »ولا زال قلــم الدكتــورة »وداد 
»ينبــض شــعرا ونثــرا وســردا. ولا زالــت تقــدم وتعطــي، وتصنــع الرجــال، والأجيــال في 
بيتهــا، وفي قاعــة المحاضــرات بجامعــة بيــر زيــت. كمــا تصنــع شــخصياتها الســردية 
في الأدب والروايــة. علــى الدكتــورة »وداد »دفء الشــعر والكلمــات ولنا مســرة الحرف 

ومتعــة القــراءة والنشــيد«. 
ــام )ســجن  ــرة مــن ولدهــا قسّ ــادي رســالة مؤثّ ونقــل المحامــي الحيفــاوي حســن عب
نفحــة الصحــراوي( وجــاء فيهــا: »علمّتِنــي النقــاء والنبُــل قبــل الكتابــة، الإيمــان 
بالفكــرة قبــل الكتابــة في ســبيلها، فدُمــتِ خيــر معلمّــة. »حــين يعمــى القلــب« روايــة 
تلخّــص دفاعــك المســتميت عــن فكــرة نقيّــة، لــم تكونــي أقــلّ نقــاوة منهــا. وأن يعمــى 
القلــب ليــس بحــدّ ذاتهــا مشــكلة، المشــكلة تكمــن في أن يعمــى القلــب، ولا يجــد دليــلا 
نقيــا وطاهــرا كقلبــك يهديــه لخيــر ســبيل« وشــكر بــدوره عريــف النــدوة والمشــاركين، 
ورابطــة الكتــاب الأردنيــين التــي ترعــى هــذه المبــادرة، كمــا نقــل عبّــادي تحيّة الأســرى 
في بســاتيل الاحتــلال وســعادتهم للمشــاركة في هــذه المبــادرة، وتحــدّث عــن جــرأة 
ــذي يســعى  ــة ومشــروع الـــ NGOS ال ــر الحكوميّ ــة المنظّمــات غي ــة في تعري الكاتب

لإجهــاض العمــل الوطنــي والثــوري ســعيا لإرضــاء الجهــات المموّلــة.

معتز الهيموني:
عقدت مســاء الاثنين 12/7/2021 الندوة العاشــرة لمبادرة »أســرى يكتبون«، وخصصت 
لمناقشــة روايــة »ســراج عشــق خالــد« للأســير الخليلــيّ معتــز الهيمونــي، وأدار الأمســية 
الشــاعر رامــي ياســين الــذي قــدّم لمحــة عــن الكاتــب ووصــف الروايــة بســرد بوليســي 

شــيّق يطــرح قضيّــة العمــلاء بجــرأة ولفــت الانتبــاه لبعــض محــاور الروايــة.
ــة ســجى زلــوم )مؤسّســة  افتتــح النــدوة بكلمــة الأســير فألقتهــا بــدلا عنــه الإعلاميّ
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ــدأ يأخــذ في  ــى أحــد أن أدب الســجون ب ــم يعــد يخفــى عل ــا: »ل الشــعلة( وجــاء فيه
العقــد الأخيــر منحنــى مختلفــاً عمــا كان ســابقاً، إذ كان منصــة للتعبيــر عــن الــذات 
وإطــلاق الأفــكار والأهــم كان تحديــاً لفلســفة الســجان القائمــة علــى عــزل الأســير 
المجتمعــي، لكنــه اليــوم قــد أمســى صرخــة معبــرة عــن حــال الخــذلان التــي يشــعرها 
الأســير الفلســطيني، ليــس مــن المســتوى الرســمي وحســب وإنمــا مــن المســتويات 
كافــة، لقــد بــات الأســير يشــعر أنــه مجــرد مــادة دســمة للشــعارات والخطابــات لإثــارة 
ــة  ــه، لكــن في الآون ــذي يرتضي ــى ال ــك الحــد الأدن ــرى في ذل ــاس، كان ي عواطــف الن
الأخيــرة حتــى هــذا بــدأ يتلاشــى. وبــدأ جليــاً أن هنــاك تجاهــلا متعمــدا من المســتوى 
الرســمي والفصائلــي الأمــر الــذي أدى الــى عــزوف شــعبي عــن قضيــة الأســرى، فلــم 
يعــد يــوم الأســير الفلســطيني يومــا يســتنفر النــاس للتضامــن مــع الأســرى... بــدأ 
الإحســاس لــدى الأســير بضــرورة التســلح بــالأدب والثقافــة والتوجــه نحــو الإعــلام 
الجديــد ليطلــق صرخــة مفادهــا نحــن هنــا ولا زلنــا داخــل الســجون، نقــارع المحتــل 
ــون أعــوام جديــدة والعشــرات يدخلــون  لــم نتحــرر بعــد، ولا يــزال المئــات منــا يدخل
أعوامهــم العشــرين فــلا تنســوا ذلــك، خشــية أن تتحــول صرخــة نحــن هنــا مجــرد 

تذكيــر بــلا تحذيــر ثــم تحــدٍ قــد يــؤدي إلــى قلــب الطاولــة علــى الجميــع«.
ــأن أقــلام  ــت ب ــي قال ــة الت ــا العتب ــة جمان ــى للناشــطة الثقافيّ ــة الأول ــت المداخل وكان
الأســرى تمدّنــا بالقــوّة والعزيمــة، وأشــارت إلــى اســتعراض الكاتــب فكــر المقاومــة/ 

ــة وواضحــة ومريحــة وتسلســل الأحــداث رائــع. ــة، بلغــة جميل العمال
وتلاهــا الناقــد رائــد الحــواري متنــاولا أدب الســجون وخصوصيّتــه، موضوعاتــه 
وحيثيّاتــه، عــرف معتــز كيــف يدخــل إلــى عقليّــة المتلقّــي ليتتبّــع الأمــور، البنــاء 
الروائــي محكــم ومتناســق. ووجّــهّ النقــد للمحــرّر والناشــر  مطالبــا إيّاهــم بالاهتمــام 

ــاب. ــر  بالكت أكث
تــلاه الكاتــب محمــد مشّــة الــذي رحّــب بــدوره بالمشــاركين والمتابعــين والمنظّمــين 
والمهتمــين بــأدب الأســرى وتنــاول الروايــة بقــراءة نقديّــة شــموليّة مثنيــا علــى الروايــة 

وصاحبهــا معرّجــا علــى محاورهــا.
تلتــه الشــاعرة والإعلاميّــة قمــر عبــد الرحمــن بمشــاركة تناولــت فيهــا عنــوان الروايــة 

»بالرغــم مــن العمالــة ســيبقى الوطــن الســراج والعشــق الخالــد«.
ــي تناولــت الجانــب  ــاد الجيوســي والســيّدة بشــرى الأطــرش الت وشــارك الكاتــب زي



ع الجدران | عن دور الأدب في مقاومة العتمة293 تصدُّ

ــه. ــة وأهميّت النفســي في الرواي
ــة للمحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي الــذي شــكر بــدوره  وكانــت المشــاركة الختاميّ
العريــف ورابطــة الكتّــاب الأردنيّــين، راعيــة المشــروع، وبعــث أحــرّ التعــازي للأســيرة 
خالــدة جــرار بوفــاة ابنتهــا ســهى وتحــدّث عــن حســرة الأســرى لفقــدان أعزائهــم دون 

وداع. 
وتحــدّث عبــادي عــن لقاءاتــه بمعتــزّ ومشــروعه الثقــافي، وفرحتــه بصــدور الروايــة 
عــن المكتبــة الشــعبيّة وتظهيــره لهــا، وتحــدّث عــن لقائــه الأخيــر بمعتــز وفكــرة تجميــع 
مفاتيــح كلّ الزنازيــن حــال تحريــر كافّــة الأســرى وصهرهــا دون رجعــة لتصيــر تمثــال 
الحريّــة، وحلمــه بلقــاء كلّ الأســرى الذيــن التقاهــم في الســنوات الأخيــرة لقعــدة 

تلمّهــم في بلكونــه الحيفــاوي.

أيمن شرباتي:
عقــدت مســاء الاثنــين 26/7/2021 النــدوة الحاديــة عشــرة لمبــادرة »أســرى يكتبون«، 
وخصصت لمناقشــة كتاب »أســرى وحكايات« )من فن الســيرة في الســجون( للأســير 
أيمــن ربحــي الشــرباتي الملقّــب بـــ )المواطــن(، وأدار الأمســية الشــاعر محمــد خضيــر 
الــذي تحــدث عــن الكتــاب وأدب الســجون، وقــرأ نصوصــاً مــن الكتــاب. وحضــر 

النــدوة العديــد مــن الأدبــاء والكتــاب والمهتمــين بــأدب الحركــة الأســيرة.
افتتــح بــاب المداخــلات الأديــب المقدســيّ محمــود شــقير بتحيّــة للأســرى خلــف 
القضبــان، وقــرأ رســالة بعثهــا للكاتــب يــوم 24/11/2020 وتطــرّق لكيفيــة كتابــة 

الكتــاب ورؤيتــه النــور، وأســلوبه واســتخدامه الفكاهــة بطريقــة ذكيّــة.
 تــلاه الكاتــب صالــح حمدونــي بمداخلــة عنونهــا: »ســفر التنكيــل«، وجــاء فيهــا: 
»ينقطــع الفعــل الإنســاني في حالتــين: »في الأســر ترفــض الــروح إلا تأكيــد وجودهــا، 
لــذا تتحــوّل الكتابــة إلــى فعــل تقُــاوم الــروح مــن خلالــه لتأكيــد حضورهــا، وإصــرار 
جســدها علــى البقــاء مــن خلالهــا، الكتابــة مــلاذ أخيــر، وربمــا وحيــد، ليقــول الأســير 

بعــد 24 عامــاً مــن الأســر، أنــه موجــود وحــيّ.«
وفي مداخلــة للكاتــب محمــد عويســات بعنــوان »مقاومــة الضّيــاع في عتمــة الزّنازيــن« 
تنــاول فيهــا الناحيــة الموضوعيــة والفنيّــة وقــال: »أبــرز مــا يســم الكتــاب هــو الحشــد 
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العظيــم مــن الاســتعارات والمجــازات والتشــبيهات والتّصويــر البيانــيّ، التــي منحــت 
نصوصــه لمســات جماليّــة رائعــة، وإن كان تواليهــا متراكبــة متكاثفــة يأتــي أحيانــا 

علــى حســاب الفكــرة.«
تلتهــا كلمــة للأســير أيمــن الشــرباتي، ألقاهــا نيابــة عنــه ابنــه عــلاء، شــكر فيهــا 
القيّمــين علــى النــدوة وكلّ مــن ســاعده في النشــر، وتحــدّث عــن أهميّــة الكتابــة 
ــأن الصــراع  ــى قناعــة ب ــي إل ــة بعــد وصول ــدأت بالكتاب والنشــر بالنســبة للأســير »ب
العربــي الإســرائيلي مــا هــو إلّا صــراع  روايــات بالدرجــة الأولــى والأخيــرة فقــرّرت 
ــة مشــحونة بذخيــرة الأحــرف، وأن أجعــل لغتــي خندقــا  أن أجعــل مــن قلمــي بندقيّ

ونصوصــي حصنــا افتراضيــا في وجــه ســجّاني«.
كمــا وشــارك في النقــاش الأديــب جميــل الســلحوت والقــاص مصطفــى عبــد الفتــاح، 
والأديــب ســعيد نفــاع )الأمــين العــام لاتحــاد الأدبــاء الفلســطينيّين الكرمــل 48( وقــرأ 

قصّــة بعنــوان »المواطــن يكتــب القصّــة«.
ــة للمحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي الــذي شــكر بــدوره  وكانــت المشــاركة الختاميّ
ميسّــر الأمســية ورابطــة الكتّــاب الأردنيّــين، راعيــة المشــروع، كمــا تحــدّث عــن أهميّــة 
الكتابــة بالنســبة للأســير »إنَّ الكتابــة خلــف القضبــان متنفّــس الأســير، يرســم الوطن 
وقــوس قــزح يتكــوّر في أعالــي السّــماء ليعانــق شــمس الحريّــة... نعــم؛ الحريّــة خيــر 

عــلاج للسّــجين«. 

مي الغصين:
عقــدت مســاء الاثنــين 9/8/2021 النــدوة الثانيــة عشــرة لمبــادرة »أســرى يكتبــون«، 
وخصصــت لمناقشــة كتــاب »حجــر الفسيفســاء«- ســيرة روائيــة- للأســيرة المحــرّرة 
مــي وليــد الغصــين، وأدارت الأمســية الروائيــة ســهام أبــو عــواد التــي تحدثــت عــن 
الكتــاب وأدب الســجون. وحضــر النــدوة العديــد مــن الأدبــاء والكتــاب والمهتمــين 

ــأدب الحركــة الأســيرة. ب
افتتــح بــاب المداخــلات الأديــب جهــاد بلعــوم )نائــب الأمــين العــام للاتحــاد العــام 
وأشــاد  الســجون وميزاتــه،  أدب  وتنــاول   ،)48 الكرمــل   – الفلســطينيّين  للأدبــاء 

بالكتــاب وصاحبتــه، لغــة وأســلوبا.
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تلتــه كلمــة الأســيرة المحــرّرة مــي الغصــين، فشــكرت فيهــا القيّمــين علــى النــدوة وكلّ 
مــن ســاعدها في النشــر، وتحدّثــت عــن الكتابــة خلــف القضبــان، وتدويــن يوميّاتهــا 
ــا  ــت فيه ــا ودوّن ــي جمعته ــن والكرّاســات الت ــا في الزنازي ــه وزميلاته وكلّ مــا مــرّت ب

ــة، وتحدّثــت عــن تجربتهــا في الأســر. تجربتهــن اليوميّ
وتناولــت الناقــدة العراقيــة د. إيمــان الســلطاني في مداخلتهــا: »ســيميائيّة العنونــة«، 
وتحدثــت عــن أهميّــة العنــوان الرئيســي للكتــاب والعناويــن الفرعيّة لفصولــه، ووفّقت 

الكاتبــة باختيارهــا للعناويــن التــي جــاءت متســقة مــع النصــوص.
ــة للمحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي الــذي شــكر بــدوره  وكانــت المشــاركة الختاميّ
ميسّــرة الأمســية ورابطــة الكتّــاب الأردنيّــين، راعيــة المشــروع، وأشــاد بمشــاركة 
أعضــاء الاتحــاد العــام للأدبــاء الفلســطينيّين - الكرمــل 48 الفعّالــة ومســاندتهم 
للمشــروع، كمــا أشــار إلــى أهميّــة كتابــة تجربــة الأســرى لتكتمــل الفسيفســاء للحركــة 
الأســيرة وتجربتهــا، وأشــار إلــى دور مكتبــة بيتونيــا وتنظيمهــا لــدورة كتابــة إبداعيّــة 

ــم اليمامــة«. ــاب »تراني لأســيرات محــرّرات وكان نتاجهــا كت
وبالإضافــة إلــى تلــك المداخــلات شــارك في النقــاش الناقــد رائد الحوّاري، وأســمهان 
خلايلــة، وفــوز فرنســيس، وجمانــا العتبــة، وخالديــة أبــو جبــل، والشــاعر محمــد 

خضيــر، والكاتــب محمــد مشــة.

عمار الزبن:
ــون«،  ــادرة »أســرى يكتب ــة عشــرة لمب ــدوة الثالث ــاء 24/8/2021 الن عقــدت مســاء الثلاث
وخصصــت لمناقشــة روايــة »الطريــق إلــى شــارع يافــا« للأســير عمــار الزبــن، وأدار 
الأمســية القــاص محمــد مشّــة، وقــدّم لمحــة عــن الأســير وقصّــة اعتقالــه وأســره وعائلته.

افتتحــت بــاب المشــاركات مــي الزبــن )أخــت الأســير( التــي قــرأت كلمتــه، شــاكرة 
القيّمــين علــى هــذا النشــاط  وتناولــت أهميّــة الكتابة داخل الســجن بالنســبة للأســير.
كانــت المداخلــة الأولــى للأســير المحــرّر والكاتــب وليــد الهودلــي وجــاء فيهــا »أنّ عمــار 
الزبــن كتــب الروايــة علــى أرض الواقــع بالــروح والــدم مضحيا ومعرّضــا حياته للموت، 
يمتشــق القلــم كمــا امتشــق الســلاح، لغــة الروايــة ســينمائيّة، ذات دلالــة لغويّــة عاليــة«، 
ــة/ المقاومــة/ روح الانتصــار، تضــخّ الوعــي الأمنــي بــين الســطور،  ــل أدب الحريّ تمثّ

تمتــاز بتنــاص دينــي بعيــدا عــن الوعــظ والمباشــرة وجــاءت لتفنّــد روايــة المحتــل.
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تلتهــا مداخلــة للكاتــب والسناريســت أحمــد داوود مــن غــزة الــذي تحــدّث بــدوره عــن 
الدرامــا في الروايــة وعنصــر التشــويق وقــال إنّهــا تليــق بمسلســل وهــو يعمــل علــى 

ذلــك.
وكانــت مشــاركة لبيســان الزبــن )ابنــة الأســير( التــي أوصلــت تحيّــات عمــار وشــكره 
وتناولــت طقــوس قراءتــه وكتابتــه مقتبســة مــا قالــه لهــا في اللقــاء الأخيــر: »أعيــش 

حتــى يمــوت ســجّاني«.
وكانــت مداخلــة للمحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي الــذي تنــاول الروايــة، أحداثهــا 
وأســلوبها، عناويــن فصولهــا، لغتهــا الانســيابيّة السلســة، تصويــر حيــاة المطــارَد ومــا 
يرافقهــا، أنســنة المــرأة الفلســطينيّة لتفنيــد الرواية الصهيونيّة التي تحاول شــيطنتها. 
تحــدّث أيضــا عــن علاقتــه بعمّــار وانطباعاتــه مــن  زيارتــه، ولهفتــه بســبب لقــاء 
ــارة للثقافــة والإبــداع  »حــروف مضيئــة في عتمــة الزنازيــن« الــذي نظّمــه منتــدى المن
علــى شــرف المناضلــين الأســرى الذيــن أضــاءوا بحروفهــم زنازيــن الاحتــلال البغيــض.

بالإضافــة إلــى تلــك المداخــلات شــارك في النقــاش الكاتــب زيــاد جيوســي، والناقــد 
رائــد الحــوّاري،  وأبنــاء الأســير مهنّــد وبشــائر الزبــن وكان الختــام مــع قصيــدة 

ــة أخــت الأســير( مهــداة لخالهــا. ــان عــواد )ابن ــة لي ألقتهــا الطفل

ترانيم اليمامة )10 أسيرات(:
عقــدت مســاء الاثنــين 6/9/2021 النــدوة الرابعــة عشــرة لمبــادرة »أســرى يكتبــون«، 
وخصصــت لمناقشــة كتــاب »ترانيــم اليمامــة«. وأدار الأمســية الكاتــب أحمــد الغمــاز، 

وقــدّم لمحــة عــن الكتــاب مقتبســا بعضــا مّمــا جــاء فيــه. 
افتتحــت بــاب المشــاركات الكاتبــة ابتســام أبــو ميالــة التــي أشــرفت علــى الكتــاب وكتبــت 
مقدمــة لــه، فتحدّثــت عــن تجربتهــا في دورة الكتابــة الإبداعيّــة مع الأســيرات المحرّرات، 

مضيفــة »أن تجعــل الأســير يكتــب ويبــوح بمــا حــدث معــه في أســره ليــس أمــرا هينــا«.
وأمــا الكاتــب محمــود شــقير فتنــاول الكتــاب وأهميّتــه، رغــم الأخطــاء المطبعيّــة 
والتحريريّــة وحاجتــه للتدقيــق اللغــوي، مشــيدا بالأســلوب الوصفــيّ الدقيــق لعمليّــات 

ــة وأهميّتهــا كتحــدٍّ للســجّان«. التعذيــب، وضــرورة كتابــة التجربــة الاعتقاليّ
وتحــدث الســيد ربحــي دولــة، رئيــس بلديــة بيتونيــا، الــذي أشــاد بدوره بهــذا الاصدار 
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الــذي تبنّتــه البلدّيــة وحيّــا القيّمــين علــى هذا النشــاط.
بالإضافــة إلــى تلــك المداخــلات شــارك في النقــاش الكاتبــة أســمهان خلايلــة )عضــو 
الاتحــاد العــام للأدبــاء الفلســطينيين الكرمــل-48(، وكل مــن الأســيرات المحــرّرات: 
عطــاف عليــان، ونهــاد وهــدان، وأريــج عــروق، ومــي الغصــين، وجيهــان دحادحــة، كمــا 

شــارك في النقــاش الكاتــب المقدســيّ جميــل الســلحوت والقــاص محمــد مشّــة.
وفي الختــام أشــار المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي إلــى أن هــذا الإصــدار شــجّع 
ــن  ــة للأســرى الذي ــاً بتحيّ ــة. باعث ــن الاعتقالي ــة تجربته ــى كتاب ــي الأســيرات عل باق

ــوم 6/9/2021 رغــم أنــف الســجّان. ــة فجــر ي تنفّســوا نســائم الحريّ
ومــن الجديــر بالذكــر أن عشــر أســيرة كتــن شــهادتهن في هــذا الكتــاب وهــن: مــي 
الغصــين، وشــريفة أبــو نجــم، وتغريــد ســعدي، وعطــاف عليــان، وأريــج عــروق، ولينــا 
جربونــي، وجيهــان دحادحــة، ونهــاد وهــدان،  وعهــود شــوبكي، ومنــى قعــدان، وصــدر 

عــن مكتبــة بلديــة بيتونيــا.

كميل أبو حنيش للمرة الثانية:
اســتؤنفت مــن عمــان في مقــر رابطــة الكتــاب الأردنيــين نــدوات أســرى يكتبــون، 
وبمشــاركة كتاب آخرين عبر تطبيق زوم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20/10/2021، 
تناولــت النــدوة كتــاب الأســير كميــل أبــو  حنيــش، الصــادر عــن دار فضــاءات للنشــر 
والتوزيــع في الأردن، وكان باكــورة تعــاون بــين الــدار وبــين مبــادرة »أســرى مبدعــون«.
ــب  ــث عــرّف بالكات ــي محمــد مشــة، حي ــب والقــاص الأردن ــدوة الكات ــى إدارة الن تول
أبــو حنيــش وبكتــاب »الجهــة الســابعة«، مقتبســاً بعــض مــا كتبــه المحامــي الحيفــاوي 
حســن عبــادي عــن الروايــة، وممــا جــاء في قولــه: »باتــت الكتابــة عنــد كميــل متنفّســاً 
يختــرق جــدران الزنازيــن، ســلاح يمتشــقه دفاعــا عــن كينونتــه، لواء يرفعــه في ميادين 

الثقافــة العربيــة الشــامخة، وكلمــات حــرة ينثرهــا في الحقــول الوعــرة«.
ــاب »الجهــة الســابعة« قدمهــا  ــة في كت ــة الرئيســية فكانــت قــراءة نقدي وأمــا المداخل
الروائــي عبــد الســلام صالــح، مبينــا أبــواب الكتــاب الثلاثــة: بــاب الحــب وبــاب الحلــم 
وبــاب المــوت، وأســلوب كميــل في كتابــه، متوقفــا عنــد بعــض المحطــات الســردية في 

الكتــاب، وكاشــفاً عــن جمالياتــه.
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وفي كلمــة للكاتــب قدمتهــا الدكتــورة أمــل أبــو حنيــش، بــين الكاتــب المعانــاة التــي 
ــت شــعر  ــا في بي ــرة صادفه ــت فك ــذ كان ــا من ــل، ورحلته ــذا العم ــه له ــت كتابت صاحب
حتــى اســتقرارها كتابــا مكتمــلا، شــاكرا كل مــن ســانده في هــذه العمليــة بــدءا مــن 
تســجيل الروايــة وطباعتهــا ومراجعتهــا وتنقيحهــا والدفــع بهــا إلــى المطبعــة وتوقيعهــا 

ــاب. ــي للكت في معــرض عمــان الدول
ــة الســرد  ــة أخــرى قدمهــا الكاتــب فــراس حــج محمــد، بــين فيهــا دائري وفي مداخل
وارتــكاز »الجهــة الســابعة« علــى فكــرة البــرزخ، ودلالتهــا النفســية وارتباطهــا بتجربــة 

الأســر، ومقاربــة الســجن وعوالمــه بعوالــم القبــر وحيــاة البــرزخ.
ــة، وبــين أن هــذه الأبــواب الثلاثــة  كمــا قــدّم الناقــد رائــد الحــواري كلمــة في الرواي
ــد،  ــود مــن جدي ــى تع ــواب دائمــة ومتكــررة، فمــا أن تنتهــي حت ــا أب ــي تتكــون منه الت
وأشــار إلــى مــا فيهــا مــن قيــم معرفيــة وعاطفيــة وســيرة ذاتيــة تجعلهــا عمــلا فنيــا 

قريبــا مــن القــارئ.
وتحــدث كذلــك المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي عــن روايــة الجهــة الســابعة، وفكرة 
أســرى مبدعــون التــي تتوخــى طباعــة أعمــال أدبيــة لأســرى يكتبــون مــا زالــوا داخــل 
المعتقــلات بالتعــاون مــع دار فضــاءات الأردنيــة وبمشــاركة كتــاب وفنانــين متعدديــن، 
فيســاهم الكتــاب بكتابــة مقدمــات لتلــك الأعمــال، وأمــا الفنانــون فيرســمون أغلفــة 
لهــا. فكانــت روايــة »الجهــة الســابعة«، مــن تقــديم الكاتــب والناقــد الفلســطيني 
فيصــل دراج، ولوحــة الغــلاف للفنــان الفلســطيني عبــد الهــادي شــلا، وتقــع الروايــة 

في )314( صفحــة مــن القطــع المتوســط.
وشارك في الندوة كذلك الأديبة أسمهان خلايلة والروائية نزهة الرملاوي.

وليد دقة:
عُقــدت يــوم الأربعــاء الموافــق 3/11/2021 النــدوة السادســة عشــرة مــن نــدوات 
ــب الأســير  ــت« للكات ــة ســرِّ الزي ــة »حكاي ــدوة رواي ــت الن ــد تناول ــون، وق أســرى يكتب
وليــد دقــة. وتولــى إدارة النــدوة الكاتــب الأردنــي هانــي الهنــدي، حيــث عــرّف بالكاتــب 

وليــد دقــة وبكتابــه. 
وأمــا المداخلــة الرئيســية فكانــت قــراءة نقديــة للدكتــورة فهيمــة غنــايم، وجــاء فيهــا: 
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»تجسّــد حكايــة ســر الزيــت معانــاة ذوي الأســرى الفلســطينيّين، وكيــف يتقــدّم 
بهــم العمــر دون رؤيــة ذويهــم، في إشــارة الــى والــدة وليــد التــي قضــت عمــرا تأْمــل 
ــة  ــات ونســاء تســرق ظلم ــى فتي ــة إل ــا خــارج ســجنه... إضاف ــه أن تحتضــن ابنه في
ــوا وانتزعــوا مــن أحضــان أمهاتهــم ومــن طرقــات  الأســر أعمارهــن، وأطفــال اعتقل
ــة في  مدارســهم، تنهــش طفولتهــم ظلمــة الجهــل والمســتقبل المجهــول، لتصــل الرواي
خلاصتهــا إلــى أن الفلســطيني أينمــا حــل فإنــه يعيــش في ســجن كبيــر، بحاجــة 
للوعــي والفكــر والإرادة لأجــل مســتقبل مشــرق يقــوده أبناؤنــا بالوعــي والإدراك 

لقضايانــا المصيريــة.«
وتلتهــا مداخلــة أخــرى للروائــي مصطفــى عبــد الفتــاح بعنــوان »البحــث عــن طريــق 
تحريــر المســتقبل«، تحــدّث فيهــا عــن أســلوب الكاتــب ومضامــين الروايــة التــي تلائــم 
الفتيــان وغيــر الفتيــان وكاتبهــا صاحــب رؤيــة ورؤيــا، »وكأنّــي بــه يتنبــأ بعمليّــة نفــق 
الحريّــة«، معــوّلا علــى الجيــل الشــاب وتعلمّــه. وتبعتهــا مشــاركة للأســير الكاتــب 
حســام زهــدي شــاهين ألقاهــا نيابــة عنــه الروائــي عبــد الســلام صالــح، واصفــاً وليــد 
دقــة بأنــه رجــل: »يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الإنســانية، كمــا يتمتــع بأعمــق أشــكال 

الوعــي والانتمــاء لهويتــه الوطنيــة والقوميــة والإنســانية«.
وفي كلمــة للمحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي شــكر باســمه وباســم الحركــة الأســيرة، 
ــة، وأضــاف  ــد دق ــه بالأســير ولي ــادرة، وتحــدّث عــن لقاءات ــى هــذه المب القائمــين عل
»تحدّثنــا عــن التهجيــر والعــودة المشــتهاة، فالحاجــة فريــدة مــا زالــت تحلــم بعودتهــا 

إلــى قاقــون والحــوارث، وعــن الحريّــة التــي ســتتحقّق بهمّــة جــود ورفاقــه«.
وشــارك في النــدوة كل مــن الأديبــة ســحر أبــو زينــة، والأديبــة خالديــة أبــو جبــل 
والكاتبــة نهــال أحمــد مهيــدات، فتحدثــن عــن الكاتــب والكتــاب. كمــا حضــر النــدوة- 

ــاء والمثقفــين. ــا عبــر تطبيــق الــزوم- العديــد مــن الأدب افتراضيّ

راتب حريبات:
عُقدت يوم الســبت 27/11/2021 الندوة الســابعة عشــرة من ندوات مبادرة »أســرى 
يكتبــون«، تناولــت كتــاب »لمــاذا لا أرى الأبيــض؟« للكاتــب الأســير راتــب حريبــات. 

وتولــى إدارة النــدوة الكاتــب الأردنــي محمــد مشّــة، فعــرّف بالكاتــب والكتــاب.

تناولــت المداخلــة الرئيســية قــراءة نقديــة للأســير المحــرّر أميــر مخّــول الــذي رافــق 



300 فراس حج محمد

ــاب بوثيقــة مهمــة مــن شــاهد  الكاتــب في الأســر مــدّة طويلــة. وصــف مخّــول الكت
ــد  ــم تضُمّ ــوا خــلال الأســر، ول ــل أصيب ــال إن الأســرى ليســوا مرضــى، ب ــان، وق عي
جراحهــم بعدمــا تعرضــوا لــه مــن الإهمــال الطبّــي المتعمّــد، وتصــوّر هــذه الشــهادات 
الحقيقيّــة واقعــاً مريــراً مُهمّشــاً، وهنــاك ضــرورة لترجمتــه للغــات أجنبيّــة وترجمــة 
مــا جــاء فيــه إلــى لغــة الفعــل والممارســة، وتعلــو معــه الصرخــة لتحمّــل المســؤوليّة.

أمــا القاصــة والإعلاميــة رانيــة الجعبــري فتمحــورت مداخلتهــا حــول الناحيــة الأدبيّة 
والسياســيّة للكتــاب، فالمناضــل لا تنتهــي مهمّتــه ســاعة الأســر، بــل هــي مســتمرّة مــع 
تغييــر دور المقــاوم، وتحدّثــت عــن جماليّــة اللغــة والقــدرة التصويريّــة للكاتــب. وتلتهــا 
مداخلــة ثالثــة للأديبــة خالديــة أبــو جبــل- ألقاهــا نيابــة عنهــا عريــف النــدوة- بعنوان 
»ســت عشــرة حكايــة أســر وألــم«. ووصفــت الأديبــة أســمهان خلايلــة في مداخلــة لهــا 
العنــوان بأنــه ذكــي، والنصــوص بالمبكيــة، شــديدة التأثيــر، وتحدّثــت كذلــك الأســيرة 

رة عبيــر عــودة عــن تجربتهــا الاعتقاليــة ومــا تخللهــا مــن إهمــال طبــي.  المحــرّ
وألقــى علــي محمــد حريبــات ابــن شــقيق الكاتــب الأســير راتــب حريبــات كلمــة نيابــة 
عنــه، جــاء فيهــا: »هــذا الكتــاب ليــس إلا بعــض مــن معانــاة أســرانا المرضــى، ويتحدث 
عــن احتياجاتهــم ومشــاكلهم ســواء الطبيــة أم النفســية داخــل أســوار الســجن«. 
ــى الأســرى المرضــى، ويدّعــي  ــات عل ــلال يمــارس أشــد العقوب وأضــاف: »إن الاحت

أنهــم برعايــة صحيحــة كاملــة، ولا يعتــرف بــأي شــكل مــن الأشــكال بمعاناتهــم«. 
كمــا شــارك في النــدوة عبــر تطبيــق الــزوم الناشــطة الثقافيّــة جمانــا العتبــة والأديبــة 

ســحر أبــو زينــة.
واختتمــت النــدوة بكلمــة المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي؛ فشــكر باســمه وباســم 
الحركــة الأســيرة القائمــين علــى هــذه المبــادرة، وتحــدّث عــن المؤتمــر الســابع للتحالف 
الأوروبــي لمناصــرة أســرى فلســطين الــذي ســيعقد في مدينــة مالمــو/ الســويد في 
يومــي 11 و12/12/2021، مســتذكراً »وصيّــة« الأســير المرحــوم كمــال أبــو وعــر- أحــد 
ــة المعــروف بالمســلخ- وممــا جــاء فيهــا: »إنّ أقســى  ــا مستشــفى ســجن الرمل ضحاي
أنــواع المــوت هــو هــذا المــوت الــذي لا صــوت لــه، لا أحــد يســمعه، يظــل مدفونــاً خلــف 
ــاس- مشــاركين في  ــا الن ــوا- أيه ــر في الصــدى والنســيان، فــلا تكون الجــدران، يندث

هــذا الصمــت«.



ع الجدران | عن دور الأدب في مقاومة العتمة301 تصدُّ

عمار عابد:
عُقــدت النــدوة الثامنــة عشــرة مــن نــدوات أســرى يكتبــون، عبــر تطبيــق زوم، وذلــك 
ــة »المعمعــة« للكاتــب  ــوم الاثنــين الموافــق 20/12/2021، وقــد تناولــت النــدوة رواي ي

الأســير عمــار محمــود عابــد. 
ــدوة القــاص الأردنــي أســيد الحوتــري، حيــث عــرّف بالكاتــب عمــار  ــى إدارة الن تول

ــة حــول الروايــة.  عابــد وبروايتــه وكانــت لــه إضــاءة نقديّ
وأمــا المداخلــة الأولــى فكانــت قــراءة انطباعيــة للأســير الســابق الروائــي وليــد 
ــك داخــل  ــر المشــاهد، وكأنّ ــة، وتصوي ــة والثريّ ــة القويّ ــة الرواي ــي، وأشــاد بلغ الهودل
المشــهد، والتنــاص الدينــي والشــعبي، ووصــف الكاتــب التعذيــب النفســي والجســدي 

ــه الأســير.  ــذي يتعــرّض ل ال
تــلاه الدكتــور خليــل قطنانــي بمداخلــة نقديــة تنــاول فيهــا العنــوان كعتبــة نصيّــة 
ــح  ــر رف ــي ووصــف معب ــاة الســجين، والفيــض الكتاب وأشــار للرصــد اليومــي في حي
ككابــوس، والزنزانــة والحاجــز والبوســطة كأماكــن معاديــة. كمــا تحــدّث عــن جماليّــة 
ــال الشــعبيّة واللهجــة  ــة والأمث ــث النبويّ ــة والأحادي ــات القرآنيّ ــف الآي ــة، وتوظي اللغ

ــة. ــة المحكيّ الغزيّ
أمــا كلمــة الأســير فألقاهــا نيابــة عنــه المحــرّر رامــز إســماعيل الحلبــي وجــاء فيهــا: 
ــن  ــو المحــروم م ــي في ظــرف اســتثنائي، فه ــه تأت ــب، فكتابت ــا يكت »إن الأســير عندم
الأب والأم والزوجــة والأحبــاب، ومــن كل تفاصيــل الحريــة التــي يحياهــا غيــره، 
ــه  ــين أهل ــب وروحــه ب ــب الكات ــا ينشــطر قل ــاة عندم ولكــم أن تتصــوروا حجــم المعان
وأحبابــه وقومــه خــارج الســجن وبــين جهــد ذلــك الأســير الكاتــب وجهــاده لضمــان 
أمــن وريقاتــه التــي يكتبهــا بمــدادٍ مــزج بالخشــية مــن الســجان علــى وليــده الــذي قــد 

يــودي بهــا في أيــة لحظــة إذا مــا وقعــت تلــك الأوراق في يــدي الســجان«. 
وفي النهايــة كانــت كلمــة المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي الــذي شــكر بــدوره، 
باســمه وباســم الحركــة الأســيرة، القائمــين علــى هــذه المبــادرة، وبعــث تحيّــة تضامــن 
مــع أســيرات الدامــون، أوصــل تحيّــة التحالــف الأوروبــي لمناصــرة أســرى فلســطين، 
وتحــدّث عــن حرمــان أســرى غــزة مــن زيــارات الأهــل، وتحــدّث عــن مشــروع عمــار 
عابــد الأدبــي؛ »زُويــرا« وتصويــر الســجن وحياتــه مــن زيــارات علــى أنواعهــا ووصــف 
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الزنزانــة والســاحة والغــرف والحمامــات والبوســطة والكــرت التعريفــي الخــاص ومــا 
يميّــزه إرفاقــه بـــ 100- 120 صــورة. 

ثائر حنيني:
عُقــدت في مقــر رابطــة الكتــاب الأردنيــين في عمــان النــدوة التاســعة عشــرة مــن 
نــدوات أســرى يكتبــون، وبمشــاركة كتــاب آخريــن في فلســطين عبــر تطبيــق زوم، 
وذلــك يــوم الأربعــاء 12/1/2022، وتناولــت النــدوة كتــاب »تحيــا حــين تفنــى« للكاتــب 

الأســير ثائــر حنينــي. 
تولــى إدارة النــدوة القــاص الأردنــي محمــد حليقــاوي، افتتحهــا بلمحــة عــن الكتــاب 

وصاحبــه متمنيــا حريّــة قريبــة لكافّــة أســرى الحريّــة.
كانــت المداخلــة الرئيســية قــراءة نقديــة للأســير أحمــد عارضــة؛ المحكــوم بالســجن 
مــدى الحيــاة ويقبــع في معتقــل ريمــون الصحــراوي، وألقتهــا نيابــة عنــه الكاتبــة مــريم 
عنانــزة. وجــاء فيهــا: »إننــا أمــام عمــل إبداعــيّ جديــد يضــاف إلــى موســوعة الرفــض 
الإبداعــي، يقــول لنــا عبــر نصّــه الجميــل بــأن الكتابــة هــي فعــلٌ ثــوريُّ بمــا تحتويــه 
مــن رســائل ومضامــين ومواقــف لــم يتــوانَ صديقُنــا ثائــر عــن إشــهارها بوضــوح 
ودون مواربــة، بلغــةٍ مكثفــةٍ وأســلوبٍ ســلِس، ومعــانٍ صارخــة مشــحونة بكــمٍّ هائــل مــن 

المشــاعر الصادقــة، بعيــدا عــن أيّ تكّلــف«.
تلاهــا الناقــد رائــد الحــواري بمداخلــة نقديــة تنــاول فيهــا الكتــاب ومضامينــه وبعــض 
ــاك  ــي انتهــاء وجــود المتوفــى، فهن ــة، وممــا جــاء فيهــا: »المــوت لا يعن ــا الفني القضاي
راحلــون مــا زالــوا بيننــا، نشــعر بهــم، ومــا زلنــا نــردد مــا قالــوا، حتــى أننــا نتحــدث 
عنهــم، هــذه الحالــة تكــون فقــط مــع أولئــك الــذي تربطنــا بهــم علاقــة اســتثنائية، 
لذلــك فالكتــاب يشــكّل لمســة وفــاء لشــهدائنا عبــر فــادي حنينــي، »بطــل« الكتــاب عبــر 

عنهــا ابــن اخيــه الكاتــب الأســير ثائــر حنينــي. 
ــر عــن  ــي، عبّ ــن حنين ــه عري ــه أخت ــة عن ــا نياب ــب بكلمــة ألقته وشــارك الأســير الكات
القضبــان،   خلــف  الكتابــة  فعــل  وتنــاول  المنظّمــين،  وشــكر  النــدوة  بهــذه  ســروره 
وأضــاف قائــلًا: »مــن الســجن أطلــع إليكــم حــرًا... والكتــاب فعــل وفــاء لفــادي وكافّــة 

شــهدائنا«.
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تــلاه الروائــي عبــد الســلام صالــح الــذي رحّــب بأهــل الكاتــب الذيــن حضــروا إلــى 
مقــر رابطــة الكتــاب الأردنيــين، وتحــدّث عــن التجنيــس ووصــف الكتــاب بروايــة 
ــة عبــر الســرد والحــوار والأحــداث، المــكان والزمــان، وجــاء البنــاء  مرســومة بحرفيّ

ــع الســرد. ــة وتقطّ الفنــي منســجمًا مــع الحال
ــوان، وواقــع النضــال  ــت العن ــة، تناول ــب عمــاد محاســنة بمداخل ــلاه الأســتاذ الكات ت
الفلســطيني ضــد المحتــل، وأشــار لعلاقــة نــص ثائــر مــع قصيــدة »هــي وبــلادي« 
للشــاعر الفلســطيني راشــد حســين. ثــم تحدثــت الناشــطة الثقافيــة جمانــا العتبــة 
التــي أثنــت بدورهــا علــى الكتــاب وجهــود الكتــاب الأســرى في توثيــق حكاياتهــم. 
تنــاول إحالــة  الــذي  فــراس حــج محمــد  الكاتــب  المداخــلات بمداخلــة  وختمــت 
ــة المخطــوط  ــى تقني ــي المســيحي والإســلامي، وأشــار إل ــص الدين ــى الن ــوان عل العن

التــي اعتمدهــا الكاتــب في بنــاء النــص.
وقبــل أن يتــم تكــريم الكاتــب ثائــر حنينــي مــن رابطــة الكتّــاب الأردنيــين، ممثّلــة 
الكاتــب، تحــدث  لأســرة  الرابطــة  درع  بتقــديم  صالــح،  الســلام  عبــد  بالروائــي 
المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي الــذي شــكر بــدوره، باســمه وباســم الحركــة 
الأســيرة، القائمــين علــى هــذه المبــادرة، وشــكر الفنــان ظافــر شــوربجي الــذي صمّــم 
الكتــاب ومنتجــه، والكاتــب فــراس حــج محمــد علــى التحريــر والتنقيــح، وأشــار إلــى 
صــدور الطبعــة الثانيــة مــن الكتــاب عــن »دار الرعــاة للدراســات والنشــر« و«جســور 

ثقافيــة للنشــر والتوزيــع«.

رائد السعدي:
عُقــدت النــدوة العشــرون لمبــادرة »أســرى يكتبــون«، وذلــك يــوم الأحــد 20/2/2022، 
وتناولــت النــدوة كتــاب »أمــي مــريم الفلســطينيّة« للكاتــب الأســير رائــد محمــد 
الســعدي. وتولــى إدارة النــدوة القــاص الأردنــي محمــد مشّــة، فعــرف بالكاتــب 

والكتــاب.
كانــت المداخلــة الرئيســية قــراءة نقديــة للناقــد الفلســطيني رائــد الحــواري متحدثــا 
ــه: »بمــا أن  ــة، وجــاء في مداخلت ــا الفني ــض القضاي ــاب وعــن بع ــين الكت عــن مضام
ــر مــن  ــى هــذا الأمــر أكث ــز عل ــب يرك ــإن الكات ــوان »أمــي مــريم الفلســطينية« ف العن
ســواه، فــكل الأمهــات وصفهــن بهــذه الصفــة، مــريم الفلســطينية«، وأضــاف الحــواري 



304 فراس حج محمد

بمــا يتصــل بالتجنيــس الأدبــي للكتــاب »في هــذا الكتــاب الــذي يتمــرد علــى الشــكل 
الأدبــي الرائــج، الروايــة، يمكــن أن يبنــى عليــه ليكــون هــذا النــوع مــن الأدب خــاص 
بالأســرى الفلســطينيين دون ســواهم«، وأشــار أيضــا إلــى قــدرة الكاتــب علــى إقنــاع 
القــارئ فهــو يتحــدث بصــدق، وبحميميــة، ودون تكلــف أو تجميــل، فتخــرج الكلمــات 

مــن قلمــه كمــا يخــرج رغيــف خبــز الطــازج مــن بــين يــد الأمهــات.
وتحــدث الكاتــب الروائــي والأســير المحــرر وليــد الهودلــي عــن علاقتــه بالكاتــب رائــد 
الســعدي، إذ رافقــه في الأســر لأكثــر مــن عقــد داخــل المعتقــلات، مشــيدا بمواقفــه 
ونضالاتــه، وأخلاقــه، ومشــددا علــى أهميــة دعــم الحركــة الأســيرة والأســرى والعمــل 

علــى تحريرهــم ممــا هــم فيــه مــن قمــع وأحــكام جائــرة.
وكانــت مشــاركة لوالــد الأســير، الشــاعر الحــاج محمــد شــريف الســعدي )أبــو عمــاد( 
التســعينيّ الــذي لــم يفقــد الأمــل يومــا في أن يــرى ابنــه رائــد محــرّرا ويضمّــه إلــى 
صــدره وتحــدّث بحرقــة عــن بعــده عنــه وألقــى بعــض قصائــده، موجهــا رســالته إلــى 

ولــده متمنيــا أن يــرى قبــل أن يحــين الأجــل.
تلتــه مــن بيــت عائلــة الأســير الكاتبــة ســحر أبــو زينــة بمداخلــة حــول الحركة الأســيرة 
ومعانــاة الأهــل وصبرهــم وصمودهــم مــع أبنائهــم الأســرى، وأشــارت إلــى البعــد 
ــاب »مــريم أمــي الفلســطينية«. واســتذكرت بعضــا مــن  ــه كت الإنســاني الــذي تضمن
المواقــف البطوليــة لبلدتــه ســيلة الحارثيــة، وخشــية الاحتــلال مــن أهلهــا ومناضليهــا.
وتلاهــا عمــار الســعدي، أخــو الأســير، بكلمــة مــن الأســير رائــد الــذي شــكر كل 
القائمــين علــى هــذه النــدوة وعبّــر عــن ســعادته للاهتمــام بمــا كتبــه وتناولــه وأن 

رســالته وصلــت رغــم القضبــان والســجان.
بالإضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد كان هنــاك مداخــلات لكل من الأســتاذ عماد محاســنة 

والشــاعرة عائــدة أبــو فرحة والأســيرة المحــررة عطاف عليان.

وفي النهايــة تحــدث المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي؛ مبيّنــا أنّ النــدوة عقــدت تزامنــا 
مــع عيــد ميــلاد الأســير رائــد، وقــد دخــل- كذلــك- عامه الرابــع والثلاثين داخل الســجن، 
وأشــار إلــى أنّ الكتــاب يتنــاول قصّــة الأم الفلســطينيّة التــي تتجسّــد بــأم الأســير؛ فتصــوّر 
المريميــات الفلســطينيّات اللواتــي هــنّ أمهــات الأســرى والجرحــى والشــهداء، وهــنّ مــن 

يحملــن هــمّ القضيّــة، متمنيــا الحريّــة القريبــة لكافّــة أســرى الحريّــة.
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ومــن الجديــر بالذكــر أن كتــاب »أمــي- مــريم الفلســطينية« صــدر عــام 2021، عــن 
مؤسســة مهجــة القــدس في قطــاع غــزة، بمقدمــة للأســير هيثــم حمــدان، ويقــع في 

)229( صفحــة.

أماني حشيم:
ــع مناســبة  ــا م ــون«، تزامن ــادرة »أســرى يكتب ــة والعشــرون لمب ــدوة الحادي ــدت الن عق
عيــد الأمّ، يــوم الاثنــين 21/3/2022، لتكــريم الكاتبــة الأســيرة المقدســية أمانــي 
حشــيم، ومناقشــة كتابهــا »العزيمــة تربــي الأمــل«. وتولــى إدارة النــدوة مــن مقــر 
رابطــة الكتــاب الأردنيــين في عمّــان الروائــي الأردنــي عبــد الســلام صالــح، فعــرّف 
بالكاتبــة التــي تقضــي حكمــا بالســجن لمــدة عشــر ســنوات، وهــي أم لطفلــين. وعــرّف 
كذلــك بالكتــاب الصــادر حديثــا في حيفــا وعــن طبيعــة نصوصــه. ونــاب الروائــي عبــد 
الســلام صالــح عــن الرابطــة في تكــريم الأســيرة الكاتبــة والأم، وســلمّ درع الرابطــة 

لخــال الأســيرة الســيد أشــرف حشــيم.
كانــت المداخلــة الرئيســية في مناقشــة الكتــاب قــراءة نقديــة للروائيــة المقدســيّة ديمــة 
جمعــة الســمان. جــاء فيهــا: »السّــؤال؛ هــل حقــا يرُبــى الأمــل؟ وهــل ينمــو داخلنــا كمــا 
ــة حشــيم  ــه؟ مــن يقــرأ نصــوص الكاتب ينمــو الجنــين داخــل رحــم الأم؟ وكيــف نغذّي
يقــرأ الإجابــة جليــة واضحــة مــن خــلال نصوصهــا الخمســة والعشــرين.. التــي 
تميــزت بعناويــن مميــزة، منتقــاة بعنايــة.. كتبتهــا بلغــة جميلــة وحــرف راقٍ..«. وقــرأت 

الكتابــة الســمان نــصّ أمانــي الــذي كتبتــه لــلأم، احتفــاء بهــذه المناســبة.
وكانــت مشــاركة لوالــدة الأســيرة إلهــام حشــيم )أم هيثــم( التــي تحدّثــت بدورهــا عــن 
معانــاة أهــل الأســيرة، وعبّــرت عــن ســعادة العائلــة لإصــدار الكتــاب الــذي بــثّ الأمــل، 

وشــكرت القائمــين علــى هــذه النــدوة متمنيّــة حريّــة قريبــة لابنتهــا وللأســرى كافّــة.
وتحــدّث المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي عــن علاقتــه بالأســيرة الكاتبــة ولقاءاتــه 
ــة الســجن بيدهــا  بهــا في الســجن، وعــن حلمهــا بســاعة التحــرّر آملــة أن تفتــح بوابّ
لتمشــي بالشــارع دون مرافــق، لهــا كباقــي الأســرى أحــلام وطموحــات، فالســجن 

محطّــة عبــور«.
وتحــدث الكاتــب فــراس حــج محمــد حــول الفكرتــين اللتــين يتمحــور حولهمــا كتــاب 
»العزيمــة تربــي الأمــل«، وهمــا: القــوة والتفــاؤل، وكيــف أن كل نصــوص الكتــاب 
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مجدولــة بهاتــين الفكرتــين، فتظهــر في الكتــاب كثيــر مــن المفــردات الدالــة علــى هاتين 
الفكرتــين، مــن صفحــة الإهــداء حتــى آخــر نــص، كمــا تحــدث حــج محمــد عــن 

ــة التــي كشــفت عنهــا النصــوص. مصــادر ثقافــة الكاتب
وأشــار الناقــد رائــد الحــواري في مداخلتــه إلــى أن: »الكتــاب عبــارة عــن مجموعــة 
نصــوص، تحــاول فيهــا الكاتبــة إيصــال مشــاعرها تجــاه واقعهــا كأســيرة، وكيــف أنهــا 
اســتخدمت القلــم الورقــة كوســيلة مقاومــة وإثبــات الــذات«، ويلفــت الحــواري النظــر 
ــاظ  ــة مــن خــلال اســتخدام الأســيرة لمجموعــة مــن الألف ــكان في الكتاب ــر الم ــى أث إل

الدالــة علــى ذلــك، مــا يعنــي الثقــل النفســي الــذي تعانيــه الكاتبــة. 
حضــر النــدوة عبــر تطبيــق زوم عائلــة الأســيرة أمانــي حشــيم، والعديــد مــن الكتــاب 

والمثقفــين والمهتمــين بــأدب الأســرى. 

أحمد العارضة:
الدوريــة  ندوتهــا   14/5/2022 الســبت  يــوم  الأردنيــين  الكتــاب  رابطــة  عقــدت 
المخصصــة لمناقشــة الأعمــال الأدبيــة لأســرى يكتبــون خلــف القضبــان، وجــاءت 
النــدوة الثانيــة والعشــرون لتناقــش ديــوان »أنانهــم« للشــاعر الأســير أحمــد العارضــة.
أدارت اللقــاء الأســتاذة مــريم عنانــزة مــن مقــر رابطــة الكتــاب الأردنيــين في عمّــان، 
ــاب متحدثــين  ــة مــن الكت وبحضــور عــدد مــن أعضــاء الرابطــة، وشــارك فيهــا نخب
عــن الديــوان عبــر تطبيــق زوم، وهــم: الكاتــب فــراس حــج محمــد، والكاتــب كميــل 
أبــو حنيــش، والكاتبــة صفــاء أبــو خضــرة، والكاتــب رائــد الحــواري، والمحامــي حســن 

عبــادي، وختمــت بكلمــة للكاتــب الأســير أحمــد العارضــة.
بــدأت مديــرة النــدوة كلامهــا باســتذكار الشــهيدة شــيرين أبــو عاقلــة، »وقــد حولــت 
رصاصــة الغــدر الشــاهدة شــهيدة« واصفــة شــيرين بأنهــا »شــهيدة الحــق والحقيقــة«، 
ثــم قدمــت شــرحا موجــزا حــول الديــوان، وعنوانــه اللافــت للقــارئ الــذي نحتــه 
شــاعره مــن الضمائــر الثلاثــة )أنــا، نحــن، هــم( معتبــرة أن الديــوان انتصــار للأســير 
علــى ســجانه، وهــو كذلــك »عمــل أدبــي مميــز وأنيــق«، كمــا قدمــت عنانــزة قبســا مــن 
ــاة الأســير، وإنجازاتــه الشــعرية الأخــرى: »خلــل طفيــف في الســفرجل« و«وشــم  حي

علــى قارعــة العــدم«.
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ثــم تنــاول الكاتــب فــراس حــج محمــد الديــوان؛ فتحــدث عــن الصــورة الضمنيــة 
للشــاعر مــن خــلال مــا قدمــه مــن قصائــد اعتمــادا علــى رأي للناقــد ويــن بــوث في 
كتابــه »بلاغــة الفــن القصصــي« حيــث يــرى أن كل عمــل أدبــي يقــدم صــورة لكاتبــه، 

ــة«.  ــي« أو »الشــخصية الثاني ــب الضمن يســميها »الكات
وفي قــراءة موســعة للكاتــب الروائــي كميــل أبو حنيش، قــرأت جزءا منها الإعلامية قمر 
عبــد الرحمــن، ناقــش أبــو حنيــش ثيمــات »الوحــدة، والحــزن، والضيــاع« في الديوان، إذ 
يــاع وهــو إحســاس  يفصــح الشــاعر »عــن إحساســه بالوحــدة والحــزن والاغتــراب والضَّ
وإن بــدا إحساســا ذاتيــا محضــا إلَا أنــه ناجــم عــن الواقــع المأســاوي المحيــط بالشــارع 

الــذي يعكــس نفســه ويتــرك تأثيــره البالــغ والعميــق في وجــدان الشــاعر«.
وعبّــرت الكاتبــة الروائيــة صفــاء أبــو خضــرة عــن إعجابهــا بالديــوان، وتــرى أن 
ــك الفجــوة  ــى تل ــه إل ــة الأشــياء مــن حول ــه مــن عبثي ــه وإدراك الشــاعر »وصــل بوعي
الكبيــرة مــا بــين الواقــع الحقيقــي والواقــع المأمــول ممــا شــكّل تكوينــه النفســي ودفعــه 

إلــى حالــة مــن التوتــر الدائــم والقلــق«. 
وفي مداخلــة للمحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي بدأهــا بنقلــه تعــازي الحركــة الأســيرة 
باستشــهاد الإعلاميــة الفلســطينية شــيرين أبــو عاقلــة، وأشــار إلــى عــدد صحيفــة المدينة 
في حيفــا الصــادر في حينــه في حيفــا والملحــق الخــاص الــذي ســيصدر في الجزائــر 
اللذيــن ضمــا كلمــات تعبــر عــن مواقــف الحركــة الأســيرة تجــاه هــذا الحــدث الجلــل. 

كمــا تحــدث عبــادي عــن علاقتــه بأحمــد العارضــة أول مــرة، وأنــه أفضــل مــن يكتــب 
ــة  ــدام الحاضن ــن انع ــان، وعــن هواجــس الشــاعر العارضــة م ــف القضب الشــعر خل
التــي تحتضــن كتابــات الأســرى، لذلــك فهــو يقــدر عاليــا مــا تقــوم بــه رابطــة الكتــاب 
الأردنيــين مــن مناقشــة للكتــب وتعميمهــا. ويــرى أن مناقشــة كتابــه في هــذه النــدوة 
ــه  ــادي عــن الأســير نفســه في لقائ ــل عب ــا ينق ــان، كم ــه في عمّ ــق للأســير وكأن تحلي

الأخيــر بــه في الســجن.
وفي كلمــة قصيــرة أشــار الناقــد رائــد الحــواري أن الديــوان اتجــه فيــه شــاعره إلــى 
ــة واضحــة  ــاك علاق ــة معكوســة، وهن ــي، واســتخدام للأســطورة بطريق ــد الكل التجري
بــين المعنــى واللفــظ، فالديــوان بحــد ذاتــه يمكــن أن يكــون مدرســة في الشــعر لمــا فيــه من 
خصــب علــى مســتوى الأســطورة والمعنــى وتوظيــف ثيمــات الكتابــة والمــرأة والطبيعــة. 
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وفي كلمــة للأســير الكاتــب أحمــد العارضــة ألقاهــا نيابــة عنــه شــقيقه إبراهيــم شــكر 
فيهــا رابطــة الكتــاب الأردنيــين علــى جهودهــا المميــزة في دعــم الحركة الأســيرة وأدب 
الأســرى، كمــا قــدم شــكره للمتحدثــين في النــدوة، معبــرا عــن أهميــة مناقشــة كتابــات 
ــكل مــا  ــى الســجان، ولا قيمــة ل ــرى أن هــذا تجــلّ آخــر »للانتصــار عل الأســرى، في

نكتبــه إذا ظــل حبيــس الجــدران«.
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الفصل السادس: 

مبادرات لدعم الأسرى الكتّاب وإبداعاتهم
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مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة شاهد إبداع 
وقضية1

تقــف مشــدوها مبهــورا وأنــت أمــام هــذا المبنــى الشــامخ الــذي تحتضنــه جامعــة 
القــدس/ أبــو ديــس الــذي يتربــع علــى 1125 متــرا مربعــا، ومكونــا مــن ثــلاث طبقــات، 
تنبئــك عــن تاريــخ طويــل مــن معانــاة الشــعب الفلســطيني وتضحياتــه عبــر مســيرته 
النضاليــة في صراعــه مــن أجــل الانعتــاق والتحــرر مــن الاحتــلال البغيــض، لتجــد في 
ــق  ــات ووثائ ــق بالحركــة الأســيرة الفلســطينية مــن إحصائي هــذا المركــز كل مــا يتعل
وكتــب وتحــف فنيــة، إنــه تاريــخ ناطــق بالإبــداع والصمــود معــا، إنــه »مركــز أبــو جهــاد 

لشــؤون الحركــة الأســيرة«.
لقــد جــاء التصميــم الهندســي للبنــاء حامــلا رســالتين: الأولــى مــن خــارج المبنــى إذ 
يعبــر هــذا التصميــم عــن جــدار »الضــم والتوســع« الــذي حــول الأرض الفلســطينية 
ــات الشــعب  ــى كل فئ ــك مــن متاعــب ومصاعــب عل ــر، ومــا يجــر ذل ــى ســجن كبي إل
الفلســطيني، والثانيــة مــا يعكســه التصميــم الداخلــي، حيــث تحاكــي البدايــة طريــق 
الآلام، إنهــا الطريــق التــي يســيرها الأســير الفلســطيني مــن لحظــة اعتقالــه وحتــى 

خروجــه، مذكــرا بقصــة الســيد المســيح ومعاناتــه مــع اليهــود في هــذه الديــار.
وتتلخــص أهــداف المركــز، وكمــا توضــح الأدبيــات الصــادرة عنــه، إلــى: »جمــع كل مــا 
يخــص الأســرى الفلســطينيين، ســواء أكانــت متعلقــات شــخصية كالرســائل الفرديــة 
والكراســات والمخطوطــات والصــور  والعامــة،  الرســائل الجماعيــة  أم  والخاصــة 
واللوحــات وكل مــا لــه علاقــة بالمنتــج الثقــافي والفكــري للأســرى، توســيع نطــاق 
البحــث عــن كل مالــه صلــة بتاريــخ وماضــي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســيرة، 
تنفيــذ مشــروع الموســوعة الســردية التــي تــؤرخ وتوثــق لمســيرة الحركــة الوطنيــة 

الأســيرة«.
وخــلال زيارتــي للمركــز والاطــلاع علــى موجوداتــه ومقتنياتــه، كان لــي حــوار مــع 
1. أجريــت هــذه المقابلــة بتاريــخ: 1/6/2013، ورافقتنــي في الزيــارة وإجــراء الحــوار والتقــاط 
الصــور لمعروضــات المركــز الأســتاذة المعلمــة، والطالبــة في الجامعــة حينــذاك في برنامــج 

الماجســتير خلــود خالــد أبــو عــوض. فلهــا جزيــل الشــكر.
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الدكتــور فهــد أبــو الحــاج، مديــر عــام المركــز، والأســير الســابق الــذي جــرب الاعتقــال 
ثــلاث مــرات علــى فتــرات متباعــدة بــدءا مــن عــام 1978 وحتــى عــام 1991، فســألته:

 كيف جاءت الفكرة وما سر هذه التسمية؟ 
عايشــت حيــاة المعتقــلات الإســرائيلية بفتــرات زمنيــة طويلــة، واطلعــت علــى مــا 
ينتجــه الأســرى مــن مــواد ثقافيــة متنوعــة سياســية وأدبيــة وثقافيــة وأعمــال فنيــة، 
وبعــد أن رأيــت أن الإســرائيليين يقومــون بالاســتيلاء علــى هــذا الإرث الثقــافي 
المهــم، فيحتفظــون بــه في مراكــز أبحاثهــم، فيحــرم منــه الشــعب والباحثــون، ففكــرت 
بإنشــاء هــذا المركــز، وبعــد جهــود مضنيــة وبدعــم مــن الرئيــس )أبــو عمــار( شــخصيا 
ومتابعتــه الحثيثــة لذلــك، ومــن الدكتــور ســري نســيبة، تم إنشــاء المركــز بدعــم ســخي 
مــن حكومــة دولــة الكويــت والصنــدوق العربــي في الكويــت، وتســاهم جامعــة القــدس 
ــاض لدعــم  ــور ســلام في ــا خصصــه الدكت ــة لم ــة بالإضاف ــه المالي بشــيء مــن ميزانيت
ــه  ــز مســتمرا في عطائ ــل المرك ــة أخــرى، تجع ــة ومحلي ــز، أو مــن مصــادر عربي المرك

وبــث رســالته الإنســانية النبيلــة.
وحــول تســمية المركــز بهــذا الاســم، تحــدث أبــو الحــاج قائــلا: »إن أبــا جهــاد رحمــه 
الله كان مــن القــادة الفلســطينيين الذيــن يهتمــون ويتتبعــون همــوم الأســرى، واحتراما 
وتقديــرا لــه، تقــرر أن يكــون هــذا المركــز حامــلا لاســمه، وعلامــة علــى مــا قــدم مــن 
تضحيــات في ســبيل القضيــة الفلســطينية، وقــد تم رســميا افتتــاح المركــز في ذكــرى 

استشــهاده رحمــه الله بتاريــخ: 16/4/2007«.
لقد مكثت في المعتقلات الإسرائيلية فترة طويلة، فما هي حصيلة هذه التجربة 

الإنســانية وأهميتهــا في نفــس فهــد أبــو الحــاج؟

دخلــت الســجن – يــا صديقــي- وأنــا أمــيّ لا أتقــن القــراءة ولا الكتابــة، وتعلمــت في 
الســجن، وقــد بــدأت بالتعليــم بكتــب )راس روس(، وبالإصــرار والعزيمــة، اســتعطت 
أنــا وكثيــرون أن نحــول ظــلام الســجن إلــى نــور، ونتحــدى المحتلــين في محاربتهــم لنــا 
ــم تهــن، حتــى  ــا ل ــا كانــت صلبــة وعزيمتن ــم، ولكــن إرادتن ــا الورقــة والقل ومنعهــم عن
تحولــت المعتقــلات إلــى مــا يشــبه الجامعــات، ولــم تمنعنــا إجــراءات الإســرائيليين مــن 

أن نقهــر الظــروف ونتحــدى، لنصنــع المســتقبل. 
يحفــل المركــز بالكثيــر مــن المــواد الثقافيــة المتنوعــة التــي تتصــل بقضيــة الأســرى، 
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كيــف تم الحصــول عليهــا؟ ومــا هــي مصادركــم في ذلــك؟

كل بدايــة لا بــد لهــا مــن تضحيــة وإصــرار وعزيمــة، وهــذا هــو الــدرس المهــم الــذي 
ــا بــه مــن ظــلام الســجن والســجان، وبهــذه النفســية، زرت مناطــق فلســطين  خرجن
كافــة بســيارتي الشــخصية القديمــة، ودخلــت كل مدينــة وقريــة ومخيــم وحارة وشــارع 
ــا  ــز أن يجمــع م ــب مــن عــذاب الأســر، واســتطاع المرك ــه نصي ــت في ــاق، وكل بي وزق
يزيــد الآن عــن )63( ألــف وثيقــة متنوعــة في شــتى المجــالات الثقافيــة والسياســية، 
كمــا يوجــد الآن في المركــز حوالــي )1500( قطعــة فنيــة تدخــل في صلــب الفــن 
التشــكيلي والتحــف والمشــغولات اليدويــة، إذ حــول الأســرى تلــك المــواد البســيطة 
إلــى تحــف فنيــة زاخــرة بالجمــال والإبــداع، إضافــة إلــى مكتبــة تشــتمل بالإضافــة 
إلــى تلــك الوثائــق التــي أبدعهــا الأســرى، كتبــا ودراســات حــول الأســرى وقضاياهــم، 
كمــا أنهــا تشــتمل أيضــا علــى كتــب مطبوعــة ألفهــا الأســرى حــول تجربــة الاعتقــال 

لتشــكل »إبداعــات انتصــرت علــى القيــد« لثلــة مــن مبدعــي الحركــة الأســيرة.  
الإنســاني،  الدولــي  للقانــون  متعــددة  لانتهــاكات  والأســيرات  الأســرى  يتعــرض 
باعتقادكــم كــم نجــح المركــز في إيصــال قضيــة الأســرى العادلــة للزائريــن؟ وهــل 

الحقوقيــة؟ المؤسســات  وبــين  بينكــم  تواصــل  هنــاك 

ــة الأســرى،  ــي لقضي ــد التوثيق ــى البع ــز عل ــذي يرك ــز، وال ــن خــلال أهــداف المرك م
ــى  ــخ يعتمــد عل ــة، فالتاري ــة هــي التســلح بالوثيق ــة القوي ــة المنطقي ــإن اللغ ــك ف ولذل
الوثيقــة، والــذي يثبتنــا علــى هــذه الأرض هــو الوثيقــة، فهــذه الوثائــق هــي التاريــخ، 
فــلا يمكــن الاســتخفاف بهــا، وعليــه فــإن هــذه الوثائــق ســتظل شــاهد إثبــات أمــام 
العالــم أجمــع علــى عدالــة القضيــة الفلســطينية، ولذلــك فالمؤسســات الحقوقيــة 
تعتمــد علــى هــذه اللغــة المنطقيــة، والتــي نجــح المركــز في إيصالهــا لتلــك المؤسســات 

ــة أو فلســطينية. ــا مــن مؤسســات دولي ممــن يزورون
خصصــت مكتبــة بلديــة نابلــس ركنــا تحــت اســم مكتبــة الأســير الفلســطيني، مــا 

والمــواد؟ الوثائــق  تلــك  مــن  المركــز  اســتفادة  مــدى 

لقــد اطلعــت علــى مــا في مكتبــة بلديــة نابلــس مــن وثائــق وأرشــيف الحركــة الأســيرة، 
وهــو خــاص فقــط بمــا كان في ســجن الجنيــد، وقــد تم نقــل كل محتويــات الســجن 
لمكتبــة بلديــة نابلــس عــام 1994، وقــام المركــز بنســخ كل تلــك الوثائــق، ليكــون منهــا 
نســخة في هــذا المركــز، لأننــا نطمــح أن يكــون المركــز هــو قبلــة الباحثــين الرئيســية، 
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فــكل مــا يحتاجــه الباحــث في شــؤون الأســرى نعمــل علــى أن نوفــره في هــذا المركــز 
تحقيقــا لأهدافــه التــي وضعناهــا لــه، وليــس فقــط مــا هــو موجــود في مكتبــة بلديــة 
نابلــس، بــل قــام الســيد المرحــوم قــدورة موســى، بتوفيــر كثيــر مــن الوثائــق المتعلقــة 

بالأســرى في منطقــة جنــين، ووقــف معنــا وســاندنا في هــذا العمــل.
ولد هذا المركز عملاقا، وسيظل كذلك، ما هي رؤيتكم المستقبلية للمركز؟

نســعى في الحقيقــة إلــى زيــادة المســاحة التــي يتربــع عليهــا المركــز، والخطــة القادمــة 
هــي أن يتــم بنــاء مركــز أكبــر ليســتوعب هــذا الإرث الحضــاري للشــعب الفلســطيني، 
ــا نســعى إلــى حوســبة كل الوثائــق، وفهرســتها، ليســتطيع الباحثــون  أضــف إلــى أنن
ــة  ــف بقضي ــا بســرعة وبأقــل الوقــت، ونضــع في إســتراتيجيتنا التعري الوصــول إليه
الأســرى مــن خــلال اســتقبالنا لطلبــة المــدارس والجامعــات الأخــرى والرحــلات 
ــم  ــة، وإبداعاته ــة الأســرى العادل ــة الوعــي بقضي ــز في تنمي ــة، ليســاهم المرك المنظم
المتعــددة الجوانــب، وهــذا هــو دورنــا ورســالتنا، وهــو أقــل مــا نقدمــه لأســرى الحريــة. 
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جهود حسن عبادي في نشر أدب الأسرى وتعميمه

المحامــي الحيفــاوي- كمــا يحــب أن أكتــب عنــه- عاشــق لحيفــا، ولبحــر حيفــا، 
ولــوادي النســناس، وللنــاس فيــه ومــن حولــه، ناشــط ثقــافي، صاحــب فكــرة »نــادي 
حيفــا الثقــافي« ومــن مؤسّســيه، ومــن مؤسّســي منتــدى الكتــاب الحيفــاوي علــى اســم 
الشــاعر الفلســطيني حنــا أبــو حنــا1، كاتــب قصّــة قصيــرة، ويكتــب المقالــة الأســبوعيّة 
»قــراءة في كتــاب« منــذ عــدّة ســنوات، صاحــب مشــروع تواصــل مــع أســرى يكتبــون 

منــذ حزيــران 2019 ويكتــب مقالــة كل أســبوعين »متنفــس عبــر القضبــان«.
صاحــب مبــادرة »لــكلّ أســير كتــاب«، ومبــادرة »مــن كلّ أســير كتــاب« التــي تعُنــي 
ــين  ــون وب ــين أســرى يكتب ــي، والتشــبيك ب ــم العرب بإيصــال إصــدارات الأســرى للعال
أدبــاء خــارج الســجن. شــريك مــع رابطــة الكتّــاب الأردنيــين في نــدوة »أســرى يكتبون«، 
وعضــو تأسيســي لتجمــع »التحالــف الأوروبــي« لمناصــرة الأســرى الفلســطينيين، 
واشــترك في عــدة لجــان تحضيريــة لمؤتمــرات وفعاليــات تخــص الأســرى، وأشــرف 
علــى العديــد مــن كتــب الأســرى، وقدّمهــا، وأطلقهــا في فعاليــات الإشــهار والتوقيــع.
صــدر لــه بالاشــتراك معــي تحريــرا ثلاثــة كتــب: »إيفــا شــتال2: أمميّــة لــم تغــادر التــل، 
2020«، و»زعترنــا أخضــر3- قصائــد، 2021« و»الكتابــة علــى ضــوء شــمعة، 2022«، 

وصــدر لــه عــام 2023 مجموعــة قصصيــة بعنــوان »علــى شــرفة حيفــا«.
بــدأت مبــادرة المحامــي الحيفــاوي حســن عبــادي »لــكل أســير كتــاب« عندمــا أعلــن 
1.  مــن أبــرز شــعراء المقاومــة في جيلهــا الأول، ولــد في قريــة الرينــة قــرب مدينــة الناصــرة المحتلــة في 
16/10/1928، عمــل مدرِّســا للغــة العربيــة في الكليــة الأرثوذكســية العربيــة في مدينــة حيفــا منــذ عــام 
1959، ثــمَّ مديــرا لهــا عــام 1974، حتــى تقاعــده عــام 1987، و محاضــرا في دائــرة اللغــة العربيــة في 
جامعــة حيفــا حتــى ســنة 1993، ومحاضــرا في كليــة إعــداد المعلمــين العــرب في حيفــا حتــى ســنة 1995، 
ومديــر لمركــز الجليــل للأبحــاث الاجتماعيــة. لــه عــدة إصــدارات شــعرية وكتــب أدبيــة، وتــوفي في مدينــة 
حيفــا 2/2/2022. )نقــلا عــن موقــع مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية- موســوعة النخبــة الفلســطينية- 

حنــا أبــو حنــا (
2.  ممرضــة ســويدية عملــت في أحــد مســتوصفات مخيــم تــل الزعتــر في لبنــان. فقــدت زوجهــا يوســف 
حمــد– المســؤول الصحــي للجبهــة الشــعبية في المخيــم- بســبب قصــف منزلهمــا خــلال حصــار المخيــم 

ــا. ــر ذراعه ــا وتم بت ــت وفقــدت جنينه عــام 1976 وأصُيب
ــر التــي وقعــت بتاريــخ:  3.  يشــتمل الكتــاب علــى مجموعــة مــن القصائــد التــي قيلــت في مجــزرة تــل الزعت

.12/8/1976
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ــاب  عنهــا علــى صفحتــه في الفيســبوك بتاريــخ: 30 تمــوز 2019، بحيــث يتبــرع الكتّ
ــى الأســرى داخــل الســجون، وبرقــت في رأســه  والناشــرون بإصداراتهــم لتوصــل إل
هــذه الفكــرة بعــد زيارتــه مجموعــة مــن الأســرى الكتــاب في ســجون الاحتــلال، 
فواظــب علــى زيارتهــم والتعــرف إليهــم وإلــى مشــاريعهم الكتابيــة، ويذكــر دائمــا 
أن لزوجتــه ســميرة دوراً مهمّــا في إيقــاد شــعلة هــذا المشــروع، وفي اســتمراره، كلمــا 

ــرة أن يتوقــف. ــه الفك روادت
اســتطاع مــن خــلال هــذه المبــادرة إيصــال الأســرى كتبــا للكتــاب خــارج الســجن 
ليعرفهــم علــى مــا يكتبــه الكتــاب في الخــارج، ومــرة بعــد مــرة، انبثقــت فكــرة أخــرى 
هــي »مــن كل أســير كتــاب« والهــدف منهــا تعميــم كتــب الأســرى والتعريــف بهــا لمــن 

هــو خــارج الســجن. 
مــن خــلال مشــروع حســن اســتطعنا التعــرف إلــى كتــاب كثيريــن، يكتبــون بجــودة 
عاليــة، وهــم تعرفــوا علينــا، فقــد كنــا بالنســبة إليهــم مجهولــين، هــذا المشــروع كان 
لــه أكثــر مــن أهميــة، ولعــل أهمهــا جميعــا هــو شــعور الكاتــب الأســير أنــه ليــس 
وحيــدا، وأنــه يكتــب وينشــر ويقــرأ، وتناقــش كتبــه، ويكتــب فيهــا النقــاد مقــالات 
ودراســات وكتبــا وبحوثــا، وقــد حققــت كتــب الأســرى ونشــاطاتهم الإبداعيــة نتيجــة 
ذلــك حضــورا لافتــا لــدى العديــد مــن القــراء والكتــاب والنقــاد والبرامــج الإعلاميــة 
والدوريــات الثقافيــة والسياســية4. وصــار مطمــح كتــاب كثيريــن أن يكتبــوا مقدمــات 
لكتــب الأســرى والاطــلاع عليهــا وقراءتهــا والتعريــف فيهــا، فكتــب للأســرى الدكتــور 
الناقــد فيصــل درّاج، والروائــي واســيني الأعــرج، والكاتــب إبراهيــم نصــر الله، 

وآخــرون.
هــذا الأمــر شــجع مبــادرات أخــرى ولــدت مــن رحــم مبادرتـَـيْ حســن، فشــرعت 
ــر النصــر«  ــا الإذاعــي »وت ــد الرحمــن بإعــداد حلقــات برنامجه ــة قمــر عب الإعلامي
حــول الأســرى الكتــاب، ثــم مبــادرة رابطــة الكتــاب الأردنيــين »أســرى يكتبــون« التــي 
دأبــت علــى مناقشــة كتــاب لكاتــب أســير كل أســبوعين، وهكــذا كان مــن واجبــي 

ــه الأســرى الفلســطينيون، العــدد  ــة الدراســات الفلســطينية عــددا خاصــاً، كتب 4.  أصــدرت مجل
128، خريــف، 2021. كمــا اهتمّــت مجلــة الليبــي التــي تصــدر عــن مجلــس النــواب الليبــي 
بنشــر العديــد مــن التقاريــر الصحفيــة حــول كتــب الأســرى والأنشــطة الثقافيــة ضمــن رســالة 
فلســطين للمجلــة. وغيــر هاتــين المجلتــين الكثيــر مــن الصحــف والمجــلات والمواقــع الإلكترونيــة 

التــي أولــت عنايتهــا للنشــاط الفكــري لهــؤلاء الأســرى.
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بالتعــاون مــع حســن عبــادي إعــداد تقاريــر صحفيــة حــول تلــك الفعاليــات التــي 
نشــرتها صحــف ومجــلات ومواقــع عربيــة كثيــرة، ونشــرتها مجلــة »الليبــي« تباعــا، 
وهــذه ميــزة ومِنّــة وفضــل لهــذه المجلــة التــي وقفــت مــع قضايــا الأســرى، كونهــا 
قضايــا تتعلــق بالحريــة والإنســان والثقافــة. كمــا انبثــق مــن هاتــين المبادرتــين مبــادرة 
»أســرى مبدعــون« التــي تعمــل علــى نشــر إبداعــات الأســرى ضمــن إســتراتيجية 

واضحــة، عربيــة فلســطينية.
كمــا تابعنــا في منتــدى المنــارة مبــادرة حســن عبــادي وقمنــا بعمــل نــدوة خاصــة 
ــا ثلاثــين حلقــة  ــم أعددن ــا عــن إبداعــات الأســرى، ث ــوم الأســير وتحدثن بمناســبة ي
حــول كتــاب أســرى مــا زالــوا يقبعــون في ســجون الاحتــلال، وقدمــت زميلتنــا الدكتــورة 
لينــا الشخشــير، رئيســة المنتــدى حلقــات مركــزة، تضــيء علــى الأعمــال الثقافيــة 
ــغ عددهــم  ــم. وبل ــي والإنســاني له ــب النضال ــين الجان ــاب وتب ــك الأســرى الكت لأولئ

ــك الحلقــات ثلاثــين منهــم فقــط.  ــا في تل ــاً، تناولن ــر مــن ثلاثــين كاتب أكث
لقــد تــرك هــذا الحــراك أثــره الكبيــر في الســاحة الفلســطينية الثقافيــة داخــل 
الســجن وخارجــه، وتشــجع الكثيــرون مــن الأســرى ليكــون لــكل منهــم كتابــا يصــدره، 
وقــد وصلتنــي أنــا وحســن العديــد مــن الكتــب الجديــدة التــي ســتكون الإصــدار 
الأول لهــؤلاء الكتــاب لينضمــوا إلــى نــادي الكتابــة والكتّــاب، ومــرّ ســابقا في الفصــل 
الســابق الكثيــر مــن تلــك الكتــب التــي أشــرف عليهــا حســن عبــادي وراجعتهــا لغويــا 

ــا.  أو حررته
يتجــاوز اليــوم عــدد الكتــاب الأســرى داخــل ســجون الاحتــلال )125( كاتبــاً. وليــس 
الأســرى  للكتــاب  لتنشــر  اســتعدت  ومؤسســات  نشــر  دور  إن  بــل  وحســب  هــذا 
إبداعاتهــم، حتــى أصبــح لدينــا اليــوم في المكتبــة العربيــة مئــات الكتــب التــي ألفهــا 
الأســرى، تعيــش وتمــارس حياتهــا الثقافيــة مــع القــراء بحريــة تامــة بعيــدا عــن 

الســجن وقضبانــه والســجان وســلطاته.
لقــد تمــددت مبــادرة حســن عبــادي- غيــر أبــهٍ بمــا يثيــره بعــض المغرضــين مــن 
إشــاعات حــول تلــك المبــادرات- لتكــون عامــة وشــاملة لــكل الأســرى، دون تمييــز 
ــره، وكان مــن ثمارهــا عــدا  ــي دون غي ــون أدب ــاز لل ــي أو مناطقــي، ودون الانحي حزب
كتــاب »الكتابــة علــى ضــوء شــمعة« الكشــف عــن إبداعــات الأســرى في مجــالات 
أخــرى غيــر الكتــاب الإبداعيــة، كالرســم، والموســيقى، وإعــداد المشــغولات اليدويــة، 
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وتحضيــر الطعــام والأكلات مــن تلــك المكونــات المتاحــة في الســجون الصهيونيــة.
عــدا مبادراتــه مــع التحالــف الأوروبــي لمناصــرة أســرى فلســطين، ومشــاركته في 
حفــلات توقيــع كتــب الأســرى وإشــهارها، وتوزيعهــا، واهتمامــه البالــغ بالعنايــة بهــا، 
ــاب ونقــاد يتحدثــون عنهــا، وناشــرون ينشــرونها دون مقابــل في الداخــل  وتوفيــر كت
والخــارج، بــل إن بعــض كتــب الأســرى صــدرت وتكفّــل بنفقــات الطباعــة والتوصيــل 
كاملــة. عــدا هــذا كلــه، فقــد جــاب فلســطين مــن شــمالها لجنوبهــا ومــن شــرقها 
لغربهــا مــن أجــل الترويــج لأدب الأســرى الــذي يطلــق عليــه »أدب الحريــة«، واســتطاع 
أن يجمــع حــول هــذا الأدب كوكبــة مــن الكتــاب والنقــاد الذيــن تولــوا مهمــة الحديــث 
عــن هــذه الإصــدارات في البلــدان العربيــة، ويقــف علــى رأســها جميعــا اهتمــام 
الإعــلام الجزائــري مــن خــلال جهــود الســيد خالــد عــز الديــن الملحــق الثقــافي في 
الســفارة الفلســطينية بنشــر كل مــا يقــوم بــه عبــادي مــن أنشــطة أو مــا ينشــره علــى 

ــه بخصــوص الأســرى وقضاياهــم وكتبهــم. صفحت
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مجلة الليبي »أنيستنا« في كلّ سجون الاحتلال1

المحامي حسن عبّادي )صاحب فكرة أسرى يكتبون(:

بــدأت مشــواري التواصلــيّ مــع أســرى خلــف القضبــان يكتبــون لاهتمامــي بــأدب 
الســجون؛ نشــرت علــى صفحتــي يــوم 30 تمــوز 2019 تغريــدة عنونتهُــا »لــكلّ أســير 
كتــاب«، بــادرتُ بمشــروع إيصــال إصــدارات كتّابنــا لأســرانا القابعين خلــف القضبان، 
وصــارت تغريــدة أســبوعيّة كلّ صبــاح خميــس، ومــن خلالهــا اخترقــت مئــات الكتــب 

جــدران الســجن لتصــل أســرانا.
بعثــت لــي الكاتبــة صفــاء أبــو خضــرة برســالة جــاء فيهــا »أشــكر اهتمامــك وأود 
بشــدّة أن أقــرأ للمبدعــين مــن الأســرى ..«، وعقّــب الروائــي أحمــد أبــو ســليم علــى 
ــة، وبوركــت جهــودك، أقتــرح أن تكــون  صفحتــي: »وأشــكرك علــى مبادرتــك الجميل
المبــادرة باتجاهــين، نحــن أيضــا يهمنــا أن نطّلــع علــى الأدب الــذي يكتبــه الأســرى، ولا 

أعــرف كيــف يمكــن ترتيــب ذلــك«.
في لقــاء مــع الأســير الكاتــب باســم خندقجــي في ســجن هــداريم الاحتلالــيّ فاجأنــي 
قائــلًا: »أشــعر أنّ اليــوم عيــد ميــلادي لأننــي ســجين منــذ خمســة عشــر عامــا وللمــرّة 
الأولــى يزورنــي »غريــب« لســبب كتاباتــي، أشــعر اليــوم أنّنــي أصبحــت كاتبــا حقــا«. 

تواصلــت مــع أســرانا؛ وأســعدهم الاهتمــام بكتاباتهــم ورحبّــوا بالفكــرة. تبــيّن لــي أنّ 
الكتابــة خلــف القضبــان متنفّــس للأســير، تجعلــه يحلـّـق ليعانــق شــمس الحريّــة؛ مــن 

عتمــة الزنازيــن يرســم الوطــن قــوس قــزح. 
ــدأت مشــروع »مــن كلّ أســير  ــاء وأحمــد( ب ــه )ورســائل صف مــن وحــي ســماع كلمات
كتــاب«؛ مــن خلالــه أعلــن عبــر صفحتــي عــن كتــاب لأســير وأؤمّن نســخة لمــن يتواصل 
معــي، وهكــذا وصلــت عشــرات الإصــدارات لقــرّاء ومهتمّــين خــارج حــدود الوطــن، 
وبــدأ الاهتمــام أكثــر بتلــك الإصــدارات. اســتضافت كتاباتهــم مجموعــة »أكثــر مــن 
ــون«،  ــادرة »أســرى يكتب ــين ومب ــاب الأردنيّ ــى رابطــة الكت ــا إل قــراءة« في عمــان ومنه
ــة ويشــارك الأســير  ومــن خلالهــا تعُقــد نــدوة نصــف شــهريّة تتخللّهــا قــراءات نقديّ

1.  مجلة الليبي، العدد )36(، ديسمبر، 2021، ص19.
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بمداخلــة يقرؤهــا قريــبٌ لــه، وكذلــك مشــاركون أخــرون.
قــام الإعلامــي خالــد عــز الديــن والإعــلام الجزائــري بتغطيــة النشــاط، وكذلــك 
الكاتــب الفلســطيني فــراس حــج محمــد الــذي دأب علــى كتابــة ونشــر تقريــر دوري 
ــر  ــا »أث ــع وكان له ــى عشــرات المواق ــا إل ــي ومنه ــة الليب ــدوات في مجلّ ــك الن حــول تل
ــذي  ــى عشــرات آلاف المتابعــين ال ــا عل ــادرة وتعميمه ــة المب الفراشــة« مّمــا زاد تغطي
ــا الأســرى  ــأدب الســجون الفلســطيني، مّمــا جعــل حــروف مبدعين ــون ب ــدأوا يهتمّ ب

ــا رغــم أنــف الســجّان. ــر أســيجة الســجون وقضبانه ــق عب وكتاباتهــم تحلّ
ــاج المعــرفي لأي أســير بغــض النظــر  كتــب الأســير حســام زهــدي شــاهين: »إن الإنت
عــن الجنــس الأدبــي لهــذا الانتــاج يعــد انتصــاراً فعليــاً علــى الســجان في ذات اللحظــة 
التــي يبُعــث فيهــا ككتــاب تتداولــه أيــدي القــراء، ولا أبالــغ إذا مــا اعتبرت شــخصيا أن 
»رســائل إلــى قمــر« وغيرهــا مــن محــاولات إنتاجــي الأدبــي والفكــري بمثابــة الجــزء 
ــاب  ــف الســجان، فشــكراً للكت ــاً عــن أن ــة رغم ــى الحري ــذي تســلل إل ــي ال الحــي من
ــة المســتضعفة  ــح الجه ــة الصــراع لصال ــة في معادل ــن حســم المواجه ــن م ــذي تمك ال
ــون  ــه، والعي ــي احتضنت ــادي الت ــكل الأي ــة ل ــاً، وقبل ــاً وفكري ــوى روحي ــاً، والأق فيزيائي
التــي تصفحتــه بمحبــة وحنــان، فبالمحبــة يقــوى الأســير وينتصــر، وفي الخــذلان 

يضعــف وينكســر!«.
نشــر إبداعــات الأســرى، والكتابــة حولهــا، شــجّع الكثيريــن مــن زمــلاء الأســر في 
الكتابــة ونشــر مــا يكتبــون، ولــذا نشــاهد في الآونــة الأخيــرة ظاهــرة نشــر محمــودة 
ــات الأســر والأســرى، وكل إصــدار يتبعــه عــرس ثقــافي في الســجن وخارجــه،  لكتاب
فالأســير يشــعر بالحريّــة ويشــاركه زمــلاء الأســر فرحتــه بــكلّ مــا ينُشــر حولــه، 
ــون مــن  ــلال، يتابع ــي« ملازمــة للأســرى في كلّ ســجون الاحت ــة »الليب فصــارت مجل
خلالهــا كلّ مــا يكُتــب وينُشــر حــول زميلهــم، عريــس الحــدث الثقــافي«، وكذلــك الأمــر 

ــا بينهــم. مــع أهلــه الذيــن يتداولــون كلّ مــا يكُتــب حولــه وكأنّهــم بــه حــرًا طليقً
كلّ الشــكر والتحايــا مــن الحركــة الأســيرة للكاتــب فــراس حــج محمــد ولمجلـّـة الليبــي 
ــكلّ  ــدم ل ــت بال ــي كُتب ــه مــن أجــل أســرانا وإيصــال حروفهــم الت ــى مــا يقومــون ب عل

حــدب وصــوب.



320 فراس حج محمد

أين الكتّاب الفلسطينيّون المسجونون؟1

حملتهــا  الدوليــة«  القلــم  »منظمــة  تطلــق  عــام  كل  مــن  نوفمبــر   15«
فيهــا  تســلط  والتــي  المســجون«  الكاتــب  »يــوم  عنــوان  تحــت  التضامنيــة 
المحاكمــة،  يواجهــون  الذيــن  أو  المســجونين  الكتــاب  قضايــا  علــى  الضــوء 
للإفــراج  عاجلــة  دوليــة  إجــراءات  اتخــاذ  إلــى  خلالهــا  مــن  وتدعــو 
عنهــم وحمايتهــم. ترمــز هــذه القضايــا التــي نســلط الضــوء عليهــا إلــى 
الكتــاب  لهــا  يتعــرض  مــا  غالبــا  التــي  والاعتــداءات  التهديــدات  أنمــاط 
الســلمية  لممارســتهم  نتيجــة  العالــم  أنحــاء  جميــع  في  والصحفيــون 

التعبيــر«. حريــة  في  لحقهــم 

ــة«  ــم الدولي ــة التــي تطلقهــا »منظمــة القل ــة الدولي تصــدرت الفقــرة الســابقة الحمل
)pen international( لمناصــرة الكتــاب المســجونين عبــر العالــم للعــام الحالــي 
ــا لمجموعــة  ــدت مناصرته ــب المســجون 2021«، وأك ــوم الكات ــوان »ي 2021 تحــت عن
ــكل أوســوربو  ــاب مي ــا هــؤلاء الكتّ ــم، واســتهدفت في حملته ــاب حــول العال ــن الكت م
- الاثنــين 15 نوفمبــر، وصــلاح الديــن دميرطــاش- الثلاثــاء 16 نوفمبــر، ورحيــل 
داوت- الأربعــاء 17 نوفمبــر، قضيــة جماعيــة لـــ 12 كاتبًــا إريتريــا- الخميــس 18 
ــارات  ــدى الإم ــن المســجون ل ــر. والرك ــة 19 نوفمب ــن- الجمع ــد الرك ــر، ومحم نوفمب

ــة. ــد في هــذه الحمل ــي الوحي ــب العرب ــة المتحــدة هــو الكات العربي
يوجــد كثيــر مــن الكتــاب المســجونين لــدى الأنظمــة العربيــة في كل بقــاع الأرض 
العربيــة، ولا يخلــو ســجن عربــي مــن كاتــب أو شــاعر أو صحفــي، فقــد تحولــت بــلاد 
العــرب إلــى مــكان طبيعــي يمتهــن فيــه الكاتــب، ويتحــول إمــا إلــى مطــرود مــن عملــه 
أو منفــي أو مســجون، وإمــا ســيتحول إلــى نعجــة مدجنــة يلتهمــه النظــام، ويحولــه إلا 
بــوق نفــاق يومــي، يبــثّ ترهاتــه في الصحــف والمجــلات في تمجيــد الدكتاتــور العربــي. 
وربمــا لجــأ إلــى المراوغــة أو الصمــت، وكلهــا حــالات يتحمــل النظــام العربــي أوزارهــا 

في حيــاة الكاتــب العربــي.
لعــل مــا يتعــرض لــه الكاتــب العربــي تحديــدا في »مســالخ المــوت« العربيــة لهــو كفيــل 

1.  سأورد ترجمة إنجليزية للمقال بعد أسماء الكتاب الأسرى.
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بــأن تلتفــت إليــه »منظمــة القلــم الدوليــة« بحملــة خاصــة، للتعريــف بهؤلاء »المنســيين« 
و«المنســيات« في الســجون العربيــة، مــع أن تلــك الحمــلات إن حدثــت لــن تجــد لهــا 
قبــولا عنــد الأنظمــة، وســتضرب بهــا عــرض الحائــط. فالنظــام العربــي الدكتاتــوري 
في أفعالــه تلــك وغيرهــا محفــوظ بأجهــزة أمــن محميــة مــن النظــام الغربــي، ولذلــك 
فهــي آمنــة مطمئنــة لــن تراهــا إلا أمــراً عابــرا لا يســتحق الوقــوف عنــده. علمــاً أنــه 
لا تجــرؤ أي منظمــة غيــر حكوميــة علــى الوقــوف معهــم وتبنــي قضاياهــم، لقــد مــات 
في الســجون المصريــة بدعــوى مكافحــة الإرهــاب والمــد الإخوانــي كثيــر مــن الكتــاب 
ــة جــدا داخــل معتقــلات النظــام المصــري.  ــش أوضاعــا صعب ــم يعي ــا زال بعضه وم
والصمــت مطبــق علــى أوضاعهــم وأســمائهم، فــلا أحــد يتحــدث عنهــم بحجــة أنهــم 
مســجونون بتهــم الانتمــاء إلــى منظمــة إرهابيــة محظــورة، وبذلــك يكــون قــد اجتمــع 
علــى هــؤلاء المســجونين شــرّ النظــام وشــر هــذه المنظمــات ومــا تمتلكــه مــن ماكينــات 
إعلاميــة قــادرة علــى شــيطنتهم. وهــذا ليــس في مصــر وحدهــا، وإن كان أكثــر الــدول 

العربيــة بــروزا في هــذا الجانــب.
ــاب العــرب، أمــا في فلســطين المحتلــة فالأمــر  هــذا مــا يخــص البــلاد العربيــة والكتّ
فيهــا أكثــر بشــاعة، والكاتــب ليــس مســجونا فقــط في ســجون الســلطة الفلســطينية 
التــي تقمــع بشراســة حريــة التعبيــر، ومعهــا مجموعــة مــن المثقفــين الانتهازيــين 
النفعيــين الذيــن تحولــوا إلــى »نعــاج« منافقــة، يدافعــون عــن الســلطة وأعمالهــا بحــق 
الكتّــاب، ولــن تجــد أي منظمــة فلســطينية غيــر حكوميــة تدافــع عــن هــؤلاء الكتــاب أو 
تتبنــى قضاياهــم، لا اتحــاد الكتــاب الفلســطينيين ولا المؤسســات الحقوقيــة المحليــة 
ولا يوجــد حمــلات حقوقيــة يقودهــا مثقفــون مســتقلون، ناهيكــم عــن صمــت وزارة 
الثقافــة والإعــلام الرســمي بطبيعــة الحــال، كونهمــا جــزءا مــن الســلطة الفلســطينية. 
وهــذا الوضــع نفســه بصــورة أو بأخــرى مــا يحــدث في غــزة حيــث الســلطة في القطــاع 
ــداء  ــم الاعت ــم، ويت ــاب وأرواحه المحاصــر تنشــب أظافرهــا الحــادة في أجســاد الكت

عليهــم بالضــرب أيضــا، ســواء بســواء كمــا يحــدث في الضفــة الغربيــة.
الاحتــلال  ســجون  داخــل  يحــدث  مــا  هــو  المحتلــة  فلســطين  في  قســوة  والأكثــر 
الصهيونــي. إذ اتخــذ الاحتــلال منــذ وجــد إســتراتيجية واضحــة ضــد الكتــاب جميعــا 
ــر،  ــر المصي ــر وحــق تقري ــى التحري ــوة إل ــة والدع ــة المقاوم ممــن ينخرطــون في ثقاف
ومحاربــة الاحتــلال والخــلاص منــه ومــن شــره. إنــه ليــس أمــرا غريبــا أن أقــول 
ــة الاعتقــال في ســجون الاحتــلال  ــاب الفلســطينيين قــد مــروا بتجرب ــع الكت إن جمي
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الصهيونــي منــذ عــام 1948 وحتــى اليــوم، ومورســت علــى الكتــاب الفلســطينيين 
إجــراءات أخــرى إضافيــة كالإقامــة الجبريــة، والطــرد مــن الوظيفــة، والمنــع مــن 
الســفر، والإبعــاد، ومصــادرة الكتــب، وتخريــب المكتبــات العامــة والخاصــة، والتفتيــش 
علــى كتــب المــدارس ومعاقبــة كل مــن يوجــد لديــه كتــاب جعلــه الاحتــلال علــى قائمتــه 
الســوداء، وتقييــد دخــول الكتــب إلــى مناطــق فلســطين المحتلــة، ومنــع إقامــة النــدوات 

ــه الســلطات أو الحاكــم العســكري. ــر ب ــة التــي لا تتناســب ومــا تفكّ الثقافي
لعــلّ »منظمــة القلــم الدوليــة« لا تعلــم أن في ســجون الاحتــلال الصهيونــي عشــرات 
الكتــاب حاليــا ممــن فرضــت عليهــم ســلطات الاحتــلال أحكامــاً عاليــة، مئات الســنين 
ســيقضيها الكتــاب خلــف القضبــان حتــى بعــد المــوت إن حــدث وماتــوا في الســجن، 
فــلا بــد مــن أن تقضــي »الجثــة« كامــل المــدة، فــلا ينتهــي الحكــم بالمــوت. هــل تعلــم 

ذلــك »منظمــة القلــم الدوليــة«؟ 
وهــل تعلــم أن هــؤلاء الكتــاب المســجونين ومعهــم آلاف المســجونين الفلســطينيين 
محرومــون مــن الحقــوق الأساســية الإنســانية داخــل الســجن، إذ يتعرضــون إلــى 
ودفاترهــم  وكتبهــم  الشــخصية،  أغراضهــم  وإلــى مصــادرة  مبــرر،  بــلا  الضــرب 
وأقلامهــم ومســودات مؤلفاتهــم، ويتعرضــون إلــى العــزل وإلــى الســجن دون محاكمــة، 
تحــت بنــد الملــف الســري، ليمضــي فئــة منهــم أحــكام ســجن مفتوحــة الزمــن تحــت 

بنــد »الاعتقــال الإداري«؟
هــل تعلــم »منظمــة القلــم الدوليــة« أنــه قــد تم تدميــر آلاف الكتــب التــي كتبهــا 
الكتــاب داخــل المعتقــل، بمصادرتهــا ومنــع إرجاعهــا إلــى كتابهــا، بحجــة أنهــا »أعمــال 
إرهابيــة« خطيــرة، تحــرض علــى »العنــف«؟ هــل تعلــم »منظمــة القلــم الدوليــة« 
أن هنــاك كاتبــات في الســجون الصهيونيــة، تعرضــن للاعتقــال بســبب كتاباتهــن 
ــلال، حــدث هــذا في القــدس، وحــدث في  ــة« كمــا تزعــم ســلطات الاحت »التحريضي

مناطــق أخــرى داخــل مناطــق الاحتــلال الخاضعــة للســلطات منــذ عــام 1948؟
هــل تعلــم »منظمــة القلــم الدوليــة« أن ســلطات الاحتــلال تفــرض الســجن علــى كل 
كاتــب يرفــض الخدمــة العســكرية في صفــوف مــا يعــرف بالجيــش، ويعاقــب بمــدة 
ســجن تصــل إلــى تســعة أشــهر. حــدث هــذا مــع الشــاعر ســميح القاســم ومع الشــاعر 
مــرزوق الحلبــي والكاتــب ســعيد نفــاع وأســامة ملحــم وغيرهــم كثيــر؟ وســيحدث مــع 

كل كاتــب يرفــض هــذا النــوع مــن »التجنيــد الإجبــاري«.
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هــل تعلــم »منظمــة القلــم الدوليــة« أن ســلطات الاحتــلال تقــوم بهــدم قــرى كاملــة، 
وتهجــر أصحابهــا منهــا، ومــن هــؤلاء الكاتبــة شــيخة حليــوى التــي كانــت تســكن في 
منطقــة حيفــا، وهدمــت قريتهــا »ذيــل العِــرج« الواقعــة في ضواحــي مدينــة حيفــا. وهــا 
هــي الآن تعيــش خــارج مســقط رأســها. وقريتهــا غيــر معتــرف بهــا. أتعلــم »منظمــة 
القلــم الدوليــة« مــاذا تعنــي ســلطات الاحتــلال بهــذا المصطلــح؟ يعنــي أنهــا قــرى يجب 
ــاء، ولا تعتــرف  ــزال فهــي غيــر شــرعية، والســلطات لا توفــر لهــا المــاء والكهرب أن ت

بوجــود ســلطة إداريــة لهــا )بلديــة أو مجلــس قــروي(.
ــوم يولــد كاتــب أو كاتبــة داخــل ســجون  ــم الدوليــة« أن كل ي ــم »منظمــة القل هــل تعل
ــة  ــين الدولي ــه القوان ــت عن ــد أن تخل ــه وســجنه، بع ــة اعتقال ــروي حكاي ــلال لي الاحت
والمحليــة، وينتظــر معجــزة ليتــم تحريــره مــن حيــاة »البــرزخ« الــذي يعيــش فيــه؟ 
لا أمــل لــدى هــؤلاء الكتّــاب إلا مــا يصنعونــه علــى الــورق، إنهــم يعملــون بنظريــة 
»الإيهــام بالحريــة«، فهــم يعتقــدون أو يجعلــون أنفســهم تعتقــد أنهــم عندمــا يكتبــون 
فإنهــم يمارســون فعــل الحريــة أو محاولــة الانفــلات مــن الســجن والفــرار خــارج 
الغرفــة الحديديــة. إنهــم يتدربــون علــى التعايــش مــع الفــراغ ليــس أكثــر في حقيقــة 
الأمــر، فالحريــة هــي مطلبهــم »المســكوت عنــه«. فمــن لهــؤلاء الكتــاب؟ ومــن ســيثير 

ــم؟ ــر العال ــاب عب قضاياهــم ليناصرهــم زملاؤهــم الكت
ــا فلســطينيين مســجونين  ــاك كتاب ــة« أن هن ــم الدولي ــراً »منظمــة القل ــم أخي هــل تعل
قــي ســجون الأنظمــة العربيــة في الســعودية وفي الإمــارات العربيــة المتحــدة أيضــاً، 
وليــس فقــط الكاتــب محمــد الركــن؟ ففــي بطــن الحــوت هنــاك في الســعودية أمضــى 
الشــاعر أشــرف فيّــاض فتــرة محكوميتــه القاســية، وفي ســجون الإمــارات يقبــع 
الشــاعر الســبعيني رامــز منصــور، لا يعُــرف عنــه شــيء، فهــو مفقــود، وربمــا قضــى 

نحبــه، فــلا معلومــات بشــأن وضعــه الصحــي وحياتــه المهــددة كل الوقــت.
أمــا بعــد كل مــا ســبق؛ فإنــه ينبغــي أن تعلــم »منظمــة القلــم الدوليــة« أن معانــاة 
الكاتــب الفلســطيني معانــاة مركبــة، مــن الســلطة الفلســطينية بشــقيها بوصفهــا 
نظامــا عربيــا، ومــن ســلطات الاحتــلال ومــن الأنظمــة العربيــة، ولا بــد مــن أن تلتفــت 
إلــى هــؤلاء الكتــاب ومعاناتهــم في هــذه الســجون الممتــدة في أكثــر مــن عشــرين ســجناً 

علــى أقــلّ تقديــر.
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قائمة بالأسرى الكتّاب القابعين في سجون الاحتلال

ــا  ــواة لمعجــم خــاص بهــم، أتغي ــاب الســجن« لتكــون ن أعــددتُ هــذه القائمــة مــن »كتّ
إنجــازه في المســتقبل ليشــمل إبداعاتهــم، والإضــاءة أكثــر علــى أحوالهــم الفكريــة 
والشــخصية، ونمــاذج مــن كتاباتهــم. ولا أظــن أن هــذه القائمــة نهائيــة، أو أنهــا شــاملة 
واســتقصائية، إلا أننــي لــم أدخــر جهــدا في ســبيل حصــر جميــع أســماء الكتــاب 
الأســرى والكاتبــات الأســيرات في الســجون الصهيونيــة، ولــي في ذلــك عــدة أهــداف، 

أجملهــا فيمــا يأتــي:
ــون داخــل الســجون  ــن يقبع ــى أن الأســرى الفلســطينيين الذي ــاه إل أولًا: لفــت الانتب
أصحــاب فكــر ومشــروع إنســاني كبيــر، وليســوا كمــا يــروّج لهــم الاحتــلال بأنهــم 

إرهابيــون وقتلــة.
ثانياً: ردّ على منظمة القلم الدولية )PEN( التي لم تحفل بالأســرى الفلســطينيين 
الكتّــاب ضمــن أنشــطتها منــذ تعرفــت إلــى نشــاطات هــذه المؤسســة، وهــي تتجاهلهــم 
ــذي يصــادف الخامــس عشــر مــن شــهر  ــوم المســجون العالمــي ال ســنويا في ذكــرى ي
ــي مــن كل عــام، مهتمــة بالســجناء السياســيين في الســجون  ــر/ تشــرين الثان نوفمب

العربيــة وغيــر العربيــة.
الأســرى  يخــص  فيمــا  والشــمولية،  البحثيــة  »العدالــة«  مــن  نــوع  ثالثــاً: تحقيــق 
الكتّــاب، فــلا يســتطيع باحــث أن يكتــب عــن كل هــذا الكــم الهائــل مــن الكتــاب ومــا 
أنتجــوه، فكتبــت عــن بعضهــم، وبعضهــم عرّفــت فيــه مــن خــلال الأنشــطة والتقاريــر 
الصحفيــة، وبقــي الكثيــرون الذيــن يجــب أن يحضــروا في الكتــاب، فــكان لا بــد مــن 
محاولــة اســتقصاء الأســماء مــا وســعني ذلــك، لعلهــا تســاعد باحثــا آخــر يريــد أن 
يكمــل هــذا الطريــق في أحــد مســاربه. وتشــير هــذه الإحصائيــة إلــى أن هنــاك 
ــادي  ــي الُمحصــى؛ وهــو )132(، وهــذا باعتق ــدد الكل ــين الع ــة فقــط مــن ب )12( كاتب
ــدد  ــه بالنســبة لع ــه مــن منظــور آخــر فإن ــه ســابقاً، إلا أن ــت في ــي، تحدث ــر طبيع أم

ــة جــدا. ــإن النســبة ســتكون مرتفع الأســيرات إجمــالا ف
ويعــود الفضــل في انبثــاق هــذه الفكــرة إلــى مــا قــام بــه المحامــي حســن عبــادي الــذي 
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كــرّس زياراتــه للأســرى الكتّــاب تحديــدا للتواصــل معهــم إنســانيا وثقافيــا، فعندمــا 
ســألته بعــد ســنتين مــن المشــروع عــن العــدد المحتمــل للكتــاب الأســرى، أجابنــي قــد 

يتجــاوز المئــة. وهــا هــم- بالفعــل أكثــر مــن مئــة، بــل إن العــدد مرشّــح للزيــادة؛ 
نظــرا لزيــادة الاعتقــالات بشــكل كبيــر في هــذا العــام والعــام الــذي ســبقه )-2022

2023(، وارتفــاع محكوميــات الأســرى المبالــغ فيهــا، إضافــة إلــى رغبــة كثيــر مــن 
ــع  ــي م ــرك النضال ــن المعت ــا جــزءا م ــة بوصفه ــة الكتاب ــى معمع الأســرى الدخــول إل
الاحتــلال، بالإضافــة إلــى مــا تجــده الأســيرات- تحديــداً- مــن تشــجيع للكتابــة 
خــلال الزيــارات شــبه المنتظمــة للمحامــي حســن عبــادي، واســتعداده لمتابعــة مــا 

ــه. ــاء ب ــع الإصــدار والاحتف ــنَ ونشــره وإشــهاره وتوزي يكت
وشــمل مفهــوم الكاتــب كل أســيرة أو أســير مــارس الكتابــة بالمقــال الصحفــي، أو 
بالقصيــدة المنفــردة، أو بالرســالة المنشــورة إعلاميــا، أو تحريــر الدراســات لأســرى 
ــاً، أو أن  ــاً أو أعــد كتاب ــى كل أســير أصــدر كتاب ــة الحــال إل ــة بطبيع ــن، إضاف آخري

ــا مخطوطــاً ينتظــر أن ينشــره. ــه كتاب لدي
وفي هــذا الســياق أشــكر كل مــن ســاعدني، ولــو للوصــول إلــى أســير كاتــب واحــد، 
وأخــص بالذكــر هنــا عــدا الصديــق حســن عبــادي، الناقــد رائــد الحــواري الــذي 
كتــب كتابــا كامــلا بعنــوان »إضــاءات علــى روايــة المعتقلــين الأدبــاء في المعتقــلات 
الإســرائيلية«، والصديــق الكاتــب وليــد الهودلــي، والشــاعر الصديــق جمعــة الرفاعي.
تنبغــي الإشــارةُ إلــى أنّ هــذا الاســتقصاء لحصــر الأســماء، اشــتمل علــى تاريــخ 
ــي هــذا  ــال، ومــدة الحكــم. وكشــف ل ــخ الاعتق ــى مــكان الإقامــة، وتاري ــلاد، وعل المي
العمــل عــن شــحّ المعلومــات الشــخصية المتعلقــة بالأســرى، فكثيــر منهــم لــم أتمكــن 
ــاك أي مصــدر  ــم يكــن هن ــخ ميــلاده بالضبــط، وبعضهــم ل ــى تاري مــن الحصــول عل

ــة. ــا هــو موضــح بالقائم ــم، كم للمعلومــات عنه
كمــا أننــي لاحظــت كاتبــاً أســيراً يكتــب تحــت اســم مســتعار؛ فمــا الــذي يجعــل أســيرا 
يكتــب تحــت اســم مســتعار؟ ســؤال حيرتنــي إجابتــه، ولا أجــد لذلــك ســببا منطقيــا 
معيّنــاً إلا أن يكــون »كاتبــة«، وحينــذاك، فمــن الممكــن أن يكــون للاعتبــارات المتعلقــة 
بالأديبــات اللواتــي كتــن تحــت اســم مســتعار وجاهتهــا هنــا، وتتعلــق بالنواحــي 
الاجتماعيــة. أمــا أن يكــون »كاتبــاً« فالأمــر لا ينــدرج تحــت أي ســبب منطقــي ســوى 
أنــه لا يريــد أن يعُــرف، ربمــا مقاومــة لشــهوة الشــهرة أو محــو الــذات بالكليــة بمقابــل 
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الكتابــة، أو ربمــا يكتــب مادتــين في المجلــة ذاتهــا »مجلــة حريتنــا« واحــدة باســم 
مســتعار، والأخــرى باســمه الحقيقــي، أو لعلــه واحــد مــن محــرري المجلــة.

لا أعتقــد أن العامــل الأمنــي هــو الدافــع لهــذا الفعــل، فمــا الــذي يخــاف منــه الأســير 
ــة واحــدة؛  ــى احتمالي ــف اســم مســتعار؟ تبق ــوارى خل ــة ليت ــل الكتاب ــن فع ــب م الكات
ربمــا أنــه تابــع لفصيــل سياســي ليــس علــى وفــاق مــع محــرري مجلــة حريتنــا التابعــين 
لفصيــل آخــر، فاختــار الكتابــة باســم مســتعار تجنبــاً للحــرج، مــع أن مجلــة حريتنــا- 
كمــا رأيتهــا- مــن خــلال تصفحــي لأعدادهــا التســعة الصــادرة حتــى أول أيلــول 

2023 لا تفــرق بــين الأســرى، وتهتــم بقضاياهــم جميعــاً.

سيرة ذاتية مختصرةالاسمالرقم

ولــد 19 فبرايــر 1965، واعتقــل بتاريــخ 26 فبرايــر 1992، وحكــم عليــه إبراهيم اغبارية1
بثــلاث مؤبــدات وســتة عشــر عامــاً إضافيــة.

ولــد بتاريــخ: 7/3/ 1960، مــن مدينــة باقــة الغربيــة، اعتقــل بتاريــخ: إبراهيم بيادسة2
ــاة. ــه مــدى الحي 24/3/1986، وحكــم علي

ولــد عــام 1965، مــن قريــة ســلواد )رام الله( اعتقــل عــام 2006، إبراهيم حامد3
بالســجن المؤبــد 54 مــرة. يقضــي حاليــاً حكمــاً 

ولــد في 1 أغســطس 1979، واعتقــل بتاريــخ: 18 ينايــر 2004، وحكــم أحمد بسيسي4
عليــه بخمــس وعشــرين ســنة.

بتاريــخ: أحمد سعدات5 اعتقــل  البيــرة،  مدينــة  مــن   1953 فبرايــر   23 في  ولــد 
عامــاً.  30 بالســجن  حكــم   ،14/3/2006

في الكتاب سيرة عنهأحمد العارضة6
في الكتاب سيرة عنهأحمد حج محمد7

من ســكان كفر قاســم، تجاوز عمره 63 ســنة، معتقل منذ 8/7/1986، أحمد أبو جابر8
وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد مــدى الحياة، إضافة إلى 10 ســنوات.

ولــد بتاريــخ 14/8/1982 مــن قريــة صيــدا )طولكــرم(. اعتقــل بتاريــخ: أسامة الأشقر9
14/11/2002، حكــم بثمانــي مؤبــدات وخمســين عامــاً.

في الكتاب سيرة عنهاإسراء الجعابيص10

ولد في عام 1973، من سكان بلدة برقين قضاء جنين، اعتقل بتاريخ إسلام جرار11
26/8/2002. وحكم عليه بتسع مؤبدات.

مــن مواليــد القــدس الشــريف عــام 1985، اعتقــل بتاريــخ 24/10/2015، إسلام حامد12
وحكــم بالســجن 21 عامــاً.
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أماني حشيم13
ولــد عــام 1993، مــن بيــت حنينــا شــرق القــدس، اعتقلــت بتاريــخ 
13 كانــون الأول 2016، وحكــم عليهــا بعشــر ســنوات و5000 شــيكل 

غرامــة.

أمجد عبيدي14
ولــد بتاريــخ: 20/6/1968، مــن قريــة زبوبــا في محافظــة جنــين، اعتقــل 
بتاريــخ: 17/11/2003، وحكــم عليــه بثــلاث وعشــرين مؤبــدا بالإضافــة 

إلــى 50 ســنة إضافيــة.

بتاريــخ: أمجد عواد15 نابلــس، اعتقــل  1992، في قريــة عورتــا، قضــاء  ولــد عــام 
مؤبــدات. بخمــس  عليــه  وحكــم   ،10/4/2011

أيمن سدر16
ولــد في بلــدة أبــو ديــس قــرب القــدس، يــوم الحــادي عشــر مــن أيــار عــام 
1966، وذاعتقــل بتاريــخ: 13/5/1995، وحكــم عليــه بمؤبــد وثلاثــين 

عامــاً إضافيــة.
في الكتاب سيرة عنه.أيمن الشرباتي17
في الكتاب سيرة عنه.باسم خندقجي18

لــم أتحصــل أي معلومــات عنــه، ســوى أنــه مــن مدينــة نابلــس، ويكتــب بلال بلال19
في مجلــة »حريتنــا«. 

ولدت في نابلس عام 1993، واعتقلت بتاريخ: 20/8/2022، موقوفه، تحرير أبو سرية20
رهن التحقيق.

ــخ 11 ثابت مرداوي21 ــل بتاري ــين(، واعتق ــو 1976، )محافظــة جن ــخ: 21 يولي ــد بتاري ول
أبريــل 2002، حكــم بواحــد وعشــرين مؤبــدا وأربعــين ســنة إضافيــة.

بتاريــخ: ثائر حماد22 اعتقــل  ســلواد،  بلــدة  في   1980 يوليــو   2 بتاريــخ:  ولــد 
مؤبــداً. عشــر  بأحــد  عليــه  وحكــم   ،2/10/2004

في الكتاب سيرة عنهثائر حنني23

ثائر حلاحلة24

 ،19/03/1979 بتاريــخ  الخليــل  بمحافظــة  خــاراس  بلــدة  في  ولــد 
ــرق، وكان  ــال الإداري بشــكل متف ــا في الاعتق أمضــى أحــد عشــر عام
خــاض إضرابــا عــن الطعــام عــام 2012 اســتمر لمــدة )78( يومــا، ضــد 
اعتقالــه الإداري. للمــرة الرابعــة علــى التوالــي، جــددت محكمــة عوفــر 
العســكرية الثلاثــاء 6/6/2023 قــرار الاعتقــال الاداري بحقــه لمــدة 3 

أشــهر جديــدة.

ولــد في الكويــت عــام 1976، مــن مدينــة جنــين، اعتقــل: 16/10/2026، ثامر سباعنة25
محكــوم إدارياً.

بتاريــخ جعفر أبو حنانة26 واعتقــل  جنــين،  شــرق  عرابــة  بلــدة  في   1978 ولدعــام 
الحيــاة. مــدى  المؤبــد  بالســجن  عليــه  وحكــم   ،1/6/2004

ولــد عــام 1969، مــن مدينــة قلقيليــة، معتقــل منــذ عــام 2002، وحكــم جمال هندي27
عليــه بالســجن اثنتــين وعشــرين ســنة.
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جمال الهور28
ولــد في بلــدة صوريــف )الخليــل( بتاريــخ: 1974/5/24، اعتقــل بتاريــخ: 
13/11/1997، وحكــم عليــه بخمســة مؤبــدات وثمانــي عشــرة ســنة 

إضافيــة.

حسام الديك29
ــة كفــر الديــك قضــاء  وُلــد الأســير حســام الديــك عــام 1986، في قري
اعتقُِــل  الفلســطينيين،  المحامــين  نقابــة  في  مــزاول  محــامٍ  ســلفيت، 

عليــه..... وحكــم   ،2/2/2021 بتاريــخ: 
في الكتاب سيرة عنه.حسام شاهين30

بتاريــخ: حسام شحادة31 اعتقــل  )القــدس(،  قلنديــا  مخيــم  مــن   ،1974 عــام  ولــد 
مــرات.  )6( المؤبّــد  بالســجن  عليــه  وحكــم   ،17/2/2002

ولــد بتاريــخ 1971/8/9م، في مدينــة خــان يونــس، اعتقــل بتاريــخ/ حسن سلامة32
بـــ )1175( عامــاً. 17/5/1996، وحكــم عليــه 

مواليــد عــام 1960، مــن مدينــة القــدس، اعتقــل بتاريــخ: 02 مايــو، خالد أبو عرفة33
2023، وتحــول إلــى الحكــم الإداري لمــدة 4 أشــهر.

خليل أبو عرام34
ولــد في تاريــخ 1 تشــرين الثانــي عــام 1966، في مدينــة يطــا )الخليــل(، 
اعتقــل بتاريــخ 31/10/2002، وحكــم عليــه الاحتــلال بالسّــجن المؤبــد 

ســبع مــرات.

ولــد عــام 1981، مــن مدينــة نابلــس، اعتقــل بتاريــخ: 15/7/2003، خيري سلامة35
وحكــم عليــه بالســجن المؤبّــد مــدى الحيــاة.

ولد في مدينة دورا )الخليل(،  بتاريخ: 15 أكتوبر 1979، اعتقل في 27 راتب حريبات36
تموز 2002، حكم عليه بالسّجن لمدة 22 عاماً.

3/2/1997، حكــم رائد أبو حمدية37 بتاريــخ:  1972، اعتقــل  ولــد عــام  القــدس،  مــن 
مــدى الحيــاة. بالســجن 

مــن مدينــة رام الله، ولــد عــام 1978، اعتقــل بتاريــخ: 16/9/2001، رائد أبو ظاهر38
ــى عشــرين ســنة.  ــد، بالإضافــة إل ــه مؤب وحكــم علي

رائد السعدي39
مــن  العشــرين  في  جنــين،  قضــاء  الحارثيــة  الســيلة  قريــة  في  ولــد 
فبرايــر لعــام 1966، اعتقــل بتاريــخ: 28 أغســطس 1989، وحكــم عليــه 

بمؤبديــن.
في الكتاب سيرة عنه.رائد الشافعي40

ولــد في نابلــس عــام 1983، واعتقــل بتاريــخ: 10/9/2002، وحكــم رائد عبد الجليل41
عليــه بالمؤبــد أربــع مــرات بالإضافــة إلــى أربعــين عامــاً إضافيــة.

ولــد عــام 1979، مــن نابلــس، اعتقــل بتاريــخ: 25/2/2002، وحكــم رامي نور42
ــة. ــين وخمســين ســنة إضافي ــد مرت ــجن المؤب بالسّ

ــخ 29/10/1998، رجب الطحان43 ــل بتاري ــة القــدس، اعتق ــد عــام 1968، مــن مدين ول
ــاة. حكــم بالســجن مــدى الحي
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بتاريــخ: رغد الفني44 واعتقلــت   ،1968 عــام  ولــدت  طولكــرم،  مدينــة  مــن 
الإداري. الحكــم  إلــى  وتحولــت   ،28/10/2022

ولــدت عــام 1994، مــن قريــة بيتلــو، قضــاء رام الله، اعتقلــت بتاريــخ: روان أبو زيادة45
15/7/2015، وحكــم عليهــا بتســع ســنوات.

زكريا زبيدي46
ولــد عــام 19/1/1975 في مُخيّــم جنــين، اعتقــل بتاريــخ: في 27 كانــون 
الثانــي 2019، وحكــم عليــه بالســجن المؤبّــد، نجــا مــن 4 محــاولات 
اغتيــال. عضــو ســابق في المجلــس الثــوري لحركــة فتــح، تم انتخابــه في 

4 كانــون الأول 2016.

لا يتوفــر عنــه معلومــات ســوى أنــه كاتــب مقــالات في عــدة مواقــع زياد زهران47
القــدس. صحيفــة  وفي  إلكترونيــة، 

ولــد بتاريــخ: 4/12/1980، مــن مدينــة قلقيليــة، اعتقــل بتاريــخ: 25 سامح الشوبكي48
ــة. ــد وســبع عشــرة ســنة إضافي ــم بمؤب ــر 2003، حك أكتوب

في الكتاب سيرة عنه.سامر محروم49

وُلِــد في بلــدة جبــل المكُبــر بالقــدس عــام 1976، واعتقــل بتاريــخ 30 سائد سلامة50
/3/2001، حكــم بالســجن لمــدة 24 عامــاً.

ــخ: 28/3/2007، سعيد ذياب51 ــل بتاري ــة، اعتق ــة قلقيلي ــن مدين ــام 1981، م ــد ع ول
وحكــم بســبع وعشــرين ســنة.

ولــد في قريــة برقــة )نابلــس( عــام 1973، اعتقل بتاريــخ: 17/4/2002، سليم حجة52
حكــم بســتة عشــر مؤبــداً وثلاثــين ســنة إضافية.

شادي أبو شخيدم53
ولــد عــام 1980، مــن مدينــة الخليــل، اعتقــل في 13/4/2002، وحكــم 
ســنة  عشــرين  إلــى  بالإضافــة  مــرات  ســت  المؤبــد  بالســجن  عليــه 

إضافيــة.

ولــدت عــام 1995، مــن بيــت لحــم، اعتقلــت بتاريــخ: 7/10/2015، شروق دويات54
وحكــم عليهــا بالســجن ســت عشــرة ســنة.

بتاريــخ: ضياء زكريا آغا55 اعتقــل  خانيونــس،  مــن   ،19/4/1975 بتاريــخ:  ولــد 
ســنة. وتســعين  بتســع  عليــه  وحكــم   ،10/10/1992

بتاريــخ: طارق يحيى56 اعتقــل  )جنــين(،  العرقــة  بلــدة  مــن   ،1995 عــام  ولــد 
ونصــف. ســنة  عشــرة  ســبع  بالســجن  عليــه  وحكــم   ،8/10/2015

بتاريــخ: طارق مطر57 واعتقــل  الله،  رام  مــن   ،24/10/1989 بتاريــخ:  ولــد 
ســنوات. أربــع  بالســجن  عليــه  وحكــم   ،2/10/2019

ــد ظافر القدومي58 ــه بالســجن المؤي ــم علي ــدوم، حك ــر ق ــة كف ــن قري ــد عــام 1985، م ول
وثــلاث ســنوات إضافيــة.

2002، ظافر ريماوي59 بيــت ريمــا شــمال غــرب رام الله، معتقــل منــذ  مــن قريــة 
المؤبــد. بالســجن  حكمــا  ويقضــي 
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عاصم البرغوثي60
ولــد عــام 1990، مــن بلــدة كوبــر )شــمال مدينــة رام الله(، اعتقــل 
بتاريــخ: 8/1/2019، وحكــم بالســجن المؤبــد أربــع مــرات، وغرامــة 

ماليــة تصــل أربعــة ملايــين دولار.

عاهد أبو غلمي61
ولــد عــام 1968 في قريــة بيــت فوريــك قضــاء نابلــس، اعتقــل بتاريــخ: 
13/3/2006، وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد بالإضافــة إلــى خمــس 

ــة. ســنوات إضافي

ولــد عــام 1981، مــن بلــدة بيــت حنينــا )القــدس(، اعتقــل بتاريــخ: عاهد النتشة62
ســنة.  25 بالســجن  عليــه  وحكــم   ،4/9/2001

25/5/2002، حكــم عاهد نصاصرة63 بتاريــخ  اعتقــل  نابلــس،  مــن   ،1981 عــام  ولــد 
عامــاً  29 بالســجن 

64
عبد الرحمن 

المقادمة
ولــد عــام 1987، مــن غــزة، اعتقــل بتاريــخ: 25/8/2007. وحكــم عليــه 

بالســجن ثمانــي عشــرة ســنة.

ولــد بتاريــخ: 17/1/1963، مــن مدينــة اللــد المحتلــة عــام 1948، يســكن عبد الرزاق فراج65
في رام الله، واعتقــل بتاريــخ: 27/9/2019، موقــوف دون محاكمــة.

ــم عبد السلام إعمر66 ــخ: 20/9/2013، وحك ــل بتاري ــة، اعتق ــن قلقيلي ــام 1978، م ــد ع ول
ــد. بالســجن المؤب

67
عبد العظيم عبد 

الحق
اعتقــل  )نابلــس(،  قصــرة  بلــدة  مــن   ،8/6/1967 بتاريــخ:  ولــد 
عامــاً. وثلاثــين  أربعــة  بالســجن  عليــه  وحكــم   ،15/11/2000

ولــد في الكويــت ســنة 1972، اعتقــل بتاريــخ: 5/3/2003، وحكــم عليــه عبد الله البرغوثي68
67 مؤبــداً.

ولــد عــام 1985، مــن قطــاع غــزة، اعتقــل بتاريــخ: 3/9/2007، وحكــم عبد الله النحال69
عليــه بالســجن ثمانــي عشــرة ســنة.

ولــد في مخيــم بلاطــة، شــرق نابلــس، معتقــل منــذ عــام 1995، ويقضــي عبد الناصر عيسى70
حكمــا بالســجن مــدى الحيــاة مرتــين.

ولــد عــام 1975، مــن مدينــة نابلــس، اعتقــل بتاريــخ: 1/1/1995، وحكــم عثمان بلال71
بالســجن مــدة 1485 عامــاً.

عز الدين الحمامرة72
بيــت لحــم،  غــرب  قريــة حوســان  مــن   ،29/7/1978 بتاريــخ:  ولــد 
تســع  المؤبــد  بالســجن  عليــه  وحكــم   ،7/3/2004 بتاريــخ:  واعتقــل 

مــرات.

ولــد عــام 1995، مــن جنــين، اعتقــل بتاريــخ: 24/11/2015، وحكــم عزمي نفاع73
عليــه بالســجن عشــرين عامــاً.

علي السعدي74
ــد بتاريــخ: 12/1/ 1963، مــن مدينــة جنــين، اعتقــل بتاريــخ 11/4/  ول
2002، حكــم بالســجن خمســة مؤبــدات بالإضافــة إلــى خمســين ســنة 

أخــرى.
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11/1/1998، عمار الزبن75 ولــد عــام 1977، مــن مدينــة نابلــس، اعتقــل بتاريــخ: 
وحكــم بالســجن المؤبــد ســبعة وعشــرين مــرة.

في الكتاب سيرة عنه.عنان شلبي76

ولــدت عــام 1988، مــن مدينــة القــدس، اعتقلــت بتاريــخ 12/8/2017، فدوى حمادة77
وحكــم عليهــا بالســجن عشــر ســنوات.

فهد صوالحي78
بتاريــخ  اعتقــل  بلاطــة،  مخيــم  مــن   ،4/7/1981 بتاريــخ  ولــد 
14/02/2003، وحكــم بالســجن المؤبــد 7 مــرات، بالإضافــة إلــى 50 

عامــاً.
في الكتاب سيرة عنه.قتيبة مسلم79

ولــد عــام 1999، مــن بلــدة كوبــر في محافظــة رام الله، اعتقــل بتاريــخ: قسام شبلي80
23/8/2019. لــم يصــدر بحقــه حكــم.

ــخ: 4/6/2003، كفاح حطّاب81 ــل بتاري ــرم. اعتق ــة طولك ــن مدين ــد عــام 1960، م ول
ــن. ــه بالســجن مؤبّدي وحكــم علي

في الكتاب سيرة عنه.كميل أبو حنيش82

ماهر الهشلمون83
اعتقــل  الخليــل،  مدينــة  مــن   ،10/3/1984 بتاريــخ  الأردن  في  ولــد 
بتاريــخ: 10/11/2014، وحكــم عليــه بالســجن مؤبــد مرتــين، وغرامــة 

مقدارهــا ثلاثــة ملايــين وربــع تقريبــاً، بديــلا عــن حكــم الإعــدام.

ــد في مجاهد شني84 ــزون قــرب رام الله، وُل ــم الجل ــد، مــن ســكان مخي لاجــئ مــن الل
3/3/1999، معتقــل منــذ عــام 2021، ولا زال محكومــاً إداريــاً.

ولــد عــام 1956، مــن قريــة الجعبــة، قضــاء الخليــل، معتقــل منــذ محمد الطوس85
الحيــاة. مــدى  بالســجن  حكمــا  ويقضــي   ،6/10/1985

محمد اغبارية86
ولــد بتاريــخ: 31/1/1968، مــن بلــدة المشــيرفة قضــاء أم الفحــم، اعتقــل 
بتاريــخ: 26/2/1992، وحكــم عليــه بالســجن ثلاثــة مؤبــدات وســتة 

عشــر عامــاً.

ولــد عــام 1979، مــن بلــدة عابــود، قضــاء رام الله، اعتقــل بتاريــخ: محمد دحنون87
2/5/2003، وحكــم عليــه بالســجن مؤبديــن، وعشــرين ســنة إضافيــة.

ولــد عــام 1978، مــن قطــاع غــزة، اعتقــل عــام 2016، وخضــع لـــ )172( محمد الحلبي88
جلســة محاكمــة حيــث صــدر بحقــه حكــم بالســجن 12 عامــاً. 

ولــد عــام 1989، مــن ســكان مخيــم شــعفاط في القــدس المحتلــة حكمــاً محمد رشدة89
بالســجن الفعلــي لمــدة 11 عامــاً.

بتاريــخ محمد مرداوي90 واعتقــل  جنــين،  مدينــة  مــن   ،1979  /6  /4 بتاريــخ:  ولــد 
ســنة. وعشــرين  بثمــانٍ  وحكــم   ،17/8/1999

محمد عرمان91
ولــد عــام 1975 في قريــة خربثــا بنــي حــارث، قضــاء رام الله، اعتقــل 
وثلاثــين  ســتة  مــدة  بالســجن  عليــه  وحكــم   ،18/8/2002 بتاريــخ: 

مؤبــداً.
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محمد قصقص92
ــة عــين ســينيا )رام الله(، اعتقــل  ــخ: 3/10/1974، مــن قري ــد بتاري ول
بتاريــخ: 11/1/2003،وحكــم عليــه بالســجن مــدة خمــس وعشــرين 

ســنة.

محمد مقادمة93
الوســطى  البريــج بمحافظــة  4/11/1979، مــن مخيــم  بتاريــخ  ولــد 
بقطــاع غــزة، اعتقــل بتاريــخ 12/09/2001م، وحكــم بالســجن واحــدا 

ــا وعشــرة شــهور. وعشــرين عام

8/4/2002، محمد يدك94 بتاريــخ  اعتقــل  نابلــس،  مــن ســكان   ،1978 ولــد عــام 
المؤبــد. بالســجن  وحكــم 

محمود شريتح95
ولــد بتاريــخ: 13/3/1977، في الحــارة الشــرقية مــن بلــدة يطــا جنــوب 
بالســجن  17/10/2002، حكــم  بتاريــخ:  اعتقــل  الخليــل،  محافظــة 

ــد ســبع مــرات. المؤب

محمود عارضة96
بلــدة عرابــة قضــاء جنــين، اعتقــل  8/11/1975، مــن  ولــد بتاريــخ: 
بتاريــخ: 21/9/1996، حكــم بالســجن المؤبــد بالإضافــة إلــى خمســة 

عشــر عامــاً.

محمود عيسى97
ولــد بتاريــخ: 21/5/1968، مــن بلــدة عناتــا قضــاء القــدس، اعتقــل 
بتاريــخ: 3/6/1993، وحكــم بالســجن المؤبــد ثــلاث مــرات، بالإضافــة 

إلــى تســع وأربعــين ســنة.

ولــد بتاريــخ: 5/6/1980، مــن قريــة جلبــون قضــاء مدينــة جنين، اعتقل مراد أبو الرب98
بتاريــخ: 31/8/2008، وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد أربع مرات.

اعتقلــت مرح بكير99 القــدس،  حنينــا-  بيــت  مــن   ،12/1/1999 بتاريــخ:  ولــدت 
بتاريــخ: 12/10/2015، وحكــم عليهــا بالســجن ثمانــي ســنوات ونصف.

بتاريــخ: مروان أبو فارة100 اعتقــل  )الخليــل(،  صوريــف  قريــة  مــن   ،1992 عــام  ولــد 
إداريــا. ومحكــوم   ،18/2022

ولــد بتاريــخ: 6/6/1958، مــن قريــة كوبــر قضــاء رام الله، اعتقــل مروان برغوثي101
مؤبــدات. بالســجن خمســة  عليــه  وحكــم   ،15/4/2002 بتاريــخ: 

ــخ: مريم عرفات102 ــت بتاري ــل، اعتقل ــدة ســعير قضــاء الخلي ولــدت عــام 1993، مــن بل
20/8/2022، موقوفــة رهــن التحقيــق.

ولــد عــام 1968، مــن بلــدة رامــين قضــاء طولكــرم، اعتقــل بتاريــخ: مسلمة ثابت103
6/4/2003، حكــم عليــه بالسّــجن لمــدة 25 عامــا.

ولــد عــام 1990، مــن قريــة تــل )نابلــس(، اعتقل بتاريــخ: 4/10/2022، معاذ اشتية104
ومحكــوم إدرياً.

11/1/1998، معاذ بلال105 بتاريــخ:  اعتقــل  نابلــس،  مــن مدينــة   ،1971 عــام  ولــد 
وحكــم بالســجن مــدة ســتة وعشــرين مؤبــداً، وســبعة وعشــرين عامــاً.

لا معلومات عنه، سوى أنه كتاب في مجلة حرّيتنا.معاذ الغزاوي106
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معتز الهيموني107
بتاريــخ:  في  واعتقــل  الخليــل،  مــن   ،18/4/1981 بتاريــخ:  ولــد 
25/4/2002، وحكــم عليــه بالســجن ســتة مؤبــدات وعشــرين ســنة 

إضافيــة.

بتاريــخ: ملك سلمان108 اعتقلــت  صفافــا،  بيــت  قريــة  مــن   ،2000 عــام  ولــدت 
ســنوات. بعشــر  عليهــا  وحكــم   ،9/2/2016

ولــد عــام 1979، مــن مدينــة طولكــرم، اعتقــل بتاريــخ: 9/5/2002، معمر شحروري109
وحكــم بتســعة وعشــرين مؤبــدا، مضافــاً إليهــا عشــرون ســنة أخــرى.

ــل مناضل طقز110 ــرم، اعتق ــل قضــاء طولك ــدة عتي ــن بل ــخ: 28/3/1992، م ــد بتاري ول
بتاريــخ: 26/10/2014، وحكــم بالســجن ثــلاث عشــرة ســنة.

في الكتاب سيرة عنه.منذر خلف111

بتاريــخ: منير مرعي112 واعتقــل  الأردن،  في  الزرقــاء  مدينــة  في   1980 عــام  ولــد 
مؤبــدات. خمســة  بالســجن  عليــه  وحكــم   ،2/4/2003

مهند شريم113
بتاريــخ:  اعتقــل  طولكــرم،  مدينــة  مــن   ،12/11/1975 بتاريــخ:  ولــد 
8/9/2003، وحكــم بالســجن تســعة وعشــرين مؤبــدا وعشــرين ســنة 

إضافيــة.

ولــد عــام 1984، مــن مخيــم طولكــرم، واعتقــل بتاريــخ: 18/1/2004، موسى الخولي114
وحكــم عليــه بالســجن 23 عامــاً.

ولــدت عــام 1995، مــن بيــت لحــم، معتقلــة منــذ حزيــران 2015، وحكــم ميسون جبالي115
عليهــا بالســجن خمــس عشــرة ســنة.

ولــد عــام 1977 مــن مدينــة نابلــس، اعتقــل بتاريــخ   17/8/2004، نادر صدقة116
وحكــم عليــه بالســجن 6 مؤبــدات.

في الكتاب سيرة عنه.ناصر شاويش117

ولــد في مخيــم بلاطــة في 1/11/1970، واعتقــل بتاريــخ: 13/4/2002، ناصر عويس118
وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد أربــع عشــرة مــرة.

وُلِــد في مدينــة رام الله عــام 1964. اعتقــل بتاريــخ: 18/6/2014، نضال زلوم119
وحكــم عليــه بالســجن مــدة مؤبديــن وثلاثــين ســنة إضافيــة.

اســم مســتعار، يكتــب في مجلــة حريتنــا- ورد لــه مــادة في العــدد التاســع نور الأسير120
مــن المجلة.

نورهان عواد121
ولــدت عــام 1998، مــن مخيــم قلنديــا، اعتقلــت بتاريــخ: 23/11/2015، 
وحكــم عليهــا بالســجن عشــر ســنوات وغرامــة ماليــة مقدارهــا ثلاثــون 

ألــف شــيقل.
في الكتاب سيرة عنه.هيثم جابر122

ولــد عــام 1980، مــن بلــدة ديــر شــرف قضــاء نابلــس، اعتقــل بتاريــخ: هيثم العنتري123
25/11/2002، وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد.

لا يتوفر عنه معلوماتوائل أبو شخيدم124
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وولــد بتاريــخ: 23/5/1976 مــن نابلــس، اعتقــل عــام 2001، وحكــم وائل الجاغوب125
ــاة. ــجن مــدى الحي ــه بالسّ علي

ولــد عــام 1977، مــن حــي عــراق التايــه شــرقي نابلــس، اعتقــل بتاريــخ وجدي جودة126
4/8/2004، وحكــم بالســجن لمــدة 25 عامــاً.

ــدة بيــت فوريــك، قضــاء نابلــس، معتقــل منــذ وسيم مليطات127 ــد عــام 1985، مــن بل ول
ــد. ــه بالســجن المؤب عــام 2002، وحكــم علي

لا يتوفر عنها أية معلوماتولاء منجي128

وليد دقة129
ولــد بتاريــخ: 18/7/1962 مــن باقــة الغربيّــة في فلســطين المحتلـّـة 
1948. معتقــل منــذ عــام 1986، حكــم عليــه بالإعــدام في البدايــة، ثــم 

خفــف الحكــم بالســجن 39 عامــا.

ياسر أبو بكر130
ولــد عــام 1968، مــن قريــة رمانــة، قضــاء جنــين، اعتقــل بتاريــخ: 
10/4/2002. وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد ثــلاث مــرات، إضافــة إلــى 

ــة. أربعــين ســنة إضافي

ولــد عــام 1975، مــن مدينــة الخليــل، اعتقــل بتاريــخ: 16/2/2003، ياسر الشرباتي131
ــلاث مــرات. ــد ث وحكــم بالســجن المؤب

وحكــم ياسين البكري132  ،15/8/2002 بتاريــخ:  اعتقــل  عــكا،  مــن   ،1981 عــام  ولــد 
إلــى ثلاثــين ســنة. بالإضافــة  مــرات  تســع  المؤبــد  بالســجن 

مــن بلــدة روجيــب، قضــاء نابلــس، اعتقــل بتاريــخ: 3/10/2015، وحكــم يحيى حج حمد 133
عليــه بالســجن المؤبــد مرتــين وثلاثــين ســنة إضافيــة.
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Where are the imprisoned Palestinian 
writers*1?

Translated by Mohammed khumos/ Occupied Palestine 
)Nablus(

On November 15 of each year, PEN launches its solidarity campaign 
under the title ”The Imprisoned Writer’s Day”, in which it sheds 
light on the cases of writers imprisoned or facing trial, and through 
which it calls for urgent international action to release and protect 
them. These cases symbolize --that We highlight-- the patterns of 
threats and attacks that writers and journalists around the world are 
often subjected to as a result of their peaceful practices of freedom 
expression.”
The previous paragraph topped the international campaign 
launched by the ”PEN International” to advocate for imprisoned 
writers around the world for the current year 2021 under the title 
”Prisoner Writer’s Day 2021”. It targeted in its campagine the writers 
”Selahattin Demirtas” on Tuesday 15 November - Tuesday 16 No-
vember, Rahil Daut - Wednesday 17 November, a collective case of 
12 Eritrean writers - Thursday 18 November, and Mohamed Al-Ro-
ken - Friday 19 November. Al-Roken imprisoned in the United Arab 
Emirates is the only Arab writer in this campaign.
There are many writers imprisoned by Arab regimes in all parts of 
the Arab world, and there is no Arab prison without a writer, poet 
or journalist. The Arab countries have turned into a  place where 
the writer is humiliated, and becomes either fired, exiled, or impris-
oned or becomes a domesticated sheep devoured by the regime, 
then turned into nothing but a daily hypocrisy trumpet who broad-
casts its nonsense in newspapers and magazines in glorifying the 
Arab dictator. In other cases he turns to prevarication or to silence. 
In all of which are cases that the Arab regime bears its burden in the 
life of the Arab writer.
1.  Note: I am publishing this article to coincide with the International Day of Solidarity 

with the Palestinian People on November 29, 2021.
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Perhaps what the Arab writer is exposed to especially in the Arab 
”slaughterhouses of death” is enough for the International PEN Or-
ganization to start a special campaign to introduce these ”forgotten” 
people in Arab prisons, although these campaigns, if they happen, 
will not be acceptable to the Arab regimes, and will be completely 
ignored. The Arab dictatorial regime, in all its actions, is protected 
from the Western regime and so it is safe and reassuring, and this 
regime will consider these campaigns useless, passing matter and  
deserve nothing. Nevertheless, none of the governmental organiza-
tion dares to stand with them and adopt their causes. Many writers 
died in Egyptian prisons under the pretext of combating terrorism 
and the Brotherhood’s tide, and some of them are still living in very 
difficult conditions inside the prisons of the Egyptian regime. Si-
lence is applied to their status and names, no one talks about them.
This is what concerns the Arab countries and Arab writers, but in 
occupied Palestine, the matter is more horrific, and the writer is not 
only imprisoned in the prisons of the Palestinian Authority, which 
brutally suppresses freedom of expression with the help of a num-
ber of opportunistic utilitarian intellectuals who turned into hypo-
critical ”ewes”, defending the authority and its actions against the 
writers. At the same time, none of the Palestinian non-governmen-
tal organization defending these writers or adopting their causes, 
neither the Palestinian Writers Union nor the local human rights in-
stitutions, or there are human rights campaigns led by independent 
intellectuals, not to mention the silence of the Ministry of Culture 
and the official media, because of being part of the Palestinian Au-
thority. This situation is more or less the same as what is happening 
in Gaza, where the authority in the besieged strip sticks its sharp 
nails into the bodies and souls of writers, and they are attacked with 
beatings as well, just as it happens in the West Bank.
The cruelest thing in occupied Palestine is what is happening inside 
the prisons of the Zionist occupation. The occupation has taken a 
clear strategy against all writers who engage in the culture of resist-
ance and call for liberation and the right of self-determination, and 
to fight against the occupation and get rid of it and its evil. As a re-
sult I can say that, all Palestinian writers have gone through the ex-
perience of detention in the prisons of the Zionist occupation since 
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1948 until today, and other additional measures were applied to 
Palestinian writers such as house arrest, dismissal from work, trav-
el ban, deportation, confiscation of books, and sabotage of public 
and private libraries, inspecting school books, punishing anyone 
who has a book that the occupation has placed on its blacklist, re-
stricting the entry of books into the occupied territories of Palestine, 
and preventing the holding of cultural seminars that do not fit what 
the authorities or the military ruler thinking. 
Perhaps the International PEN does not know that there are cur-
rently dozens of writers in the prisons of the Zionist occupation 
on whom the occupation authorities have imposed high sentences. 
Hundreds of years will be spent by writers or even after death, if 
they happen to die in prison. The ”corpse” must spend the full term, 
The sentence does not end with death. Does PEN know that?

Does the International PEN know that these imprisoned writers, 
along with thousands of Palestinian prisoners, are deprived of basic 
human rights inside prisons, as they are subjected to unjustified 
beatings, and to confiscation of their personal belongings, books, 
notebooks, pens and drafts of their writings, and are subjected to 
isolation and imprisonment without trial, under the title of the se-
cret file, some of them are in  open prison sentences time under the 
heading of ”administrative detention”?

Does PEN know that thousands of books written by writers in pris-
ons, have been destroyed, confiscated and prevented from men-
tioning its writers, under the pretext that they are serious ”terror-
ist acts” that incite ”violence”? Does the International PEN know 
that there are female writers in Zionist prisons who were arrested 
because of their ”inciting” writings, as the occupation authorities 
claim, as it happened in Jerusalem, and it happened in other areas 
within the occupied areas under the authorities since 1948?

Does the International PEN know that the occupation authorities 
impose imprisonment on every writer who refuses military service 
in the ranks of the so-called army, and is punished with a prison 
term of up to nine months. This happened with the poet Samih 
al-Qasim, with the poet Marzouk al-Halabi, the writer Saeed Na-
faa, Osama Melhem and many others? And it will happen to every 
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writer who refuses this kind of ”compulsory conscription.”
Does the International PEN know that the occupation authorities 
are demolishing entire villages and expelling their owners from 
them? Including the writer Sheikha Heliwa, who used to live in the 
Haifa area, and her village, Tail al-Araj, located on the outskirts of 
Haifa, was demolished. And now she lives outside her hometown. 
And her village is unrecognized. Does the International PEN know 
what the occupation authorities mean by this term ”unrecognized” 
villages? It means that they are villages that must be removed as 
they are illegal, and the authorities do not provide them with water 
and electricity, and do not recognize the existence of an adminis-
trative authority for them )a municipality or a village council(.
Does the International PEN know that every day a male or female 
writer is born inside the prisons of the occupation to tell the story 
of his arrest and imprisonment. After being abandoned by interna-
tional and local laws, and waiting for a miracle to be liberated from 
the life of the ”isthmus” in which he lives? These writers have no 
hope except what they make on paper, they work with the theory 
of ”illusion of freedom”, they believe or make themselves believe 
that when they write they are practicing the act of freedom or try-
ing to escape from prison and escape outside the iron room. They 
are trained to live with emptiness no more than. In fact, freedom is 
their neglected demand. Who can support these writers? Who will 
raise their issues to be supported by their fellow writers around the 
world?

Finally, does the International PEN know that there are Palestini-
an writers imprisoned in the prisons of the Arab regimes in Saudi 
Arabia and the United Arab Emirates as well, not just the writer 
Muhammad Al-Roken? In the belly of the whale there in Saudi Ara-
bia is the poet Ashraf Fayyad and in the Emirates the poet Ramez 
Mansour whom nobody know about his destiny, he is missing, or 
he may have died, so there is no information about his health con-
dition and his threatened life.

After all, the International PEN Organization must know that the 
Palestinian writer’s suffering is complex, from the Palestinian Au-
thority, as an Arab regime, and from the occupation authorities 
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and Arab regimes, and it must pay attention to these writers and 
their suffering in these prisons, which extend to more than twenty 
prisons at least.
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جانب من سيرة ذاتية

فــراس عمــر حــج محمــد، كاتــب فلســطيني مقيــم في قريــة تلفيــت؛ إحــدى قــرى 
الماجســتير في  ولــد في )30/7/1973م(، حاصــل علــى درجــة  نابلــس،  محافظــة 
الأدب الفلســطيني الحديــث. نشــر العديــد مــن المـــقالات والقـــصائد والنصــوص في 
ــجالات النشــر المختلفــة؛ المواقــع الإلكترونيــة، والصحــف، والمجــلات العربيــة، في  مـ
فلســطين والوطــن العربــي، والمطبوعــات العربيــة حــول العالــم، وفي كتــب الاختيــارات 
)الأنثولوجيــات( الخاصــة بالشــعر الفلســطيني؛ ديــوان »الفرقــان- قصائــد عــن 

ــر قاســم«.  ــد عــن مجــزرة كف ــوان »الشــهيد- قصائ حــرب غــزة 2009«، ودي
ــة  ــس، وعضــو الهيئ ــة نابل ــداع في مدين ــة والإب ــارة للثقاف ــدى المن عضــو مؤســس لمنت
الإداريــة لجمعيــة الزيزفونــة لتنميــة ثقافــة الطفــل لعــام واحــد، ومحــرر في مجلتيهــا 
والأدبــاء  الكتــاب  اتحــاد  وعضــو  الكبيــرة(،  والزيزفونــة  الصغيــرة،  )الزيزفونــة 
ــي  ــي الت ــة الليب ــر مجل ــة تحري ــب فلســطين ضمــن هيئ الفلســطينيين. ومســؤول مكت
يصدرهــا مجلــس النــواب الليبــي. عمــل معلمــا لمــدة تزيــد عــن )12( عامــا، ومشــرفا 

ــى الآن.  ــام )2008( وحت ــذ ع ــا من تربوي
أصــدر )29( كتابــاً، ولــه أيضــاً مجموعــة مــن الكتــب النقديــة والشــعرية والســردية 

المخطوطــة والمعــدة للنشــر، وحــرّر )12( كتابــاً.
كتــب عــن هــذه الكتــب والنصــوص الأدبيــة شــعرية وســردية العديــد مــن الكتّــاب 
والنقــاد العــرب والفلســطينيين، وأجريــت مــع الكاتــب عــدة حــوارات صحفية منشــورة 
ولقــاءات تلفزيونيــة وإذاعيــة. وشــارك في العديــد مــن الأنشــطة الثقافيــة المحليــة في 
فلســطين )مؤتمــرات، ونــدوات، وأمســيات ومهرجانــات شــعرية، وحفــلات توقيــع 
ــدة مــن مؤسســات فلســطينية  ــب مــرات عدي ــب ومناقشــتها(. وتم تكــريم الكات الكت

وعربيــة. 
اشــترك في العديــد مــن الأنشــطة التربويــة مــع وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية 
في مجــال التدريــب وإعــداد المــواد التدريبيــة، وكان مــن ضمــن فريــق إعــداد وتحريــر 
الإصــدار الثانــي مــن مجلــة القانــون الدولــي الإنســاني التــي كانــت تصدرهــا وزارة 
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التربيــة والتعليــم الفلســطينية مــن أجــل تعريف طلاب الصف الحادي عشــر بالقانون 
الدولــي الإنســاني، وعضــو الفريــق الوطنــي للتعليــم الإلكترونــي في فلســطين.

أشــرف علــى مجموعــة مــن كتــب الأســرى قبــل الطباعــة، وراجــع مجموعــة مــن 
الكتــب لمجموعــة مــن الكتّــاب الفلســطينيين.
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